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موسوعة تأصيل علوم التنريل 
0س( 


عِنَايَةَ الإشلام 

يترص ْنَا 
كما بِيَتَكَهَا سُوْ رَةَ لَقَمَانَ 
0 


0 


لي 


الفقير إلى فو زيه البَارِيٍ 


وَعْمْرَلَهُ وَلوَالَيه وَلمسَايخه وَلدرَيّته وللمسلمِيْن 
عميد كليّة أصول | الدين والدراسات الإسلامية 
1 يجامعة خاتم المرسَلِينَ العالميّة 
وَأستَاذ التفسير وَعُلوْم القرآن للدرَاسات الغليَا 
بالجامعة الاسلاميّة وَالمعهد العالي للائمّة والخطبَاء بمينيسوتا 
وَالرَّئِيس العام لمزكز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرّآنية 


(المجلد الأول) 


<0»س.موعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


0 0 
1 الافتتاحية 1 
ليها 


٠. 0 9 <<‏ 97 
س 1301 
قال تعالر + كان الز ماكر لسوتي انا وودها ناش لمان عا 
0 س7 لز حير ع وو 0 مره ل ص عر سس عرس لجح سسب ع اس | فول 
مَليَكهُ غِلاظ سداد ليصوت الله مآ أَمرَهُم وَيفْعَلُوتَ مَابُوْمرُونَ (2) 4 [التحريم:7]. 
5 صَلاانه ٠‏ 020 
ويقول عَلاةِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 8 
ويقول عَلاةِ: ما من عبِدٍ استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 


5 0010 
رائحة الجنة)”". 
+ 


3 صَبلاللك , نسم 86 مره م ه5م” لوم 060 م 2 بر فس باقر و 2 4 
ويقول يَلةِ: «مَامِن عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ الله رَعِيّة يموت يَومَ يموت وهو غاش 
017 0 يه 7 
لِرَعِبِه؛ِ إلا حَرَّمَ الله عليه الجَنْة)" م 
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.)185795( رواه البخاري (1/178)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الأحكام (51711). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصح (برقم: ))1١5٠‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارٌ (برقم: .)١57‏ 
بل-0 وللمة يي اسسسسي 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقعاز م 77+ 


إن الحيق نل محييذه وتمكديعه وستكتره وتعوة بائلة من #ترور الفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 


أن لذ إله ]لا اله وعد لا شرياك لدو أهرية أن مصيذًا غنده ورسولة: 


001012 م لس سيره ممه مسر م2 مرك و فر د يو -- 

#يتأيًا ألْدِنَ َامَنُوا نموأ أله حَقّ تَمَابو- ولا عون إِلا وَأسُم مُسَيِمُونَ (35* [آل 
عمران ]٠١ ١‏ 

001 ع 0 ل سه 27 > سن 5 32 جرع وس ساح سا آه هه 2 ب 

#يكأيبا الناس أتَقَوأ رَبك الى حَلفَكْ من تفي وِحِدَةَ وَحَلَقَ لق ما وَوْجَهَا وَبثَّ هما رجالا كثيرا 
عد مرضي عرقي عرعرت 00 


راك وَأتَُّوأ أله الى ص لوسيوه وَالْابيْحَام إن اهكان لَك وَقِيجًا (4)02 [النساء:١].‏ 


29 ين امنا اتا له مولا مولا ربكا (2) يني 1 كك ينيز ل 


ضر يرم 1 اي 4 يم 0 5 
دفوب ومن يط لله ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا -5 [الأحزاب: 1/١‏ الا]. 


أذ يل 7 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي كَل يعلمها أصحابه نه وهي في الابتداء 
عامة» في خطبة النكاح» وغيرهاء وهي مروية عن: ابن مسعود, وأبي موسئ الأشعري» 
وابن عباس» وغيرهم حينته . 
وقد أخرجها: أحمد, وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وغيرهم. -ولقد اخترت حديث 
ابن مسعودء وله عنه أربعة طرق: 
اخترت منها الأول: عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: علّمنا - 

جل ليه طن اام 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


قي م 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


1 


إن تزبية الأجبال المسلمة علا م منهج دين الإسلام الخالصء تربية 
صحيحة سديدة» مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة» تقع مسؤوليتها على 
القائمين على هذا الثغر العظيم من ثغور الإسلام -ثغر التربية والتعليم-» , 
ويقع عاتق المسؤولية علئ الوالدين أولاء ثم علئ عاتق المربين 
والمصلحين القائمين علئ هذا الثغر العظيم» كل بحسبه ثانيًا. 
وإن هذه المهمة الجسيمة تتطلب من الأبوين القيام بهذا الواجب العيني 
علئ أتم الوجوه وأكملهاء أداءً للآمانة» وإعذارًا إلئ الله في أداء هذا الواجب 


ره 


العظيم؛ علئ نحو تب رأ به الذمم بوملا نَم مال ولا بون (00) إِلَامنَأَقَ لقب 


سَليم(4229 [الشعراء:89:88]. 


درسول الله يَدٍ خطبة الحاجة -في النكاح وغيره- : إن الحمد لله... الحديث. 

أخرجه أبو داود :١(‏ 7701), والنسائي ,.)25١8/١(‏ والحاكم (؟/ 2185 ))١187‏ 
والطيالسي رقم (7778)» وأحمد رقم 71/7١(‏ و »)511١0‏ وأبو يعلى في مسنده. 
وانظرها مخرجة» تخريجًا علميًا متقنّاء في جزء حديثي» باسم: «خطبة الحاجة» لفضيلة 
محدّث الأمة: محمد ناصر الدين الألباني َل طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة: 
الرابعة (5٠5١ه).‏ 

جل اللي أي لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقعاز م« 8+ 


و7 


3 حقيقة الأمانة ومفهومها 8 


1ك متسر ١‏ بجت 0 
١١‏ 


فالمعنى العام للأمانة : يتناول جميع الأوامر والنواهي الشرعية. 


ا خب هر حي ايع 6د عويش حرس هد مون عل 


ومما د غلم ذلك قول الله تال +82 ذا عريكًا ا لأمانة عل اقرب والارض 
الال فنك أ ينيله) وَنَْفْنَ يه محلا الإنكن إِنَهُ كن طلا هوا )4 
[الأحزاب:77]. 

- أورد الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعال- جمعًا من أقوال السلف في تفسير 
لفظ: «الأمانة»» ثم قال: «وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها؛ بل هي متفقة وراجعة 
إلى أخبا: التكليف. وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك 
أثيب» وإن تركها عوقبء فقبلها الإنسان علئ ضعفه وجهله وظلمه. إلا من وفق 
انلك ؤدالله المسعان" 

- قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالئ- في معنئ الأمانة: «وأولئ 
الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عَنِي بالأمانة في هذا الموضع 
جميع معاني الأمانات في الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله لم يَخْصٌ بقوله: 


0 


#عَرَضسًالأمائة ٠‏ [الأحزاب:17] بعض معان الآمانات لما وصفنا»”". 


.)5/9 /5( انتها من تفسير ابن كثير‎ )١( 
اتعهرا من تفسير الطبري (18// 6-155 ؟).‎ )9( 
سل" لالب صي اسيم‎ 


442 جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
- وقال القرطبي -رحمه الله تعالى: (والآمانة تعمّ جميع وظائف الذين علئ 
| ل ةا 
قال تعالئ: ايانم الس اما وأ لله ولول وَتَووَا تنكم وَأَم 
كمون (0) وَعَلموأ َنَمآ أمَولُحكُمْ وود 0 عَظِيٌ 415 
[الأنفال: 78-71] فنهيئن الله عن خيانة الأمانات» ومن أجل تلك الأمانات 
وأعظمها عند الله تعالا؟ تربية 0 


1 89 ه22 ماقا حاِضًاء ون كَانَتْ فيه حَصْلَة نيو كَادَثْ 1 
فيه حَضْلَةٌ مِنَ التّقَاق حَتَّ يَدَعَهَا : إذَا اوْثْمِنَ َانَ وَإذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ 


عَدَنَ وَإِذَا خَاصَمَ م 


- وقال يَلِ: إن الله سائل كل راع عما استرعاه؛ أحفظ أم ضيع؟ حتئ يسأل 
الرجل عن أهل بيته) 7 

وقال الله تعالول: # دن ه امتهم وَعهُدِهِمْ عون 44 [المؤمنون:8]. 

- قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى”*'-رحمه الله تعالئ: في قول الله 


.)7 44 /11/( انتهول من تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75): مسلم (08). 

() صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1955(‏ 

(4) الشيخ المحقق الأصولي المفسر؛ محمد الأمين الشنقيطي (17570- 1797اه) - 
(19405--19175م)» هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي المدنيء ولد بموريتانيا عام (11704١ه‏ -1900م)» نشأ يتيمًا فكفله أخواله 
وأحسنوا تربيته ومعاملته» فدرس في دارهم علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية- 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م < :1 + 
95 رصم 2 0000 
تعاليئ : « وَالدينَ هركهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ )4 [المؤمنون:8]: 

«والأمانة تشمل: كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه؛ فيدخل فيها حفظ 
جوارحك من كل ما لا يرضي الله» وحفظ ما اؤتمنت عليه من حقوق 


1 00 
الناس..)” '. 


وإنما تكون رعاية الأمانة في الأبناء بتربيتهم وتعليمهم وتأديبهم منذ الصغر 
وبإلزامهم أداء ما أوجب الله عليهم من طاعته سبحانه» وأطرهم علئ الحق 
أطرّاء وإيعادهم عن كل موجبات سخط الله وعذابه وأليم عقابه» ولا شك أن 
هذا الأمر- بّشعر بجسامة المسؤولية وعِظم الخطب وأن الوالدين يتحملان 
مسؤولية عظمية» وأمانة كبيرة وجسيمة» فإن قاما بواجبيهما تجاه الأبناء سعدا في 
الدنيا والآخرة وسعدت معهما ذريتهماء وإن قصرا وفرّطا في واجبيهما خسرا 
خسرانًا مبينًاء فلم يتتفعا بذريتهما في الدنيا برا وإعانة وإحسانًاء وفي الآخرة كانت 


-المباركة والأدب والتاريخ» فكان ذلك النيت مدرسته الأولل. ثم اتصل بعدد من 
علماء بلده فأخذ عنهم» ونال منهم الإجازات العلمية» عرف عنه الذكاء واللباقة 
والاجتهاد والهيبة» اجتهد في طلب العلم فأصبح من علماء موريتانياء وتولئ القضاء في 
بلده فكان موضع ثقة حكامها ومحكوميها.. وكان من أوائل المدرسين في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية سنة (11"81١ه)»‏ ثم عين عضوًا في مجلس الجامعة» كما عين 
عضوًا في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي» وعضوًا في هيئة كبار العلماء 
بالسعودية 77/8/ 17941١‏ ه. توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج في السابع عشر من ذي 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة. وصلي عليه بالمسجد الحرامء 
ودفن بمقبرة المعلاة بمكة. وللاستزادة ينظر: الموسوعة الحرة» وعلماء نجد. للبسام 
١ 72 /5(‏ ). 

. )855 /6( انتهئ من أضواء البيان‎ )١( 

جل اللي لي السسسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 


الذرية غليهها وبالآء وكان الحسات عليهما غسيرًاء قال تعالرا : # وقفوكر لينم 
تَسْعُولُونَ (150 4 [الصافات: 7]» إنها مسؤولية عظيمة فليعدا للسؤال جوابًا 
وللجواب صوايًا. 

وفي ١الصحيحين»‏ عن عبد الله بن عمر '''طينشه قال: سمعت رسول الله يك 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشيء ويكنئ بأبي عبد الرحمن» صحابي 
جليل وابن ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وراوٍ للحديث وعالم من علماء 
الصحابة» لم يشهد بدرًا وأحدًا لصخر سلله» وشارك في غووة الشتدق عندما سمح له 
النبي بذلك» وهو ابن خمسة عشر عامّاء وشارك في بيعة الرضوان. كان فقيهًا كريمًا ‏ | 
حسن المعشر طيِّبٍ القلب. لا يأكل إلا وعلئ مائدته مسكين يشاركه الطعام. ولد قبل 
البعثة بعام. وكان أشبه ولد عمر بعمر. وأسلم عبد الله بن عمر بمكة مع أبيه» ولم يكن 
بلغ يومئذ» وكانت هجرته قبل هجرة أبيه. وقد أخرج البخاري وغيره عن نافع عن ابن 
عمر قال: عرضت على النبي كََِةٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. روئ عن النبي َكل 
علمًا كثيرّاء وروئ عنه عدد كبير من التابعين. قال الذهبي: لابن عمر في مسند بقي بن 
مخلد ألفان وستمائثة وثلاثون .حديكا بالمكررء واتفقا له علين هاثة وثمائية ومني 
حديئاء وانفرد له البخاري بأحد وثمانين حديثًاء ومسلم بأحد وثلاثين. سير أعلام 
النبلاء (778/7). وكان عهلئننه طويلًا جسيمًا. سير أعلام النبلاء (/ .)7١9‏ وصفه 
أبو نعيم بقوله: «الزاهد في الإمرة والمراتب» الراغب في القربة والمناقب» المتعبد 
المتهجد. المتتبع للأثر المتشدد. نزيل الحصباء والمساجد. طويل الرغباء في 
المشاهد» يعد نفسه في الدنيا غريباه ويرئ كل ما هو آتِ قريبّاه المستغفر التواب». 
الحلية /١(‏ 7597). عن سالم بن عبد الله: «مات أبي بمكة» ودفن بفخ سنة أربع 
وسبعين وهو ابن أربع وثمانين» سير أعلام النبلاء (/ 771). 
وللاستزادة» ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 795 (79/ )7١9‏ (5/ 1ك 070/70 
والطبقات الكبرئ لابن سعد (ج- ص755). ومحض الصواب في فضائل أمير- 
د 001 ع اسم 


وعناية الإسلام بتربية وحم سه 0 
يقول: لحم َع وَكُلَّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَِبَيه الإمَامُ 00 وَهُوَ وَمسؤُولٌ عَنْ رَعِييه 
وَالتَجُلٌ راع في أَمْلهِ ف وَهَوَ سول عَنْ رَعِيَ َرأ عِيَةٌ في بَْتِ رَوْحِهَا 
وجي مَسْؤُولَةٌ عَنَ نْ رَحِتَهَا وَالحََادِمْ راع في مَالِ سَيدِِ وَهُوَ وَحَسؤُولٌ عَنْ رَعِييِِ ألا 


كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ 0 


وقد أحسن من قال: 

لَبْسَ اليَنِيم ة من انْتَهَئ أَبَوَاهُ مِنْ هَوالحَيَة وَخَلْمَاهُ دلبلا 
5 لين م عر 8 6 

زاضسبة مسو اتزي تلقوكة 2 تاشه ال كاين 


-المؤمنين عمر بن الخطاب (ج١-‏ ص١17١))‏ وسيرة ابن هشامء والطبقات الكبرى 
لابن سعد (ج 4- ص ”2177).» والبداية والنهاية لابن كثير (ت5/الاه)ء. وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة (ج -٠‏ ص 795). 

.)1859( البخاري (8651)) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ بتصرّفٍ من ديوان أحمد شوقي في قصيدته الموسومة بعنوان: «العلم والتعليم وواجب 
المعلم»). 
أحمد شوقي (11745- 170١‏ ه -19755-18548م) هو: أحمد شوقي بن علي بن 
أحمد شوقي: أشهر شعراء العصر الأخير. يلقب بأمير الشعراءء مولده ووفاته بالقاهرة. 
كتب عن نفسه: اسمعت أبي يرد أصلنا إلئ الأكراد فالعرب» نشأ في ظل البيت المالك 
بمصرء وتعلم في بعض المدارس الحكومية» المكتبة الشاملة- بتصرف 
عقيدة أحمد شوقي: قال الشيخ ب يحيئ الحجوري -حفظة الله تعالى- : «أحمد شوقي 
ضَالٌ مُضِلٌ» ولةفي «شوقاتد» أشعار في غاية البُطلان تدلٌ علئ أنه صوف تالف. وقد نه 
علئ ضلالاته في هذا الكتاب الشيخ عبد الكريم الحميد في كتابه: الكافي في التّحذير من 
مضلات القوافي -تعقبات علئ أحمد شوقي- فجزاة الله خيرًا...» حشدٌ الأدلّة (19). 
وقال الشيخ يحيئ الحجوري أيضًا -حفظَة الله تعالئ-: معلقًا علئ بعض ألفاظه «في 
الأصل: «فهو كهف التائبينا»!!! ولا يصاّح أن يُقال: «كهف التائبينا» وهذا من عدم تقيدل- 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


للتربية الحسنة ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة, من أهمها : 
أونًا: في الدنيا: 


+ م عمو 


قال تعالئ: ل كن ان أَرونيسا وذْريكدنا فر داعي 


َع سْنَاللْمتّقي إِمَامًا (00* [الفرقان :4 فصالح الأبناء تقر به العيون ني حياتنا 
الدنياء تقرٌ به عينك في الدنياء إذا نظرت إليه سركء وإن أمرته أطاعكء, وإن غبت 
عنه حفظك فيما استرعيته واستأمنته» وإن طلبته سارع وبادر إليك وبرّك تراه 
عبدًا ناصحًا خيرًا صالحًا مصلحًاء وكان لك بعد الله نعم المعين علئ أمر الدنيا 
والدين» وكان لك نعم الناصح الأمين» فالذرية لن تكون قرة عين للوالدين في , 
الدنيا إلا بالصلاح» والله تبارك وتعالئ جعل الأبناء زينة الحياة الدنيا ومبجتهاء 
وعونًا لوالديهم علئ أمر الدنيا والدين جميعًاء وعضدًا ونصيرًا على شدائد 
الزمان ولأواء الحياة الدنيا وكروبها وشدائدهاء قال تعالئ: #الْمَالَ وَالمَمُونَ زِسَةُ 


6 عق 


ال وَالِْقيتُ الصَّلِحَنت حي عند ريك ثوابًا وكير رملا (2) » [الكيم ف 5 5]» 


-هذا الضليل بالأدلة في صفات الله كنا حشدٌ الأدلّة (90). 
تعليق عبد الكريم بن صالح الحميد في كتابه: الكافي من التحذير من مضلات القوافي» 
علئ بعض قصائد أحمد شوقي. 

«قال أحمد شوقي في قصيدة: 

وطني لديك وأنت سمح مفضل تنسئ الذنوب وتذكر الأعذار 
تابالزمانإليك منهفواته بسسوؤزارة تيحسيل بها الأوزار 
كأن شوقي لا يريد أن يدع لله شيئًا حيث اتخذ الوطن معبودًا وصَّرّفَ له من أنواع العبادة 
ما صَرْفْهُ لغير الله شرك وحتئ التوبة إنما يتوب الزمان إلئ الوطن!! والمصيبة العظمئ 
أن أهل هذا الجيل يتغنون بقصائده ويعظمونها» .اه. الكافي من التحذير من مضالات 
القوافي (ص 58 -175). 

سل /طلالية ينيلسي 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(14 + 
فالأبناء نعمة ومنّة ربانية عظيمة» وهبة وعطية من الله تعالئ جليلة» وهم زينة 
الحياة الدنيا ومبجتهاء وهذه النعمة ذات أثر عظيم على بني آدم» فهي تلتقي مع 
فطرتهم وغريزتهم وجبلتهم, ولا يتم السرور والبهجة والسعادة بهذه النعمة أبدًا 
إلا إذا أحسن الوالدان التربية الصالحة والتنشئة الطيبة للأبناء ليصبحوا قرةً أعين 
لوالديهم في الدنيا ويوم الدين. 

وهم الأكباد التي تمشي علئ الأرض: 

وإناناأولاد ناسنا أكبادنسا بكي غلسوا الأرضن 

مك ان ١‏ 1 ا ل ا 

ثانيًا: في الآخرة: الانتفاع بدعاء الولد الصالح: 

- عن أبي هريرة تنه , أن رسول الله يَئِدٍ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
000 

وقوله بَئِِ: أو ولد صالح يدعو له)»؛ (الولد الصالح) هو: البارٌ مهما. 

والولد البارٌ الذي يدعو لوالديه هو من الأعمال الصالحة التى تجري 
للوالدين بعد مماتهماء وتقرٌ به أعينهما في اللحود والظلمات» يوم يغشاهما منه 
صالح الدعوات وهمافي القبور بيت الوحدة والوحشة والدود. يذكرهما 
بدعواتٍ صالحات. ينكّمهما بها الكريم المنانُ» وتقرٌ به أعينهما في الموقف بين 


)١(‏ البيت للشاعر: حِطّان بن المُعَلّ الطائي» هو شاعر إسلامي» عاش في صدر الإسلام؛ 
ولا نعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته. لأنْ مؤرخي الأدب أغفلوا ذلكء ولكننا 
نعرف أنه افتقر بعد غنئ» وذْلٌ بعد عر رابطة أدباء الشام» بتصرف. 

(؟) مسلم كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١58:1(‏ 


(#0وعناية الإملام بثربية الأبناء كما بينتها سورة لمان 
تدخ المذاف الذياة يسو ذا تأملنا كن زاك فح روناي روه بيد 1 
كذلك «#وَالب]ذ الطَيْبُحْرج بهذن َي # [الأعراف:08]» أما الولد غير الصالح 
إذا كان لم يهتم بإصلاح نفسه وتزكيتها وحملها علئ طاعة الله تعالى» فهل 
سيهتم بوالديه برَّا ودعاءً؟ وكذلك «رارّى حت لايع لَانَكدا 4 [الأعراف:/0]» 
وفيه إشارة إلئ أنه من أراد أن ينتفع بدعاء ولده له بعد الممات» فليحسن تربيته 
في حياته قبل الحسرة والفوات. 

يجمع الله بين الآباء والأبناء الصالحين في الجنة في الدارالآخرة. 

قال تعاليل: «وَالَدِنَ ءامو أوائستيَ دري يبسن للْقَتاينَ درتت رمآ الت يَنعمَنهر ١‏ 0] 
تقر #[الطور:91]: 

قال ابن كثير للّ: «يخبر تعالئ عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم ني الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة 
وإن لم يبلغوا عملهم, لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم؛ فيجمع بينهم 
علئ أحسن الوجوه. بأن يُرفع الناقصٌ العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته. للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: لقنا دُرِيتهجَ وما انهم من 
لير ةن غي و4 [الطور :11091 

عظم شأن الأمانة : 


771 عبرتت ح سسا 


قال الله تعالئ: 00 ا نة عَلَ وات وَالْأرْضِ واليسال 221 أن ص حملنها 


2 جرخو جر .وار ع خوخ صرسر عي 


5 ا يو ل ل ا ل 
وَأَسْفْفَنَ منها ومَلها لانن إِنَهمكانَ ظَلُوما جَهُولًا # [الأحزاب: 7/]. 


() تفسيز ابن كثير (ضن 5 ). 
جل اللي لي 0 اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م < 117 + 

الأمانة: تعني حرص العبد علئ أداء كل واجب. وأن يبذل العبد كل سعيه 
وجهده ني إتمامه علئ أحسن الوجوه وأكملها تعبدًا وتقربًا لله تعالئ. 

قال أبو العالية: «الأمانة: ما أمروا به ونهوا عنه)7'. 

وقال الشنقبطي ؤلّق: «ذكر جَزَوَكَا في هذه الآية الكريمة أنه عرض الأمانة, 
وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب علئ السماوات والأرض 
والجبال. وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منهاء أي: خفن من عواقب حملها أن 
ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق. 
وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدرامًا يعلمه هو جَزََّلا ونحن لا 
نعلمه. وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها. وأبت وأشفقت. أي: 


00 


خافت 
وتفسبر الأمانة بالتكاليف الشرعية: 
هو قول ابن عباسء والحسن البصري» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
5 كناء 1 ا فيه 

والضحاك بن مزاحمء وابن زيد. وأكثر المفسرين 1 
- وقال ابن سعدى © حهلض: الجميع ما أوجبه الله على عبده أفاقةة على العبد 

)قشر البخرى ومن 11/2 

(؟)أضواء البيان (5"/ 179). 

(") راجع: تفسير الطبري 5٠ -15 /7١(‏ ”7) تفسير ابن كثير (5/ //484-5) - تفسير 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن -5605/١5(‏ 76#) -فتح القديرللشوكاني 
(7/5ا3ة). 

(4) هو الشيخ العلامة أبوعبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
شعدي» من بن تميوء ولدي عنبزة في التصيم ي77017//1/11 1ه نا العبخ زنيما> 
جل ليه اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 


حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات 
الأموال والأسرار ونحوهماء فعلئا العبد مراعاة الأمرينء وأداء الأمانتين #إنَّ 
َه يمره أن مُوَدُوأ لمكت لج أَهْلهَا * [النساء:8ه]» انته 1 

- والخلاصة: أن الأمانة المذكورة في الآية الكريمة هي التكاليف الشرعية» 


سواء أكانت من حقوق الله تعالئ» أم من حقوق المخلوقين» فمن أدئ تلك 
الحقوق أثابه الله وجزاه الجزاء الأوق» ومن فرط فيها استحق جزاء ما قدمت 


- ولكنه نشأ نشأة صالحة وقد أثار الإعجاب فقد اشتهر منذ حداثته بفطنته» وذكائه» 2 , 
ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله؛ فحفظ القرآن وعمره إحدئ عشرة سنة ثم 
اشتغل بالعلم علئ يد علماء بلده فاجتهد في طلب العلم وجَدٌ حتئ نال الحظ الأوفر 
من كل فن من فنون العلم ولما بلغ من العمر ثلانا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان 
يتعلم ويُعلّم وبعد عمر دام تسعًا وستين سنة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف 
وخدمة الأمة الإسلامية» وافاه الأجل المحتوم فتوفي سنة 117/5١ه‏ في مدينة عنيزة من 
بلاد القصيمء بالمملكة العربية السعودية. 
وللاستزادة» ينظر مصادر هذه الترجمة في: 
-١‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان 
القاضي .)75١9/1(‏ 
1- علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله السام (5/ .)5١1‏ 
'- مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(ص"35505). 
5 - مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدي بقلم أحد تلاميذ الشيخ. 
5- ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة ماجستير إعداد د/ عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد (من ص7١‏ إل .)5١‏ 

(9)تفسير السعدي (صن 641). 
جل اللي لي السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


' تِ 
آ خآ ته 


يداه كما قال أحكم الحاكمين: #دَلِكَيماقَدَمَتَيْدَاكَ ون للهَ يس بِظَلم 
لَلْصِيدِ (0)* [الحج:١٠]‏ 

كانت هذه المقدمة المهمة جدًا لبيان عظم شأن أمانة تربية الأبناء ولا سيما في 
الصغرء ولا سيما في زمن كثرت فيه الشبهات» وانتتشرت واستعرت فيه 
الشهوات» ذلك ليتتبه الآباء والمربون لعظم الأمر وجسامة المسؤولية» إن 
تخلي الوالدين عن تلك المسؤولية العظيمة يلحقهما إِثمًا مبينَاء ووبالا عظيمًا 
ملي 0 

أ أيديهم؛ وتضييع بيع الوديعة التي كلفهم الله تعالئ بحفظهاء فمسؤولية تربية الأبناء 

أمانة حِمْلّها جد ثقيل وشأنها جد عظيم يترد تب علئ خيانتها والإخلال بها 
حساب جد عسير: يوميفوم داس رت اللي (4)2 [المطففين:1]. 

لأا تحَمّل أمانة الفطرة الربانية بيضاء نقية: #فِطْرَت أله لى فط الئاس 
عَليهَا # [الروم:٠7].‏ 

- عن أبي هريرة «يلتغه قال : قال رسول الله جَةِ: «ما من مولود إلا يولد علا 
لاا سي ير 
ا ا ا جيلتنه واقرؤوا إن شئتم: #فطرت 
أله أل قط رأَلنَّاسَ عَلَيبَا © [الروم: :]2170 . 

ولقد ذكر الله تعالئ لنا في كتابه المجيد وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: 
قال تعالين: # وَِذْهَالَلْقَمنُ لابيد وهو يعِظهء يبو لا شرك ديه إرك الدَرْاك لطلد 


كي 


.)5 صحيح مسلم (جة/ ص57 ١7)؛ وصحيح البخاري (ج١/ ص50‎ )١( 
هل" طالليلة لان اسه‎ 


0 س.موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عظِيمٌ (405 إلى قوله: «إإنَّأدكر الْأْصوتٍ لَصَوْ تمر 0 4 [لقمان:1١].‏ 

| ولد الوتج انا قد مدييكا قير ذا إيماءتاسكيكا لتريية الأبداء تريية ابداضية 
شاملة للدين كلهء أوصيئ لقمان فيها ولده بنبذ الشرك المتضمن تحقيق التوحيد 
أولا وهو أساس الملة» ثم بالصلاة وهي عمود الدين ثانيّاء ثم بمكارم الأخلاق 
وهي جماع الخير كله ثالثّاء فجمع له أصل الإيمان وأم العبادات وأساس مكارم 
الأخلاق والمعاملات. 


قال الله تعالىل: يها لذن ءمنوأ فوا نفس« اهلك ارا وقُودهَا اَلنَاس وَلْْجَارهُ ليها 
ميك لاع يداد لصوت َه مآآمرَهْم وبقرت امو (4)5 [التحريم::]. 
- يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول تعالئ ذكره: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله #قْوَاأَنفْسَكد 4 [التحريم:1] يقول: علموا بعضكم بعضًاما 
تقون به من تعلمونه النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله واعملوا بطاعة 
لله. وقوله: #وَأَمْيناَا 4 [التحريم:5] يقول: وعلموا أهليكم من العمل بطاعة 
الله ما يقون به أنفسهم من النار»"". 
وقال مقاتل: «ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه». 
وقال الكيا الهراسي: «فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا 
يستغنئ عنه من الأدب» وهو قوله تعاليل: لوَأم رمك اصَلوةواطلرَ علي 4 
[طه:10]. ونحو قوله تعالئ للنبي يَلِةِ: «وَلَذِرَ عيِيركَ الأقريس 409 


[الشعراء:؟ ١‏ ؟7]» فبدأ بالأقربين لأنهم أولئ الناس بخيره ورحمته وبره وإحسانه»). 


.)١78 /78( تفسير الطبري‎ )١( 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقانم «0+ 


لم يقف الباحث علئ دراسات سابقة متكاملة ومعالجة للموضوع من كافة 
جوانبه في موضوع بحثي واحد. وأغلب ما وقف عليه الباحث من دراسات إما 
متكرر وإما يعزو بعضه إلئ بعض فيكون بمثابة تحصيل حاصلء أو لم تتم 
معالخة البحك فين انظلا زمره أسسةوقراعده العلمية والتريوية مقاءوعذ الا 
يعني فيه الباحث ادعاء الكمال والتمام لنفسه وازدراء جهود غيره وهضمهاء كلا 
وحاشاء ولكن هذا في حدود بحثه واطلاعه الضيق ونظره القاصرء ومن باب 
بيان السبب الداعي لخوض غمار بحث هذا الموضوع. 

وَمَن ذا الذي تُرضى سَجاياهُ كُلها ‏ كُفى المّرءَ تبلا آن تعد مَعايثُة". 

ومن هذا الهدف الأسمئ والمطلب الأسنئ فإن الباحث قد جمع هذه المادة 
وقد حاول أن يقرب موضوع عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة 
لقمان- في ضوء القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة وكلام أئمة التفسير 
وعلماء الأمة ومربيها ومصلحيها - وذلك بأسلوب ميسر ومنهجية علمية 
مؤصلة» نسأل الله تعالئ أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفع بهاء كاتبها وقارئها 
والدال عليها. 


وأول شىء يبتدئ الباحث به بيانًا: 


.)ه١5717/( من قصيدة الشورئ والجد والمعاشرة. لبشار بن بشر المتوئ‎ )١( 
سل ولايد 5 مه‎ 


ا الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
200/١‏ 26 21 2 2 2 9 


د خطوات خطة البحث 2 | 


1 


وهي تحتوي علئ مقدمة وأربعة مباحثء. ويندرج تحت كل مبحث عدة 
مطالب» وخاتمة للبحثء ثم بيان لأبرز النتائج» ثم بيان لأهم توصيات الباحث» 
ثم ثبت المراجع. ومجموع الفهارس. 1 

وذلك عائ النحو التالي: 

المبحث الأول: عناية الإسلام بتربية الأبناء. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التربية في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: خصائص المنهج الإسلامي التربوي. 

ويتضمن ما يلي: 

؟«الشهول. 

- التوازان. 

الربانية. 

5 -الثبات والمرونة. 

المطلب الثالث: روافد التربية الإسلامية وهي: 


د 0011 لاسي 
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.ةرسألا-١‎ 

؟- المدرسة. | 

- المسجد. 

4 - وسائل الإعلام. 

4- ثم دور روافد التربية مجتمعة. 

المطلب الرابع : أهمية تربية الأبناء. 

ويتضح ذلك في ضوء جانبين عظيمين: 

الأول: تحقيق العبودية لله تعالئا. 

الثاني: حفظ الآمن العام في المجتمع. 

وذلك في ضوء حفظ الضرورات الخمس وهي: 

-١‏ حفظ الدين. 

-١‏ حفظ النفس. 

- حفظ العقل. 

؛ - حفظ العرض. 

ه-حفظ المال 

المطلب الخامس: من مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء: أربعة مظاهر 
وهي: 

-١‏ اختيار الزوجين. 


؟ - المعاشرة بالمعروف. 


هسل" أآليلة تن نسي 


(#7وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما رينتها سورة تمان 
- التربية بالقدوة. 

5 - التبكير في عملية التربية. 

المطلب السادس: من أساليب القرآن في التربية: 

١‏ - أسلوب الأمر والنهي. 

-١‏ أسلوب الترغيب والترهيب. 

"- أسلوب ضرب المثل. 

: - أسلوب القصص القراني. 

المبحث الثاني : التعريف بالسورة الكريمة 

ويأتي بيانه على النحو التالي: 

التعريف بالسورة الكريمة: 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: اسم السورة الكريمة وسر تسميتها: 

* أولا- اسم السورة الكريمة: (سورة لقمان). 
#لاذاتي تممتها: 

المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها: 
ويندرج تحت هذا المطلب ما يلي: 

١‏ - ترتيبها في المصحف الشريف. 

؟- عد ابابا 

- مواضع النسخ في السورة الكريمة. 
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وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م 014 + 
- أقوال العلماء في الحروف المقطعة في بداية السور. 


5- عدد كلماتها. 

/ا- عدد حروفها. 

8- ترتيبها في النزول. 

4- مكية السورة أو مدنيتها. 

-١‏ بيان ما ورد في أسباب نزولها. 

-١‏ بيان ما ورد في نزول آياتها. 

المطلب الثالث: الجوانب البلاغية في السورة الكريمة. 
المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة. 


وفيه بيان ما يلي: 


* ثانيًا: تقسيم آيات السورة الكريمة موضوعيًا. 

#اثالتاة ابر سوهوضات السبروة الكريية وعنهها ماوت من الموضبورطات: 
وختامًا: 

فإن السورة تعالج موضوع العقيدة بالتركيز علئ أصولها الثلاثة: 

(الوحدانية - والنبوة - والبعث والنشور). 

المطلب الخامس: المناسبات في السورة الكريمة. 


سل ولايد نع اسم 


(0بوعناية الإملام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
المبحث الثالث: التعريف بشخصية لقمان الحكيم اكن. 
| وفيه مطلبان: 
المطلب الأول نسبه ونشأته 
أولات اسمه ونسبه. 
تاكات يانه 
ومن المعلوم أن ما يروئ عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة 
بالإسرائيليات له ثلاث حالات. 
الأول ها جاءهوافقا لشريعهقنا. 
الثاني: ما جاء مخالمًا لشريعتنا. 
الثالث: ما جاء مسكوتا عنه في شرعنا. 
المطلب الثاني التحقيق في أمر نبوته إثبانًا ونفيًا 
وهل كان لقمان نبا أو عبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوة؟ على قولين. 
القول الأول: أن لقمان كان عبدًا حكيمًا ولم يكن نبيًا. 
القول الغاق: القول بنيوة لقمان. 
القول الراجح. 
المبحث الرابع : المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم انل 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول الجانب العقدي 
أولّا: مفهوم العقيدة 


د 0011 سس 
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ثانيًا: بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده. 

ثالنًا: بيان معنيئ الطاغوت. | 
رابعًا: بيان أن الدعوة إلئ التوحيد هو نبج جميع النبيين والمرسلين. 

خامسًا: أن تربية الناشئة علئ عقيدة التوحيد صمام أمان لهم: 

سادسًا: بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقائمين علئ التعليم تجاه 
هذا الجانب العظيم. 

سابعًا: بيان لأول مواعظ لقمان في الجانب العقدي. 

المطلب الثاني الجانب التعبدي ويشتمل علئ الوصايا التالية 

أولأة الأعيي الوالديق 

ثانيًا: الأمر بإقام الصلاة. 

ثالثًا: الأمر بالإنابة ولزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين. 

رابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الصبر على ذلك. 
المطلب الثالث الجانب الأخلاقي 

أولا: بيان مفهوم الأخلاق: 

ثانيًا: مكانة الأخلاق في الإسلام: 

الثا: الجانب الأخلاقي في وصايا لقمان. 

رابعًا: التعرف علئ هدي وشمائل سيد المتواضعين 55 والسعي للتخلق 
بأخلاقه. 

خامسًا: العلم بالله سبحانه وبأمره وخبيه وثوابه وعقابه, له أبلغ الآثر في صلاح 


سل رالود ع سس 


(9-#وعناية الإملام بازئية الأبدا و كما رينتها سورة لقمازم 
حال العبد واستقامته. 

المطلب الرابع طبيعة العلاقة بين الجوانب الثلاثة (العقدي والتعبدي 
والأخلاقي). 

فقه الآولويات في منهج لقمان التربوي. 

طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب. 

الارتباط الوثيق بين الجانب الأخلاقي والجانب التعبدي. 5 

مقاصد الزكاة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدة. 

فريضة الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق. 

العلاقة بين جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق في شعيرة الحج. 

خانمة البحث. 

١‏ - أبرز التتائج. 

؟- أهم التوصيات. 

مجموعة الفهارس. 

١‏ - أهم المصادر والمراجع. 

؟- فهرس الآيات. 


ا فهرس الأحاديث والاثان: 
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4 - فهرس الأعلام. 


كي حل 


اك 


المبحث الأول 


عناية الإسلام بتربية الأبناء 


7/0 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التربية في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: خصائص المنهج الإسلامي التربوي. 
المطلب الثالث: روافد التربية الإسلامية وهي: 
المطلب الرابع: أهمية تربية الأبناء. 
المطلب الخامس: من مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء. 
المنطلب السادس: من أساليب: القرآن في الترنية. 


١2 يري‎ 


ب 22 58 ده 


الاق ااا 


(0سموعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ف المطلب الأول 9 | 
تعريف التربية في اللغة والاصطلاح 

مفهوم تربية الأبناء: 

أولاً: تعريف التربية لغة: 

قالابن فارس” في معجم مقاييس اللّغة: «(رب) الراء والباء يدل على 
أصول: فالأول: إصلاح الشيء, والقيام عليه... 

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء». 

وقال الفيبروة اناد 9 في القاموس المحيط: #ورت: جمع. وزاد» ولزم. 
وأقام, كأربٌ. ورب الأمر: أصلحة:.. ورت الصبىٌ: ربّاه حتوا أدرك». 

5 5 8 2.0 5 ىو 

وقال الصاحب بن العباد: «وريّني يربني ربًا: أي: تولئ أمري وملكه..ورجل 
ع 4# 2 .ِ ٠‏ 5 01 8 
رِبيّ: حسن القيام علئ اليتيم.. ورببت المهر والصّبي .. ورببت في بني فلان أرب 

مكتب الإعلام الإسلامي. 0 ١ه/‏ :14/5 ام (ج / 56 مادة: (رب). 
(0) الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (9 الاه/ 0107م القاموس المحيط» 

بيروت» دار إحياء التراث الغري» طك 5117 اه/ 1991م ((جا/ هوام مادة 


ليق 


د 001 السام 


5 5 07 ء. 5 5 2 ًَ 37 

وقال ابن منظور” 'فى لسانالعرب: «وربٌ ولده. والصبيّ يربه ربّاء ورببّه 
5 24 الاجم 5 ٠.‏ 5 5 2 / 
تروكاورثة عن اللسياق: بمفرة ركاميول السدية: للقانفية تر وا أدأى: 


2ن بس 5 0 8 ه م 0 8 
وتربيهاء تحفظهاء وترعيهاء كما يربئي الرجل ولله... وتريبه. وارتبه. ورباه 


)١(‏ الصٌّاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد (784ه/ 777م)» المحيط في اللّة» حققه 
الشيخ محمد حسن آل ياسين» بيروت» 5١0151ه/1945م,‏ (ج .)35١١/8‏ مادة 
لوت 
والتسمي ب «كافي الكفاة»: أنكرها العلماء وهي في معنئ: ملك الملوك وقاضي القضاة» 
وحاكم الحكام؛ فإنَّ حاكم الحكام في الحقيقة هو الله تعالئ. وقد كان جماعةٌ من أهل 
الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة». وحاكم الحكام, قياسًا علئ ما 
يبغضه اللَّهُ ورسولةٌ من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس. يوضح ذلك: أن 
التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس 
ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم «موبّذ مُبَذانَ» يَعنُون بذلك: قاضي 
القضاة. فالكلمتان من شعائرهم» ولا ينبغي التسمية مهماء والله أعلم. 
معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حنَة: (رص١5)‏ الباحث. 

(1) ابن منظور (570 - 7١١‏ ه): هو محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل الأنصاري» 
الرويفعي الإفريقي. الإمام اللغوي الحجة. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي 
القضاء في طرابلس» وعاد إل مصر فتوفي بهاء وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب 
شيئًا إلا وقد اختصره. من تصانيفه: لسان العربء ومختار الأغاني» ومختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكرء. ولطائف الذخيرة» ومختصر تاريخ بغداد. (شذرات الذهب 
(2/5». وفوات الوفيات (5/ 595). والأعلام (1/ 0774. 

() وأصله في مسلم (5071) بلفظ: «هل لك عليه من نعمة تُريُهاء» شرح النووي علئ 
مسلمء دار الخير (157١5١ه)‏ عدد الأجزاء: (5 أجزاء). 

بل ولايد لي اسم 


(س.موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
تربية» علي تحويل التضعيف وترباف علئ تحويل التضعيف أيضًا: أحسن القيام 
0 معو 9 
| عليه. ووليه حتئ يفارق الطفوليّة» كان ابنه أو لم يكن». 


والتربية مشتقة من أصول ثلاثة : 


عابو ا سير 


٠. 0000 5 59 0‏ م 5 4 5 5 2 ص 
الأصل الاول: ربا يربوء بمعنا زاد ونم » ومنه قوله تعالل: # ومَاءَايَسُممّن 


ا ا ا 
رَبَالِيرَبوا ف 


و- 
ع - 


وال ناس قلا يرَيُواً عِندَأَّهِ * [الروم:9"]. 
ءُ 00 7 8و 3 3 3 و 03 
الأصل الثاني: رَبَ يَرَبَ بوزن مد يمد بمعن أصلحه. وتولئ أمرهء وساسه 
وقام عليه يقال: ربٌ الشيء إذا أصلحه. وربّيت القوم أي: سستهم' '". 
0000 و ع قم اساقار 0 0 وني هم 
الأصل الثالث: رَبِي يَربىَ على وزن خفي يخفئ» بمعنئ نشأ وترعرع . 


وعليه قول ابن الأعرابي: 


ّ 0 6 4+ 2-0 - ) 
والأبناء لغة: جمع ابن» وأصله بنو قال ابن فارس: «الباء والنون والواو كلمة 
واحدة» وهو الشيء يتولّد عن الشيء كابن الإنسان وغيره»””. 


وتربية الأبناء: تنشئتهم وإعدادهم في جميع جوانبهم الشخصيّة''' وفق 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور )١17/65(‏ مادة: ربا. 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور (0/ 45-965) مادة: ربب. 

(*) لسان العرب لابن منظور )١1/8/5(‏ مادة: ربا. 

(5) لسان العرب لابن منظور (65/ )١78‏ مادة: ربا. 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس ٠7 /١(‏ ") مادة: بنو. 

(7) الجوانب الشخصية: 
الجانب الإيماني» والعلمي. والفكريء والأخلاقي» والاجتماعي» والصحيء والمهني. 
ينظر: الجوانب الأساسية. لمقداد يالجن (ص ”5). 
هل طاليلة طن اسيم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م717 - 
المنهج الإسلامي لتحقيق العبودية لله كَبقَ'". 

مفهوم التربية في الاصطلاح : | 

الرَّبّ في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حدَّ التمام”". 

فالتربية هي: تنشئة الإنسان شيئًا فشيئًا في جميع جوانبه؛ ابتغاء سعادة 
الدارين» وفق المنهج الإسلامي”"» ولقد تناول الإسلام كل شؤون الفرد 
بالتوجيه والإرشاد والتهذيب والتعليم» فلم يدع في حياته شيئًا إلا وقد أفاده فيه 
بما يصلحه؛ كذلك بالنسبة لحياة المجتمع لم يدع فيها أمرًا إلا وجعل له نظامًا 
وهديّا؛ بحيث يضمن للناس السعادة دائمّاء والأمان في حاضر أيامهم ومستقبلها 
كما قال الله تعالئ: مأمَافرَطَْا فلتب من شَئْء 4 [الأنعام:8"] 47 . 

إنها عملية تشكيل الشخصية السوية المتكاملة في جميع جوانبهاء روحياء 
وعقليّاه ووجدانيّاه وخلقياء واجتماعيّاء و » والقادرة علئ التكيف مع 
البيئة الاجتماعية» والطبيعية التي نعيش فيها”””. 


58 
م 
3 
.م 


)١(‏ ينظر: الدراسات التربوية. لأحمد الغامدي (ص١5).»‏ وأصول التربية الإسلامية. 
لخالد الحازمي .)١9(‏ 

(5) الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني- 
المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط ١‏ (دار القلم» الدار 
الشامية -دمشق بيروت- ١5١7‏ ه). كتاب (الراء) (ص 77”5). 

() الحازمي: خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية. دار عالم الكتب للنشر التوزيع» 
ط١(4:50اه١٠١٠٠م)(ص9١).‏ 

(:) الإشارات التربوية في سورة لقمان. مريمه الحاج» ماجستير غير منشورء جامعة المدينة 
العالمية» كلية العلوم الإسلامية» قسم القرآن وعلومه (575١ه)‏ (ص .)١5‏ 

(5) د. عبد الحميد الصّيد الزيتاني» أسس التربية الاسلامية في السنة الثبوية. الدار العربية 
للكتاب (5 ؟ -560). 

بل ولايد ل 
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(1) د/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الرَشُوديء الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن 
السّعدي. الرياض- دار ابن الجوزي (١57١ه/‏ ا 
سل '/الية جه 
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.) الشمول للقضايا (الفكرية- والعقدية- والعقلية‎ -١ 

التربية الإسلامية شاملة ومتكاملة: والشمول يعني أن الدين الإسلامي شامل 
لكل نواحي الحياة وكل نواحي الطبيعة الإنسانية» وأنه صالح لكل زمان ومكانء 
بخلاف الأوضاع البشرية فغالبًا ما يكون لها وقت معين علئ ما فيها من خلل 
وغالبًا ما تكون محصورة في مكان معين وزمان معين. 


خخ كت خب 


#* قال تعالئ: #إمَافرَطَنًا فلتب من شَىْءِ © [الأنعام :8 "]. 

* وقال تعاليل: #وله:من في الْسَمواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ عنده. لَاسْدَكيروعَنّ عاد وك 
مَتحبيرون 4 [الأنبياء:15]: 

وتشمل التربية الإسلامية جميع الطاقات الانفعالية والعاطفية وتوجهها 
باعتدال وتوازن» كما شملت جميع الميول والطاقات والدوافع الفطرية؛ 
ووجهتها. 

فمن أعظم ميزات القرآن أنه يثير هذه الانفعالات ويربيهاء «كى| أن التربية 
الإسلامية إرتعن بالجوانب الوجدانية والعقلية منفصلة عن بعضها البعض» 
فمثلاء في أداء الصلاة نجد فيها النشاط العقلي والروحي والبدنيء فالتربية 


سل ولايد لع اسم 
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الإسلامية» فاعلة تشمل الإنسان بكل جوانبه وتشمل المجتمع بكل نظمه. 
| وأوضاعه. وهي متكاملة لأن كل معالجاتها لكل ناحية وكل جانب» وكل 

نظام متكامل مع بعضها البعض» وتترابط بحيث تتعاون هذه الجوانب» 
وهل الكل مم يعضها. 

#* قال تعالك: «#إنَّما أمْره: ذا اراد سَّيكًا أن يَفُولَ دكن فَيِسَكُورتٌ (09) 4 [يس:87]. 

> وقال تجا * «5:17 21 التتست أئة ونيذة وليل نباك 11143 
سيفوأ ألْكَيتٍ "ِل لَه مَرَجِعْحكُم بسكا مَبِينِكَُمْ يِمَاشُثْرٌ فيو خَيلِمُونَ (0)* 
[المائدة:8: ]. 


ااوحين يستعرض الإنسان وسائل الإسلام في التربية» يعجب للدقة 
العجيبة التي يتناول بها الكائن البشريء الدقة التي تتنناول كل جزئية على 
حدة كأنها متفرغة لهاء ليس في حسابها سواهاء ثم الشمول على هذا المستوى 
من الدقة» الشمول الذي يتناول الجزئيات جميعّاء وفي وقت واحدء إنها دقة 
معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر العظيم». 

* قال تعالك: #فِظرت الله الى فط الئاس علا لا يَريلَ لِحَلْقِ أله ذلك الريك 
لْعَيَمْ # [الروم:70]. 

؟- التوازان: فهي شاملة الإعداد للحياة الدنيا والآخرة: 

(للجسد والروح- للدنيا والآخرة - وللمصالح العامة والخاصة). 


التوازن والاعتدال: يتصف المنهج الإسلامي التربوي بالاعتدال والتوازن في 
بناء الشخصية الإسلامية» فيراعى متطلبات الروح والمادة ف الإنسان» 
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والاعتدال والتوازن في إقامة المجتمع الإسلامي» فيحافظ علئ مصلحة الفرد 
والجماعة ولا يفرط في جانب لحساب الجانب الآخرء كما يتصف المنهج 
الإسلامي التربوي علئ صعيد الحياة كلها بالتوازن بين متطلبات الحياة الدنيا 
ومقومات السعادة في الدار الآخرة. 


8 ل 5 فقا م د كر ع ف نقد ابر اتوتفاعة ...ابي امي اختباعي_ اعو اهيز لضن امن نر 1 وريعة 
يقول الله كَنْكَ: #وَابْيَغ فيم] اتلك أنه ل الالال ا 


ون سكم لس أنه بك ولا تيع التساة فى الأ" إذّ أنه لا حت المنييت 
[القصص:7]77'» وإن هذا المنهج التي يستمد قواعده من مصادره الأصلية وهي 
القرآن والسنة» تربية متكاملة وشاملة» فكما أنه يشمل جميع طاقات الإنسان 
الداخلية (جسمية وعقلية وروحية)؛ فإنه ينظر أيضًا للحياة الدنيا وللآخرة معًا 

فإن التربية نظام متكامل يهدف إل إسعاد البشرية روحيًا وماديًا. 

وقد تحقق هذا المبدأ واضحًا في م: منهج التربية الإسلامية» فقد سبقتها تربية 
مادية أحيانّاء وتربية أخرئ روحية أحيانًا. 

تهدف التربية الإسلامية إلئ أن يكون الإنسان مدركًا عظمة الله في ملكوته 
يعمل لدنياه وآخرته في آنِ واحد. قال الحق سْبَحَاَهوَتَدَلَ موجهًا أهل الإيمان أن 
يدعوه سبحانه راغبين في خيري الدنيا والآخرة: #رَيَسَآءَانَا كن لديا حسكَةٌ 

في الْأْرَةَ حَصنَةٌ وَقتَاعَدَّابٌ أَلَّارٍ (4)50 [البقرة:١١7].‏ 

وقد عبر جرير عن هذا المعنئ وهو يماح الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز» حيث يقول: 


)١(‏ أهداف وخصائص الثقافة الإسلامية. د/ مصطفئ مسلمء شارك في التأليف د/ فتحي 
محمد الزغبى -شبكة الألوكة- 5/// ١536‏ ه-ه/ 15/5 ١1م.‏ 
هيلت" "آليلة لعن االسسسسم 
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فلااهوفي الدنيا مضيع نصيبه ولاعرض الدنيا عن الدين شاغله''". 


؟- الربانية: التربية الإسلامية تربية ربانية. 
تعتبر التربية الإسلامية ربانية المصدر فهي تستمد قواعدها وأصولها من 

القرآن والسنة اللذين هما وحي الله؛ فالتربية الإسلامية ربانية من حيث البداية» 

فهي تبدأ بتعريف الناشئ علئ قدرة الرب جل جلاله» وصفات كماله ونعمه: 

عن طريق تأمل الكون وما أودعه الله من قوئ وقدرات في جميع الكائنات من 

حوله. والتربية الإسلامية ربانية من حيث الهدف والغاية» فهي باعتمادها على 

فطرة الناشئ تبرهن له إذ تلفت نظره إلى ظاهرتي الموت والحياة» وأنه لم يكن ١‏ 

يملك أن يوجد نفسه بالشكل الذي يريد ولا أن يرحل عنها برغبته» تبرهن له 

علئ أنه تابع في وجوده وفنائه وصحته لقوة أسمئ وأقدر منه؛ إها قوة الله 

وإرادته» وتبين لنا التربية الإسلامية عناية الله بالإنسان من خلال توجيهه للتأمل 

فيما سخر الله لحياته من الكائنات التي يتعامل معها من أمطار وأنهار وزروع 

وبحارء وهذه العناية لم تترك الإنسان في حيرة يتساءل عن حياته وموته وعلاقته 

بالكون وبأخيه الإنسان؛ بل أرسل الله الرسل بشريعته وهداه ووحيه الذي ينظم 

للإنسان كل حياته وأهدافه وعلاقاته» فالتربية الإسلامية منهجها متكامل 

الربانية» فقد جمعت بين طيتها ربانية الهدفء وربانية الأساليبء وربانية 

المصدرء وربانية الوسائل» وربانية الوسائط. 


)١(‏ جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي ( ه - ١١١‏ ه/ 778-757 م)» شاعر 
من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد. ولد في بادية نجد من 
أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعًا في المدح أيضًا. مدح بني أمية ولازم 
الحجاج زهاء عشرين سنة» الموسوعة الحرة» بتصرف. 
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والتربية الإسلامية تستمد منهجها من الوحي الإلهي (الكتاب والسنة)؛ ومما 
استنبطه العلماء المسلمون من هداياتهماء وهي تدعو إلئ توحيد الله تعالى في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإلئ اتباع رسله الكرام تَلَكلان وإلئ مكارم 
الأخلاق» وإحقاق الحق وإبطال الباطل» ورفع الظلم عن المظلومين» وصلة 
الأرحام» وإلئ نشر البر والخير بين الناس» والدعوة إلئ دين الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وإلئ كل فضيلة وكمال» وتصبغ الآمة بالصبغة الربانية 
المتكاملة التي أوحاها الله إلئ رسله الكرام :َكَل وأمرهم بتبليغها لعباده كاملة 


2- 4 
1 جح عت كه 


تايتقووة زيادة أى ساق قال سال ب اع الح ارو 
وَححنُ لهمعَتِيدُونَ # [البقرة:1748]. 

لقد كان التزام المسلمين الآوائل بهذه الصبغة المتكاملة خير دعاية عملية 
لدينهم ومبادئهم؛ مما جعل شعوب الأرض يدخلون في دين الله أفواجاء وفتح 
الله لدينهم ولثقافتهم وأخلاقهم قلوب العباد قبل فتح الأمصار والبلاد. 

*- الثبات والمرونة: الجمع بين الثبات والمرونة. 

من أَجَلٌ وأجلئ مظاهر «الوسطية»» التي تميزت بها رسالة الإسلام؛ وبالتالي 
يتميز بها المجتمع المسلم عن غيره: التوازن بين الثبات والتطورء أو (الثبات 
والمرونة). 

فهو يجمع بينهما في تناسق مبدع؛ واضعًا كُلّا منهما في موضعه الصحيح. 

الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقئ» والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور دون 
المساس بالثوابت الشرعية أو الأصول المرعية؛ بل تمشيًا مع القواعد الكلية 
للشريعة الإسلامية وعملا بأصولها وتحقيقًا لصلاحها لكل زمان ومكان» وهذه 
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الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام, لا توجد في شريعة سماوية ولا وضعية؛ 
| ولكن الشريعة الإسلامية» التتي ختم الله بها الشرائع الربانية والرسالات 
السماوية» أودع الله سبحانه فيها عنصر الثبات والخلود. وعنصر المرونة 
والتطور معّاء وهذا من بدائع الإعجاز في هذه الشريعة الربانية» وآية من آياته. 
عمومها وخلودهاء وبقائها وصلاحها لكل زمان ومكان. 
ونستطيع أن نحدد مجال الثبات» ومجال المرونة؛ في شريعة الإسلام 
ورسالته الشاملة الخالدة» فنقول: إن الثبات يكون علئا الأهداف والغايات» 
والمرونة تكون في الوسائل والأساليبء الثبات يكون عليئ الأصول والكليات» 
والمرونة تكون في الفروع والجزئيات. 
الثبات يكون علئ القيم الدينية والأخلاقية» والمرونة تكون في الشؤون 
الدنيوية والعلمية. 
دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه. 
إن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شتئء نجدها في مصادر الإسلام» 
وشريعته وتاريخه.؛ يتجلئ هذا الثبات في «المصادر الأصلية النصية القطعية 
للتشريع» من كتاب الله» وسنة رسوله ب فالقرآن الكريم هو المصدر والأصل 
الأول للشريعة الإسلامية» والسنة هي الشرح النظريء والبيان العملي للقرآن 
الا ا ا ل ا 
فيك لك لبت 4 سوقان 
جل شأنه: #إِنَمأكنَ قولُ الْموْمِنِن إذَا دعو 0 أُسَمِعنا وَأَطْعَنا ‏ 
[النور:١0]‏ والآيات الكريمة في هذا الصدد كثيرة ومعلومة. 


و 


الإعراض عنه. قال سُبَحَاَُوَيَعَالَ : #قل 


د 0011 اسم 
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وتتجلئ المرونة في «المصادر الاجتهادية» التي اختلف فقهاء الأمة في مدئ 

الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثرء مثل: الإجماعء والقياس» | 

والاستحسان, والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة» وشرع من قبلناء وغير 

ذلك من مآخذ الاجتهاد. وطرائق الاستنباط. 


وفي أحكام الشريعة نجدها تنقسم إلى قسمين بارزين : 

أ- قسم يمثل الثبات والخلود. 

ب- وقسم يمثل المرونة والتطور. 

نجد الثبات يتمثل في عقائد الإيمان الأساسية الخمسء من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهي التي ذكرها الله سْبََلوَتكَالَ في غير 
موضع من كتابه المجيد» كقوله سبحانه: # بَن اليرَ أن ولوأ وُجُوهَكُم وَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعبٍ وَلَكنَّ أَلرَّ مَنْ ءَامَنَ بألل وَالَْوَو الآ وَالْمَكِِكَةٍ والكتب وَالبَيِنَ © [البقرة: 
١‏ وقوله جل في علاه: #وَمن يكف لله وَملعَكَِه- وَدنيه- وَرُسِْ وَالْوْوِ الآجز 
م يه بَعِيدًا (415 [النساء:17]» وفي أركان الإسلام العملية الخمسة من 
الشهادتين وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ه وصوم رمضان. وحج البيت الحرامء 
وهي التي صح عن الرسول ذَلِةٍ أن الإسلام يني عليها. 

وفي المحرمات اليقينية من السحرء وقتل النفس. والزنل» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والتولي يوم الزحف 
والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها مما يثبت بقطعي القرآن والسنة. 

وفي أمهات الفضائل من الصدق. والأمانة» والعفة» والصبرء والوفاء بالعهد. 
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وفي شرائع الإسلام القطعية في شؤون الزواج» والطلاقء والميراث 
والحدود» والقصاصء ونحوها من نظم الإسلام التي ثبت بنصوص قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة فهذه الأمور ثابتة» تزول الجبال ولا تزول. 

الثبات والمرونة في هدي القرآن: والذي يتدبر القرآن الكريمء يجد في آياته 
الكريمة دلائل جمة» علئ هذه الخصيصة البارزة» من خصائص الأمة المسلمة» 
وهي: الجمع بين الثبات والمرونة جمعًا متوازنًا عادلًا. 

وإذا كان بالمثال يتضح المقالء فلا بأس أن نذكر هنا بعض الأمثلة التي 
توضح ما قيل: يتمثل الثبات في مثل قوله تعالى في وصف مجتمع المؤمنين: 
رهم رايهم 4 [الشورئ:8 "1 وفي قوله لرسوله وَكْ: لوَسَاورَهُمَ في ال 4 [آل 
عمران:159] فلا يجوز لحاكم. ولا لمجتمع. أن يلغي الشورئ من حياته 
السياسية والاجتماعية» ولا يحل لسلطان أن يقود الناس رغم أنوفهم إلئ ما 
يكرهون, بالتسلط والججبروت. 

وتتمثل المرونة» في عدم تحديد شكل معين للشورئ. يلتزم به الناس في كل 
زمان وفي كل مكان فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبديء إذا تغيرت الظروف 
بتغير البيئات أو الأعصار أو الأحوال فيستطيع المؤمنون في كل عصر أن ينفذوا 
ما أمر الله به من الشورئ بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم. وتلائم 
موقعهم من التطورء دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد. 


سل ولايد نع اسم 
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ب- يتمشل الثبات في قوله تعاليل: #وَإدًا حَكْمَُ بَيْنَالتَايس أن تَحَكْموأيالْعَرَلٍ 4 
[النساء:08]. 

وقوله سبحانه: 8 وَأنِ أَحَكم يَنِبَيم يمآ اَنَل أَلَهُ وَلَا مَبَِعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
يَفَيَجُوْلَّكَ عر يعض مآ أَبدلَ أتَمْإلَيْكَ # [المائدة:44]. 

فأوجب التقيد بالعدل والالتزام بكل ما أنزل الله» والحذر من اتباع الأهوا_ 
وكل هذا مما لا مجال للتساهل فيه» فهو يمثل جانب الثبات قطعًا في مجال 
الحكم والقضاء. 

وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقاضيء وهل يكون 
من درجة أو أكثر؟ وهل يسير علئ أسلوب القاضي المفرد أم علئ أسلوب 
المحكمة الجماعية؟ وهل يكون هناك محكمة جنايات وأخرئ للمدنيات. إلخ. 
كل هذا متروك لاجتهاد أولي الأمرء وأهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور, 
وليس للشارع قصد فيه إلا إقامة العدل. ورفع الظلم» وتحقيق المصلحة؛ ودرء 
المفسدة. 

لقد اهتم الشارع بالنص علئ المبدأ والهدف, ولكنه لم يعتن بالنص علئ 
الوسيلة والأسلوب» وذلك ليدع الفرصة» ويفسح الطريق للإنسان كي يختار 
لنفسه الأسلوب المناسبء والصورة الملائمة لزمنه وبيئته» ووضعه وحالته. 

الثبات والمرونة في الهدي النبوي. 

وإذا تأملنا في السنة المطهرة قولًا وفعلا وتقريرًا - وجدناها حافلة بشت 
الآمثلة والدلائل التي يتمثل فيها الثبات والمرونة جنبًا إلى جنب. 


سل ولايد نع اسه 


لويم «وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
() يتمثل الثبات في رفضه جَلةٍ التهاون أو التنازل في كل ما يتصل بتبليغ 
| الوحى أو يتعلق بكليات الدين» وقيمه» وأسسه العقائدية والأخلاقية. 


ومهما حاول المحاولون أن يثنوا عنانه عن شيء من ذلك بالمساومات» أو 
التهديدات» أو غير ذلك من أنواع التأثير علئ النفس البشرية» فموقفه هو 
الرفض الحاسمء الذي علمه إياه ربه وأمره به في مواقف شتئ» فحين عرض 
عليه المشركون أن يلطوا فق عنصت الطويق» فيقبل شيا من عبادتهم ويقبلوا 
من عبادته» لو يعبد آلهتهم مدة» ويعبدون إلهه مدة كان الجواب الحاسم 
5 بحملالوحي الصادق ي سور قدت كل المساومات وحسمت كل المقاوضات. ١‏ 
وهي قوله تعالىل: #قل يتا مكارو لحككفروت حت 0 عابر 0 عر 
عَنِيِدُونَ مآ أَعبد ((25 ول أَأعا ا مَآأْعَبد ((5) لكْدديدة وى 
دين ”22 © [الكافرون: .]1-١‏ 
ولما تلا عليهم آيات الله بينات» منكرة عليهم شركهم مر ناعية 
ضلالهم وجحودهم. قالوا له (2]6): #آدّتِ بِفُرَءَانٍ عبر هنذآ 0 © [يونس 
فكان الرد القاطع تلقيئًا من الله تعالئ لرسوله كلد قل ما يكو ل أن 


00 


ا من يَلْقََى د 00 إن َعم العا 6 ؛ إِيَلَمَاكُ إن م عصيْتٌ رق دا وو 
تطبر © قل 3 ةانة نا ككذذ سطع ولأ سكم يدا كد يَنْدوِسط 


مرا كن نبل م موي 0 
وهكذا تعلم يَكِةٍ من وحي الله: أن لا تنازل ولا تساهل في أمور العقيدة وما 
يتصل بها. 


سل رالود لع اسم 
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يتطلبه الموقف المعين» من حركة ووعي وتقدير لكل الجوانب والملابسات» دون 
تزمت أو تشنج أو جمود, نجده يَِةِ في يوم الأحزاب مثلًا يأخذ برأي (سلمان) 
ينه في حفر الخندق حول المدينة» ويشاور بعض رؤساء الأنصار في إمكان 
إعطاء بعذ بعض المهاجمين مع قريش جزءًا من ثمار المدينة» ليردهم ويفرقهم عن 
حلفائهم» كسبًا للوقت إلئ أن يت يتغير الموقف. ويقول لنعيم بن مسعود الأشجعي 
لق وقد أسلم» وأراد الانضماء إلئ صفوف المسلمين: لإنما أنث رجل 
واحد, فخدَّل عنا ما استطعت»» فيقوم الرجل بدور له شأنه في التفريق بين قريش 
وغطفان ويهود بني قريظة ''» وفي يوم الحديبية تتجلئ المرونة النبوية بأروع 
صورها. 

* تنجلئ في قوله ذلك اليوم: «والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني 
فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»"'". 

* وني قبوله بَِةِ أن يكتب في عقد الصلح: «باسمك اللهم) بدلا من ابسم الله 
الرحمن الرحيم» وهي تسمية رفضتها قريش. 

ل ا 
رفض (علي) «يلنه أن يمحوها بعد كتابتها' ". 


* وف قبوله من الشروط ما في ظاهره إجحاف بالمسلمين» وإن كان في عاقبته 


)١(‏ الألباني» تخريج فقه السيرة (700) هذه القصة بدون إسناد, لكن قوله كَل «الحرب 
خدعة» صحيح البخاري: كتاب الجهاد (7/554). 

(؟) البخاري (7791). 

(9) البخاري (77791). 
001 نع اسم 
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22 

الخير كل الخير» والسر في هذه المرونة هناء والتشدد في المواقف السابقة: أن 
| المواقف الآولئ تتعلق بالتنازل عن العقيدة والمبدأء فلم يقبل فيها أي مساومة 

أو تساهلء ولم يتنازل قيد أنملة عن دعوته. 

أما المواقف الآخيرة فهي تتعلق ببيان المرونة في الفقه الإسلامي. ومن هذا 
وذاك يتبين أن الفقه الإسلامي يجمع بين خاصتي الثبات والتطور. 

ولاعجب بعد ما ذكرنا من هدي القرآن الكريم وسنة الرسول مَلِدِهِ ومواقف 
الصحابة «#تت , من الثبات والمرونة؛ أن نجد الفقه الإسلامي بمختلف 

٠‏ مدارسه ومذاهبه يسير في نفس هذا الاتجاه ثابتًا علئئ الأصول والكليات. مرنًا 

متطورًا في الفروع والجزئيات. إنه لا يعطي المسلم حرية مطلقة في تنظيم حياته 
ولو علئ حساب عقائده وقيمه ومفاهيمه؛ كما أنه لا يقيده في كل شؤونه 
بتشريعات مفصلة دائمة» لا يستطيع الفكاك منها. 

فالفقيه المسلم» مقيد حقا بالنصوص المحكمة الثابتة من القرآن والسنة 
وهي المجزوم بثبوتهاء القواطع في دلالتهاء التي أراد الشارع الحكيم أن تلتقي 
عندها الأفهام» ويرتفع عندها الخلاف» وينعقد عليها الإجماع؛ فهي أساس 
الوحدة الفكرية والسلوكية» للمجتمع المسلم؛ وهي للآمة كالجبال لالآرض 
تمسكها أن تميد» وتحميها أن تضطرب وتتزلزل» وهذا النوع من النصوص قليل 
جدًا بالنسبة إلى سائر النصوص. 

ومع هذا التقيد الملزم» يجد الفقيه المسلم نفسه في حرية واسعة أمام منطقتين 
فسيحتين» من مناطق الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر"''. 


0 


الا 


3 


)١(‏ مقال من شبكة التربية الإسلامية» الشاملة 54/7٠١7‏ 50. م) إشراف الأستاذ أحمد 
مدهار. 


د 01 سس 
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ولذا فقد تمثلت عظمة الإسلام ومبادئه الخالدة في عنصر الثبات والخلود. 
وعنصر المرونة والتطور معّاء مما جعله صالحًا لكل زمان ومكان. | 

فالثبات علئ الأهداف والغايات أضفئ القدسية والاحترام على مبادئه. 
وأدخل الطمأنينة علئ نفس معتنقيه» والمرونة في الوسائل والأساليب أضفت 
الحيوية واستيعاب المستجدات في الشؤون الدنيوية» والعلوم التجريبية. 

فمثلًا الشورئ والحكم بالعدل من الثوابت»؛ أما الوسيلة فمتروكة للاجتهاد 
كما تبين آنفًا. 

والتطور والثبات ملائمان لسنن الله في الكون وفي الفطرة الإنسانية» فإن فيهما 
الثبات الدائم والمتغير المتحول. 

ومهذه الخصيصة تستطيع الأمة الإسلامية أن تستمر وترتقي في مدارج التقدم 
مع المحافظة علئ قيمها وعقائدها وأخلاقها"". 


اي جك 


)١(‏ وينظر هذه الخصائص وغيرها في: معالم الثقافة الإسلامية للدكتور عبدالكريم عثمان 
ص (817) وما بعدها (ط ") الرياضء مؤسسة الأنوار (1799ه-191/4م)» ولمحات 
في الثقافة الإسلامية. لعمر عودة الخطيب (ص 17) وما بعدهاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء الطبعة: الخامسة عشرة (570١ه-؟‏ ١٠٠م).‏ 


سل ولايد نع اسه 
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روافد التربية الإسلامية 
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هي المؤسسات التي : تتولئ عملية التربية مع بيان أثرها في تربية الفرد 
ا والمجتمع ويأتي من أبرز وأهم هذه المؤسسات التربوية في المجتمع: ا 
الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام ونحوها من المؤسسات 
المختلفة التي تؤثر علئ تربية الناشئة سواءً كان ذلك التأثير بطريقةٍ مُباشرة أو 
غير مباشرة. 
ومعنئ هذا أن تربية الناشئة لا يمكن أن تتم إلا من خلال بعض المؤسسات 
أو الوسائظ الاجتماعية المغداني 


ويأتى من أبرز هذه المؤسسات التربوية والتعليمية ما يلى: 


)١(‏ مقال بعنوان: بعض المؤسسات التربوية وأثرها في تربية الفرد والمجتمع» من كتاب: 
مقدمة في التربية الإسلامية. للكاتب صالح بن علي أبو عرّاد (575١ه)‏ الرياض: دار 
الصولتية للتربية الدكتور صالح بن علي أبو عرّاد (د-ص). 

د 001 لع سس 
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دورالآسرة في رعاية الأولاد : 

إن وجود الأسرة هو امتداد للحياة البشرية» وسر البقاء الإنساني» فكل إنسان 
بميل مفظرته لخ أن بط ميت وزوحة وقرية عدولما كانت الآسرة اللبنة الآولين 
في بناء المجتمع لكونها رابطة رفيعة المستوئ محددة الغاية» فقد رعتها الشرائع 
السماوية عمومًا؛ والإسلام خصوصاء وإن كان الإسلام تميز بالرعاية الكبرئ» 


ال عب رو الب 2 حي خني تمي “ين تبرخ تير نرفة عن 


قال تعالول: # عضا الْدَمانَةَ عَلَ سنوت وَالْأرضٍ والْبَالٍ # [الأحزاب:7/7]. 

جاء ضمن معاني الأمانة؛ أمانة الأهل والأولاد» فيلزم الولي أن يأمر أهله 
وأولاده بالصلاة» ويحفظهم من محارم الله» لأنه مؤتمن ومسؤول عما استرعاه 
لله" وَإِنَّ التأكيد علئ أهمية دور الأسرة في رعاية الأولاد لمن أَجَلٌ الأمور, 
التي يجب أن تتضافر جهود الآباء والأمهات. وأهل العلمء والدعاة 
والتربويين» والإعلاميين وكل من له صلة وعناية بالتربية. للمحافظة علئ بناء 
الأسرة الصالحة في المجتمع» فهي أمانة أمام الله-تعالى- نحن مسؤولون عنهاء 
فالمرء يُجزئ علئ تأدية الحقوق المتعلقة بأسرته إِنْ خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي »)3١77/٠١(‏ ودرة الناصحين في الوعظ 


والإرشاد لعثمان الشاكر الخوبري (ص )١19‏ بتصرف. 
جل" 'الليلة نع السام 


(0»س.وعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 


قعال تعالن: # شمن يشمن نكال وو ني و ومن لكل متنهال در 
شَّرًا يَرَهه 4 [الزلزلة:لا» 4]» وقال تعالل : ##يكاتا لذبن امنأ فوأ أَنفْسَك وَأمَبِكنَاًا 
وَعودها ناس وَلطْجَارَةُ 4 [التحريم:1]. 

وانطلاقًا من هذه الأهمية الكبرئ نتناول الحديث عما يلي: 

١‏ - تعريف الآأسرة. 

1 - مسؤولية الأسرة التربوية تجاه الأبناء. 

“اد أهمية المحافلة الحينة (المعيدلة). 

4 - التحذير من أهم المخاطر التي تواجه الأسرة. 

أولاً - تعريف الأسرة: 

قال ابن منظور: ابر اليا عشي كه ورهطةالانتزة؛: لأنه يتقوئ بهم. 
والأسرة: ههيرة الرعفل اهل بنيزل 

وقد جاء في كتاب الله كَنْكَ ذكرٌ الأزواج والبنين والحفدة» بمعنيئ الأسرة» قوله 
تعالئ: 9# وَأللّه جع[ جَحَلَ لَكُم من أنف س5 روجا وَِحَحَلَ لحم من رُوجحكم بِدِينَ وَحَفَدَهٌ 
ورف ا ٠‏ بلطل يمون يعدت اله هم يَكْفرُونَ © [النحل:77]. 

يذكر تعالئ نعمه علئ عبيده» بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم 
وشكلهم؛ ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة» 
ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا وإناناء وجعل الإناث أزواجًا 


)١(‏ لسان لحر ماده بش 184/10 ويتظر: دور الام الأولاد. 
نسم 2 5 سه 
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امنا 

يقول ابن سعدي مِؤِلّّ: ابُخبر تعالئ عن منَيّهِ العظيمة علئ عباده. حيث جعل 
لهم أزواجاء ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم, أولادًا تقر بهم أعيثهم 
ويخدمُونهم, ويقضون حوائجهم. وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من 
الطيبات من المآكلء» والمشاربء والنعم الظاهرة» التي لايقدر العباد أن 
000 

وتعد الأسرة أهم المؤسسات التربوية الاجتماعية التي لها الكثير من 
الوظائف» وعليها العديد من الواجبات الأساسية حيث تعتبر بمثابة المحضن 
الأرل النى يعيكي العافت ريا أطدرل شرفم راق كبا المر اعد عن الاسرة 
العقيدة» والأخلاقء. والأفكار» والعادات» والتقاليد» وغير ذلك من السلوكيات 
الإيجابية أو السلبية. 

وللأسرة وظائف كثيرة ومتنوعة لا سيما أنها تعنئ بتنمية ورعاية جميع 
الجوانب الشخصية للناشئ في مراحل عمره المختلفة. 

ويجب أن يعلم الوالدان أن الله تعالئ قد استرعاهم رعية» ووجب عليهم أداء 
الأمانة كما أمرهم الله تعالئ بذلك في محكم التنزيل» وجاءت السنّة النبوية 
مؤكدة لهذا الأمر في كثير من الأحاديث الصحيحة» كما جاءت نصوص الوحي 
بالوعيد لمن لم يحط رعيته بنصح. ولمن فرّط في الأمانة التي اثتمنه الله عليها. 

فعن مَعْقل بْنِ يسار المُزني) جولنينه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١مَامِنْ‏ 
() ابن كثير (ص: /0/1). 


009 سير ابن سعلائ لمن قينا 
هل" (اليلة طن اسيم 


,0« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
بتر ل رَعمة يموت يوم يَعُوتَ وهو عَاشْ لعي إلا حَرّم اله عليه 

| الجَنَّها. وفي رواية: «فَلَمْ يَحْطْها بِنَصِبِحَةٍ 5 بو يا 
الرغم من ا لاا يل سر اي ات بعض الوظائف 
التزيوية4 لقان تددر السماتمة يغقافيه الو ظاتفنه التريركة لمجي فو لاز اميد 
دينها ودافعًا من عقيدتها التي تؤمن بها. 


ثانيًا- مسؤولية الأسرة التربوية تجاه الأبناء: 


للأسرة المسلمة مسؤولية ووظائف تربوية مميزة من أبرزها ما يلي : 
)١ 1‏ العمل علئ تزويد المجتمع المسلم بالذرية الصالحة التي رغب فيها ديننا 2 ١‏ 
لحي وال اكتوناصان قركا ن مقن وانبتمر ان الحياة الأسرةوفيمان 
استقرارها. 

5-8 بوساح كر د راطيا ابد قرا ابعر بحر يم 
عملية تربيتهم في جو مُفعم بالسعادة والسرور بعيدًا عن القلق والتوتر 
والآضطراب والضياع. 

ويأي ذلك تحقيقًا لقوله تعالئ: # َس نيو أذ َل لك ين أنش كم زا 
لْتَسَكُنوَا إِلتَهًا وَحَعَلَ يَدنكم موده وَبَحَمَهٌ د إن فى كلك كينت لور يه 5 ون # 
لويد 

") خسن تربية الأبناء والقيام بواجب التنشتئة الاجتماعية السليمة والتربية 
الإيمانية الإيجابية السديدة» والعمل على صيانة فطرتهم عن الانحراف 


09716٠ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب من استرعيل رعية فلم ينصح (برقم:‎ )١( 
.)١517( ومسلم في كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار برقم‎ 
ملب" "الليكة الع ااعسسيسه‎ 
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والضلالء تحقيقًا لقوله يَكِِ: «كُل مولود يُولدٌ علئ الفطرة فأبواة يُهِوّدانِق أو 
يُنَصَّرانِه أو يُمجّسانِهِ كما تُنتّج البهيمة بهيمةَ جمعاء. هل تحسّون فيها من | 


0 


يقول ابن حجر مَهلّ: يريد أنها تُولد لا جدع فيهاء وإنما يجدعها أهلّها»”". 

بقول الغزالي”": «فالأولاد قلوبهم الطاهرة جواهر نفيسة خالية من كل نقكش 
وصورة؛ وهم قابلون لكل ما ينقش عليهاء فإن عُوٌدُوا الخير والمعروف نشأوا 
عليه» وسّعِدوا في الدنيا والآخرة» وشاركوا ني ثواب والديهم. وإن عَودُوا الشر 
والباطل؛ شقُوا وهلكُواء وكان الوِرْرٌ في رقبة والديهم؛ والوالي لهم)9؟. 


)570/( و مسلم‎ )١185( البخاري‎ )١( 
.)75٠ /( (؟) فتح الباري‎ 
الغزالي (460 - 505 ه) هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد‎ )*( 
الزاي. نسبته إلىئ الغزال (بالتشديد) علئ طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إلى‎ 
العطار عطاري» وإلئ القصار قصاريء وكان أبوه غزالاء أو هو بتخفيف الزاي نسبة‎ 
إل (غزالة) قرية من قرئ طوس. فقيه شافعي أصولي, متكلم» متصوف. رحل إلى‎ 
بغداد» فالحجاز» فالشام» فمصرء وعاد إل طوس.‎ 
من مصنفاته: «البسيط». و«الوسيط»). و«الوجيز». و«الخلاصة». وكلها ف الفقه.‎ 
))١8٠ - ٠١١ /5( و«تهافت الفلاسفة». و(إحياء علوم الدين». طبقات الشافعية‎ 
/ا/71).‎ /١( والأعلام للزركلي (17/ 47 7)» والوافي بالوفيات‎ 
منهجه وعقيدته:‎ 
أ) قال الذهبي مِِنَةِ: «وأدخله سَيَلانُ ذهنه في مضايقٍ الكلام, ومزالّق الأقدام».ا ه. سير‎ 
.)771" /19( أعلام النبلاء‎ 
ب) وقال أبو بكر بن العربي حَهلّة: «شيخنا أبو حامد: بَلّمّ الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهم‎ 
.)771/7/١9( فما استطاع».اه. السير‎ 
سل (طلالية لني 0 سس‎ 
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5) توفير مقومات التربية الإسلامية الصحيحة والعناية بمختلف الجوانب 


ب 
م 
31 
. 


| القنخصية للتاففة (ضقد ا وروسناء وضقاناء وسهما: 
والحرص على توازن وتكامل تلك المقومات لما لتكاملها وتوازنها من الأثر 
الكبير في تنشئة وتكوين الشخصية المسلمة السوية» والعمل على تفاعلها 
وتكيفها وتعاملها مع المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته بصورة إيجابية سليمة 


وسديدة» وبصفة دائمة مستديمة. 


' - ج) وقال الذهبي أيضًا: «وقد ألّف الرجل في ذم الفلاسفةٍ كتابٌ «التهافت»» وكَشَفَ 
عوارهم؛ ووافقهم في مواضعٌ ظنا منه أن ذلك حت أو موافقٌ للملَء ولم يكن له علجٌ 
بالكقاره .ول غير ة بالا القيو ا القاضية علئ العقلء وحُبّبَ إليه إدمان النظر في كتاب 
«رسائل إخوان الصفاا» وك لفيا وجَربٌ مردء وسمٌ قتّالك ولولا أ أبا حامد 
مِن كبار الأذكياء» وخيار المخلصين لتلف. فالحذار الحذار مِن هذه الكتب, واهربوا 
بدينكم من شّبّه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة...».اه. السير (19/ /7")» وللاستزادة 
ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 07371 ومجموع الفتاوئ »2)007-501١/1١(‏ والكشف 
عن حقيقة الصوفية (ص٠85)»‏ وإحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين. 
قلت: ويقولون: إِنّه ختم له بخيرء فترك التصوفّ والفلسفة» ومات و«صحيح البخاري» 
علئ صدره! فكان ماذا؟ وهل كان هذا الإمامٌ غافلًا عن «البخاري», وقد أودع منه 
أحاديث في كتابه «الإحياء»» بل قد جاء في ترجمة «الحافظ أبي الفتيان عمر الروّاسي 
َنَّه «قدم «طوس» في آخر عمره. فصحّح عليه «الغزّالي) «الصحيحين» !») . قاله الذعبي 
في سير أعلام النبلاء (14/ 14" لكر فضلّ الله علئ خلقه عظيعٌ» ورحمتّه وسعث كلّ 
شيءٍ فنسأل الله له الرحمة» لكن هذا لا يلزم منه مدحه. والثناء عليه وتلقيبه ب (حجة 
الإسلام»!! ويجب ترك ما في كتبه مِن انحرافٍ وضلال. 

(:) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ .25٠١‏ 

--0 00 عي لسلسم 
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5) الحرص على توعية الناشئة بكل نافع ومفيد؛ والعمل عل تصحيح 
مفاهيمهم المغلوطة والتي أغلبها يلقئ عليهم عبر وسائل الإعلام ووسائل 
التواصل والتقنية الحديثة المختلفة وغيرهاء وحمايتهم من كل ما يُهدد سلامتهم 
وسلامة قلوبهم وعقولهم من الغزو العقائدي والفكري والخلقيء وتعليمهم 
الأخلاق الإسلامية الكريمة والصفات الطيبة الحميدة. والآداب الفاضلة» 
والعادات والشيم الحسنة» وتربيتهم عليها عمليّاء حتئ يشبوا عليها ويألفوهاء 
ويتعودوا علئ مبدأ التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاقء والتخلي عن الرذائل 
وسفاسف الأمور. 

5) العمل علىيئ إكساب الناشئة الخبرات الأساسية والمهارات الأولية 
اللازمة لتحقيق تكيفهم وتفاعلهم المطلوب مع الحياة ومتطلباتها ومستجداتهاء 
وإكسابهم الثقة بالنفسء والقدرة علئ التعامل مع الآخرين» وتربيتهم وتدريبهم 
علئ تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفارهم بحسب إمكاناتهم وبقدر ما يطيقون 
ويتحملون من الأعمال بلا إفراط ولا تفريط عملا بقوله تعالل: # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتََكُمْ أمَّةَ وَسَطا © [البقرة:47١]»‏ أي: عدولا خيارًاء وكذلك إزجاء وملء 
أوقاتهم بكل ما يعود نفعه عليهم وعلئ مجتمعاتهم وأمتهم بكل خيرء يقول 
النبي يَُ: «نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس؛ الضّحة والفراغ»"''. وكذلك 
الحرص على تعويدهم حضور حلق العلم ومجالس الذكرء والحرص على 
إلحاقهم بحلق تحفيظ القرآن الكريم» وإعانتهم علئ حفظ ما يتيسر لهم من سنة 
النبي الكريم َه والاطلاع علئ سيرته العطرة المباركة ليتعلموا هديه في عبادته 


() رواه البخاري .)651١7(‏ 
لهل" "لليلة اللخ السسسسه 
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ومعاملاته» وكذلك ليتعلموا شمائله الكريمة» وصفاته الطيبة» وأخلاقه 
الحميدة» وسمته الحسن ذَكَِكِه وكذلك سير أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ من 
أصحابه الكرام وأنصاره على دينه ته وكذلك سير أعلام وأئمة الإسلام 
وسير الصالحين وسير كل من له قدم صدق في نصرة دين الله وإعلاء كلمته في 
الأرضء وكذلك الاستماع إلئ الدروس العلمية والمواعظ النافعة» والحرص 
كذلك علئ تعليمهم الأذكار الموظفة وإلئ كل ما من شأنه النفع والإعانة على 
تربيتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم وثباتهم عليه حتئ يلقواربهمء 
ليعذروا بعد ذلك في أداء تلك الأمانة العظيمة والتي سيسألون عنها بين يدي 
جبار السموات والأرضء يقول كَلِةِ: «آلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
نالؤمام الذي على الناسراع: وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع علئ أهل 
بيته» وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعية علئ أهل بيت زوجها وولده. وهي 
مسؤولة عنهم""''» وكذلك من أوجب الواجبات علىئ الوالدين عمومًا وعلى 
الأب خصوصًا عدم تمكين الأبناء من المحرمات بأنواعها أو التساهل بحجة أنه 
مايزال صغيرًا أو غير ذلك من الحجج الواهية. 

يقول ابن القيم مِويّ: «والصبي وإن لم يكن مكلمًا: فوليه مكلّفء لايحل له 
تمكينه من المحرّمء فإنه يعتاده» ويعسر فطامه عنه)”") 


2 0 


وذلك تحقيقًا واستجابة لأمر ربنا القائل في محكم التنزيل: 2 الزبنءامنوا 
فوأ نفس« وميك نارا وقُودَها آَلنَاس وَأَطْْجَارَةُ 4 [التحريم:5]. 


)١879( متفق عليه» البخاري (847)» ومسلم‎ )١( 
.)١57 (؟)تحفة المودود بأحكام المولود (ص‎ 
د 001 طم اسم‎ 
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- قال أميرٌ المؤمنين عليئٌ جوللعه : ١أدّبوهم‏ وعَلَّموهمُ الخيرًا). 
- وقال قتادة'''حهِنّ: «تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم 
عليهم بأمر الله» وتأمرهم به» وتساعدهم عليه» فإذا رأيتٌ لله معصية؛ زجرتهم 
عنها)”". 

- قال ابن سعدي -رحمه الله تعالئ: «ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالًا 
ونبيه اجتنابًا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذابء ووقاية الأهل, والأولاد 
بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم علئ أمر الله» فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله 
به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت 
ولايته وتصرفه)”". 
- وقال ابن مسعود <يذئغه : «إن الله كَبْدَ سائل كل ذي رعية فيما استرعاه أقام 


أمر الله فيهم أم أضاعه؟ حتئ إن الرجل ليسأل عن أهل بيته)”*. 


)١(‏ قتادة ١١8 - 51١(‏ ه) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة» ولد 
ضريراء أحد المفسرين والحفاظ للحديثء قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل 
البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسًا في العربية» ومفردات اللغة وأيام العرب» 
والنسبء كان يرئ القدرء وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون. (الأعلام 
للزركلي (717//5)» وتذكرة الحفاظ (1/ .)١1١5‏ 

(90)لفسير ابق كثير (8511725). 

كنس ابو سعدى عن 7 1) 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2750750» والطبراني في المعجم الكبير (81775) وأعله 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١8١/4(‏ رواه النسائي في عشرة النساء 
١ /(‏ ): أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي»- 

نس ولاو ع اسم 
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وهذه الرعاية التي فرضها الله علئ الآباء وسيسألهم عنها يوم القيامة تتمثل في 
أداء الحقوق والواجبات. 
- ويقول ابن القيم من أيضًا: «فمن أهمل تعليمٌ ولدِه ما ينفعه وَتَرَكَهَ 
سُدئء فقد أساءَ إليه غاية الإساءة» وأكثرٌ الأولاد إنما جاء فسادُهُم من قبل الآباء 
وإغمالهم لهم وترك تغلبيهم فزاتةن الاين وك هه فاعباعوهي صغاراء فلم 


تعر لطيو رار ينعو انتم 111 


- وقال ابن حجر ''' -رحمه الله تعالئ: «وهو مسؤول عنهم لأنه أمر أن 


دعن قتادة» عن أنس مرفوعا. وببذا الإسناد عن قتادة عن الحسن مثله. قلت: ورجال 
الإسنادين ثقات لكن الثاني مرسلء والأول مسند فهو صحيح إن كان قتادة سمعه من 
أنس فإنه مذكور بشيء من التدليسء و الله أعلم. و من الوجه الأول رواه الضياء في 
المختارة )5/١185(‏ ثم ذكر الرواية الأخرئ المرسلة ثم قال: «قال الدارقطني: 
والصحيح عن هشام عن قتادة عن الحسن مرسلًا». قلت: و أخرجه ابن حبان في 
صحيحه )١5717(‏ وابن عدي ني «الكامل» )١/١11(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم و هو 
ابن راهويه ثم قال: «و هو حديث يتفرد به إسحاق بن راهويه)» قلت: هو إمام ثقة حافظ 
فلا يضر تفرده. ويشهد للحديث قوله 755: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته...) 
الحديث. و هو مخرج في «غاية المرام في تخريج الحلال و الحرام» (514). و روئ 
عبد الرزاق في «المصنف» )3١750(‏ و عنه الطبراني في «المعجم الكبير) (8/55) عن 
قتادة: أن ابن مسعود قال: (إن الله كنك سائل كل ذي رعية فيما استرعاه» أقام أمر الله 
فيهم أم أضاعه؟ حتئ إن الرجل ليسأل عن أهل بيته»» وهو موقوف منقطع؛ لأن قتادة 
لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي في المجمع .)7١8/1(‏ 

)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود. تحقيق: بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان بدمشق» 
ومكتبة المؤيد بالطاتف. الطبعة الثانية 501 ١ه)»‏ صفحة (179). 

() ابن حجر العسقلاني (1/7/ا - 807 ه) هو: أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين» - 
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يحرص علئ وقايتهم من النارء وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه)''". 


- أبو الفضل الكناني العسقلاني» المصري المولد والمنشأ والوفاة» الشهير بابن حجر - 
نسبة إلئ (آل حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونسء من كبار 
الشافعية» كان محدثا فقيهًا مؤرخاء انتهئ إليه معرفة الرجال واستحضارهمء ومعرفة 
العالي والنازل» وعلل الأحاديث وغير ذلك. تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن 
جماعة. ارتحل إلئ بلاد الشام وغيرهاء تصدئ لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة 
وإقراءً وتصنيمًا وإفتاء» وتفرد بذلك حت صار إطلاق لفظ المُحدَّث عليه كلمة إجماع؛ 
درس في عدة أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل» والخطابة 
بجامع الأزهر» وتولئ القضاءء زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنقاء من تصانيفه: 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» خمسة عشر مجلذا؛ و«الدراية في متتخب تخريج 
أحاديث الهداية»» و«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». وينظر: 
الضوء اللامع (57/6*"). والبدر الطالع (8750)». وشذرات الذهب (7/ ,)517١‏ 
ومعجم المؤلفين (؟/ .)5١‏ 

)١(‏ يقول الباحث: وابن حجر مع جلالة قدره في علم الحديث إلا أنه كثيرًا ما يقرر عقيدة 
الأشاعرة ولا سيما في فتح الباري: وإليك أيها القارئ الكريم غيضًا من فيض من 
تأويلات ابن حجر لصفات الرب جل في علاه مقررًا عقيدة الأشاعرة متجنبًا لمنهج 
السلف في إثبات الأسماء والصفات عل حقيقتها علئ وجه يليق بذاته سبحانه بلا 
تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

-١‏ نزَّه الله عن اليد التي هي جارحة. فقال: في الهدي (هدي الساري) :)35١19(‏ قوله: 

(أطولهن يدًا) أي: أسمحهن. 

؟- أول الاستحياء: قال: في الفتح :)١184 /١(‏ «قوله: (فاستحيا الله منه) أي: رحمه ولم 

يعاقبه. 

-٠“‏ أُوَّلَ اليد بالقدرة: قال: في الفتح ١9 /١(‏ 5): «والمراد باليد هنا القدرة». 

4- تأويل العجب: قال: في الفتح :)١78/5(‏ «وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في 

أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك...». 
جل بيد طن ااه 
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-5- تأويله للغضب في موضع آخر: قال: في الفتح (1/ 11/4): «والمراد بغضب الله 
إرادة إيصال العقاب ...») 

7- نفي الجوارح والأعضاء نفيّا مطلقَا درءًا للتجسيم. 

قال: (8/ 077): (لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين 
تعالئ الله عن ذلكء ليس كمثله شيء». 

/- تأويل الفرح قال: :)3١9/11(‏ «وقال ابن أبي جمرة: كنّى عن إحسان الله للتائب 
وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان 
إليه...) اه. 

8- تأويل النزول قال: :)١77/1١1(‏ «وقال الكرماني: ...: النزول محال علئ الله؛ لأن 
حقيقته الحركة من جهة العلو إلئ السفلء وقد دلت البراهين القاطعة عل تنزيهه عن 
ذلك» فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوهء أو يفوض مع اعتقاد 
التنزيه...»). اه. 

9- تأويل الضحك والأخذ بالمجازء قال: :)557/١١(‏ «قال البيضاوي: نسبة 
الضحك إل الله تعالئ مجاز بمعنئ الرضا...) اه. 

-٠‏ تأويل الساق: قال: :)501/١١(‏ «ومعنن كشف الساق زوال الخوف 
والهول...). اه. 

-١‏ تأويل نظر الله» قال الحافظ :)35١10 /١1(‏ «ومعنل لا ينظر إليهم: يعرض عنهم. 
ومعنل نظره لعباده: رحمته لهم ولطفه بهم...) اه. 

موقف علمائنا من الحافظين» ابن حجرء والنووي -رحمهما الله-: 

أهل السنّة والجماعة منصفون في الحكم علئ الآخرين» لا يرفعون الناس فوق ما 
يستحقون. ولا ينقصون قدرهم. ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم 
والفضلء والتأول له والترحم عليه» كما أن من الإنصاف التحذير من خطئه؛ لئلا يغتر 
أحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ فيه» وأهل السئة لا يتوانون عن الحكم علئ المخالف 
المتعمد للسنّة بأنه مبتدع ضالء وقد وُجد في زماننا هذا من نال من ابن حجر والنووي» 
فحكم عليهما بأنهما مبتدعان ضالان!» وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب- 
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-إحراق كتابيهما «فتح الباري» و «شرح مسلم»!. 

وليس معنئ هذا أنهما لم يخطتا في مسائل من الشرع» وبخاصة في باب صفات الله 
تعالئ» وقد علق عليها علماؤناء وبينوهاء وردوا عليهماء مع الترحم عليهماء والثناء بما 
يستحقانه» والدعاء لهماء والوصية بالاستفادة من كتبهماء وهذا هو الإنصاف الذي 
عرقةه أهل البكه و التمماضة كاذف مرو لفيا وف اليقاء قال بإنخراق كقيما 
وبخلاف من استدل بكلامهما كأنه شرع منزَّلء وجعل ما يعتقدانه هو الحق الذي لا 
ريب فيه» وسنذكر ما يتيسر من كلام علمائنا ليقف المسلم علئ الإنصافء والعلم 
والحكم بالعدل علئ هذين الحافظين. 

١‏ - سل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: ما هو موقفنا من العلماء الذين أوّلوا 
الصفات». مثل ابن حجرء والنوويء وابن الجوزيء وغيرهم» هل نعتبرهم من أئمة أهل 
السنّةَ والجماعة؛ أم ماذا؟ وهل نقول: إنهم أخطأوا في تأويلاتهم؛ أم كانوا ضالين في 
ذلك؟ 

فأجابوا: «موقفنا من أبي بكر الباقلاني» والبيهقي» وأبي الفرج بن الجوزيء وأبي زكريا 
النوويء وابن حجرء وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالئ» أو فوّضوا في أصل 
معناها: أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم» فرحمهم 
الله رحمة واسعة» وجزاهم عنا خير الجزاءء وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه 
الصحابة ته وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي مَك بالخير» وأنهم 
أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم 
الله» سواء تأولوا الصفات الذاتية» وصفات الأفعال» أم بعض ذلكء وبالله التوفيق» 
وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» انتهئ. 

الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بن قعود. «فتاوئ 
اللجنة الدائمة» (”/ 51١‏ ؟). 

؟- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حَنّة: بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بتعض 
الأخطاء في العقيدة» كالأسماء والصفات» وغيرهاء تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال 


الدراسة» فما حكم الترخُم عليهم؟ 5 


هسل" أآليلة تن نسي 
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- الشيخ: مثل مَن؟ 
السائلمكل؛ الومخشريء والزركشي» وغيرهما: 
الشيخ: الزركشي في ماذا؟ . 
السائل: في باب الأسماء والصفات. 
فأجاب: «علئ كل حالء هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة» كالمعتزلة 
مثلاء رهم الرمخدري» فالزمخشري مُعتزلي» ويصف المثيتين للصفات بأنهم: 
حَشّوِية مُجَسّمة) ويُصَلَّلهِم فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع كتابه «الكشاف» 
في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات» لكنه من حيث البلاغة» 
والدلالات البلاغية اللغوية جيد. يُنْتْع بكتابه كثيرّاء إلا أنه حَطَرٌ علئ الإنسان الذي لا 
يعرف في باب الأسماء والصفات شينّاء لكن هناك علماء مشهودٌ لهم بالخير» لا 
ينتسبون إلى طائفة معينة مِن أهل البدع؛ لكن في كلامهم شيءٌ من كلام أهل البدع؛ 
مثل: ابن حجر العسقلاني» والنووي -رحمهما الله-» فإن بعض السفهاء من الناس 
قدحوا فيهما قدحًا تامًّا مطلقًا من كل وجه؛ حتئ قيل لي: إن بعض الناس يقول: يجب 
أن يُحْرَقٌ «فتح الباري»؛ لأن ابن حجر أشعريء. وهذا غير صحيح.ء فهذان الرجلان 
بالذات ما أعلم اليوم أن أحدًا قدَّم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدّماه 
ويذللف غرل أن الله جا مدر لد وقوه حو ل أكآلرن عل راثت قن ليا ما كات 
لمؤلفاتهما من القبول لدئ الناس» لدئ طلبة العلم» بل حت عند العامة» فالآن كتاب 
باقن الصالعين» إقرااي كل مجلس واترا لكل متبسة ويافع الام بيه االنقاعا 
عظيمًاء وأتمنئ أن يجعل الله لي كتابًا مثل هذا الكتاب» كل ينتفع به في بيته» وفي 
مسجده؛ فكيف يقال عن هذين: إنهما مبتّدعانٍ ضالان؛ لا يجوز الترخّم عليهماء ولا 
يجوز القراءة في كتبهما! ويجب إحراق «فتح الباري»)» و اشرج صحيح مسلم»؟! 
سبحان الله! فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال» وبلسان المقال: أَقِلُوا عليهمْ لا أبا لأبيكمٌ 
مِن اللوم» أو سدوا المكان الذي سدواء من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين 
مثلما قدَّم هذان الرجلانء إلا أن يشاء الله. فأنا أقول: غفر الله للنووي ولابن حجر 
العسقلاني» ولمن كان علئ شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. وأمّنوا - 


د 001 لع اسم 
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-علئ ذلك» انتهئ. «لقاءات الباب المفتوح» (57/ السؤال رقم 9). 

7- وسئل معالئ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -حفظه الله-: 
لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع فقال بعضهم: هو من قال أو فعل 
البدعة» ولو لم تقع عليه الحجة. ومنهم من قال لا بد من إقامة الحجة عليه» ومنهم من 
فرّق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة» وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي» وعدم الترحم 
عليهم؟ 

فأجاب: «أولا: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع 
والتفسيق؛ لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع.ء وأيضًا 
هذا يُحدث العداوة والبغضاء بينهم» فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم» وكف 
ألسنتهم عما لا فائدة فيه» بل فيه مضرة عليهم» وعلئ غيرهم. 

ثانيًا: البدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه؛ لقوله كله «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) -رواه البخاري-» وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا؛ فإنه يعذر 
بجهله. ولا يحكم عليه بأنه مبتدع» لكن ما عمله يعتبر بدعة. 

ثالثًا: من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها غيره» كابن حجر والنوويء وما قد يقع 
منهما من تأويل بعض الصفات: لا يُحكم عليه بأنه مبتدع» ولكن يُقال: هذا الذي 
حضل منهما خطاء وير ليما المخثرة يما قدماء مخ خذمة عظيمة لسنة :رسول الله 
يِه فهما إمامان جليلان» موثوقان عند أهل العلم» انتهئ. «المنتقئ من فتاوئ 
الفوزان» .)5١771١/5(‏ 

:- وقال ل ا ا «مثل النوويء وابن 
أنها من «الأشاعرة»» لكنهما ما قصدا مخالفة الكتاب اك وإنما وهماء وظنً أتما 
ورثاه من العقيدة الأشعرية: ظنا شيئين اثنين: 

أولا: أن الإمام الأشعري يقول ذلكء وهو لا يقول ذلك إلا قديمًا؛ لأنه رجع عنه. 
وثانيًا: توهما صوابًاء وليس بصواب. انتهئ من (شريط رقم 117) «من هو الكافر ومن 
هو المبتدع». 2 
هل" 'الليلة كن السام 
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وقال: قال مجاهد: #فوا نمسي وميك 4 [التحريم:1] أوصوا أنفسكم وأهليكم 
بتقوئ الله وأدبوهم''' فلا أعز علئ الإنسان من نفسه ولا أقرب له من أهله. ولا 
سعادة تعدل سعادة نجاة الإنسان وأهله يوم القيامة» قال تعاليل: #وَآلَدينَ ءَامَنا 
انعم يهم بيسن لَكقََايوم درِيَكَِم وَمَآ لهم من يهم من َو كل أنري ماكب رهن 4 
[الطور:١؟].‏ 
وفي المقابل فإن خسارتهم يوم القيامة تعد خسارة عظيمة» قال تعالئ: #قلٌَإِنَ 
.ليت لبن حبرا أنَفَهُح وَأخَِرحْيَوْم الْتيَمَةٍ آلَادَِكَ هوَكْلْسرَانالْمِينُ 4 [الزمر:5١].‏ 
لذا فمن أولئ أولويات الآباء في تربية الأبناء» وأوجب الواجبات في رعايتهم. 
وأحق الحقوق هو حقهم في البناء الإيماني الذي يؤهلهم لما ينتظرهم في دنياهم 
وآخرتهم. 
ولااشك أن من كان في إيمانه أعمق كان في كل جوانب حياته أنجح, فلا أقل 
من أن يعرف كيف يستعين بربه في جميع أموره؛ وهو الأكثر يقيئًا حال استعانته» 
وإن كان يجهل طريق الوصول لما يريد فإنه يعلم كيف يسأل الله أن يعلمه 
ويهديه إل سواء السبيل. 
- فرحم الله: النووي وابن حجرء وغفر لهما ما أخطآ فيه» والله أعلم. 
يقول الباحث: ذكرت ونقلت هذا ديانة وأمانة» وللاستزادة» ينظر: الإسلام سؤال 
وجواب. للمنجدء ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب النكاح) (9/ .)١١7‏ (قول ابن حجر). 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب التفسير) (8/ 199) (أثر مجاهد). 
سج "لليلة لني لاسي 
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0000 20 ل د سم جع وو مدوء دهعو لسع إن م 
قال تعال: ## مَنْ عَمِلَ صَلِحَا من كر أو أن وهو مون فَلدَحِِيسَّه: يوه طِنَبَةٌ 


و سا ل الا ا 0 | 

ومن وفقه الله لأداء هذا الحق لأبنائه حا لله وخوفًا منه فهو الذي قد أدئ حق 
ربه وحق أبنائه علئ أكمل وجه. ومثله حري به أن يحسن علئ ذاك السؤال 
جوايًا: وأما من أساء وظلم فليعد للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا. 

)٠‏ الأمر باعتناق العقيدة الصحيحة وتعلمها: 

تعريف الأبناء بأهمية التوحيد. وعرضه عليهم بأسلوب يسير (سهل). 
يناسب عقولهم ومداركهم ومراحلهم العمرية مع بث روح المراقبة لله والخوف 
منه سْبِحَاَهوتدَلَّه مع بيان أسمائه وصفاته التي تدل علئ اطلاعه عل خلقه وسعة 
علمه سبحانه بعباده» كالعليم والسميع والبصير مع بيان مدلولاتها ومعانيهاء 
وأثرها في سلوكهم., وبيان معيته لخلقه بعلمه وسمعه ورؤيته لعباده (مع علوه 
جل في علاه).» قال سْبَحَلَهوتعَاقَ مخاطبًا نبيه وكليمه موسي وأخاه هارون الكقكلة: 
« دَلَ لَاعانإبّى كما ممع وف 4 [طه:ة4]. 

- قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئى: «8 فَالَ لَاكَنافا إن ممما أمسْمَعٌ 
وَأ * [طه:4] أَيْ: اانا ِنْهُ فَإنَنِي مَعَكْمَا أَسْمّع كَلَامَكُمًا وَكَلَامه 1 
مَكَاَكُمَا وَمَكَانه لا يَخْمَى عَلَىَ مِنْ أَمْركُمْ شَيْء وَاعْلَمَاأَنَّناصِيّته بِيَدِي فَلَا 
يتَكَلّم وا يمس وَلَا يَبْطِش إِلّا بإذْنِي وبَعْد أَمْرِي وََنَا مَعَكُمَا بِحِفْظِي وَتَضْرِي 


ع ١‏ 
وتايلف)" 0 


)؟51١‎ /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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4) وكذلك حث الأبناء عل الطهارة وتعلم صفة وضوء النبي كَل عمليًا غيكنا 
| 32011 


عمو 


صحيح سنته: ف(عَن حُمْرَانَ”" -مَوْلَئ عُدْمَانَ بْنِ عَمَانَ- «يتشد. أَنَّهُ رَأئ عُدْمَانَ 
دَعَا بوَضُوءٍ -الوَضُوء بفتح الواو الماء الذي يتوضاً به» وبضمها غسل أعضاء 
ار ا 
الوضوئ : تكضمصن واشنشق واسشسن شك م غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَنَا وَيَدَيْهِ إلى 
لمِرْقََيْنِ ثَلانَامَ مَسَحَ رَأْسَتُ ثم غَسَلَ كِلْنَا رِجْكَيْهِ ثَلانَاء ُمَهَا ل رأث الب 
ْ له يتَوَضَأ نَحْرَ وُضُوئِي هَذَاء وَقَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَأنَحْوَ وُضُونِي هذا نُمَ صَلَّى 

رَكْعَتَينِ لايْحَدَّتْ فيه نَفْسَهُ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْو)! 0 

وكذلك تعليمهم إقامة الصلاة وتعويدهم علئ أدائها في جماعة علئ الوجه 
الصحيح والمطلوب شرعًاء عملا بقوله يك ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»” ". 

واستجابة لأمره يلد القائل: «علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًاء 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرّاء وفرقوا بينهم ني المضاجع»)”” 

وهخا تجدو الأشارة إل أن الدور التريوي للأسرة فى عصرنا الحاضصير قد 


)١(‏ حمران بن أبان الفارسي الفقيه مول أمير المؤمنين عثمان» كان من سبي عين التمر 
ابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة» حدّث عن عثمان» ومعاوية» وهو قليل الحديث» 
سير أعلام النبلاء (ص: "1817). 

(1) متفق عليه رواه البخاري (58/ :)١‏ ومسلم (5 :)١/7١‏ وغيرهما. 

(") البخاري )9/7557-57٠508(‏ من حديث مالك بن الحويرث حيله . 

(:) الألبان» صحيح الجامع (4077) صحيح. 
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تقفلص بعض الشيء ولم يعد بنفس المنزلة التي كان عليها من قبل» والسبب في 
ذلك أن هناك مؤسسات التمافية أغيرئ فركدف ق العص الحاف رهن راحية 
الأسرة والسيطرة علئ معظم الوقت الذي يقضيه الناشئ تحت تأثيرهاء ومن 
هذه المؤسسات وسائل الإعلام التي تعد بحق في عصرنا أهم وأبرز المؤسسات 
الزيرية الاوتماعة الجر الاوز الاماااق عيبا تحار مكيزا كاناار تدرا 
جاهلا أم م: مُتعلمّاء ذكرًا أم أنثم» سلبًا واتحاتاة بخيرها وشرهاء حار ها مره 

9) العدل بين الأولاد وحسن معاملتهم: لقد حثّنا ديننا الحنيف وأمرنا 
بالعدل بين الأبناء في المعاملة وفي كل عطاء معنويًا كان أم ماديّاء وأوامر النبي 
يك في هذا المعنيل متوافرة في سنته المطهرة. 

عن لمان بن بسر أن لَ: إن هئ به بو رَسُولَ الله يك فَقَالَ إِنّي تَحَلْتْ 
ابي هَذَا عُكَامًا كَانَ ِيء فَقَالَ رَُولُ الله يَلِ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُمِئْلَ هَذًَا؟) 
قَقَالَ: لاء قَقَالَ ال وول الله عه : 0 


0 6 


ا 0 


3 


يض مَالهققَالَتْ أي ار لضن عل نيدلا لله عبد 
فَانْطَلَقَ أبي إلى التي يله لِيْشْهِدَهُ ا لَدُوَصُولٌ الله كلل: «أَمَعَلْتَ 
َذَا بوَكَدِكَ كُلّهِمْ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «انَقو ١‏ الله وَاعَلٍ ني أَوْلادِكُم). فَرَّجَعَ بي 
َرَدَ تلك الصَّدَقَة". وفي لفظٍ لمسلم فقال: قَالَ 0 ل الله يكة: «يَا بَشِيدُ أَلَكَ 


)١(‏ صالح بن علي أبو عرّاد مقدمة في التربية الإسلامية. الرياض: دار الصولتية للتربية 
(575١ه)‏ بتصرف يسير 
ازور الباري ركاره دونك 0 
(") البخاري (/7505/1)؛ ومسلم .)١177(‏ 
سل ولايد نع اسم 
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ا ل نَهُمِثْلَ هَدًا؟ قَالَ: لاء قَالَ: 
| ذَانُشْهدْنِي ذه قإنّي لا أَشْهَدُ على جَوْرِ)؟"' 

- ووجه الدلالة علئ تحريم تفضيل بعض الأولاد علئ بعض من الحديث 
ظاهرة من وجوه: 

الأول: أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب. 

الثاني: بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجورء إضافة 
إل امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده» وهذا كله يدل علئ تحريم التفضيل» 
والاستدلال أيضا بحجج عقلية؛ فمنها: ما ذكره ابن حجر حيث قال َهللّمّ: 
ومين حجة من أوجب العدل: أن هذا مقدمة الواجب؛ لآن قطع الرحم 
والعقوق مصرناة :نكما يؤدى إلبهما يكوة محرا 

والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك)”". 

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظٍ عند مسلم: «قَالَ َأَشْهِدْ عَلَْ هذا غَبْرِي) ثُمَنَا قَالَ: 
يقد لك أن يكو توا إِلَيْكَ فِي الْبرّ سَوَاءَ؟) قَالَ: بَلَىء قَالَ: «قَكا ذا" . 

ومنها أن تفضيل بعضهم علئ بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم: 
وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه وهو في معنئ السابق”*) 


.)١571( مسلم‎ )١( 


(؟) فتح الباري (5/ 5 .)7١‏ 
() مسلم .)١5712(‏ 
(5) المغني (9/ 115). 
ل اليد طن اسيم 
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ثالنًا- أهمية المعاملة الحسنة (المعتدلة): 

وتتباين معاملة الأسر لأولادهم في ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المعاملة القاسية : 

وتتسم بالشدة في التعامل كالزجر أو التهديد أو الضرب بدون ضوابط أو 
حدود مشروعة» أو الإهمال للأبناء بذريعة ظروف العمل» وكثرة الأسفار» أو 
غير ذلك من الحجج الواهية» فيحرم الأولاد من البر بهم والتعامل معهم. 

النوع الثاني : المعاملة اللينة: 

يُلَبََّ فيها كل ما يطلبه الأولاد. ويُطلق عليها «التربية المدللة» والإفراط في 
الدلال يؤدي إلئ إيجاد شخصية فوضوية» أو كما قالوا قديمّا: «زيادة الدلال 
تؤدي ان الانحلال». 

النوع الثالث:المعاملة المعتدلة (المعاملة الحسنة ): 

تعتمد علئ المزج بين العقل والعواطفء وتوجيه النصح والإرشاد. وبهذا 
تتكون شخصية سليمة وصحيحة» وإذا لم يستجب الأولاد بالإرشاد والتوجيه 
يلجأ الأبوان إلى توبيخهم ثم هجرهم ثم حرمانهم من بعض الأشياء والأمور 
المحببة إليهم أحياناء وأخيرًا إلئ ضربهم -إذا لزم الأمر -ضرب تأديب 
ورحمة-لا ضرب تَشَف وانتقام- لإعادتهم إلئ الطريق الصحيحء وهذا النوع 
من المعاملة هو المعاملة الصحيحة التي ينبغي أن تسير عليها الأسرة» «وإن 
حب الطفل لا يعني بالطبع عدم تأديبه وتعليمه آداب السلوك الاجتماعي منل 
الصغرء مثل تعويده علئ التعامل الحسن مع أصدقائه وتعويده علئ احترام من 
هو أكى ستامهه وتعميق الرقاية الذاقية لديف ا قدرنة هل مدني الشبرائط 
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لسلوكه تجاه الآخرين؛ فإدًا لايد من التوازن بين التأديب للطفل والتعاطف 
معه» فكما أنه لا يصلح الخضوع الدائم لطلبات الطفلء فإنه لا يصلح استمرار 
الضغط عليه وكَبْتِهء فالتدليل الزائد لا يُعَوّدْهُ عل مواجهة صعوبات الحياة» 
والفيشظ الراتد عله مننطويًا علي لفسه مكيو نا يعاق هع العر سان 


رابعا- التحذير من أهم المخاطر التي تواجه الأسرة: 


مخاطر تواجه الأسرة: 
هناك مخاطر عديدة تواجهها الأسرة. ولا يمكن الإسهاب فى تناولهاء فنتناول 
أبرزها بإيجاز: ٌ 


أ- التناقض ببن أقوال الوالدين وأفعالهما: 

إن التناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما يترك أثرًا سلبيًا في نفوس الأبناء 
ويجعلهم في حيرة من أمرهم لما يرون من تضارب بين الأقوال والآفعال 
الصادرة من الوالدين» فلا تحدث القناعة الداخلية بأوامر الوالدين لدئ الأبناء 
يحدثهم عن ضرر التدخين وأثره علئ صحتهم وأنه من الخبائث ونحو ذلكء أو 
كالأم التي تحذر أبناءها من الكذب ثم يرونها تكذب علئ أبيهم مثلا. 


.7 
د حن خن اس او .2 
- 


والله يقول في مثل هذا الصدد: ا يما ادبن َامَمُوا لم تَفُولُو مَالَاسَنْعَلُونَ 40 
[الصف:؟]. 


وسيأق معنا مبحث التربية بالقدوة منفردًا لأهميته ومكانته وخطورته. 


.)١97ص( أكرم ضياء العمريء التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام‎ )١( 
د 001 ع اسم‎ 
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ب- الانفصام بين روافد التربية وهي (الآسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام ): 
وسيأتي بيان أهمية وجوب التواصل بين روافد التربية مجتمعة في ختام هذا 

المبحث المهم بإذن الله تعالئ. | 
ج- وجود الخادمات والمربيات في البيوت: 
أصبح وجود الخادمات والمربيات ظاهرة اجتماعية بارزة في المجتمع 

الإسلامي العربي. 
ولااشك أن وجود هؤلاء الخادمات والمربيات له آثاره السيئة والخطيرة في 

تنشتة الأبناء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية» ولا سيما إن كن كافرات 2 م 

ومن ذوات الأخلاقيات المنحرفة والسلوكيات الرديئة غير الحميدة» فلا بد أن 

تعي كل أسرة مسلمة خطورة وجود الخادمات والمربيات الأجنبيات 
وبالأخص الكافرات وأبعاد ذلك -علويئ العقيدة والأخلاق وعلىئئ الثقافة 
والمفاهيم؛ بل وحتئ علئ إضعاف اللغة العربية (لغة القرآن) سواءً علئ سبيل 
المحادثة أو الكتابة» وعلئ التكوين النفسي والشخصي للأبناء» فعلئ الأسرة 
المسلمة أن تحذر من شرورهن وخطورة وجودهن في البيوت» وأول هذه 
المخاطر وأهمها المخاطر العقدية المتعلقة بالعقيدة» والانحرافات عن العقيدة 
الإيمانية الصحيحة.؛ وتلقين مبادئ العقاكد والديانات المنحرفة للأطفال 
بالطريق المباشر أو غير المباشر بأداء شعائر الكفر وطقوسه أمام الأطفال مما 
يؤدي إلئ اختلال العقيدة في نفوس الأبناء» وانحرافهم وتأثرهم بعقائد 
الخادمات الكافرات واصطباغهم بصبغتهاء وأيضًا الحذر الشديد من المخاطر 
الأخلاقية واستعمال السحر والشعوذة وغيرها من الشرور» وكذلك الاحتفال 


سل ولاو لع اسه 
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بأعياد الميلاد والمناسبات التي تتعلق بديانات الكفار والتعود علئ شعائر 
الكفر وأعياد الكفر لا شك أنه نوع من أنواع انتزاع الولاء والبراء» وتقويض 
لعقيدة الولاء والبراء في نفوس الأولاد» والتي هي أوثق عرّئ الإيمان» وقيام 
الحب والبغض علىئ غير أسس العقيدة» وأقل ما يمكن أن تحدثه الخادمة 
الكافرة في الإخلال بالعقيدة في نفس الولد أن توقع في نفسه حب الكفار 
واحترامهم» وموافقتهم علئ دينهم» من خلال حبه لهاء وهذا هدم لمبدأ الولاء 
والبراء الذي تقوم عليه عقيدة المسلمين. 

ولله دَرٌ من قال: 

ولَيْسَ الَتُْيَنْتُ في جِنَانٍ ‏ كوثل الت يَنْتُ في القَلاَةٍ 
تَكَِْف تَظَْنٌ بالأبنَاءٍ حَيِرًا 
وَمَلْيُرْجَئ لِأَطْمَالٍ كَمَال 


ِذَا نَصُوؤُّوا بِحِضْنٍ الجاهلآت 
إِذَا ارتَضَعُوا نّدِيّ النَقِصَاتٍ 7') 
وفي عهد دولة بني أمية كان استقدام الجواري والغلمان سببًا في الترف الذي 
أسقط الدولة. 
وأخيرًا: فإن كانت الحاجة إليهن ماسة وملحة وضرورية ولا بد منهاء فلا 
بأس ولكن لا بد أن يكن مسلمات مؤمتات صالحات مستقيمات طاهرات 


)١(‏ بتصرّف من ديوان معروف الرصافي بعنوان: التربية والأمهات. 
الرصافي (97؟5١-50١‏ ه/14105١-950١‏ م). أكاديمي وشاعر عراقي اسمه 
الكامل: معروف بن عبد الغني بن محمود الجباريء ولد ونشأ في بغداد. عمل في حقل 
التعليم وله عدة إصدارات شعرية» وللاستزادة» ينظر: الموسوعة الحرة. 
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د- وسائل الإعلام: 

تؤكد نتائج الأبحاث والدراسات بما لا يدع مجالا للشك أن الطفل العربي 
المسلم يتعرض لمؤثرات خطيرة» وأن شخصيته وهي في مراحل تكوينها ٍْ 
تخضع لضغوط سلبية متنوعة. 

يقول أحد رؤوس الكفر المعاصرين: 

السنا نحن الذين سنغير العالم العربي» ولكنه ذلك الطبق الصغير الذي 
يرفعونه علئ أسطح منازلهم»"''» وللأسف: فإن الحق ما شهدت به الأعداء: 
وأقول ما قاله النبي يِه لأبي هريرة «لئغه في قصته مع الشيطان وقد جاء يحثو 
من صدقة الفطر: «صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان)”"'. 

وأقول ما قاله النبي يل أيضًا لأنَ بن كعب «هلننه في خبره مع الشيطان وقد 
جاءه يسرق من تمره» قال له وله (صدقك الخبيث)”". 

فأقول :حدقا وهو كذوب:..صدذقنا. وواللك.. الشيق. :ذاك شيطان نه 
(شيطان.. إنسي). 


)١(‏ هو: شمعون بيريز -رئيس وزراء إسرائيل السابق- ينظر: الأطفال ومشاهدة العنف في 
التلفزيون لعبد الرحمن غالب (ص 688 )؛ نقلا عن: التربية الأسرية بين الضوابط 
الشرعية والمتطلبات العصرية. د/ محمد السيد عليء مجلة المنهل» شوال/ ذو القعدة 
(57١ه‏ يناي ر/ فبراير* ١٠7م)‏ (ص 726). 

(؟) البخاري .)601١(‏ 

() الألباني في كل من: صحيح الترغيب والترهيب (577)» والسلسلة الصحيحة 
ولام 07 
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وسيأتٍ الكلام عن الإعلام بتوسع أكثر في موضعه من هذا المبحث بإذن الله 
| تعالئ. 


ه- الفراغ وعدم الإفادة من الوقت: 


الفراغ من أهم أسباب الوقوع في المعاصي والمنكراتء والانحرافات 
الخلقية والسلوكية» ويرجع سبب وجود هذا الفراغ إلى: 

١‏ - عدم معرفة الهدف الصحيح والغاية من الحياة التي بينها الله في آي 
العاويا» 

فقال في محكم كتابه: وما حَلَقَتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا لَعبْدُون (5)* [الذاريات:5]. 

؟- وعدم وجود التصور الواضح المتكامل لهذه الحياة» والجهل بمهام 
المسلم ومسؤولياته في هذا الكون, فالنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك 
بالباطل» وشغلها بالحق يكون بتزكيتهاء وتبذيبهاء وإلجامها عن الباطل؛ وإلا 
تعودت علىئئ السوء؛ واستمرت بالانحراف فخاب بذلك صاحبهاء كما قال 
بارميا” #قَدَأَفمَ من كه (5) وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا (00) > [الشمس:4؛١٠].‏ 

وقال الحسن البصري: 

ايا بن آدمء إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك)»). 

والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيع 

إن الفراغ في حياة الناشئة أمره خطير» وشره مستطير» لما خص به الناشئة من 
خصوصيات كثيرة تختلف عن بقية مراحل عمر الإنسان, لأنها مرحلة ينشأ فيها 
الناشيع علي ما عوَّدٌ عليه. 


سل ولايد يلسم 


قال المعري: 
ويفهاأنائيةالقيانمنا. علدةماكانغوؤةه أبوه 
ولكن بعلمه القنديق أقربي 57 


وما.دانالفئنفي بحجا 


)١(‏ ديوان أبي العلاء المعري عنوان القصيدة: قد اختل الأنام بغير شك. 
أبو العلاء المعري (757 ه - 544 ه) (41/7 -/01١1م)‏ هو أحمد بن عبد الله بن 
سليمان القضاعي التنوخي المعري» شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر 
العباسي» ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها يُنسبء لُقب: (رهين 
المحبسين) أي: محبس العمئ» ومحبس البيت؛ وذلك لأنه قد اعتزل الناس بعد عودته 


من بغداد حتىا وفاته. 
عقيدته وآراؤه فى الدين: 


كان المعري من المشككين في معتقداته» وندد بالخرافات في الأديان» وبالتالي فقد 
وصف بأنه مفكر متشائم» وقد يكون أفضل وصف له هو كونه يؤمن بالربوبية» حيث 
كان يؤمن بأن الدين «خرافة ابتدعها القدماء» لا قيمة لها إلا لأولئك الذين يستغلون 
السذج من الجماهير. وقد رفض المعري ادعاءات الإسلام وغيره من الأديان الأخرئ 


مصرحًا: 
أفيقواأفيقواياغوةفإنما 
فلاتحسب مقال الرسل حقًا 
وكان الناس في يمن رغيدٍ 


دين وكفر وأنباء تقص وفر 


وللاستزادة» ينظر: نرجس توحيدي فر: أبو العلاء دراسة في معتقداته الدينية. دار صادر 
بيروت (11١7م)‏ (ص 225)» عائشة عبد الرحمن: مع أبي العلاء في رحلة حياته. دار 
المعارف (ص 7575-775)) طه حسين: مع أبي العلاء في سجنه. دار المعارف. الطبعة 
الرابعة عشرة (ص 5 55-5)» سير أعلام النبلاء» الطبقة الرابعة والعشرونء أبو العلاء» 
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دياناتكم مكر من القدماء 
ولكن قول:زور سعطروه 
فحاؤوا بالم حال نفكرروه 


1 بع يكن اس 000 
قانينص وتورة وإنجيل 


وينظر: الموسوعة الحرة» سير أعلام النبلاء» الطبقة الرابعة والعشرونء أبو العلاء. 


عل 


020 
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وقال أبو العتاهية: 

إِنَّ الشباب والفراغ والبجدة ‏ مفسلةللمرءأيّ مفسدة"". 

ذا فلا بد من أمور: 

أولآ - استشعار أن الدنيا مزرعة الآخرة» فكما تزرع اليوم تحصد غدّاء فالزرع 
الطيب ينبت بإذن الله ثمرًا طيبّاء والذي لا يزرع في وقت البذار» تأوه نادمًا يوم 
الحصاد. 

- عن عبد الله بن وليد قال: سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه؛ 
عن ابن مسعود «فلئنه أنه كان يقول إذا قعد يُذَّكر: الإنكم في ممر من الليل والنهار 
في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة. والموت يأتي بغتة» فمن زرع خيرًا فيوشك 
أن يحصد رغبة» ومن زرع شرًا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما 
زرع؛ لا يسبق بطيء بحظه؛ ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. فإن أعطي خيرًا 
فالله أعطاه. ومن وفي 3 فالله وقاه» المتقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالسهم 
يدا 
)١(‏ أبو العتاهية هو: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» أبو إسحاقء ولد في عين التمر 

سنة (110ه/ 41 /ام)» ثم انتقل إل الكوفة» كان بائعًا للجرار مال إلئ العلم والأدب 

ونظم الشعر حتئ نبغ فيه» ثم انتقل إلئ بغداد. واتصل بالخلفاء» فمدح الخليفة 

المهدي والهادي وهارون الرشيدء توفي أبو العتاهية في بغداد. اختلف في سنة وفاته 

فقيل: سنة ١1(‏ 7ه).» وقيل غير ذلك. 

كتاب «الموجز بي الشعر العربي- الشاعر العراقي المعروف فالح الحجية»» وينظر: 

الموسوشة الحرة: 
(؟) صفة الصفوة .)١55 /١1(‏ 

بل ولايد يلسم 
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هذا قول ابن مسعود جنننه . الصحابي الجليل والعالم والعابد الزاهد؛ فما 
قول المفرطين أمثالنا؟! 

ثانيا - مصاحبة الجادين الحريصين عليئ أوقاتهم فإن القرين بالمقارن 
يقتدي. 

ثالشًا - ملء أوقات الفراغ بالأعمال الصالحة كالصلوات الخمس في 
المساجد فهي مما ينظم وقت الإنسان» ويكسبه الأجر العظيم» كما قال النبي 
يَِ: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط»”''» وقد جاء في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد)"". 
والمعنئ: أنه ما يخرج من المسجد إِلّا ويفكر في العودة إليه» فهو يقضي وقته 
بين الجلوس في المسجد وانتظار وقت الصلاة ليعود إلى المسجد. 

ومنها: حفظ كتاب الله ومدارسته؛ فإنه الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا 
يخلق عن كثرة الرد؛ ومنها: حضور المجالس المباركة وحلق العلمء والأنشطة 
الشبابية في المخيمات والمكتبات والمدارسء فكل ذلك معين بإذن الله على 
حفظ الأوقات. 


)١(‏ مسلم(551). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد (رقم: 559) /١‏ وني (775)» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين رقم 
(1750) (0517/5)» وفي كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين (رقم: اه )١‏ 
0 » وف كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله (رقم: )سا0 
وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب فضل من ترك الفواحش (رقم: 
0١‏ 5547/59(9). ومسلم في كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة (رقم: 
٠١‏ 7). 
ل-7" اللية لي للدم 
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© 
رابعا - إشباع حاجات الناشئة البدنية والاجتماعية والمعرفية: 

-١ |‏ فيتعلم ما حبب إليه من أنواع الرياضة المباحة التي تقوي بدنه وتعينه 
عل طاعة ربه» كالسباحة والرماية وركوب الخيل. 

؟- ويشارك أقرانه من أقاربه وزملائه الأعمال الاجتماعية النافعة» والمتاحة 

ا 
'- وكذلك تعلم بعض المهارات كإتقان علوم الحاسب الآليء وكيفية 
إعداد البرامج المفيدة» والعروض الشيقة. 
ٌ فكم من مهارة يجهلها الإنسان لو حرص علىئ تعلمها لفاق إخوانه وبز | 
أقرانه! كل بما يناسب مرحلته العمرية. 

4 - وكذلك يتردد علئ المكتبات العامة ليطلع علئ النافع والمفيد من 
الكتب. ليتزود من المعرفة والثقافة وتتكون لديه ملكة القراءة والاطلاع» ويتم 
كل ذلك بتوجيه ومتابعة من والديه. 

ه-الدعاء: ولم نؤخر هذا العلاج النافع تقليلًا من شأنه» ولكن كل الجهود 
لممحا وي ل ا مر ومين 
الرحمنء الدعاء لذرياتهم» قال تعاليل: #وَالَدنَ يعوو رَينَامَبَلَنَامِنَ 
57 


بق بد غ نيو 
وذريكدنا فَرّهَ أعيب #4 [الفرقان:5/] . 


إذالم يكن عون من الله للفتئ فأول ما يجنى عليه اجتهاده ' 


)١(‏ يقال: إن البيت لعلي بن أبي طالب جفلئغه, وينظر: الفرج بعد الشدة. للتنوخيء الباب 
الثاني ما جاء في الآثار من ذكر الفرج بعد اللأواء وما يتوصل به إلى كشف نازل الشدة 
والبلاء (ص١1).‏ 

جل اللي لي السسسم 


كَذَاكَ كَشْدَهُ كنز يكبي لهج 
وَإِنَ أجنيحة الأنااك تسطها 
وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ العِلّم يُسْلِكُهُمْ 
وَالسَامِع 0 كود 


كَمَاكَ في د تفأر ليل أَنْ 


)١(‏ المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» للشيخ حافظ بن 


03 زر اير >5 > 
مِنْ أَجْلِهِ دَرَجَاتٍ فَُوْقٌ غَيْرِهِم 
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0 


0-4 


أَمْلُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِينَ مِنْ لَمَم 
مِنَ البحَارٍ لَّهُفِي الضَّوْءٍ وَالظْلَم 
مُجاهِدٌ في سَبيل الله أي كمي 


وه 


5-0 ه- 
: , 
سروه 2 2 8 ل 
0 آ 0 م > را 


إَئ الجتّانٍ طَرِيًابَارِئ النْسَم 


مُوَكاناشِرًا ِيَاهُفِيلأمم 


بِدَابدَعْوَةِ حبر الكَلْقٍ كُلّهِم 


09 


وينظر: ل ل ا ام 
ا ا ل ا 


هو: الشيخ: حافظ بن 


شبه الجزيرة العربية» ينتسب إلى قبيلة حكم المعروفة التي فد تتمركز في المخلاف 
السليماني» وتعود أصولهم إلئ الحكمء أحد أبناء سعد العشيرة» وهو أحد أجداد 
العرب القحطانية» و«حافظ» هو اسمه. وليس المصطلح الحديثي المعروف (نسبة إلى 
الحديث النبوي)» توفي بعد أدائه مناسك الحج في مكة يوم )١14(‏ من ذي الحجة سنة 
(110١ه)ء‏ عن عمر يبلغ(75)عاماء ودفن بمكة» وخلف أربعة أبناء-هم: أحمد 


وعبد الله ومحمدء وعبد الرحمن» وثلاث بنات. 


للاستزادة» ينظر 


والموسوقة الحرة. 


: الشيخ حافظ الحكمي؛ حياته وجهوده العلمية والعملية. لزيد بن 
محمد بن هادي المدخلي. والتاريخ الأدبي لمنطقة جازان. لمحمد بن أحمد العقيلي. 


42 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقانم 

وأخيرا ؛ أذكر مجموعة من التوجيهات التربوية الموجزة: 

١‏ - تخصيص وقت كاف للجلوس مع الأبناء» وتبادل الأحاديث الودية 
المتنوؤعة عخ: السيرة النبوية والأخبار الاجتماعية والعائلية والدراسية 
والمسابقات الثقافية والعلمية وغيرها. 

7 التزكيز هلخ الترزينة الأخلاقية والتق الطببةة وأن يككوة الرالدان قدرة 
حسنة لأبنائهما. 

- احترام الأبناء عن طريق الحب والاحترام المتبادل» وتنمية الوعيء 
والصراحة» والوضوح. 

5 - فهم نفسية الأولاد» وإعطاؤهم الثقة في أنفسهم. 

- إشراك الآولاد في القيام بأدوار اجتماعية وأعمال نافعة تناسب أعمارهم 
وقدراتهم. 

5- التشجيع الدائم للأولاد والاستحسان والمدح؛ بل وتقديم الهدايا 
والمكافآت التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة ونجاحًا في حياتهم. 

/ا- عدم السخرية والتهديد بالعقاب الدائم للأبناء» متئ ما أخفقوافي 
دراستهم أو وقعوا في أخطاء من غير قصد منهم؛ بل يتم تلمس المشكلة بهدوء. 
ومحاولة التغلب علا الخطأ بالحكمة, والترغيب والترهيب. 

8- عدم إظهار المخالفات والنزاعات التي تحدث بين الوالدين أمام سمع 
أبنائهم . 

4- الصبر الجميل في تربية الأبناء» وتحمل ما يحدث منهم من عناد أو 
عصيانء والدعاء بصلاحهم وتوفيقهم. 
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ومن هنا أود التأكيد مرة أخرئ, علئئ أن دور الأسرة في رعاية الأولاد؛ هو 
أقوئ دعائم المجتمع تأثيرًا في تكوين شخصية الأبناء. وتوجيه سلوكهم. | 
وإعدادهم للمستقبل"". 


كي سير 


)١(‏ دور الأسرة في رعاية الأولاد. د/ عبد اللطيف بن إبراهيم الحسينء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالأحساء ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المصدر: 
الإسلام اليوم. 

سل رالود نع اسم 
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يعد المسجد آبرؤ وأهم المؤسسات الاجتماغية التربوية التي ارتبطت بالتربية 
الإسلامية ارتباطًا وثيقًا منذ صدر الإسلام نظرًا لعددٍ من العوامل التي أدت في 
مجموعها إلئ ذلك الارتباط والتلازم؛ لا سيما وأن المسجد لم يكن في 
المجتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فحسب؛ بل كان | 
أشمل من ذلكء فالمسجد يتميز بأنه بيت من بيوت الله سْبََاَهوََكَ3َ» وقد أضاف 
الله كبك المساجد إليه سبحانه إضافة تشريف وتكريم, وني ذلك إشارة إلى 
أهميتها ومكانتهاء وأهمية دورها التربوي في ضوء منهج الله» وفي التعرف علئ 
الله كَبْكَ وني الحث علئ السير إلى رضوانه سْبِتَاهوَتَكَقَ وسلوك طريقه جَزّصَلَا فالله 
سْبِحَاهُوَتدَالَ يقول: 8 وَأَنَالْمََدَ قا دوأ مَمَ أله أحَا :418 [الجن:8١].‏ 

وللمسجد دور كبير في جميع مجالات الحياة في العبادة» والعلم» والدعوة» 
والأخلاق» والمعاملات» والفتوئ» والسلم؛ والحربء واستقبال الوفود. 
وإعلان السياسة العامة للدولة. 

فقد كانت رسالة المسجد مهمة وخالدة» وسامية» لآنها رسالة الإسلام؛ فقد 
اقترن بناء الدولة الإسلامية ببناء المسجدء لأنه يتمتع بمكانة رفيعة في نفوس 
المسلمين» لقد كان مسجد رسول الله في المدينة هو النواة الأولئ والمركز 
الرئيس لإقامة الدولة الإسلامية» فقد جعل رسول الله بَكَِةِ بناءه وتأسيسه إيذانا 


د 001 طم اسم 
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بإقامة دولة إسلامية انطلاقها من أشرف البقاع وأطهرهاء فكان المسجد مدرسة 
وجامعة إسلامية» معلّمه رسول الله يَكِِه وتلامذته أصحابه الكرام ته وكان 
المسلمون الأوائل إذا فتحوا مصرًا من الأمصار أسسوا فيه مسجدًا جامعًا تأسيًا ْ 
برسولهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وإيذانًا وإعلانًا للدنيا بأن هذا البلد 
أصبح جزءًا من الدولة الإسلامية» وإعلانًا لسيادة دين الله سْبََلَةَتَدَاقَ في الأرض. 

وذلك بعكس المحتل الحديث والمعاصر الذين يرفع راية أو علمًا فوق 
عاصمة البلد الذي احتله دليلًا علئ نصره وسيادته» وسيادة الظالمين المتجبرين 
علا المظلومين المستضعفية: 5 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ِقللّمْ: (وكانت مواضع الأئمة» ومجامع الأمة. 
هي المساجدء فإن النبي بَِةٍ أسس مسجده المبارك علئ التقوئء ففيه الصلاة 
والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب. وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات. 
وتأمير الأمراء» وتعريف العرفاء» وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر 
دينهم ودنياهم)"”". 

والمسجد أحب البقاع إلى الله سْبِحَاَهوَََلَه فهو قلعة الإيمان» وحصن 
الفضيلة» وهو المدرسة التي يتعلم ويتربئ فيها الناشئة» فيتخرج منهم العلماء 
والخلفاء والأمراء والفقهاء والقادة والمصلحون والأعلام في كل ميدان. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية :)١47/9(‏ وتذكرة الحفاظء الإمام الذهبي» تحقيق 
العلامة المعلمي» نشر دائرة المعارف العثمانية »)١598-١597/5(‏ وذيل العبرء 
الإمام الذهبي؛ نشر دار الكتب العلمية -بيروت- ١505(‏ ه) (ص 85)» موسوعة 
السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة: الثالثة (1945م) (ص ؟5). 
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لقد كان المسجد في عهد رسول الله يد جامعًا لأداء العبادات ومقرًا للدولة» 
وجامعة للتعليم ومعهدًا لطلب العلم ونشر الدعوة في المجتمع ومركرًا للتربية 
ومركرًا للقضاء والفتوئء ودارًا للشورئ وتبادل الآراء؛ ومنب إعلاميًا لإذاعة 
الأخبار وتبليغهاء ومنزلًا للضيافة وإيواء الغرباء» ومكانًا لعقد الألوية وانطلاق 
الجيوش للجهاد في سبيل الله تعال» ومنتدئ للثقافة ونشر الوعي بين الناس» 
ومكانًا لاستقبال الوفود التي قصدت المدينة لمبايعة الرسول الكريم كَل 
والدخول في دين الله أفواجًا معلنة الإذعان والانقياد والاستسلام لله تبارك 
وتعالى. ' 
إل غير ذلك من الوظائف الاجتماعية المختلفة. 
وللمسجد أثر عظيم في بناء المجتمع الإسلامي وتوجيهه إلئ ما فيه خير 
وسعادة أفراده في أمور الدين والدنياء فقد أدئ المسجد في الإسلام دورًا عظيمًا 
في التوجيه والإرشاد والدعوة وإصلاح البشر وتربيتهم» وتقوية الشعور الديني 
والحفاظ علئ الوحدة الإسلامية حقيقة ومظهراء والآمة المسلمة مؤهلة اليوم 
وفي كل يوم إذا ما عرفت كيف تعيد إلئ هذا المنطلق قوته وتأثيره في قيادة وريادة 
البشرية قاطبة. 
إن الوظيفة الحقيقية للمسجد في الإسلام» هي إعداد المسلم المتكامل البناء 
في خلقه وسلوكه وعمله وعبادته. في علاقته بربه وبنفسه وبأخيه المسلم 
وبالناس جميعًاء ووظيفة المسجد في صورتها الاجتماعية الشاملة هي أن يكون 
مركز إشعاع وتوجيه وتربية للناشئة خاصة ولجماعة المسلمين عامة» فالمسجد 


يكمل بناء المجتمع ويدعمه ويقوي أركانه ويعمق في نفوس الناشئة الإحساس 


اللي لل السو 
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بالفضائل التي غرستها الأسرة والمدرسة؛ بل يغذيها وينميها ويتعاون معهما في 
بناء المجتمع الراشد المتجه نحو الصلاح والفلاح بهداية من الله سْبِحَلَوَيدَكَ» 
وبالتردد علئ المساجد يتعلم النشء النظام والدقة والنظافة والاستواء» وينمو 
شعور التآلف بينهم وبين أقرانهم» فتتكون العلاقات الاجتماعية الطيبة ويشبون 
عليها فتتحقق لهم معاني الأخوة الإيمانية الممتزجة بالحب المفعم في ذات الله. 

هكذا نظر المسلمون الأولون إلئئ المسجد عائ أنه مدرسة تحمل كل هذه 
المعاني» فأقاموا صلتهم به علئ أساسهاء فكان له من الأثر في تكوينهم مالم 
يعرف التاريخ له مثيلا في أيّ عمل تربوي بِنَاءِه حتئ أصبح المسجد بحق 
المدرسة التي يتعلم فيها المسلم من المهد إلئ اللحد كل ما يعوزه من مبادئ 
الحياة» فمن واجب المسلمين أن يعيدوا إلئ المسجد وظيفته ومهابته وحيويته 
حتىل يصبح مصدر إشعاع يرشد فيعلّم؛ ويهدي فيقوٌم؛ لآن المفجد موسشة 
ذات مركز عظيم» وله دور كبير وفعّال في تربية وتوجيه وتعليم الناشئة» 
فالمسجد يُعَد أبرز وأهم المؤسسات الاجتماعية التربوية الدي ارتبطت بالثريبة 
الإسلامية ارتباطًا وثيقًا نظرًا لعددٍ من العوامل التي أدت في مجموعها إلئ ذلك 
الارتباط والتلازم؛ لا سيما وأن المسجد لم يكن في المجتمع المسلم الأول 
مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فحسب؛ بل كان أشمل من ذلك؛ وبذلك 
يمكن القول بأن المسجد في الإسلام يُعد جامعًا وجامعة» ومركرًا لنشر الوعي 
في المجتمع» ومكانًا لاجتماع المسلمين» ولم شملهم» وتوحيد صفهمء وهو 
بعت أنقيل دكانر طبر يضق واقدين مضل يكن أذ ف افيه قريية الاتينان 
المسلم وتنشتته» ليكون بإذن الله تعالئ فردًا صالحًا في مجتمع صالح. 


سل ولايد طن اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2« 
ولعل من أهم ما يُميز رسالة المسجد التربوية في المجتمع المسلم أنه يُعطي 
التربية الإسلامية هويةً مميزةً لها عن غيرهاء وأنه مكانٌ للتعليم والتوعية 
الشاملة» التي يُفيد منها جميع أفراد المجتمع علئ اختلاف مستوياتهم» 
وأعمارهم» وثقافاتهم» وأجناسهم؛ إضافة إلئ فضل التعلم في المسجد. وما 
يترتب علئ ذلك من عظيم الأجر وجزيل الثواب. 


* ثبت عن أبي هريرة «يلنته أنه قال: قال رسول الله كَِةِ: «وما اجتمع قوم في 


بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتندارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة, 
ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وذكرهم الله فيمن عنده)"'". 5 

وللمسجد أثر كبير علئ النشء وخاصة إذا تعودوا منذ صغرهم علئ ارتياد 
المساجد بصحبة آبائهم؛ فالمسجد محضن تربوي ذو أثر عظيم يحافظ على 
الفطرة وينمي الموهبة ويربط النشء بربه من أول ظهور الإدراك وعلامات 
التمييز» ويطبع فيه المثل والقيم والصلاح بتأثير من الصالحين والأخيار ورواد 
المساجد من خلال المشاهدة والقدوة. 

كما يقوم المسجد بتدريب الناشئ على النظام ويعلمه كيف يتعامل مع 
الآخرين من خلال المشاركة الاجتماعية والاختلاط بفئات المجتمع. فينشأ 
علئن الأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية والشجاعة,. لأنه يختلط بالكبار ولا 
يهابهم ويتعلم الاطمئنان النفسي ويتربئ علئ النظام من خلال الصفوف 
المتراصة للصلاة» فيكون انطباعا في نفسه علئ حب الترتيب والنظام» ويشهد 


)١(‏ مسلم (277945)» وابن ماجه »)١/770(‏ وينظر: مقدمة في التربية الإسلامية. أبو عرّاه- 
مرجع سابق» بتصرف يسير. 
هل" الليلة عاتن بسيو 
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طاعة المأموم لإمامه» ويرئ احترام الصغير للكبير» فتكبر هذه المفاهيم وتشب 
معهء وكانت صلة الأطفال الصغار بالمسجد في عهد رسول الله (كآِ). صلة قوية 
وثيقة نماها رسول الله (4ةِ). ونماها الخلفاء الراشدون من بعده وأصحابه من 
خلال أفعالهم وتوجيهاتهم هه أجمعين. وعندما يأخذ المسجد مكانه 
الملائم الذي بن من أجله وأراده الله له» يصبح من أعظم المؤثرات التربوية في 
تربية الأطفال والناشئين وتكوينهم؛ حيث يرون الراشدين مجتمعين علئ طاعة 
الله وعبادته» فينمو في نفوسهم الشعور بالمجتمع المسلم والاعتزاز بالجماعة 
المسلمة» وفيه يسمعون الخطب والدروس العلمية فيبدأون بوعي العقيدة 
الإسلامية» وفهم هدفهم من الحياة وما أعدهم الله له في الدنيا والآخرة؛ وفيه 
يتعلمون القرآن ويرتلونه فيجمعون بين النمو العقلي والفكري بتعلم القرآن 
الكريم والنمو الروحي والارتباط بخالقهمء وفيه يتعلمون الحديث والفقه وكل 
ما يحتاجونه من نظم الحياة الاجتماعية» كما أراد الله أن ينظمها للإنسان. 
فالمسجد يعلم الناشئين أن كل أمور الحياة تابعة للارتباط بالله وإخللاص 
العبودية له سْبِحَاَهوتداقَ وينغرس هذا المعنئ في نفوسهم عفوًا من غير قصد ولا 
تكلف. وني الصلاة تتجسد كثير من مزايا الأخلاق التي تصوغ شخصية المسلم 
السوية» ومن ذلك قيمة العزة التي تجسد أسمئ معاني الأخلاق» وكذلك صفة 
الرحمة. وهي الصفة التي اختارها الله لعباده دون سائر صفاته في فاتحة الكتاب 
(الرحمن الرحيم)» فيبتعد النشء عن الرياء والسمعة والكذب وتناقض الفعل 
والقول» وقد بقي تعلم القرآن الكريم في الكتاتيب والمساجد إلئ عهد قريب هو 
الوسيلة لتعلم القراءة والكتابة في كثير من البلاد الإسلامية» فكان الناشئة قبل 


سل ولايد طم اسم 
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انتتشار المدارس الحديثة يتقنون قراءة القرآن الكريمء فيتعلمون القراءة من 
خلال تعرفهم إلى صور الكلمات المكتوبة مقترنة بألفاظها المنطوقة» وكانوا 
بعد هذه القراءة الأولئ» يكتبون القسم الذي قرأوه علئ ألواح خشبية يحاكون 
رسمه في المصحف وكلما كتبوا جزءًا يناسب مقدرتهم عادوا فأتقنوا تلاوته 
وحفظه ثم ينتقلون إلئ غيره وهكذا حتئ يتموا حفظ جميع القرآن الكريم عن 
ظهر قلب. فالمسجد يؤدي وظيفتي العبادة والتربية دون تمييز واضح بينهما. 

ومما يذكر أنه ضاقت المساجد بالصبيان» حتئ اضطر الضحاك بن مزاحم 
معلمهم ومؤديهم أن يطوف عليهم بدابته ليشرف عليهم وقد بلغ عددهم ثلاثة 2 | 
آلاف صبى وكان لا يأخذ أجرًا علئ عمله. 


إن تردد الناشئع علئ المساجد منذ نعومة أظفاره يجعله ينمو نموًا لا مشاكل 
فيه ولا تعقيد أمامه ولا اضطراب في نفسه ويثبت قلبه علئ الإيمان لأن مرحلة 
التربية في الصغر من أخطر المراحل في حياته» وعند بلوغه يكون قد خصن فوَاده 
وثبت يقيئةُ فلا قلق ولا اختلال ولا أوهام لأنه في المسجد يجد المناخ الطيب 
والجو الديني والمجتمع الطاهر» فتتأصل في نفسه أمور العبادة وآداب التعامل 
وشدة المراقبة لله فيكون عضوًا سليمًا في مجتمعه وتصدق فيه بشارة النبي مَل 
فيما رواه عنه أبو هريرة «#ثننه : عن النبي كد قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلاظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة الله كبد» ورجل قلبه معلق في 
المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فذكر منهم: اشاب 
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نشأ في عبادة الله)”"'. 


إن خير القلوب وأوعاها للخير مالم يسبق الشر إليه» وأولئ ما عني به 
الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلئ قلوب أبناء المؤمنين لكي 
يرسخ فيهاء وقد حرص الإسلام علئ رعاية الناشئة رعاية منقطعة النظيرء إيمانًا 
بأمهم رجال المستقبل وعدة الغد فلا يجوز تركهم مشردين في الطرقات 
محرومين من نعمة المسجد الذي هو بيت الله» ومأوئ المؤمن ومدرسته 
العملية» والناشئ إذا شبٌ على شيء شاب عليه ولقد كان الناشئة يأتون 
المسجد ني عهد رسول الله يك يرعئ شتئونهم ويتلطف بهم. ولم يمنعهم من 
المساجد حتئ إنه يَلةِ نزل من فوق المنبر في أثناء الخطبة لما رأئ الحسن 
والحسين عيتغيد وقبلهماء ثم عاد إلئ خطبته» وحمل أمامة بنت ابنته زينب 


وحديث أبى بكرة"" المشهور عله الذي جاء فيه: أن رسول الله يَكلةِ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد رقم (579) »)775/١(‏ وني كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين 
(رقم: /1701) (017//1)» وفي كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين (رقم: 010 )1١‏ 
» وني كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله (رقم: 56224 
وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب فضل من ترك الفواحش (رقم: 
0١‏ (2147/59). ومسلم في كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة (رقم: 
٠١‏ 7). 

(1) هو ُمَبْع بن الحارث. وقيل: تُمَبْعْ بن مَسرُوحء أبو بكرة الثقفي الطائفي. مولئ النبي كلل 
تدلئ في حصار الطائف ببكرة» وفرّ إلئ النبي َه وأسلم علئ يده» وأعلمه أنه عبد 
فأعتقه» وقد كني بأبي بكرة؛ لأنه تدلئ من الحصن ببكرة فمن يومئذ كني بأبي بكرة. - 


»4ه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
يصلي ويجيء الحسن بن علي «ينتد وهو صغير فكلما سجد النبي 55 وثب 
علئ ظهره. ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه رفعًا رفيقًا حتئ يضعه علئ 
ا 

ومن هنا فالواجب أن نستعين بكل وسيلة متاحة ومباحة شرعًا من شأنها أن 
تشوق الناشئ إلى المسجد وتحببه إليه» ونحذر من كل أسلوب من أساليب 
اللشيرسمة الك 

ومما يتأكد شرعا في حق الجهات المعنية في بلاد الإسلام: أن تولي هذا 
الجانب العظيم العناية والآهمية الكبرئ من إعداد الكفاءات العلمية والتربوية 2 ؛ 
التي تقوم علي هذا الجانب العظيم والخطير في حياة المجتمع المسلم والأمة 
الإسلامية قاطبة» والتي تقوم بإعداد دراسات ودورات تربوية علمية وعملية 
لتقوم علئ ربط الناشئة ببيوت الله وتضع خطط تنفيذية وتطبيقية لهذه 
الدراسات وتكون شاملة لجميع المراحل العمرية للناشئة من قِبّل المختصينء 
وتضع كذلاك حل لأ عملية الصعويات والفحديات والبشكلات والمحضلاتك 


توفاته: قال ابن سعد: مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة» فقيل: 
مات سنة إحدئ وخمسين» وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين» وصلئ عليه أبو برزة 
الأسلمي الصحابي. 
السير ("/ 0). وأسد الغابة (8/5”و١51١).»‏ والبداية والنهاية (///01)» وشذرات 
الذهب .)08/1١(‏ 

)١(‏ صحيح ابن حبان (754554)» من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي حهلتنه. 
والألباني» النصيحة» )١15(‏ يرتقي إلئ مرتبة الصحة بالشاهد من حديث أبي هريرة 
ننه . والألباني» السلسلة الصحيحة (77705) إسناده حسن من حديث أبي هريرة 
«ذئنه » والوادعي» صحيح دلائل النبوة» (4 61 حسن من حديث أبي هريرة ته . 
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والعراقيل التي تواجه هذه الرسالة النبيلة السامية والغاية الغالية النفيسة والمهمة 
الجليلة الجسيمة» وتوضع في خطة كل دولة مسلمة ميزانية مالية ضخمة تليق 
مبذه المهمة التربوية العظيمة» وتحفز القائمين علئ هذا العمل الجلل تحفيرًا 
يليق بمكانة المسجد في الإسلام ومهمته ولا سيما فيما يتعلق بشن الناشئة» فهم 
رجال الغد وأمل الأمة المنشود. وكذلك تحفيز الناشئة أنفسهم بالتشجي 


المستمر والعطاء الدائم مادد ومعنويا. 
فالدول مثا تحفز الطب والأطباء وكل ما من شأنه يتعلق بالطبء من إنشاء 


الما 


ُّ 


لكليات الطب بجمع فروعه وأقسامه. وتوفر له أمهر الأساتذة من الداخل 
والخارج بأعلئ الرواتب والحوافز المادية والمعنوية وتوفر الأجهزة والمعامل 
والمختبرات وكل الإمكانات المادية والبشرية» ولا يلتحق بكليات الطب إلا 
أفضل الطلاب والحاصلين علئ أعلئ الدرجات» وبمجرد تخرجه يحصل علا 
مكانة اجتماعية مرموقة» من أعليل الرواتب والحوافز المادية والمعنوية» علاوة 
علئ ما يحصل عليه من لقب طبيب (دكتور)» وهذا كله لا نكارة فيه» وذلك لآن 
موضوع الطب هو جسم الإنسان وصحته. وهذا لا ينكره عاقل» مدئ حاجة 
البشرية الضرورية لهذا الشأن العظيم» وشريعة الإسلام الغراء لم تغفل هذا 
الجانب؛ بل أولته عناية كبيرة لا تخفئ علئ ذي لبء فهو يندرج تحت حفظ 
النفس التي أمرت الشريعة بحفظهاء وتعلمه من فروض الكفايات» لكن هذا 
للأبدان الفانية» فماذا للقلوب والأرواح الغالية؟. 

ديق هنا شين لنا أهمية: ذا بحب أن ترليه الآنة السبلية الفعاية الكدرية 
والأهمية العظما من جانب العناية بالمساجد والعناية برأس مالها وأملها 


د 0011 طُينْ اسه 
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المنشود وهم الناشئة» والعناية بتربيتهم وربطهم ببيوت الله فيما يتعلق بجميع 
الجوانب» من جانب الشعائر التعبدية والتعليمية والتربوية» ومن كل ما من شأنه 
تعبيد الناشئة لخالقهم جل في علاه والرقي مهم في مدارج التربية الإيمانية العلمية 
والعملية» الأخلاقية والسلوكية» وتفتح عيونهم وقلومهم وقد نشأوا وترعرعوا في 
بيوت الله التي وصفها ربنا بقول سبحانه: «إف بوت أن َه أل ترم ومدِْكَرَ ذيَا 
سمه ضيح له ا 5 اللا مهم بره ولاعت وك ا وو الشارة 
5-7 ون يوا لتَقَلْبُ فو لفوت والأبصدر 20 لجيه ال أَحسَنَ مَا عِلوأ 


سر ا و 


فيه البرك يكار ساب 50 [النور: ك1 

وتنطلق تربية الناشئة من بيوت الله كما انطلق المسلمون الأوائل من 
بيوت الله فسادوا الدنيا وفتحوا البلاد» فذلوا الأكاسرة وخضعت لهم رقاب 
القياصرة وحرروا الإنسان من رقٌ الدنيا وعبوديتها ونقلوه من عبودية البشر إلئ 
عبودية رب البشرء ومن الذل والقهر لغير الله إلئ عدل الإسلام ورحمته 
ووسطيته. كما قال ربعي بن عام ر'' 'خيلئغه لرستم: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلئ عبادة الله ومن ضيق الدنيا إل سعتهاء ومن جور الأديان 


إلئ عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلئ خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا 


)١(‏ ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو التميمي» كان من أشراف العربء أدرك النبي ملك 
شهد الفتوحات الإسلامية وأمد به عمر بن الخطاب المثنا ب بن حارثة» له ذكر في غزوة 


نهباوند» ول الأحنف 35 بعضص بعض الفتوحات» وكانوا لا يؤمرود إلا الصحابة» 
وللاستزادة ينظر: البداية والنهاية» وتاريخ خ الطبري» والإصابة في معرفة الصحابة» 
وتاريخ دمشق. 


د 0011 نع اسم 


)١(‏ نقل هذا الأثر مسندًا عن سيف بن عمر-الإمام ابن جرير الطبري-. فقال في تاريخ 
الأمم والملوك )50١/7(‏ -في كلامه عن السنة الرابعة عشرة من الهجرة: كتب إليّ 
السري. عن شعيب» عن سيف. عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم مثله, قالوا: 
وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة» وبسر بن أبي رهم» وعرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن 
محصنء وربعي بن عامرء وقرفة بن زاهر التيمي ثم الواثلي» ومذعور بن عد 
العجلي. والمضارب بن يزيد العجلي» ومعبد بن مرة العجلي وكان من دهاة 
العرب إل آخر القصة الطويلة مع رستم... 
وهنا نحتاج للتنبيه إلى أمرين 
الأمر الأول... قول الطبري: كتب إليّ السري. عن شعيب» عن سيف... 
فهذا السند هو سند الطبري لمصنفات سيف بن عمر بالمكاتبة ويكرره كثيرًا في كتابه 
هذا. 
والسري صدوق وشعيب هو الراوي لكتب سيف بن عمر وفيه جهالة... 
لكن علئ كل حال هذا السند ما هو إلا زينة لرواية ابن جرير لمصنفات سيف بن عمر.. 
أي: أنه سند لكتاب فلا يضر 
الأمر الثاني: سيف بن عمر - وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إطلاق القول بعموم كذبه! ففيه مبالغة وتعنت» هو ضعيف الحديث 
فقط . 
ولم يتهمه بالوضع إلا ابن حبان» وأخذه عنه السيوطي. 
ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال : أفحش ابن حبان القول فيه. 
واد بن حبان التعنت ثابت عنه» وقد قال الذهبي عنه: أما ابن حبان فإنه خساف قصاب» 
فأقصئ ما يكون حاله هو أنه متروك كما قال أبو حاتم الرازيء والدار قطني... 
المطلب الثاني: أنه متروك الحديث وإمام في الأخبار... 
- فإذا روئ حديثًا بسنده عن النبي يَكِةِ لا يحتج به. 
- أما إذا روئ أي شيء من باب الأخبار فهو عمدة في هذا الشأن. 35 

ل-7" 'الليلة عي لسلسم 


42 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

وإن لم يقم بهذا الواجب العظيم الجهات المعنية لأيّ سبب من الأسباب فلا 
بارال هن العام عطي رالكلية بالكل يتويد بيد اهل الحبرة امن جماعة 
المسجد وأهل الحي بالتعاون مع إمام المسجد وخطيبه ومؤذنه» وذلك عملا 
وله ل : «ذانقوالنة ما لسعم 4 [التغابن:7١]»‏ وعملا بقوله كَكةِ: «وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)'' '» والعمل بالإمكانات المتاحة والمباحة. 

- وحت تنحقق مصلحة تربية الناشئة وتكوينهم من خلال المساجد. لا بد 
من اتخاذ بعض الإجراءات من القائمين علئئ المساجد. ومنها: 

١‏ - أن يقوم إمام المسجد وخطيب الجامع ومؤذنه ومعهم جماعة المسجد 
وأهل الحي بالتعاون على هذا الأمر العظيم كما أسلفنا. 

ويّقال ذلك سدًا للذرائع وبيان من كل ما من شأنه أن يلامس الواقع؛ فلا 
تكون معالجة هذا الآمر العظيم بعيدة عن الواقع» فتكون معالجة شكلية نظرية 
غير عملية» وأقول ذلك تحدثًا بفضل الله عن تجارب عملية واقعية وملموسة 
وكثيرة (موفقة ومسددة) رأيناها وعايشناها في كثير من بلدان المسلمين» وعملا 
بقاعدة: (ما لا يدرك كله لا يترك كله», والفقهاء يعبرون عنها بقولهم: «الميسور 
لآ يسقط بالمعسور)» وقد ذكرها بهذه الصيغة العز بن عبد السلام في قواعد 


-فقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «عمدة في التاريخ».اه. 

وهذه العبارة لا تصدر إلا في حق كل من له شان عظيم في هذا الباب» وقال الذهبي في 

الميزان: «كان أخباريًا عارفا»).اه. 

فأقول: لا بأس بقبول أخباره إن لم يكن بها نكارة أما الأحاديث فلاء والله الموفق. 

ذلك ليعود للأمة مجدها التليد وعزها المجيد وتعود لها قيادتها للأمم وسيادتها للبشر. 
)١(‏ البخاري من حديث أبي هريرة علتنه (/778). 
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الأحكام, وابن السبكي في الأشباه والنظائر» والسيوطي في الأشباه والنظائرء 
والزركشي في المنشور» وصاغها الزركشي بلفظ آخر وهو: «البعض المقدور 
عليه هل يجب؟1. وصاغها القراني بلفظ: «المتعذر يسقط اعتباره والممكن 
يستصحب فيه التكليف)». وصاغها الجويني في الغياثي بلفظ: «المقدور عليه لا 
يسقط بسقوط المعجوز عنه)» وصاغها ابن رجب بقوله: (من قدر على بعض 
العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟)"'". 

؟ - أن يشجعوا الآباء لاصطحاب أبنائهم إلئ المساجد وتعليمهم الطهارة 
والنظافة والنظام وأن يراقبوهم ويوجهوهم لما فيه صلاحهم. 

* -أن يجد الناشئة والصغار من يرشدهم وينظم جلوسهم ويقيم لهم 
المناشط العلمية والدعوية والتربوية والتي تتفق وأعمارهم من تعلم القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وحفظ المتون العلمية والمسابقات الثقافية» وتعلم 
الوضوء والصلاة وأحكامهما وغير ذلك مما هم في أَمّسٌ الحاجة إليه من مبادئ 
العقيدة والعبادات ومكارم الأخلاق. 

4 -أن يتحبب الكبار إلئ الصغار وأبناء المسلمين المصلين بالتيسم 
والبشاشة ورحابة الصدر وأن يجذبوهم للمساجد ولا ينفروهم منها. 

وإن الهدف من تربية الناشئة التربية الإسلامية الصحيحة ليس تزويدهم 
بالمعلومات والآداب الإسلامية فحسب؛ بل إِطْلَاعِهِمْ علئ المعنئ الأعمق 
للحياة والعالم من حولهم, والأخذ بأيديهم إلئ الطريق الذي يؤدي إل تنمية 


)١(‏ وهذه القاعدة كتب فيها رسالة ماجستير كتبتها الباحثة إيمان عبد الله الهادي» وهي من 
منشورات دار الكيان (د-ت) لمن أراد الاستزادة. 
جل" "اليك الع اسيم 


| 


(#9وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بينتها سورة لمان 
متكاملة لكافة جوانب الشخصية الإسلامية علمّاء ومساعدتمهم علئ التصدي 
لمشكلات الحياة الشخصية والاجتماعية ليتأهلوا لحمل رسالة الإسلام 
الخالدة وتحمل تكاليف إبلاغ الحق للخلق ليقولوا للدنيا مقالة النبي كَْةِ: «يا 
أيها الناسء» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)”''. 


كي س5 


(١)أخرجه‏ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه :)07١ /١(‏ هذا حديث صحيح» وصححه مقبل 
ابن هادي الوادعى- الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (265717/5). الناشر: 
مكتبة دار القدس - صنعاء - الطبعة: الأولئ - سنة الطبع: (١541١ه)»‏ ورواه الإمام 
أحمد في مسند المكيين» حديث ربيعة بن عباد الديلي عللتغه (برقم: )١9091“‏ بلفظ: 
«يا أيها الناس....)» وابن حبان /١5‏ 5077. أثر المسجد في تربية الأطفال وتكوينهم» 
الثلاثاء» ٠7(‏ أغسطس ١٠١٠7م)»‏ (01:77) إذاعة القرآن الكريم بنابلس فلسطين- 
بتصرف. 
سل 'الالية طن اسه 
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انر ةى *# 44 
1 ثالث : المدرسة ١‏ 
7/0١‏ 


المدرسة من أهم المؤسسات التربوية والاجتماعية التي أنشأها المجتمع 
للعناية بالتتشقغة الاجتفاعية لأبتاثة» وتربيتهم» وتبيئتهم» وإعدادهم للحياة» وهي 
مؤسسة منظمة لها قواعد ومنطلقات تربوية وتكمل تربية النشء إلئ جانب 
التربية في المنزل» وهذه المدارس تختلف في قوتها وضعفها باختلاف أنظمتها 
والطاقم التربوي الذي يتولئ إدارة دفة العمل» وتؤثر في المدرسة البيئة المحيطة 
مبا. من الطلاب الذين يشكلون تلك البيئة. 

والواجب علئ المربي ا أن يخثار لأبتاته المدرسة الطيبة ذاث 
السمعة الطيبة الحسنة والتي ‏ تعن بالتربية الرشيدة» وتعنئ باختيار المعلم القوي 
الأمين الصالح في نفسه المصلح لغيره» وتختار الثتقات من المربين والإداريين 
وضن يقوهون عل أذاء هذه الرسالة السامية قإن انثقاء المدوسة والمدرس 
والمتابعة للولد في المدارس هي أمور في غاية الآهمية لما يترتب عليها من 
مصالح عظيمة ومنافع جليلة تعود علئ الأبناء وعلئ أسرهم ومجتمعاتهم 
وأمتهم نفعها وثمارها. والمسلمون الأوائل كانوا يوصون مؤدبي أبنائهم بالعناية 
بهم» ويبذلون في ذلك كل غالٍ ونفيس لأجل تأديب أبنائهم» وكانت سنّة 
المؤدبين في المجتمع الإسلامي الماضي سنة قائمة» وخصوصًا عند ذوي 
اليسار» يتخذون المؤدبين لأبنائهم. 


سل رالود نع اسم 


إ<ه4ه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ولعل من أبرز وأهم وظائف المدرسة ما يلي: 
| أنها تعمل علئ تبسيط ونقل الثّراث المعرني والثقافي ونحو ذلك من جيل 
الكبار إلئ جيل الصغارء أو من المعلمين إلئ الطلاب تبعًا لما يتناسب 
واستعداداتهم وقدراتهم المختلفة؛ فيتتج عن ذلك جيل متعلمٌ ومُئقف. 

* أنها تعمل علئ استكمال ما كان قد بدئ فيه من تربية منزلية للفرد. ثم 
تتولئ تصحيح المفاهيم المغلوطة؛ وتعديل السلوك الخاطئ» إضافة إلى قيامها 
بمهمة التنسيق والتنظيم بين مختلف المؤسسات الاجتماعية ذات الأثر التربوي 

| في حياة الفرد فلا يحدث نوع من التضارب أو التصادم أو العشوائية. 5 
#* أنها تقوم بدورٍ كبير في عصرنا الحاضر حينما تكون في معظم الأحيان بديلا 
للأسرة؛]ة شرب اتصغار فيه عاذات مجتمعهم الذي يعيشوق فيه وقيمه 
وأخلاقه وسلوكياته. 

* أنها بمثابة مركز الإشعاع المعرفي في البيئة التي توجد فيها؛ إذ إنها تقدم 
للمجتمع كله خدماتٍ كثيرة ومنافع عديدة من خلال نشر الوعي الصحيح 
بمختلف القضاياء وكيفية التعامل السليم مع من حول الإنسان وما حوله. 

أنها تعمل علئ إشاعة الوعي الإيجابي عكد اناه المجتمع تجاه مختلف 
القضايا الفردية أو الجماعية سواءً كان ذلك بطريقٍ مُباشر أم غير مُباشر. 

وتعتبر المدرسة أداة مكملة للأسرة» لذلك لا بد من إقامة تعاون بين الأسرة 
والمدرسة» ومعرفة ما يمكن معرفته من الظروف التي يرب فيها الناشئة في منازلهم» 
وأساليب تربيتهم لتصحيح الخاطئ منهاء وإكمال الصالح» والتعاون مع أولياء 
الأمور علئ إصلاح الناشئة وحسن تربيتهم ليكمل كل من المنزل والمدرسة ما 


سل ولايد طم اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م1 + 
بدأبه الآخرء ومن أجل أن لا يحدث تعارض وتناقض بين أسلوب الأسرة 
التربوي» وأسلوب المدرسة» فيصبح الأطفال والناشئة ضحية هذا التعارض. 

- فالمطلوب من المدرسة إذن: أن تكون أداة تأهيل وتكييف اجتماعيء لا 
أداة اضطراب وإخلال بالتوازن بين الفرد والجماعة» علئ أن تصاغ جميع 
العلوم علئ أسس إسلامية» ويصاغ منهج تربوي إسلامي متكامل لتربية الأجيال 
عليل أساسه. 

وكذلك إعادة تصنيف وتأليف مناهج وكتب لسائر المعارف والعلوم من 
منطلق إسلامي» والقيام بدورات تربوية إسلامية تدرّب المعلمين والمربين على 
تحقيق هذا المنطلق من جميع جوانب التربية والتعليم. 

والمدرسة عندما تقدم العقيدة الصحيحة والعلم النافع إلى الناكتية» تحيك 
إلى تصفية الحقائق» وتنقيتها من كل الشوائب والأخطاءء والمبالغات والأكاذيب؛ 
لتبقئ عقيدة الناشئة سليمة» وعقولهم قويمة» ومعارفهم صحيحة''. 

ولكي تصبح عملية التربية والتعليم في المدرسة عملية متكاملة مستمرة» 
تنصهر في برامج روافد التربية (الأسرة والمسجد والإعلام)» فتؤدي دورها 
التربوي والتعليمي بحيث تصبح وحدة مترابطة مع تلك الروافد مجتمعة» فلا بد 
أن نعي أن المدرسة مجتمع مصغر يجب أن تتوفر فيه جميع عناصر الاتصال 
البشري والعلاقات الإنسانية» وهي صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية. 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية: 


أ“ أنه يتبغئ أن تكون المدرسة بحق محتمعًا إسلايًا مقيعا بالعواطف 


لهل" "لليلة الع اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 
والتراحم والتعاون علئ البر والتقوئ والتلاحم والتفاهم بين الرئيس 
والمرؤوسينء في ظل العلاقات الآخوية والاحترام المتبادل والتواصي بالحق 
والصبرء لآن المردود الإيجابي لهذا العمل مردوده يعود علئ الجميع ولا سيما 
الطلاب الذين هم أهم محور من محاور العملية التربوية والتعليمية. 


؟- وأن يجد الطالب في المدرسة المثل الأخلاقية الراقية» والمثل الإيمانية 
العلياء في كل ما يقع عليه سمعه وبصره وفي كل من يتلقئ منهم ويتعامل معهم. 

#دير أؤنتكر 8 المدرية ميكديةا ناكما قر امقباليت ا سيدد العدق والشكن 
أساسه الحق والعدل والتراحم. 1 

؛ - وأن تضع المدرسة أهدافها بغية السعي في الوصول إليهاء لإعداد جيل 
مسلم صالح في نفسه مصلح لغيره وقوي وفعال. 

- وأن تربي المدرسة الناشئة تربية إسلامية صحيحة» وعقلية ناضجة. وتنمية 
بدنية قوية» واجتماعية منسجمة مع روح المجتمع المسلم ومتطلباته وتطلعاته. 

5- وأن تربي المدرسة تلاميذها تربية إسلامية استقلالية فيها روح الاعتماد 
علئ النفسء حتئ لا يصبحوا عالة علئ مجتمعاتهم في كل ما يعوزهم من 
حاجاتء ويعملوا لخير إخوانهم كما يعملون لخير أنفسهم, ويقبلوا من تلقاء 
أنفسهم علئ البذل والعطاء حت تتأصل فيهم روح التكافل والعمل الاجتماعي 
بروح الجسد الواحد, عملا بقول رسول الله يَكِِ: «لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما به لنفسه)”". 


»)١71//4( والطبراني في الأوسط‎ »255١5( ومسلم (255» والترمذي‎ »)١7( البخاري‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك حهلتكه‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <((] + 

-١‏ وأن تحدد المدرسة أهداف التربية والتعليم للمعلم قبل المتعلم» وتعليم 
الطلاب الحياة الاجتماعية السليمة» بحيث يخرجون إلئ المجتمع وهم 
مزودون ومدعمون بكافة المؤهلات التي تجعل الطالب فردًا مسلمًا صالحًا 
قادرًا علئ مواجهة الصعاب بثقة كبيرة» وتصبح شخصيته شخصية مسلمة 
متكاملة الآركانء تامة البنيان» قوية الإيمان» متزنة الوجدانء بعيدة كل البعد عن 
الجنوح والخور والضعفء. مصونة عن الانحراف بكل صوره وأشكاله 
وأنماطه. 

التعاون ببن الأسرة والمدرسة : 

وهناك العديد من المسوغات (الحوافز) لضرورة التعاون بين الأسرة 
والمدرسة في مجال تربية الناشئة نذكر منها ما يلي: 

أولا- أن التعاون بينهما يحقق الفهم المتبادل لدور كل منهما في مجال تربية 
الناشئة» مما يؤدي إلا زيادة التنسيق وعدم التعارض بينهماء إذ كثيرًا ما يؤدي 
التعارض والتناقض في أدوارهما إلئ تكوين صراع نفسي لدى التلميذ. 

ثانيًا- أن التعاون بينهما يؤدي إلئ التخلص من غالبية المشكلات التي قد 
يواجهها الطلاب الناشئة وإلئ التكيف مع المجتمع والمدرسة. 

النًا- أن التعاون بينهما يؤدي إلئ الراحة النفسية للناشئة وزيادة تحصيلهم 
الدراسي» وإقبالهم على العلم» فال زيادة حبهم للمدرسة وانتمائهم إليها. 

رابعًا- أن التعاون بينهما يجعل خطة العمل التربوي مشتركة بينهما في ضوء 
اعتماد أهداف مشتركة توجه العملية التربوية فيهما. 


سل ولايد اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


وسائل الإعلام: وهي مؤسسات اجتماعية تربوية إعلامية تكون في العادة 
فرقة أو سفوعة أ موسرو مد هذ الورسان عله لدف انر اعيبادة 
أهم الوسائط التربوية وأبرزها في عصرنا الحاضره وأكثرها تأثيرًا علئ تربية 
وثقافة ووعي الإنسان؛ حيث تقدم برامج مختلفة وثقافات متنوعة من خلال 
وسائلها الجماهيرية المختلفة التي تخاطب جميع الفئات» ومختلف الأعمار» 
وتدخل كل بيت؛ وتصل إلئ كل مكان. 

وتتميز وسائل الإعلام بقدرتها الفائقة علئ جذب اهتمام الناس من مختلف 
الأعمار؛ والثقافات؛ والبيئات» كما تتميز بأن لها تأثيرًا قويّا على الرأي العام في 
مختلف الظروف. وأن تأثيرها يصل إلى قطاعاتٍ عريضةٍ من فئات المجتمع؛ 
وهذا يعني أنه من المهم جدًا استثمارهاء والإفادة منهاء وتعبيدها لله تعالئ» 
والعمل عل تسخيرها بشتئ الطرق والكيفيات لخدمة أهداف وأغراض التربية 
الإسلامية؛ عن طريق التنسيق المستمر بين هذه الوسائل وغيرها من 
المؤسسات التربوية الأخرئ في المجتمع» وعن طريق إسناد مهمة الإشراف 
عليها لمن تتوافر فيه الكفاءة الدينية والخلقية والعلمية والمهارية”". 


ولاريب أن الإعلام يؤدي دورًا كبيرًا وباررًا في تشكيل خلق الإنسان 


سل" اللي كن اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 100+ 


وتوجيهه عمومًا والناشئة خصوصًاء ويختلف تأثيره باختلاف وسائله وطرائقه. 
ولا سيما في الزمن الحاضر حيث ازداد تأثيره بصورة لم يسبق لها مثيل» وذلك 
لتعدد وسائله وسبله وطرائقه. وللإعلام دور فعال في تربية الآفراد بوجه عام | 
والصغار بوجه خاص. والعلاقة بين الإعلام والتربية علاقة قوية متبادلة؛ لذا 
يجب حسن استغلال وسائل الإعلام في غرس العقيدة الصحيحة والسلوك 
القويم والأخلاق الحميدة في نفوس الناشئة» ويزداد تآثير وسائل الإعلام على 
النشء بصفة خاصة؛ لآنها حين تركز علئ أحد الجوانب ينطبع ويترسخ هذا 
٠‏ الجانب في عقول الصغار بحيث يصعب انتزاعه من أذهانهم في المستقبل. ٍ 

وللإعلام بمختلف مؤسساته ومصادره دور في تنمية المسؤولية الاجتماعية 
لدئ أفراد المجتمع كافة من خلال هدفه العام المتلخص في: (توجيه الأفراد عن 
طريق تزويدهم بالمعلومات والحقائق والأخبار لمساعدتهم في تكوين رأي 
محدد في واقعة معينة أو مشكلة محددة). 

وللإعلام دور كبير في تعزيز مكانة الناشئة في المجتمع. 

فعلئ وسائل الإعلام أن تعمل علئ: 

أولا-غرس القيم والمبادئ والمفاهيم الإسلامية والتربوية في نفوس النشء. 

ثانيًا- نشر وتعميق الانتماء للدين بين أفراد المجتمع عمومًا والناشئة 
خصوصًا. 

كالقات ض رمن النقة الكادلة مقوهات الآمة الإسلامة وأماعير أمة أخريفت 
للناس والإيمان بوحدتها علئل اختلاف أجناسها وألوانها وتباين ديارهاء لترد بذلك 
الهجمة الشرسة من أعداء الملة علل ثوابت الدين ومقوماته العقدية والأخلاقية. 


نسل ركد تن لنمهم 


«(5.0 .م رعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
رابعًا- تجسيد قيم الدين ومبادئه وإيضاحها والعمل علئ تثبيتها والمحافظة 
خامسًا- المساهمة في التوعية العامة التي تمهد لتحقيق الأهداف والسياسات 

العامة في الأمور التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والعمل علئ إيصالها 


بصورة تليق بمستوئ الناشئة عقليًا وفكريًا. 


الناشئة وتخاطب اهتماماتهم» وتهتم بإيقاظ هممهم للعمل الصالح. 

سابعًا- توثيق العلاقة بين مؤسسات المجتمع فكريًّا وثقافًا حتئ تصب 
روافد التربية كلها في مصب واحدء ولا يصبح بينها تنافر وتضاد. 

ثامئًا- طرح القضايا والمشاكل التي تواجه الناشئة ومناقشتها وتقديم الحلول 
المناسبة» فهي بمثابة حلقة الوصل المكملة والمتممة لدور وأهداف روابط 
التربية مجتمعة. 

تاسعًا- التغطية الإعلامية المتوازنة لجميع القضايا والأحداث التي تخص 
الناشئة والمجتمع وفق أسس إسلامية وتربوية. 

عاشرًا- إبراز نماذج وقدوات صالحة للناشئة من خلال برامج إعلامية 
متنوعة تقص عليهم قصص الأنبياء والمرسلين دَليَكْل وحياة الصحابة وأمهات 
المؤمنين «<#شتك. وسير علماء وأبطال الإسلام. 


اي حك 


سل ولايد يلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م «<(03] + 


خامسا : دورروافد التربية مجتمعة 


70١ 


الترابط والتعاضد بين دور الأسرة في الرعاية والتوجيه والتربية والتدشئة 
الحسنة للأبناء» ودور المسجد في متابعة وإتمام ما تقوم به الأسرة من دور بناء 
وفعال تجاه رعاية وتربية الأبناء وإتمام ما تعجز عنه الأسرة» ودور المدرسة في 
التربية والتعليم علئ نحو ما تقوم به الأسرة والمسجد له آثار حميدة» وكذلك 
وسائل الإعلام التي يتابعها الأبناء في المنزل أو في محيط المدرسة يجب تعبيدها 
لله ووضع برامج هادفة ونافعة ومتابعة بدقة تامة من جميع الجهات المعنية» 
ولذا يجب م جسور التغاوة يبد هذه الرواقد مجفيعة وإبحاد جر من القة 
والتفاهم والتعاون وتبادل التناصح ووجهات النظرء وذلك كله في سبيل تحقيق 
غاية حميدة ألا وهي تعبيد الناشئة لله سْبََاَُوَتَداقَء واستقامتهم على دينه» كما بين 
الله سبحانه في محكم التنزيل فقال جل في علاه: #وَمَاحَلَفَتُ لين وَالإنى إِلَا 
لِيحبدُون #1600 [الذاريات:07]. 

والرقي بالأولاد قدمّا نحو مدارج العبودية للخالق العظيم جل في علاه. 
وبذلك يصبح الأبناء في ظل إطار منظومة تربوية متكاملة قادرين علئ البناء 
والعطاء لآمتهم الإسلامية ولمجتمعاتهم ولأسرهم. 

واتتعمل مؤؤسسات المجدمع عل كاهلها سغولية يناد الناطة وتشكيليم لذن 


بل" "أأليلة تن نسي 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


التربية بمفهومها الشامل هى العملية التى يشترك في إحداثها وتفاعلاتها 
| مؤسسات المجتمع ومنظماته المختلفة» والتي من بينها وأهمها (الأسرة 
والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام). 


6 
ع يو كرة 0 


قال تعالئ: #ووَرَيلَك لَنْحَلتَّهُمْ أجمعِين (00) عَم مانو يعَمَلُونَ (100 4 [الحجر: 
5 وقال تعالل: # وموم | مَسَعُولُونَ (1)59 # [الصافات:4 7]. 

فكل عمل أنت مكلف به شرعا أو التزمت بالقيام به وكان فيه مصلحة لك أو 
لغيرك فهو مسؤولية ينبغي عليك القيام بها علئ أحسن حال؛ فالمسؤولية فردية؛ 
لأن التكليف فردي والحساب كذلك يوم القيامة» قال تعالئ: #إن كل مَنْفٍ 
لمات وَالْايض للق يمل عَبَدًا (8) لَدْأَحْصَح وََدَّهم عدا (8) وعلهُمْ “انيد يوم 
لْقِيلمَةَ فَرْوًّا (0:) © [مريم: 95 - 40]. 

وأخيرًا ليتم التوثيق والارتباط بين روافد التربية يجب مراعاة ما يلي: 

ولا وجوب اهتمام الأسرة بأبنائها ورعايتهم من جميع النواحي لآن البيت 
هو الأساس في عملية التربية» وأنه هو المصدر الأساسي لإمداد الطفل بالقيم 
وتزويده بالصفات الحميدة والأخلاق الصالحة الرشيدة» فعلئا الوالدين 
الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم في البيت والمدرسة وربطهم بالمسجد منذ نعومة 
أظفارهم وتشجيعهم علئ أداء الصلاة فيه جماعة» وكذلك تحفيزهم علئ حفظ 
كتاب الله تعالئ» وارتباطهم بالأنشطة المقامة فيه» كما أن المدرسة ذات دور 
مؤثر وفعال في التربية» حيث إن الناشئة يعايشون معلميهم وأقراهم فترة طويلة 
فيجب علئ الأسرة اختيار المدارس الطيبة والمحاضن الصالحة الآمنة لأبنائهم 


01 لع اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م «77]) + 
مع متابعتهم بصفة مستديمة» وعلىئ القائمين على التعليم إصلاح المناهج 
الدراسية ومراجعتها بين الفينة والفينة» وإصلاح الأنشطة المدرسية وتوجيهها 
بالقدر الذي يحقق الهدف من التربية الإسلامية» وكذلك الاهتمام بتوجيه 
الوسائل الإعلامية المقدمة لهم وصبغها بالصبغة الشرعية لتصبح روافد التربية 
منظومة متكاملة تأخذ جميعها بيد الناشئة نحو الهدف المنشود. ألا وهو تربيتهم 
التربية الإسلامية الصحيحة التي تعود علئ المجتمع بالخير والصلاح. 

ثانيًا ‏ أن تكون المدرسة مؤسسة رائدة في تعميم التربية والمعرفة» وتؤدي 
رسالتها السامية في إيجاد المسلم الصالح» وذلك بأن يكون هناك تفاعل إيجابي 
بين المدرسة والمجتمع» وأن تستقي المدرسة مناهجها ومقرراتها ونشاطها من 
صميم عقيدة الآمة وتاريخها وأهدافها وآلامها وآمالها... 

#التادسم واحي المسليةن أن هجدوا|إحياءوسالة المسعد وميافه 
ورسالته كي يبقئ مصدر نور وإرشاد وإشعاع علمي وتربوي وثقاني واجتماعي. 
لأن المسجد مؤسسة ذات شأن عظيمء وله دور كبير وهام وفعّال في إصلاح 
الناشئة وتوجيههم. 

رابعًا - ترشيد أجهزة الإعلام ووسائله؛ لتكون سبيلًا إلى غرس القيم 
الإسلامية السامية والفاضلة» ووضع برامج للتوعية الاجتماعية والنفسية 
والتعليمية والأخلاقية» في ضوء خطط علمية وتربوية وثقافية واجتماعية 
مدروسة من قبَّل لجان مختصة وموثوقة ومؤتمنة علئ هذا الآمر الجلل» وذلك 
ولق نيع الشريدة الإنبلاية السسطة 

وكذلك الحذر والتحذير من الاستسلام لكل ما يقدمه الإعلام الغربي الكافر 


سل ولايد طم اسم 
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الحاقد للناشئة من نشر العقائد الباطلة والسحر والشعوذة ونشر الرذيلة 
برامج تعليمية أو ترفيهية أو ألعاب أطفال أو برامج ثقافية أو غير ذلك من 


خامسًا ‏ بناء الناشئة في المجتمع الإسلامي بناءً صالحًا من النواحي العلمية 
والاجتماعية والخلقية والروحية. والإكثار من الحديث عن ذلك في وسائل 
الإعلام المختلفة: ليصبح للإعلام دور قويٌ وفمّال في نشر الوعي بين طبقات 
المجتمع كافة على جميع مستويات ثقافاتهم وإدراكهم» مساهمًا بذلك في حل : 
قضايا المجتمع بتقديم النصح والإرشادات والتوجيهات لكل طبقات المجتمع 
بما فيهم الناشئة. 

وعلئ الرغم من تعدد أنواع هذه المؤسسات الاجتماعية وتعدد وظائفها 
وواجباتها إلا أن علاقة الناشئ المسلم بالمؤسسات التربوية في المجتمع تنطلق 
من كون التربية الإسلامية عملية تمتاز بخاصية الشمول والاستمرارية والتجدد؛ 
إذ إنه لا حدّ نبائيًا لتربية الناشيع المسلم. 

والخلاصة: أن للمؤسسات التربوية المختلفة في المجتمع المسلم أهمية 
بالغة؛ وأثرًا باررًا في العملية التربوية بعامة والتعليمية بخاصة؛ الأمر الذي يفرض 
على المهتمين في الميدان التربوي والتعليمي مزيدًا من العناية والاهتمام بهاء 
والحرص عل أن تكون مُتميزة في المجتمع المسلم, ومُختلقة عن مثيلاتها في 
المجتمعات الكافرة؛ نظرًا لكون المجتمع المسلم ينفرد عن غيره من 
المجتمعات الكافرة بمصادره. وأهدافه وغاياته» وخصائصه التي تفرض على 


د 001 طم اسه 
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ووكّساته التريوية المعداثة فى المجضيعم البيالم أن كر ريد فى لاحر 
ومُتميزةٌ» وقادرةً علئ تحقيق ما هو مرج منها؛ لأنها هي المسؤولة عن تربية | 
الناشئ المسلمء وإعداده لممارسة أدواره ووظائفه الاجتماعية المختلفة في 
الحياة» لذا فإنه من الواجب الحتمي التنسيق والترابط والتكامل بين هذه 
المؤسسات لتؤدي دورها التربوي الرائد في إعداد جيل مؤهل للاستخلاف في 
الأرض وحمل مشعل النور والهداية للعالمين. 
والحمد ارب العاليي 0 
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أهمية تربية الأبناء 
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أهمية التربية عموما : 

إن التربية من أفضل الأعمال وأقرب القربات» فهي دعوةٌ» وتعليعٌ» ونصحٌ. 1 
وإرشاثٌ وعملٌ وقدوةٌ ونفعٌ للفرد والمجتمع والأمة بأسرهاء وكيف لا تكون 
من أعظم الأعمال وأجلّها وهي مهمة الأنبياء والرسلء؛ وقد قال تعالئ: #هْوٌ 


ءوس وي ع 1 0 مع د و ا وت قر 50 وسكت للم ءاسين سن بز ٠‏ عراف > بو ابعر رت ره 
الى بحت فى الْأمنعنَ وَسْولَا ميتو علوم اين و كج وَيِلمُهُم الكتب وَا كمد وإ نكانوأ 


ذه 
عع 1 


مِنقَبَلُلنى صل لِمُبينٍ () 4 [الجمعة:7]7١2.‏ 

وقال سسبحانه: ييه ألَذبنَءامنوأفوا نفس« اهبك تارا وفودها آلنَآس وَْجَارَةُ 4 
[التحريم:7]» فأمرنا ربنا كَِكَ أن نقي أهلنا -أزواجًا وذرية- من نار الآخرة وأن 
نجعل بينهم وبينها حاجرًا واقيّاء وإنما تكون هذه الوقاية بالتربية علئ العقائد 
الصحيحة والأخلاق الفاضلة. 

قال مجاهد فى تفسير الآية: «اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوئ الله). 

وقال قتادة: «تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر 
)١(‏ مقال بعنوان تربية الأولاد كما وردت في القرآن. فضل الرحمن: جلال الدين-موقع 

الألوكة- بتاريخ 8477/5/١‏ ١ه‏ بتصرف. 

ل" الليلة عي لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م <((1] + 
الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم 
عنها)7"'. 

وقال ابن القيم ِوللّم: «فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة عل وصية الأولاد 
بآبائهم...فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدئ فقد أساء إليه غاية 
الإساءة» وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قِبَلٍ الآباء وإهمالهم لهم وترك 
تعليمهم فرائض الدين وسننه» فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم 
ينفعوا آباءهم كبارّاء كما عاتب بعضهم ولده علئ العقوق فقال: يا أبت. إنك 
عققتني صغيرًا فعققتك كبيرّاء وأضعتني وليدًا فأضعتك شيكًا)"". 

وإن المربي مستأمن علئ عقيدة ولده وعلئ أخلاقه قبل أي شيء آخرء وقد 
نهانا الله تعالئ عن تضيبع الأمانة» فقال سبحانه: 9 يَأيه لين َامبْواَا ووأ اله 
ايسول ووو أمتنيك ولتم تَعَلَمُونٌ 20 4 [الأنفال:11]. 

وتبرزأهمية تربية الأبناء خصوصا من جانبين عظيمين: 

الجاذب الأول: تحقيق العبودية الصحيحة لله تعالى, وهي الغاية من وجود ا لخلق. 

وإن للثرية الأسلاية | عدان عسي ال سهتياء ولا تيك ان اليدف 
الأسمئ من تلك الأهداف هو تحقيق العبودية الخالصة لله تعالل» ولا بد أن 
يكون جانب تحقيق العبودية مقرونًا بالتنشئة العقدية الصحيحة لأبناء المجتمع 
المسلم؛ وذلك لإعداد جيل مسلم صالح يعبد الله يبك علئ نور وبصيرة» ليصبح 
جيلًا مسلمًا صالحًا راشدًا مهيا للاستخلاف في الأرض» وذلك هو غاية التربية 


0 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 49 8). 
(") تحفة المودود. لابن القيم- المرجع السابق (559). 
جل بيه ين السام 
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الإسلامية» تلك الغاية التي من أجلها خلِقٌ الإنسانُ» فليس لله غرض من الخلّق 
| إلا تحقيق العبودية له وحده لا شريك له. 
قال تعاليل: #وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا يعون (5) »* [الذاريات:55]. 
وترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية في كل أمر من أمور الحياة» يعد أهم أهداف 
التربية الإسلامية كما أسلفناء وإذا تحققت العبودية تحققت أهداف التربية جميعًا 
تبعّا لهاء ذلك لأآن كل الأهداف تنبئق منهاء إذ إن مفهوم العبادة في التربية 
الإسلامية شامل كامل» يشمل العبادات الظاهرة والباطنة» والمعاملات كلهاء 
معاملة المخلوق لخالقه؛ وحسن معاملة الخلق للخلق» وقد جبل الله كب 
النفوس علئ التوحيد الخالص من شوائب الشرك, ولكنها تحتاج أن تتعلم 
أصول الإيمان وجزئياته» ولا شك أن أَصَلّح أوقات غرس العقيدة الصحيحة في 
نفوس الأبناء هي السنوات الأولئ من حياتهم؛ لأنهم يصغون إلى الآباء والمربين 
بكل جوارحهم وحواسهم. ويقبلون ما يتلقونه منهم دون أدنئ تردد أو جدال» 
ولا شك أن عامل الفطرة معين للمربي علئ تقوية وتنمية هذا الجانب الفطري. 
قال تعالول: # فََقَمَوَجَهَكَ إِلرَبنِحَنِيمَا فِطرَتٌ أله أن فَط الئاس عَليهَا 4 [الروم: ٠‏ *]. 
وترسيخ العقيدة يكون عن طريق التدبر: بأن يلفت نظر الصغير إلئ مظاهر 
الكون وارتباطها بالتوحيد» وهذا الربط يشعره بالتوازن النفسي» ويحس بأنه 
جزء من أجزاء الكون المتناسقة» ويبين له أن هذا الكون بكل ما فيه يسبّح لله 
ويرشده إلئ التسبيح ليكون مع الركب المسبّح؛ كما أن المربي يستطيع تعليم 
الصغير أسماء الله يِبِنَ وصفاته عن طريق التدبر في جمال الكون وعظمة 
المخلوقات ونظامها. 


د 011 طم اسم 
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وينبغي أن يقدم المربي للصغير محفوظات في العقيدة في أول نشوئه ليحفظها 
حفظاء ثم لا يزال يتكشف له معناها في كبره شيئًا فشيئّاء فابتداؤه الحفظ» ثم 
الفهمء ثم الاعتقاد والإيمان والتصديق به» وذلك مما يحصل في الصبي بغير 
برهان قَالَ :ما مِنْ مَوْلُودٍإِلَا بُولدُ على الْفِطْرَة فَأَبوَاُ يُهَودانِهِ أو يُتَصّرَانِهِ أو 
وم 2 ه2370 

قال الغزالى: «الصبئٌ أمانةٌ عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خاليةٌ عن 

تبي 0 هو 4 1 تبي 0 5 7 ٠‏ ب 
كل نقش وصورة. وهو قابل لكل نقشء. ومائل إلل كل ما يُمال إليه. فإن عود 

> و 

الخيرٌ نشاً عليه. وسَعِدٌ فى الدنيا والآخرة أبواه. وإن عَوّد الشر وأَهُْمل إهمال 
البهائم, شَّقِيَ وهَلّكٌ. وكان الوزر في رقبة القيّم عليه» وكما أن البدن ني الابتداء 
لا يخلق كاملاء وإنما يكمل ويقوئ بالغذاءء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة 
للكمال؛ وإنما تكمل بالتربية» وتهذيب الأخلاق. والتغذية بالعلم»”". 

والعبودية لله-تعالئا- لا تقتتصر علئا مجرد أداء شعائر ومناسك معينة: 
كالصلاة» والصيام» والحج -مفلا- وإنما كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِلِنَة بقوله: هي «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)". 


.)4801( ومسلم‎ »)١710( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠5ه).‏ 
تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة ١51١1‏ ه). 

() العبودية. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» المحقق: محمد 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي-بيروت- طلا (575١ه‏ - 6١18م).‏ 
(صغ :). 
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فالإنسان الذي يريد أن يتحقق فيه معنئ العبودية» هو الذي يُخضع أموره 
كلها لما يحبه الله-تعالئ- ويرضاه. سواء في ذلك ما ينتمى إلئ مجال 


الاعتقادات, أو الأقوالء أو الأفعال؛ فهو يكيف حياته وسلوكه جميعًا لهداية 


الله وشرعه؛ فلا يفتقده الله حيث أمرهء ولا يجده حيث نهاه» وإنما يلتزم أوامر الله 
فيأتي منها ما استطاع» وينزجر عن نواهيه سبحانه فلا يقربها؛ استجابة لأمره كَكة: 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر قأنوا منه ما استطعتم»”". 

فالمسلم دائمًا إذا أمره الله -تعالئ- أو نهاه» أو أحل له. أو حرم عليه - كان 
موقفه في ذلك كله: أن يقول: #سَهَِتَاوَآطَعمَا عُتْراكلك رَيَنَا وَل كَالْمَسِيرٌُ 4 [البقرة: 2 م 
6 ]. 

فهذا الذي ينبغي أن يَعْلَّمَهُ الآباء والمربون أولاء ثم يسعّوا لغرسه في نفوس 
أبنائهم ثانيّاء فيعلمونهم العقيدة الصحيحة ويغرسون في قلويهم التعلق بالله تعالى 
والتوكل عليه والالتجاء إليه» والاستسلام والانقياد والإذعان لأمره جل في 
علاه» وعبادته سْبَتَلَهُوءَقَ خوفًا وطمعًا ورغبًا ورهبّا ورجاءً ومحبة» وذلك لأن 
توحيد الله تعالئ سبيل الفوز برضوانه وجناته» والنجاة من سخطه ونيرانه. 
وتوحيد العبادة والقصد والطلب هو توحيد الألوهية أصل الدين ومرتكزه 
الآول الذي عليه وبه تقوم مبانيه العظام من عبادات ومعاملات وأخلاق. 

وإن الولد جوهرة نفيسة عند والديه» فهو نواة الآسرة والمجتمعء وأمل الغد 
والمستقبل» وموئل الإسلام بعد الله تعالئ» فتربيته علئ عقيدة التوحيد أساس 
تربوي وطيد؛ بل لا تصح التربية ولا تستقيم بغير عقيدة التوحيد الذي هو 


. رواه البخاري (/78/) من حديث أبى هريرة عهلكه‎ )١( 
سل" لالب 89 + هه‎ 
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أساس الإسلام وأصله الأصيل""". 

قال ابن القيم لّق: «وكم ممن أشقئ ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة | 
بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته. وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وقد 
أهانه. ويرحمه وقد ظلمه. ففاته انتفاعه بولده وفوت على ولده حظه في الدنيا 
والآخرة». ثم قال بِوِنمْ: «وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قِبَلٍ 
الآباء)”") 

ويكفي عظمًا لشأن التوحيد قول النبي بَِِ: «لا يواني عبد يوم القيامة يقول: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ إلا حرم الله عليه النار»""" 


ومن لوازم تحقيق التوحيد التحذير من الشرك؛ فهذا أول ما بدأ به لقمان في 


بزر جخت تر الداع عور سن عوط ل ا ود و هه 


وصيته لابنه كما قال تعاليل: « وَإِؤْهَالَلْتَمَنُ بيه وهو وظه. يموع لامشرلك بأد رك 


1 
الراك لظم عَظِية 40 [لقمان:7١]»‏ فينبغى لللأب أن يربى أولاده عل التوحيد 
والسحد ير مزن الشيرك: 


قال ابن عاشور؟ ف تفسير هذه الآية: 


)١(‏ نواب الدين -مرجع سابق- بتصرف (ص5). 

(7) تحفة المودود بأحكام المولود /١(‏ 757). 

(") متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الرقاق (5577)», ومسلم في كتاب الإيمان (91) 
من حديث عتبان بن مالك الأنصاري حهله . 

[8) محمد :الاش بن مخمد ين شطيد الطلهر ين عاشون ولد سدينة ونين سة 
(5ه». الموافق (1817/4 م)» وهو من أسرة علمية عريقة» أحد أهم العلماء الذين 
عرفتهم تونس في القرن العشرين. وفاته: وقد توفي الطاهر بن عاشور في ١(‏ رجب 
9 ه - ١١‏ أغسطس ”19177م). 2 
سل /طلالية لني 0 سس 
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«ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة 
للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد 
والضلالء فإن إصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح العمل. وكان أصل فساد الاعتقاد 
أحد أمرين هما الدهرية والإشراك» فكان قوله: «الانشرل بأد 4 اماق 17] يفيك 
إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته»”''. 

الجانب الثاني : أهمية تربية الأبناء في ضوء حفظ الأمن العام في ا لمجتمع : 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية من لدن عزيز حكيم؛ جاءت لإسعاد البشرية 


- أما عقيدته» فالطاهر ابن عاشور كان في مسائل الاعتقاد وعلم الكلام: علئ مذهب 
الأشاعرة من حيث الأصلء ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور واضحًا في موقفه من 
نصوص الصفاتء فهو إما أن يؤولهاء وإما أن يفوضهاء وهذان طريقان معروفان 
للأشاعرة» وكلاهما مخالف لمذهب السلف في باب الصفات: حيث يثبتونها علئ ما 
يعرف من معناها في لغة العربء من غير تأويل لهاء أو تشبيه لصفات الله تعالى بصفات 
خلقه. أو تمثيل لهاء جل الله تعالئى عن كل عيب ونقصانء وينظر في ذلك تفسيره 
للإتيان (؟/ )١585‏ والاستواء ».)١141//1١5(‏ واليدين (77/ 07"07). 

وللاستزادة والوقوف علا تفاصيل حياته والتعرف عليل منهجه ومؤّلفاته» ينظر: 

* كتاب: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور. تأليف: بلقاسم الغالي. 

# كتاب: محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصولهء والتفسير وعلومه. تأليف: 
خالد الطباع. 

* مقدمة كتاب: مقاصد الشريعة لابن عاشور. تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. 

# كتاب: التقريب لتفسير التحرير والتنوير. تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد. 

# كتاب: تراجم لتسعة من الأعلام. تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد. 

)١(‏ التحرير والتنوير »223١١7/75١(‏ وينظر: تربية الأولاد كما يراها القرآن. فضل الرحمن 
جلال الدين» الألوكة (؟/ 5/ 477 ١ه‏ - 77/ 5/ 17١1م).‏ 

د 001 اسم 


«عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(1]) + 
في الدنيا والآخرة تدلهم علئ طريق الخير والهدئ وتحذرهم من طريق الغواية 
والضلال وخطوات الشياطين وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحل 
لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث» ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ 
الضرورات الخمس أو الكليات الخمس للإنسان وهي: الدين والنفس والعقل 
والعرض والمال فمن اعتدئ علئا إحدئ هذه الخمس أقيمت عليه الحدود 
والعقوبات التي تردعه وتزجر غيره من أن يعتدي علئ حرمات الله يبك وحقوق 
البشر» ولذا فإن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحفظ الأمن ويحقق السعادة 
للبشرية في الدنيا والآخرة. 

والأمن يشمل كل نشاطات الإنسان في حياته» كما يعتبر الأمن ني الإسلام 
ركيزة من ركائز المجتمع المسلم المهمة التي يستمد منها المجتمع استقراره 
وتقدمه وهو المحور الأساسي في التنمية الشاملة والاستقرار وهو المناخ 
المناسب للنمو والتقدم. 

والأمن نعمة عظيمة من نعم الله سْبََلَُوْتَََ التي لا تعد ولا تحصئ كما قال 
ال« و وونثرا تق الل لالششيا #االمس داك زفال انار خا اك ف 
يَتَمَقْفَّمِنَ أنه 4 [النحل:57]» ولقد امتن الله هذه النعمة علا عباده حيث قال 
سبحانه: «الإيكفٍ مُرَيْشٍ 0 كتنهم رِعَلَه ْنَا وَألصَّيقٍ 8 فلِيَمَبدُوأرَبَ هلدا 
ليت 25 اذى أَطْعمَهم مَنْجُوع وَءَامَتَهُم يَنّحَوَفٍ (50) 4 [قريش: .]4-١‏ 

وقد بَيّنَّ المصطفئ يلد أهمية الأمن بقوله: من أصبح منكم آمنًا في سربه 
معانّئ في بدنه عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)”"'. 


)١(‏ الألباني»ء صحيح الترغيب والترهيب (477) حسن لغيره. 
هت" "اللي الع اليف 


(08»>س#وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ويبين الباحث أهمية حفظ الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية: 
| وذلك في ضوء التعريف بأمرين عظيمين: 
الأمرالآول:المقاصدالشرعية: 
التعريف بالمقاصد الشرعية. 


© تعريف المقاصد في اللغة: 
المقاصد في اللغة: جمع مقصد. وهو مشتق من الفعل (قصد يقصد قصدًا). 
وللقصد في اللغة عدة معانٍ, أهمها ما يأتي: 
١ ٌ‏ - استقامة الطريق» ومنه قوله تعالئ: ##وَعَلَ لَه قَصَدُأَلْسَبِيلٍ * [النحل:9]» 
أي: تبيين الطريق الصحيح؛ يقول ابن جرير الطبري: «القصد من الطريق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه)""". 

-١‏ الأمٌّ والتوجه. تقول العرب: قصد إلئ فلان أي: أمّه وتوجه إليه”"". وهذا 
المعنئ أقرب إلئ المعنئ الاصطلاحي للمقاصدء وهو المتداول في استعمال 
الفقهاء وعلماء أصول الفقه كقولهم: «المقاصد معتبرة في التصرفات)» وقولهم: 
المقاصد تغير أحكام التصرفات»» ويعنون به: الإرادة الباطنة للمكلف"". 

© تعريف المقاصد الشرعية اصطلاحًا. 

رغم ورود مصطلح (المقاصد) في كلام أهل العلم المتقدمين إلا أنه لم 


.)78 /1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(0) يُنظر: لسان العرب (457/7)» ومختار الصحاح (5/ 275)» والمصباح المنير 
(ص »)751١‏ والمعجم الوسيط (17/8/7) مادة: (قصد). 

(9) يُنظر: المدخل إلى علم مقاصد الشريعة (ص .)١5‏ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 177+ 


5 . 3 )2 
يوجد من صرح بتعريفه كمصطلح. ولعل ذلك بسبب وضوحه 5 


فقد استعمله العلماء بالمعنئ اللغوي أو قريب منه» وهو الغاية التي يُسار إليها 
كما في قاعدة: «الأمور بمقاصدها)”". 

وممن كان له اهتمام بالمقاصد الغزالي الذي يستعمل مصطلح المقاصد بهذا 
المعنئ فيقول: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)”". 

وبمعنئ آخر مماثل: هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع 
عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد'*. 

وهذا التعريف يشمل المقاصد العامة للتشريع والتي يجمعها حفظ مصالح 
العباد في الدنيا والآخرة» كما يشمل المقاصد الخاصة وهي الحكم والغايات 
المترتبة عل كل حكم من أحكام الشريعة بذاته» وهذه المقاصد الخاصة راجعة 


.)5 يُنظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص‎ )١( 

(0) يُنظر: أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية (ص 358)» وقواعد المقاصد عند الإمام 
الشاطبي (ص ©0). 

(6) المستصفئ »)4١١/١(‏ وينظر: جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حفظ الضرورات الخمس.ء عبد العزيز بن عبد الله النملة» الطبعة: الأولئ (577١ه)ء‏ 
سلسلة إصدارات مركز المحتسب (ص232)» المملكة العربية السعودية» الرئاسة العامة 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ندوة الحسبة وعناية المملكة بهاء المنعقدة 
خلال الفترة من (١5717/5/17-1١ه)‏ (ص١3).‏ 

(5) كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص /7). 


(0سل-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


إلئئ المقاصد العامة ومنتهية إليها؛ لذلك سيكون حديثنا مقصورًا عل هذه 
| المقاصد العامة. 


الأمرالثاني: التعريف بالضرورات ا لخمس: 

أقسام المقاصد الشرعية. 

تنقسم المقاصد الشرعية من حيث ضرورتها وشدة الحاجة إليها إلئ ثلاثة 
أقسام: 

- يقول الشاطبي''' حِِلّمْ: تكاليف الشريعة ترجع إلئ حفظ مقاصدها في 
الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون ضرورية. 

والثاني: أن تكون حاجية. 


د د ال 5 50 
والقاليكة أن كرون حب 


)١(‏ الشاطبي (40 ه)» هو إبراهيم بن موسئ بن محمدء أبو إسحاقء اللخمي الغرناطي» 
الشهير بالشاطبي؛ من علماء المالكية» كان إمامًا محققَا أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدنًا 
نظارًا ثبنًا بارعًا في العلوم» أخذ عن أئمة؛ منهم: ابن الفخارء وأبو عبد البلنسيء وأبو 
القاسم الشريف السبتي» وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون. له استنباطات جليلة 
وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع» 
وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر. من تصانيفه: 
الموافقات في أصول الفقه. أربع مجلدات؛ و الاعتصام؛ و المجالس. شرح به كتاب 
البيوع في صحيح البخاري. وينظر: نيل الابتهاج بهامش الديباج (ص 55)؛ وشجرة 
النور الزكية (ص ١77)؛‏ والأعلام للزركلي .)07١/١(‏ 

(؟) ينظر: الموافقات (8/7). 
بل ولايد نع اسم 
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القسم الأول:المقاصد الضرورية. 

وهي المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ وسميت بذلك 
لأن الخلق مضطرون إليها اضطرارًا شديدًاء ولا غنئ لهم عنهاء وتعرف هذه 
المقاضد بالضروزات الخيي "3 

القسم الثاني: المقاصد الحاجية. 

وهي التي يفتقر الناس إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلئ الحرج والمشقة» وقد عرفها الآمدي بقوله: «هي تكون من قبيل ما 
تدعو حااجة الئاس إلبينا)*. 

ومن ذلك أجاز الشارع الإجارة لسد الحاجة اللازمة للسكن. والانتفاع 
لات الك 

القسم الثالث: المقاصد التحسينية. 

وهي المقاصد التي تكون علئ سبيل التكميل والتجميل» وسميت بذلك 
لأبا تحسن حال الإنسان» وهي مكملة للمقاصد الضرورية والحاجية» ومن 
ذلك شرع أخذ الزينة عند المساجدء والترغيب بالتحلي بالآداب الإسلامية» 


وتعنب البلير والاسراف 5 


)١(‏ يُنظر: التقرير والتحبير (*/ 57 »)١‏ والمقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي (ص 
4١7‏ وأهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية (ص .)١91‏ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (7/ 71717). 
() يُنظر: البرهان في أصول الفقه (؟/ 5 47). 
(5) النملة -مرجع سابق- (ص7١).‏ 
جل اللي لني السسسم 
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التعريف بالضرورات الخمس ,ال مقاصد الضرورية ). 

(وهي المعنية بالبحث). 

أولاً: حفظ الضروريات: 

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تَجْر مصالح الدنيا علئ استقامة؛ بل علئ فساد وتبارج وفوت حياة» 
وني الأخرئ فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.. ومجموع 
الضروريات خمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل)""". 

حفظ الشرائع للضروريات: 

إِنَّ حفظ هذه الضروريات الخمس هو مقصد جميع الشرائع الإلهية 
والمحور الذي قدو الحكابيا وله لأن اسهر ا رمحياة النامن ديدا ونيو 
متوقف عليهاء ومرهون بحفظهاء فإذا ما فققدت اختلّت الحياة في الدنياء وانعدم 
النظام في المجتمع؛ ووجب العقاب بحقٌ كلّ مفرّط ومتهاون. 

- قال الشاطبي: «قد اتفقت الآمة؛ بل سائر الملل علئ أن الشريعة وضعت 
للمحافظة علئ الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري»”". 

- وقال الغزالي: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم. ونسلهم؛ ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 


)١(‏ الموافقات »218-١1/7(‏ وينظر: محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات 
الخمس- مقال من موقع المنير. 

(؟) الموافقات /١(‏ 87)» وينظر: بالتفصيل: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية. للدكتور: محمد سعد اليوبي (ص 187) وما بعدها. 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م 150 + 
الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ورفعها 
مصلحة. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات؛ فهي أقوئ 
المراتب في المصالح)""". 

ولم يثبت لدئ الباحث شيء قاطع معين يحدد ترتيب الضرورات الخمس. 

الأدلة على مراعاة الضروريات ا لخمس: 

استقراء أدلة الشرع : 

قال الشاطبي: «فقد اتفقت الأمة؛ بل سائر الملل علئ أن الشريعة وضعت 
للمحافظة علئ الضروريات الخمس وهي: الدين» والنفسء والنسلء والمال 
والعقل؛ وعلمها عند الأمة كالضروريء ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد 
لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا 
ايحص يان واحد)”© 

ولقد توافرت دلالات الكتاب والسنة علي وجوت حفظ هذه الضروريات 
لحمل ا - عالن + «أواتهاها اتق تانق راسك سك أل 
155 ولتم وق ا وميه 

ب اه الم ا ا يم وا تدوأ نفس الت حر 1 

8 م 0 لامرك الب بلاق بو كنس د 
8 دوا المكيل اناد ,ينيل توا اوسعها اق عب 
وَلوََ كان دَامرق وَيعَهَدأَسَهِ وفوا َدلِحكُمْ وض" يو لعلف كَل كروت 5 5 وَأَنَّ ها 


)١(‏ المستصفئ (587/7). وينظر: محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات 
الخمس. مقال من موقع المنبر. 

99) الموافقات 1/١3‏ 
جل الي ان اسه 


ب سه بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ميل تشكقبها اقيخ: 0 ةر 
و وت لاوا]. 

ففي هذه الآيات الكريمات السابقات تظهر العناية بحفظ هذه الضرورات 
ظهورًا جليًا واضحًا. 

* فقد جاء حفظ الدين في النهي عن الشرك في قوله تعالئ: #قُلَتصَالوًا تلم 
حَرَم رَبك عَم | ألا قترابو سيا [الأنعام: ١‏ 10]. 

* وجاء حفظ النفس في قوله تعالئ: #ولا تَعَدُلُوَا أَوَدَكُم يِنْ إِمْلق * 


امه 


3 
عن سياف 5 0 بهو 


مدي 7 ىد سا 


* وقوله تعاليل: #وَلا تَعَدُنوَا أوَلَدَكْم ين إِمْلق خَنُ ترَدْكُكُمَ وَإِيَاهُمْ # 


وجاء حفظ النسل في قوله تعالئ: #وَلا تَصَرَبُوأ الْفوِسَمَاظهَرَ مِنَهساوصا 
2 ل 

وجاء حفظ المال في قوله تعاليل: #وَلَانَقَربوأْمَالَالْيتِبِع إِلَابالَتي هي كَحْسَنُ حي 
َ 6 كمي وَاَلْميِرَانَ بالْقِسَطٍِ [الأنعام:157]. 

* وأما حفظ العقل: فإنه يؤخذ من مجموع التكليف بحفظ الضرورات 
الأخرئ؛ لآن الذي يفسد عقله لا يمكن أن يقوم بحفظ تلك الضرورات كما أمر 
الله ولعل في ختام الآية الأولئ: #دَلَي وَصَكك بو. لعلَّيْ لون )41 [الأنعام:١15]‏ 
مايدل علا ذلك”'". 


)١(‏ الإسلام وضرورات الحياة (ص »)١7-١5‏ وينظر: محاسن الإسلام من خلال حفظه 
سل ولايد اسم 


5 5 موصن :ندم 00 سوبو وسمة سم ع و عر فرعام مر 5 ع سح 1س ره 5 
وقوله تعاليل: # وقضى رَيْكَ ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالولدين إِحسَننًا إِمَايبْلْعْنَ عِنَدَك 


الحكع اعوط 33311 كلك نكن لما أن رلا ررك هما ول لما اكريما 57 


0 دحج مسج و سا 


وَاخْفْض لَهُْمَاجَنَاحَ اذل من اليحْمَةٍ وهل رَّبَ رهما وأ رياف صغيرا 450 ويك علد يما 
ف فريك إن كرا نين اتش كه لوبي عفورا (20 وءات ذا الْفرَي حَفَه 
وَالْمِسَكينَ 2 الخبيل ولا يدر تدرا 25 إنَّ الْمَذَْ نوا حون أَلشَّنْطِينِ وَكَانَ 
لفّيَطْدنٌ ل 7 نور (50)) نمضن بره أيه وتقوين يي وها فثل لمر قولاتسونا 
© وك تل :3 م لغيه ول تاك طلا قنة مها هوا :1 0 
ا لرِرْفَ لِمَن يِسَاءُ ويَقَدرٌ ٠‏ كد ببادو. حرا ها( ل تقثو ولد يه 
نكي غَنُ رَرعُهُمْ ويا إِنَّ مَكَهْرَ حكَاَ حِظمًا هرا (5) ولا تقَرنأ زط إنهكانَ 


<9ل ده ماي« م صم ا 


وت التي 842030 اقنش الى 2 لنقإل الى 57 مَظْلُومًا هقد 
اواك خيرفت القت إكنكاة مذ منضويًا 0 وَلاتَفَريوا مَالَ الْبَتيو إل 
َيه أَحَمَنُّ حَقٌٍ يلم أ كه وأنذا ,المقة إء النقد» كات مسولا (09) وَأَوْفوا الْكيْلَ إِدا 
كم وَزدا مسي كك عر تمتخ تأريلة 20 وتنك مال أك يدع 3 
ار 1 1 00 وس م 
و 


ا 3 مرو 5 


إِلاإيَاة 


4 


* وجاء حفظ المال في قوله تعاليل: # وَءَاتِ ذا الْمَرَقَ حَمَهءوَالمسَكين وأبْنَ سل 


ل سل ارس ع سا 0 ع 


وَلَابُدْرََدِرَا (41 [الإسراء:* 7]» وفي قوله تعالئ: ## وَلَاتْفَربوَأ مَالَ ألْتيِِ إِلَابالقٍ هى 


9 


أَحَسَنُّ ‏ [الإسراء: ””]» وقوله تعاليل: # وفوا لْكيْلَ دا كم وروأ بألْقِسَطا القع # 


لأسا 


سل ولايد اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 
* وجاء حفظ النفس في قوله تعالم: 3# وَلَاتَمْلواأوْكَدَد 4 [الإسراء:١].‏ 
| وقوله تعالئن: 9 وَلَاتَقَملوا النّفْس الى حَيّم مَل لق 4 الأ ام] 
عوج ا نظ الحسل فق فونه بال :11332 اريك انان فق و 
سَبِيلا 4 [الإسراء: 77]. 
والزنا من أعظم الفواحش و يكفي وصف الله له بأنه فاحشة. 
* وأما حفظ العقل: فقد سبق بيانه إثر الدليل السابق» فهذه الآيات نصوص 
٠‏ محكمة تدل على عناية الشريعة بهذه الضرورياتء وأن حفظها هو مقصد ‏ , 
الشارع الحكيم من شريعته. 
وقد كان رسول الله يَلِةِ يأخذ البيعة عل الرجال والنساء عل حفظ هذه 
الضروريات» ومما يدل علئ ذلك قوله تعالئ: ايكيا ألّنُ إدَا ج11 الْمُؤْمَِتُ 


جود ل > شن برح سي داك اع تيع ان وق ست لط 7622 -د. س سم مووءةل يي 4 د له دن سور 2ه بج خض 
يبَإيحَنَكَ عل أن لا يَشرِه يِأللَهِ سسَيًا ولا رض ولا دِرْنِينَ ولا يمَئلْن أَوَلْدهنَ ولا يتين بِمَهَسن 


2 
يط عن ضرعي 
2 لا دو يه دوم دء - و2 


فته يبن يدون مله وَلَابِحَصِيسَك ف مروف فَاحَهَنَ وَأَسَتَعْفْرَُنَ أله إن لَه 
عَفُورّحمٌ 00 4 [الممتحنة:17]» فهذه الآيات تدل دلالة واضحة علي أن النبى عَكلٍ 
كان يأخذ البيعة من النساء علئ المحافظة علئ تلك الضروريات» كما أخذها 
من الرجال أيضًاء كما في حديث عبادة بن الصامت ننه قال: كنا مع رسول الله 


7 في مجلس فقال: انبَايعُونِي عَلَى أنْ لا تَشْرِكُوا بالله سَيْئّ وَلا تشرنواة وَلَا 


لدع رع روم 4< 


و 2 و 0 ريق 2 رعو وه م بسو وم 2 و 072 و و 2 
تزنواء ولا تقتلوا أَوَلادَكم. ولا تأنوا ببهانٍ تفترونة بَيْنَ أنديكم وَأَرْجا م وَلا 
2 و 5 غير ٠‏ م حر مرو ٍ و م» د 5-6 َم 2 2026 
تَعصوا فِي مَعْرَوفِ فَمَنْ وَفئ مِنكمُ فاجره عَلئ اللى وَمَنْ صاب مِنْ ذلك شيا 
6خ عو هر اخ مر َعم و و إن 5 - موه وى 4م رساو لو >ءموو 1 
فعوقبٌ فى الدنيًا فهو كفارّة له» وَمَن أصصات من ذلك شيئا فسَترَه الله فامره إلءا 


01 طن اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <((5] + 
الل إِنْ شَاءَ عَاقَبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُ قال: فبايعناه عل ذلك”"'. 


والضرورات التي ني هذا الحديث هي: 

* حفظ الدين في قوله: لك ُشْرٍ كوأ به شَيعًا). 

* وحفظ النفس في قوله: «ولا تقتلوا أولادكم). 

* وحفظ النسل في قوله: «ولا تزنوا»» وقوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم). 

* وحفظ المال في قوله: «ولا تسرقوا». 

* وأما حفظ العقل: فقد سبق بيانه. 

- وعن أبي هريرة «#ذننه عن النبي تلد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)”) 

ولقد أمر النبي يَلِةٍ أمته بالمحافظة علئ تلك الضرورات بقوله: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ولم يعدها من الموبقات المهلكات إلا لآن غشيانها واقترافها 
فيه هنك لحرمات وضرورات ملحة أمر الشرع بحفظها ولا تستقيم حياة الناس 


»1/8( متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 
واللفظ له. ومسلم: كتاب الحدود: باب الحدود‎ .)75748 71 80١ 1 
.)١77٠١9( كفارات لأهلها‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا: باب قول الله تعالئ: إن أدبنَ يَأَسكُلُونَ أمَولَ ليت 
ظُلَمًا 4. [النساء:١٠]‏ (7710)» ومسلم في الإيمان (84). 

جل اللي ل السام 


ليه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
إلا بهاء وصانها بسياج منيع من الحدود والعقوبات الرادعة لمن اقترفها وانتهك 

| حرمتهاء والزاجرة لغيره عن غشياههاء حفظًا وصيانة لها. 

وقد حفظت الشريعة هذه الضروريات من جانب الوجود. وذلك بشرع 
التكاليف التي تقيم أركانها وتثبت قواعدهاء كما حفظتها من جانب العدم؛ 
وذلك بشرع ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها''". 

وفيما يلي تفصيل ذلك: 

)١(‏ حفظ الدين: 

5 الشريعة هي الدين» وقد اعتنت تكاليفها بحفظه من جانب الوجود ومن 
جانب العدم؛ فمن جانب الوجود أوجب الله علئ كل مسلم العمل بأركان هذا 
الدين واتباع الرسول وَل وذلك كي يبقئ الدين حيّا في النفوس؛ لأنَّ ديئًا لا 
شرائع فيه تضمحل حياته في النفوس مع تقادم العهد وطول الأمد؛ وقد بين الله 

تعال أهمية الشرائع في إحياء الدين في النفوس بقوله تعالئ: ظاألميأنِ لدت َامئوَا 


ع 


كد اعد مر 5 خا" الراك عن سن ازع ين عر ا رفن مرت خ- هم 6 ا 2 
أن ححْسَمَ لوبهم لذِكَ الل وَمَا َل من لي ولا يَكونوأ َذِينَ وتوأ لتب يمن َل فَطَالَ علوم 


2-9 


م عر مس عر ع2 وو 0 و 55 5 
امد فصَست فلوبهم وكير متهم فقوت * [الحديد:7١].‏ 


22000 


0 


وكذلك جاءت التكاليف بحفظ الدين من جانب العدم؛ كالنهي عن كل ما 
يخل بجناب التوحيد ويوقع في الشرك» قال تعالئ: #قلَصالوًا تل مَاحَرّمٌ 
رَمُحك عَكَِحكْعْ ألَامُْروأبو َسيعًا 4 الآية [الأنعام .]1١‏ 

وشَّرْع العقوبات الزواجر لمن ترك ركنا من أركان الإسلام؛ والحكم بقتل 
المرتد. َ 


)١(‏ ينظر: الموافقات (؟/8). 
جل بيه طن اسم 


وعناية الإسلام ببية الابناء كما بينتها سور لقمازه م <7؟؟ 2 
عن مَسْرُوقَء عن عبد الله قال: : قال رسول الله علد لايَحِلٌ ماري مسيم 
يَشْهَدُ آنْ لا إل إلا الله وَأَني رسول الله إلا بإخدَئ نَلاثِ: لَب الرَّانِيء وَالتَمْسُ 


54 


بِالنفسء و وَالتَارِكُ لِدِينه الْمُمَارِقَ إن 


والأمر بجهاد الكافرين وفق الضوابط التي استنبطها العلماء من الكتاب 
والسنة» قال تعاليل: #يَأيبا لييح بهد الْحكُفَارَ وَالْمْسَفِقِتَ وأغْلْظ علي وَمَأَوَنهُمَ 
هد وَيْسَأَلْمَصِيدٌ 405 [التوية:1]ه ومن ن الشرائع ما قصد به حفظ الدين من 
الجانبين؛ بل وحفظ باقي الضروريات؛ كإيجاب اجتماع المسلمين علئ أمير 
كما جاءعن نافع قال: جاء عبد الله بن عَمَرٌ إلئ عبد الله بن مُطِيع حين كان من 


5-9 
ع 


َمْر الْحَرّةِ ما كان زَّمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فقال: اطْرّحُوا لِأبي عبد الرحمن وَسَادَة 
فقال: إن لم آنك لكغلي تبذك [العذقك عديئًا سمحت 23و الله ةبترل 
سمعت وَسُول اليك يقول: «من حَلَعَ جذامن طاعةٍ َي اله بوم اياملا جم 
له وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في علق 23 عُنْقِهِ يَبْعَةمَاتَ ميتةً جَاهِلية7). 


وأمر المسلمين بطاعة الأمراء في غير معصية الله سْبَحَدَهُوَدَلَ كما في قول 
الباري جل شأنه : # يكأيبا لبن ءامنوأ يعوا اله وأطِيعواً لول وول لات ون إن سرعم في 


4 د فا ةج سال 


سَىْءٍ فردوة إِلَأللَه والرسول إن كم تَوْمِنُونَ لله وألْبْوُمِ لض لِك حير وَأَحَسَن تويك 0 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ##أنَّ التّفْسَ يا لتقي 
والمترت والمين عالأقت الاق والأذرت يلَدُّدْنِ ...4. [المائدةزه؛] (041/4)ء 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب ما يباح به دم المسلم 
(6©20©» واللفظ له. من حديث عبد الله بن مسعود جهلئعنه . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
)1861١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ينغا . 


إلنهه حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


[النساء:54]» وذلك لما في إقامة الآمراء وطاعتهم من حفظ الدين بإقامة شعائره 
| وحفظه بتحقيق الأمن الذي لا يستقيم أداء الشعائر إلا به» وغير ذلك مما لا 


يحصيه إلا الله من المنافع. 

(" ) حفظ النفس: 

وكذلك النفس يكون حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. 

أما من جانب الوجود: 

فمثل ما جاء في الشريعة من الأمر بالمحافظة علئ النفس بالأكل والشرب 
قوله تعالئن: # يَأَيهًاأ الروك 1م ا كل بن كروما نفك اكوأ نه إن كثْرٌ 
ِيّاهُ َبدُومت 4057 [البقرة:1077]» وعدم الإلقاء بها في التهلكة كما قال تعالئ: 
#وَأَنْفِش في سبي لله ولا مُلفو يربك املك وحنو ا 2 # [البقرة:965١].‏ 

وأمّا من جانب العدم. 

فكتحريم الاعتداء عليهاء وسد الذرائع المؤدية إلئ القتل» وشرع القصاص 
لما فيه من الزجر عن انتهاك الأنفس وإشاعة القتل؛ كما قال تعاليل: # وَل في 
لِْصَاص حَةيتأولِي الَْلببٍ لَمَلََكُمْ تَتَّهُونَ (00 4 [البقرة:179]. 

ولعل ما جاء من استحباب العفو عن القاتل يسير في سياق حفظ الشريعة 
للنفوس أيضًاء وذلك لأن النفس وإن كانت جانية إلا أن في استحباب العفو عنها 
إشارة إلئ أن الأصل في الشريعة حفظ النفوس واستبقاؤها؛ وعدم تشوف 
الشارع إلى إزهاقهاء وقد يَيّنَ 0 هذا ار بوصفه تخفيقًا ورحمةًٌ قال 


23 


تعاليئ : لا يما أن اما كرب تكب ليصا الف لين بر والْعبد بالْعبد والْأنقٌ 


01 لاسي 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 77ج 


عونق قت 2 م ور 3 02010 موسو وان مقر اشن حو 2م 0000 

بالأنى شن عق اريخ لغبو كو فاياء والمعروق 115 ب وعدي كرك ايت 1 

يعد م أغتدكابتة ولك هاه عَدَاك ليم 4 [البقرة:118]. | 

: 2 5 5 سر 1" 0 0 

و ا ا ب حرم اللّهُ إلا الح 
ا 5 7 الْعتل اهكان منشرا 

كل لايم 5 فَقَدٌ جَعَلَنَا لولِيوء فل شرف ف الْمَتَلٍ إِنَّهُ 75 6 ماخ 

[الإسراء: 777]. 


ووجه الاستدلال من ناحيتين: 

الأول: صريح النص في النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

الثانية: ما يفهم من شرع قتل النفس التي حرم الله بالحق» فإن في قتل النفس 
بالحق حفظًا للنفس في باب القصاصء وحفظًا للدين في باب الردة» وحفظًا 
للنسل في باب الرجمء وهذا هو المقصود من حفظ النفس» ويشمل حفظ جميع 
الأنفس المعصومة بالإسلام أو الذمة أو الأمان'"". 

ومن النصوص الواردة في تحريم الاعتداء علئ النفس: بي 
يِفَل مُؤّمِسَامْتَعَجدَا فََرَآؤْهْ جَهَنَّمْ حَكلِدَا فبا وَعَضِبب الله عَلِنَهِ وَلَصَنَه 
وَأَعَدَّ عدبا عَظِيمًا (55) © [النساء:"97]. 

وعن مَسَّرّوقِء عن عبد الله قال: قال رسول الله وَا: ليجل ماري 
مُسْلِمٍيَشْهَدُ أن لا له إلا لل وني رسول اللو إلا بإخد تَاث: الَيّبُ الرّانِي: 
وَالتَمْسٌ بِالنَفُسِء وَالتَارِكُ لِدِبيِه الْمُمَارقُ لِلْجَمَاعَة 0 


اام 0 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ##أنَ التّفْسَ يا لتقي 


ولعت يِلْمَينِ والأنت بِالْأَنفٍ والأذت يالْذْدْنِ ...4. [المائدة:ه4] (1417/8).- 
جل" اللي ين اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


4 


#وتركه لقان احير انماع لناب بوم عرقة ويصيية الردع اترن 22م 


ورا ُمْوأعْرَاضَكُمْ وَشَارَكُمْ ليم حَرَامُ كَحرْمَةٍ يو مِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ 


هَدَا فِي بَكَدِكُمْ هَدَا فَليبَلُعْ الشّاحِدٌ الْعَائِبَ لائَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَارَايَضْرِبُ 
ره 8 رق 


بَعْضَكُمٌ رِقَاب بَعْضٍ)"''. 
و 


د ا ا ا ان 
# وقو قوله يلَِ: «لَرَوَالُ الدنيًا أَهْوَنْ عَلَىْ | لو مِنْ قَلٍ مُؤْمِن بِعَبْرٍ حق)'". 
* وقوله بَكِ: «لن يَرَال المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَا لَمْ يْصِبْ دَمًا حَرَاما)!". 


يي 


* وقوله َ: اأبْمَضُ النّاسِ إِلَى اللوكلائة: مُلَحِدٌ فِي الحَرّم وَمُبْتَعْ فِي 
الإشلام سنَة الجحاجِلِي وَمُطلِبُ دم امي بَِيْرٍ حقَ لَُِرِيقَ 0 ؛ 


-ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب ما يباح به دم المسلم 
ا لاسي 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الفتن: باب قول النبي بَكِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ٠ ٠7/(‏ واللفظ له. ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (151/4) من 

(7) أخرجه ابن ماجه. كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا (719)), من حديث 
البراء بن عازب جيلنغنه. قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 517 ”): «صحيح»» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: (إسناده صحيح ورجاله موثقون». 
والألبان في صحيح الترغيب والترهيب. صحيح لغيره (578؟7)» وصحيح الجامع, 
(/0017): وصحيح ابن ماجه (7175). 

() أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالئ: # وَمَن يَفَثُْلْ مُؤْمِمَامُتَعَيَدَا 
نَجَرَاؤٌم جَهَنَّمَ #. [النساء:””9] (58577)) من حديث ابن عمر طنط . 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق (158/857): من 
حديث ابن عباس حففغد 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 79+ 


- 


* وقال بَِِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ من70"". 

* وقال بَك: يباب المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَالَهُ كفة)70". | 

# وقال ابن عمر عيتغد : (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها؛ سفك الدم الحرام بغير حله)”". 

ومن ذلك تحريم قتل المعَامَدِين: 

فقد بلغ من محافظة الشريعة الإسلامية علئ النفوس والوفاء بالعهود أن 
حرمت قتل المعاهد, وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقد جزية» أو هدنة من ؛, 
سلطان. أو أمان من مسلم. إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم» فيحل 
للسلطان قتله قال يِل ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ رح رَائِحَةَ الجَنَد وَِنَّ ربِحَهَا تُوجَدٌ 


8 “تين 2 ا ل 5 
مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامَا)' ''. 


.* متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ومن أَحَيَاهَا‎ )١( 
:355 ومسلم: كتاب الإيمان» باب: قول النبي‎ .27171 017037٠١ .51/5( [المائدة:77]‎ 
. من حمل علينا السلاح فليس منا» (/1)» من حديث عبد الله بن عمر «#نت‎ 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر (5»: 7207/565055)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 355: 
ااسباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (14)» من حديث عبد الله بن مسعود جولنعه . 

() أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالئى: #يَمَثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا 


ل ل ل 


فجزاؤه. جهنم . [النساء:98] (*5877) موقوقًا. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم )7”١757(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو عقتغط. 


509 -وعناية الإسلام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
(؟)حفظالنسل: 
| ومما ورد في حفظ النسل: قوله تعالئ: قل د تصالوًا أَثَلْ ما حرم ربكم 
قحك ألا مُتروأبوء سيك وَبالْولِدَ خسنا ولا مََدُنوًا أولدَكُم مِنْإِمْلق خَنُ 


ل ا لا ل لاي اا كنا ضما 


59 ل مر 7 


لمم ملا يلحي 006 نكم بو لَعلَيْد ُو 0 4 [الأنعام:١151]ء‏ ومن أعظم 
الفواحش الزنا الذي وصفه الله تعالئ بأنه فاحشة كما قال تعالل: # ولا مَمَريوا 
لزه إِنّمكانَ مه وَسَءسَبيلَا 4 [الإسراء: 157 
ولو لم يرد في ذلك إلا هذه الآية لكان كافيًا. أ 
كيف وقد قرنه الله بالشرك وقثل النفس المعصومة في كتابه كما في قوله 


ع ل ب و 


تعالا: : #وَالَدِنَ ينعو مم لإ اللماء لت ولاشتلرة ا م 
موت كلمل ذلك يَنََاقامًا # [الفرفان 1 ]: 

وأوجب الله فيه الحد: من الجلد إن كان الزاني بكرّاء أو الرجم إن كان الزاني 
محصنًاء وغاية ذلك الموت» وما فدي بالضروري -وهو النفس- أولىئا أن 
يكون ضروريّاء ولهذا حفظ الشارع النسل من جانبين: 


من جانب الوجود: 
لقد حفظ الشارع هذه الضرورة من جانب الوجود فأمر بالنتكاح وحض عليه 
قال تعالئ: #وأكحرا الدب دك وَالْصَِحِينَ مِن باوف ومركم إن يكونوأ قرا ينهم 


3 قد ا 


َل من مَصلِوء وه وسِعٌ حليه (50 4 [النور: 93]. 
5 1 20007 ب ا 7 قر رط جرف ررس ابن 5 
وقال يَئةٍ: ايا مَعْشَرَ الشَّبَابٍء من اسْتَطَاع الَْءةَ دَلََوحُ؛ فإنه أَعَض لِلْبَصَرِ 


سل ولاو ع سس 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م «177 - 
وض لله مرح وَمَنْ لم يَسْمَطِعْ فَعَلَِْ بالضّوْم؛ فإنه له وجَاءً»"''. 
ومن جانب العدم: | 
ولقد حفظ الشارع هذه الضرورة من جانب العدم بتحريم كل ما يؤدي إلى 
م رن وانتهاك ادن وفرض العقوبات 0 عليها» فكانت 


ص بيرح 2 


5 مم الدنيا وا لحرو والله ب 00 


2 وره هوره 01 


وقال وَلل: «خُذُوا عَنَّى خُذُوا عَنْ قد جَعَلّ الله لَهُنَّ سَبيلاء الْبكْدٌ بالبكر جَلْدٌ 
مِائَة وََفْْ سَنَدَ َالَّيْبُ بالَّيبٍ جَلْدُ ما وَالَ جم ا 


وكثيرًا ما يقرن في القرآن والسنة بين النهي عن قتل النفس والزنا والشرك بالا 
تعالئ» كما في قوله تعالئ: #وَالدِينَ يدعو مم لَه لها ءَاحَرَ وَلايقَدنونَ الَف لق 
حدم أهَهإلَايالْحَنَ ولا مروت وَمِنَيَفْمَلْ لِك َلََآَكَامًا (52) > [الفرقان:14]. 
وكما في حديث عبد الله بن مسعود عهلنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 


ع 5 ديه لس ن .تر سعس >بويكه 8 5 3 5 عو موقو م رضم م 
أعظم؟ قال: «أن تحعل لله ندا وَهُوَّ خَلَقَكَ) قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل وَلدَك 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي كَِةِ: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج...) ا كن ال 10 ومسلم: كتاب النكاح» باب استحيباب النكاح 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب حد الزنا »)١745(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


د 0011 بلسي 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


4» 


م196 بز 6 الا رمتو د 5 5 ع 5 5 س.ل 2 6 ار 5 ١‏ 
حشيه أن يطعم مَعَكْ). قلت: دم أى؟ قال: «أن تَرْانىَ بحليلة جارلك)” 3 


ْ عن مَسْرُوقٍ» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: «لَايَحِلٌ دَمُ امرئ مُسْلِم 
يَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَى رسول الله إلا بإخدّئ تلاث: الثيِّبُ الرَانِىء وَالْنَفْس 


ع 
4 


-ه 


9 سوك 46 كلاس جا اد سا 2 
بالنفس. وَالتارك لدينه الْمُعَارقٌ لِلْجَمَاعَةَ)' 0 


قال ابن القيم حولم : «ولمًا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد. وهي منافية 
لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب, وحماية الفروج» وصيانة الحرمات. 
وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة 
صاحبه. وبنتهء وأخته. وأمه. وفي ذلك خراب العالم: كانت تلي مفسدة القتل في | 
الكبّرء ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه» ورسوله يفي سنته. قال الإمام 
أحمد ِِنّ: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه 
حرمته بقوله: لوَآلينَ اينع مع للها ءاحَر ولايَدوَ ساق حَنَمَ مهل 
ألْحيّ ولا رثوك وَمَنْيِفْعَلْ دَلِكَ يَلْوََنَامَا (0"؟ يَصَعَفٌ له الدب يوم الْقيكمَةَ كلدو 
تهتنا 8 إِلَاسَدَابَ ودام وَعيِلَ كحمَلا سدح ولك يرل هداهج حستكت 
كان أنه عَهُوًاتّحِيمَا :45 [الفرقان: »]7١-1‏ فقرنّ الزنا بالشرك وقتل النفس» 


عن 2 ٍ- ووه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالل: #قلا حَجَعَلُوأ يله 


01 سصاياة 
م 


أتَدَامًا ننم تكلمور # [البقرة: ١١‏ ] (لالاة 2.5 اكلاق ١ادديى‏ أالحرىت ١‏ ؟دلضء). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (85). 


هه صيهء مه« 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالئ: ##أنّ التَفْسَ يَالتَغْين 
وَاَلْمَيَت ,ِآلْمَينِ وَالمْتَبالْأَنفٍ والأذت يِالْأَدْنِ ...4. [المائدة:ه:] (41/8)» ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم ))١1517/5(‏ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «((5]» - 
وجعل جزاء ذلك: الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين؛ مالم يرفع 
العبد موجب ذلك بالتوبة» والإيمان» والعمل الصالح. وقد قال تعالئ: « ولا 
قروا لط إنَكنَ َحِسَِّهٌ وَسَدْسَبيلا 4 [الإسراء:؟"]» فأخبر عن فُحشه في نفسه 
وهو القبيح الذي قد تناهئ قبحه حتئ استقر فحشه في العقول, حتىل عند كثير من 
الحيوانات)7'. 

ومن أجل حفظ الأعراض والنسل حرم الإسلام كل الممارسات التي 
تنحرف بالفطرة السوية؛ لما في هذه الانحرافات من خطر على وجود النوع 

(:) حفظالمال: 

ومما ورد في حفظ المال: قوله تعالئ: ##ولا تُوَنوا السَمَهَك أمولك الى جَعَلَاشَهُ لك 


مضي عر يه وم ار 


ينما وأززكوهم ذببَا وأ حسوهم وَعولُوا واوا (ره) * [النساء:5]» وقوله تعالئ: يبي 


- 


2 ره رص ء سيره 


وم وعم م . رسطه 0-7 ب عن - َو يى ديم مكرورم .م 
ءَادمٌ حَذُوا ريبك عَنْدَ كل مَسْجِرٍ وكلوا وأشْربوأ ولا شرفوا إِنَّهم لا يحب الْمسَرِينَ * 


[الأعراف:١"]»‏ وقوله تعاليل: # وَأَوَفوا الكل إِذَا كلم وزنواأ بالقسطاسالمسسقي ذَلِكَ حي 
وَأَحَسَنُ توبلا #* [الإسراء:5"]» وقوله تعالئن: #ولا تُمَرَبوأ مَالَ الْسَتيِ إلا بالتى هى أَحْسَنٌ 


ره ووم 4 عع خم رفخ حص عيبو 


يي ده وا الحكيل وَالَْاك يالقينية' لا فلك تلت إِلَامْسعَهَ وا فنثر 
دلأ وَلَرْ كاد ذا فرق وَيمَْ د لله ووأ دَلِحكُمَْ وَصَكم يو. علي تدرو »* 
[الأنعام:67١].‏ 

ومن وسائل حفظ المال: الحث علئ التكسب؛ وهو حفظ له من جانب 
الوجود. 


.)6١0١:ص( الجواب الكافي‎ )١( 
سل "/للية 0ك‎ 


9 ل-#وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


وشرع الإسلام مايزجر عن هذه الأفعالمن حدود وتعزيرات» وأعطت 
الغريةة الإشيان الحق ف الذقاع عن مالة: 

ومن براهين اهتمام الشريعة بالأموال وعظيم عنايتها بحفظها ورعايتها ما 
يلي: 
وبذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة» ومنها: :0 

قوله تعالل: # وَل لا مَأَهُوأ وَل بيس بالبلطِلٍ وَكُدلُوأ , ل السكاء كاسكارا 
رقا منَأَمُولٍ ألما 0 م وَأ مَحَلْمُونَ (دد) 4 [البقرة:0]184 وقوله تعاليا: 8 يِتأَيُهًا 
ارج ع اموا 4 تالستق 1خ تتسظي بالطل إل تريس صر عن راض 
سك اقلخ إِنَّ أله كانَ بَكْمَ رَحِيمًا 4 [النساء:4 7]. 

وقال بَ: «ُلٌ المُسْلِم عل المُسْلِم حَرَامٌ مه وما ا 

ا - تحريم إضاعة المال وتبذيره» قال تعالئ: 00 ةا ل حتاو يكن 
وَأبْنَ َيِل ولا سَّورَبَذِرًا (45 [الإسراء:” 7]. 

- إقامة الحدود: فقرر قطع اليد في السرقة» قال تعالئ: 8 وَأَلصَارِقٌ وَأَلسَارِقةٌ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ ينكح 
أو يدع »)5١55(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (5555)» واللفظ له من حديث أبي هريرة 
سل" 'الليلة لي ساسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 147+ 
قطخْرَ اكريما جزاننيماكسها تلان توعد كيد 4 [المندةنه + . 


ومن العقوبات الزاجرة التي بها تحفظ الأموال عقوبة المحاربين» وهم الذين 
موسر تابي ,لماج 2 المسراء وو يرما تيتصبرايم المال مجاهرة.» 
فمن قَتَل منهم وأخذ المال قَيَل وصّلِبَ حتئ يشتهر- ولو عفا صاحب المال- 
ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قُتَلَ ولم يُصْلَبْء ومن أخذ المال ولم يقتل 
لضت ينه اليمنئ ورجله اليسرئ في مقام واحد. قال تبارك وتعالئ: #إِسّمَ 
جروا ألَدنَ ارون أله وَرَسُولة وَتَسَكَونُ فى الانض فَسَادًا أن يفنا 3 م 
طم أَيَدِيهِمَر دَأتَعلهو فخ عللفٍ) أو ختكايت الأتض طلنك اير نر 3 


يوفع كه عر 


لديا وتوررق اكد زعدات عطي 6 [الماتو 8 


- 


3 


( 0 ) حفظ العقل : 

وحفظ العقل مقصود أيضًا؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ العقول وصيانتها من 
جانب الوجود ومن جانب العدم: 

أما المحافظة عل ضرورة العقل من جانب الوجود: 

فمنه ما ورد في نصوص الشريعة من الأمر بالتفكر والتدبر وإعمال العقول. 


سرت صر بور سر جح سه ل م 


* قال تعالل: 0 لذن شل أنراعة هخ التل قالط يوناث امار 


0 


عرو 2 روء عو 32 ا 0 د 507 >ء ورم م 
مما يأكل الناس والْأنعم َه إذآ لَحَدَتِ الارض زحرفهَا وَأرَينَتَ وطرك أهلها أ 
ٍِ رإترر ع مضه عرص حت هوم ١‏ ع عه عن عرض حون سرب بر بوم رو عر للع #م سه وح خدج ع ضحت عن 
ا أمرنا ليلا أَوْ ارا مَجَعَلْسَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تغر يالامس كذالاء 


يلت لق يصطة () 4 [برس:4؟]. 
ور 0 20 م ضًّ له 
* وقال تعالئ: : #وهو ألزِى مد دَ الْأرْض وَجَعَلَ فيبَا ر رَوامقوأنهدرا لباقي 4 


ص ماص - 
. 


ََلَاَلبَارَ إِنَ ف دَلِكَ لدبت لَمَوْ يتَفَكْرُونَ © [الرعد:*]. 


ل 


د 
2ج راس ص< رحج فر 


فها رَوْجَإن نين يْشى ) 


سل رالود لع اسم 


(س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
* وقال تعاليا: «ككنب أَرَلَهُإليَكَ مرك َتَتَوأ ليو وَلتَدَكْر ولوأ لذبي (4)8 


| [ص:9١؟].‏ 
وأما المحافظة علئ ضرورة العقل من جانب العدم. 
فمن وجوه حفظ ضرورة العقل من جانب العدم ما يأتي: 
أولاً: بيان الحكمة من تحريم مفسدات العقل: 
لقد أنعم الله تبارك وتعالئ على الإنسان بنعم كثيرة» من أَجَلّهَا وأعظمها نعمة 
العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات» ولما كانت الخمر وسائر المسكرات 
مو شاه انها: 
* تفقد الإنسان تعمة العقل: 
وتثير الشحناء وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 
* وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
حرمها الشارع الحكيم» فالخمر خطرها عظيم» وشرها جسيم» فهي مطية 
الشيطان التي يركبها للإضرار بالعباد. 
ثانيًا: تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربه . 
ولقد حرّم الشرع ما يضر بالعقل ويضيع ثمرته كالخمر وسائر المسكرات 


قال تعاليل: إيكأيها الدب امنوا إِنمَا الختر والْمِيرٌ وَالْانَصَاب لاوم رحس من مَل لطن 


رو رح سه سر سر سر ١‏ سس رح سرج سس سح 


000 ف ير 0 ما ريد دُ سيط أن بوقِع قِعَ بسكم العداوة والبغضاءً فى لمر 


- 


سر < سرح ا يجي حب جحت ل صن حبر قا مر 39 
1000 عن وك اد وطن الصازة مهل 2000 


دنا 


سل ولايد اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب :]© . 
* وقال رسول الله بَِِ: كل مسكر خمر. وكل خمر حرام)"'. 
لبه 
فحرّم تذوق القليل من الخمر لأنه سبيل إلئن شرب الكثير منه» قال النبي كَلِلهِ: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”"'» وقال يَِ: «ما أَسْكَرٌَمِنْهُ المَرْقُ؛ قَمِلْءٌ الْكَفَ 
لم070 
وبحرا , 
وحرّم الجلوس علئ مائدة أو مجلس يُشرب فيه الخمر: قال النبي يَل: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس علئ مائدة يُشرب عليها الخمر»”"". 
وغلظ اللعن في كل متعامل مع الخمر: فلعِنَ في الخمر عشسّرّة» كما صحٌ من 
حديث ابن عباس #يتتعد. قال: قال رسول الله يَكِِ: «أتاني جبريل فقال: يا 
محمد. إن الله لعن الخمر. وعاصرهاء ومَعْتَصِرَّهاء وشاربهاء. وحاملهاء 
والمحمولة إليه. وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ل 
وأمر الشارع بجلد شارب الخمرء ومقداره: أربعون جلدة» ويجوز أن يبلغ 
ثمانين جلدة» وذلك راجع لاجتهاد الإمام» يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك» 


خاصة إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين؛ لحديث علي بن أبي 


سيل 0م 

(؟) الألبان» صحيح ابن ماجه (5 71/0) حسن صحيح» وفي صحيح الجامع (0070). 

(7) أحمد في المسند (254577)» والألباني في صحيح الترمذي »)١877(‏ وصحيح أبي 
داوود (/2)557/1 وصحيح الجامع (50557). 

(5) الألباني» صحيح الترغيب والترهيب .)١7/7(‏ 

(5) الألبان» صحيح الترغيب والترهيب (77770) من حديث ابن عباس عينطها. 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


طالب «#إنئعنه في قصة الوليد بن عقبة: «جلد النبي يَكةٍ أربعين» وأبو بكر أربعين؛ 
ا 8 عي الى كر لر 0 
| وعم ماني وك ستف وهدا أن ال 


' ننه قال: «كنا نؤتئ بالشارب في عهد رسول الله 


وعن السائب بن يزيل" 
كةِ وني إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا 
لاا سا تي حتيا إذا عتوا فيها 
وقبقر | أجلد ثماتيه)" ولحديث أنس «هلئعنه : «أن النبي َك كان يضرب في 
الخمر بالنعال والجريد أربعين» '*) 

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصئ. هذا ولقد أجمعت الأمة علئ تحريم 
شرب الخمر وعلئ وجوب الحد على شاريها سواء شرب قليلا أم كثيرًا وسواء 
أسكر أم لم يسكر. 

وقد أوجب الشارع الحد علئ شارب الخمر حال كونه عالما عامدًا مختارًا 
غير مكره ولا مضطرء وهو الجلدء وذلك تأكيدًا لضرورة حفظ العقل و بيانًا 


لأهميته ومكانته. 


. )45/8١( والألبان» صحيح أبي داوود‎ »217١17( مسلم‎ )١( 

)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» أبو عبد الله» وأبو يزيد الكندي المدني» ابن أخت نمر» 
وذلك شيء عرفوا به. وكان جده سعيد بن ثمامة حليف بني عبد شمس. قال السائب: 
«حج بي أبي مع النبي مَل وأنا ابن سبع سنين». قلت: له نصيب من صحبة ورواية. 
وقال الواقدي وأبو مسهرء وجماعة توفي سنة إحدى وتسعين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(ج”) (ص: 5371 579). 

(9) البخاري (51/17/9). 

(:) الألباني» صحيح الجامع (591/5)» وصحيح ابن ماجه )3١9(‏ . 

جل اللي يي السسسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م -«18 - 

ثالنًا: تحريم المفسدات المعنوية للعقل. 

فإذا كان السكر يزيل العقلء؛ فإن عددًا من المحرمات كسماع الغناء | 
والمعازف والنظر المحرم يؤدي بصاحبه إلئ ترك الواجبات وفعل المحرمات» 
ولهما تأثير في ضعف العقل والطمس والتغطية عليه» وهذا مشاهد في واقع 
الناس ولا سيما من يتعاطون هذه الموبقات تراهم ذهبت عقولهم وقد أنساهم 
الشيطان ربهم وخالقهمء وأنساهم العمل لآخرتهم» ولقد حذر الله أهل الإيمان 
ا دوا ب ا و ودين 
> تق انتم أزكيلكط التيقورت * [الحشر :7619 

ولعل في هذا كفاية. 


والعيد درب العالمرة: 


2 


سمل /اللية _ 00 


سمس الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


مظاهر عناية الإملام بتربية الأبناء 


لقد اعتنئ الإسلام بتربية الأبناء عناية عظيمة وجليلة وظهرت تلك العناية 
)2 واضحة جلية في الكتاب والسنة. 

ومن أهم تلك المظاهر ما يبينه الباحث في هذا المبحث إجمالا ثم يفصله 
شرحًا وبيانًا وذلك في ضوء أربعة مظاهر. 

المظهر الأول: اختيار الزوجين. 

المظهر الثاني: المعاشرة بالمعروف. 

المظهر الثالث: التربية بالقدوة. 

المظهر الرابع: التبكير في عملية التربية. 

ب 5 


سل ولايد يلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(63] + 


2 المظهر الأول 3 
اختيار الزوجين 


7/0١ 

إن الأسرة هي الرابطة بين الرجل والمرأة والآولاد وهي أساس بناء المجتمع 
المسلم. 

ولتكوين هذه الأسرة لا بد من زواج مبني علئ أساس متين ودعائم إيمانية 
الزوجة الصالحة. 

والزواج آية من آيات الله تعالئ: يقول الله تعالئ مبيًا أن حقيقة الرجل 
والمرأة إنما هي من نفس واحدة: #يتأيها ألناس أنهو ريك الى حَلَفَكرٌ هّن نودو 
رَقيبا 4 [النساء:١]»‏ وإذا كان كلاهما من نفس واحدة فلا بد أن يبحث الرجل عمن 
يكمله من النساء.ء وكذلك المرأة تفعل حت ترتبط بمن يكملها من الرجالء إذ 
لا يكتمل أيهما إلا بوجود صاحبه؛ وهذا الارتباط الفطري بين الرجل والمرأة 
هو من آيات الله في الخلق الدالة علئ قدرته وعظمته» فبهذا الرباط تستمر الحياة 
ويجد الإنسان سكينته وطمأنينته في هذه الحياة» قال تعاليل: ## وَمِنْ يهن خَلَقَ 
كر ين نيكم ريا نموا لها وَحَعَلَ يَننكُم موده وَيَحْمَة إن فى دَلِكَ لبت 
لَعَوَ ِيتَفَكرُونَ (5) © [الروم:١؟].‏ 


هل" ليلذ تن نسي 


-_ 
0 


3 00 رص خم د ك خخ 0 
لَذِى شا لديو والأرحام إِنَّ اهكان عَلِيَكُمْ 
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المظهرالأول:أسس اختيارالزوجين: 

أ- أسس اختيارالزوجة. 

أولاً: أن تكون ذات دين: 

يجب أن يقوم اختيار الزوجة علئ أساس الدين أولَا؛ لقول النبي كَلْة: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات الدين تَرَِت 
يداك)7*. 

ففي هذا الحديث. يبيّن كَكِْةِ الخصال الرئيسة التي يقصدها عموم الناس في 
النكاح مع التأكيد علئ ضرورة اعتبار عنصر الدين في اختيار الزوجة» حيث 
يغفل عنه الناس عادة لانشغال النفس بمراعاة الدواعي الأخرئء فمن كان عنده 
نزعة لحب المال كانت نظرته مادية» فييحث عن ذات المال طمعًا في مالها 
فحسب؛ ومن كان راغبًا في الجمال فحسبء أعمته رغبته عن ذات الدين» ومن 
كان ممن يبحث عن الحسب فحسب؛ وقلد الجهال الذين يقسمون المجتمع 
إل طبقات ويبحثون عن الحسب والنسب ولا يولون جانب الدين أي عناية 
واهتمام؛ بحث عن ذات حسب ونسب ولم يلتفت إلئ ذات الدين يقول الله 
تعالئ: #إيكأها ألدَاس إِنَاحَلَقَسكرٌ لقو ينك وق وو ا اللقغيم, 
عندَامَهِ لقم نمه لم حَبينُ (15) # [الحجرات:177]. 

ويقول مَلِِ: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»"". 


قال الله تعالى في وصف المرأة الصالحة: #قَألصَدِيِكَدثٌ قَدِيِكَتٌ حَدفِظاتٌ 


.)١515( ومسلم‎ ))5/٠١5( البخاري‎ )١( 


.)١551/( مسلم‎ )5( 


سل رالود سس 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 17+ 


ْم يِمَا حَفِظ أَنَّهُ 4 [النساء:4]» ففي الآية إشارة إل عنصر الصلاح عند المرأة 
وما يؤديه ذلك من محافظتها على حق زوجها وماله وعرضه الذي هو عرضها. 

ومن أسباب استقامة الفتاة وتدينها: استقامة أهلهاء فإذا كانت من بيئة طيبة 
كريمة وأسرة صالحة معروفة بالتدين والاستقامة والصلاح والبتعدعن 
الانحرافء فغالبًا ما تكون الفتاة صالحة كذلك؛ لآن الأصل يتفرع عنه الفرع. 
وبما أنها ترعرعت ونشأت في كنف ورعاية أسرة صالحة كريمة تعظم الله وتعظم 
شرعه ودينه» فهي فرع منها والفرع يحن إلئ الأصل دومًا. 
أ قال تحال : 612 القدة يظتو لياق وإوا ازع كه اقم لامكا 4 
[الأعراف:158]» فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يقول 05ة: الخيارهم 1 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»''. 

وإن كانت الأسرة غير صالحة نبتت الفتاة منبت سوء غالبا والعياذ بالله. 

فالمال والجمال والحسب خصال يرغب فيها الكثير من الناس. إلا أنه لا 
يصلح أن تكون هذه الخصال هي الأساس لهذه العلاقة المتينة فحسب؛ إذ لا بد 
من شيء أقوئ من شهوة حب المال والجمال والحسبء يقودها ويوجهها 
ويهيمن عليهاء ألا وهو (الدين». وإلا انمارت هذه الصلة وأصبحت تلك 
الخصال بلا دين وبالًا ونكدًا وغمًًا وهمًّا علي أربامها. 

أماالمال: 

فامرأة ذات مال وبلا دين» قد يطغيها مالها ويحملها علئ التعالي علئ زوجها 
وأهله فتنغص حياته وتهدم كيانه» وإذا تزوجها لمالها فحسب قد يورثه الله 


.)50178( مسلم‎ )١( 


هسل" آآليلة تن نسي 


إلنهه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
فقرهاء فالمال عرض متداول بين الناس لا يدوم لأحد ولودام لغيرنا ما وصل 
إلينا. 

وأما الجمال: 

إذا تغارضن الجمال بأن كانت المرأةذات جهال ولكن لبس ذاتك خلق 
ودين فلا اعتداد ببذا الجمال لأن المرأة إذا كانت ذات جمال لأ يصحبه خلق 
ودين» فإنها تغدو امرأة مغرورة قد يحملها جمال لا يوجهه دين علئ الغرور 
والطغيان والتردي. 

وأما الحسب: ١‏ 

فذات الجاه والحسب من غير دين؛ امرأة قد يحملها حسبها علئ ازدراء 
زوجها واحتقاره فيتهدم بنيان الأسرة المرصوص. 

وأما الدين: 

أما ذات الدين فقد هذبها دينهاء وإن كان معها شيء من تلك الخصال فهي 
تعلم أن المتفضل عليها بتلك الخصال هو ربها وخالقهاء فيحملها دينها على 
الحمد والشكرء لا علئ التعالي والتمرد والغرور. 

فالدين قاعدة متينة وأساس راسخ يُبّْنَئ عليه غيرٌه» لا تنازل عنه في اختيار 
الزوجة الصالحة؛ فالمال والجمال والحسب خصال تحمد إن كانت تحت 
مظلة الدين» يهذبها ويوجهها ويكون هو الحاكم والمهيمن عليها. 

ثانيًا : تفضيل الزوجة الودود : 

فأساس السعادة في الأسرة هي: المرأة؛ حيث أنها تجعل من بيتها جنة علئ 
الأرضء وذلك إذا كانت متصفة بالود والوفاء والحنان والرحمة والتحبب إلى 


د 0011 نع اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م 00 + 
زوجهاء أما إذا اتصفت بالمزاج النكد والنفسية المعقدة المتعكرة المتبرمة من 
أدنئ شيء», والوجه العبوس الذي لا يعرف التبسم» والشخصية المنطوية التي لا 
تألف ولا تؤلف. فإن ذلك كله من شأنه أن تعيش الأسرة في حياة ملؤها الهم 
والغم والتكد والشحناء والبغضاء؛ لذا قال يله لجاب (١حولته‏ : «هلّا جارية؛ 
تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك»' ''. فجعل الملاعبة والمضاحكة 
بين الزوجين جميعًا. 

وقد جعل كَل جزاء المرأة الودود: الجنة» حيث قال بَئِ: «.. ونساؤكم من 
أهل الجنة: الودود..الولود» «الودود» أي: المتحببة إلئ زوجها. «الولود) أي: 
كزيرة الولو 

وقال بَكدِةِ:ْ «ثلاثة من السعادة و ثلاثة من الشقاء. فمن السعادة: المرأة 
الصالحة تراها فتعجبك..و من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤّك..)96©). 


جليل من الأنصارء يكن أبا عبد الل وقيل: أَيُو عبد الرحمن, والأول أصحء شهد 
العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيء وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية» وشهد مع 
رسول الله بَنئِةٍ سبع عشرة غزوة» وكان من المكثرين في الحديثء. وقد روئ علمًا كثيرًا 
عن النبي كَلِدّ وكان مفتي المدينة في زمانه» توفي في سنة (1لاه) وهو ابن أربع وتسعين 
سنة» وكان قد ذهب بصره؛ وصائ عليه أبان بن عثمان وهو والى المدينة يومتذ» وهو 
آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة. 
وللاستزادة» ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» وسير أعلام النبلاء» والموسوعة الحرة. 
(؟) البخاري (6057).» ومسلم .)7١5(‏ 
(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة (/781). 
(:) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (7065). 
ل" الليلة عي اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


وعن أبي هريرة فلتعنه قال: سيِلَ رسول يَلِِ أي النساء خير؟ قال: «التى تسره 
إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ولافى ماله بما يكره)”'. 

وفي رواية أخرئ: عن عبد الله بن سلام حيلتغه , عن النبي يَكِةِ قال: (خير 
النساء من تسرك إذا أبصرت. وتطيعك إذا أمرت. وتحفظ غيبتك فى نفسها 
ومالك)”". والإعجاب والسرور في تلك الأحاديث يشمل كل مايسر النفس 
المؤمنة من الأخلاق الحسنة الكريمة والطباعة الطيبة السليمة. 

ثالثًا: تفضيل الزوجة الولود: 

عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلئ النبي كََِةٍ فقال: إن أصبت امرأةً ذات 2 , 
حسب وجمالء وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه؛ ثم أتاه 
الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإِنى مكائرٌ بكم الأمم»" ". 

ومعنيل «الولود): كثيرة الولادة» ويعرف ذلك: بسلامة بدنها وبالنظر إل نسل 
أمها وأخواتهبا وخالاتها وقريباتها... وفي ذلك تكثير لسواد الأمة المسلمة» 
وسبب في عزتها ومضاعفة قوتها ومنعتها. وليس كما يتصور بعض الجهلة أن 
كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها ونقص وضعف وقلة مواردهاء ومؤد إلئ ما 
يسمونه ب«التفجير السكاني»! والله حال بقل لأوقايى وى الى الكل اد 


فهك [عود:+]ء ويقول سبحانه: #وف التَمَل ِدكَدُوَمَا عدوت (4159 [الذاريات:79]: 


))”74/( رواه النسائي (7771 ) وغيره» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.)187/( وهو في سلسة الأحاديث الصحيحة‎ 

(؟) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (7799). 

(”) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكمء قال عنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: حسن 


صحيح .)5١5٠0(‏ 
سل" "اللي _ 0ك 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» - 


رابعًا: تقديم ذوات الأبكار: 

ويقدم اخختيار البكر على الثيب؛ استجابة لتوجيه النبي الكريم بَكِةِ أولاء ولما | 
لها من خصال ليست للثيب ثانا وفي ذلك يقول النبي يَكِِ: «عليكم بالأبكار 
فإنهن أعذب أفوامًاء وأنتق أرحامّاء وأرضا بالبسين””, 

وعن جابر بن عبد الله ته قال: قال لى رسول الله لِْةِ: «أتزروجت؟» قلت: 
نعم» قال: «بكرًا أم ثيبًا؟» فقلت: ثيباء قال: «أفلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟0". 

ب- أسس اختيارالزوج: 
5 الخلق والدين أونًا: , 

وإذا كان اختيار الزوجة الصالحة من أهم عناصر بناء الأسرة المسلمة» فإن 
اختيار الرجل الصالح أكثر أهمية؛ لما يترتب عل سوء اختيار الرجل من معاناة 
للمرأة الضعينة وعضم ليحقوقها» وضباع للأولاد الذين يصبغون بصبغة آبائهم 
فالتا 0 هذا من قوله تعاليا: «وَكا تدكككُوا الت ركب حَيٌٍّ يُوْونَ وَكأَمَدٌ موه 
حَير يْن مُشْرِكةَ وَلوْ أعجب الح ووم مسا ديه 
مُمْرِكٍ ع كم أَولَيِكَ يَدَعُونَ إل ألدَّارِ > [البقرة:١77]»‏ ففي هذه الآية الكريمة 
وي الإسلام أولاء وفي الآية التالية في سورة الحجرات بيانٌ 
لمعا سب وا 0 اا يكام 

ناش إن ل تند وق و ا مس النقع وين عندَ مه لَك 7 
سي حير © [الحجرات:1]. 


.)571( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ »)١1871( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
.)7١5( رواه البخاري (65057).» ومسلم‎ )١( 
سل "ليله و‎ 


099 .«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
وقد حث النبي يَلِةٍ المرأة المسلمة ووليها إذا خطبها الرجل الصالح أن 
| يزوجوه. استجابة لآمر الله تعالئ وأمر رسوله يليد فقال بَلِِ: «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة ني الأرض وفسادٌ عريض)”') 
وإن رفض الرجل مع كونه صالحًا يدل علئ تغير الموازين والقيم التي أراد 
الإسلام إرساءها في المجتمع المسلم» وهو ما عبر عنه النبي يَكِةِ بقوله: «إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». إن صلاح الرجل هو سياج للمرأة في 
كل حالهاء فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمهاء وهو ني كلا الحالتين لا 


و 


5 اي ا ا ققد 1 
ورد بيخ بِِحْسَنِ # [البقرة:119]. 


كي حدر 


)١(‏ الألباني» في كل من: صحيح الجامع (710) حسن» صحيح ابن ماجه )١7١5(‏ حسن» 
السلسلة الصحيحة .)١٠١77(‏ حسن لغيره (1755). 
ست" لاني يي انس 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م -(10 - 


المعاشرة بالمعروفى 
41 


بيان معناها ومدلولاتها : 

قال الله سال 8 وبق كوه لكان لكر ين التي نيا امكو كوا و 
يكم ف [الروم:١‏ 7]. 

إن الأسرة المسلمة تتكون أصولها من الأبوين المسلمين الصالحين ثم تأتي 
الآرية الصاتحة العصيم دواة ممم مل وفنةا لايعو إلة إذا قتف 
المعاشرة بالمعروف بين الزوجين؛ وذلك بأن يؤدي كل واحد منهما واجبه 
تجاه صاحبه. 

فللزوج علئ زوجته طاعته بالمعروف وتمكينه مما أباح الله له من الاستمتاع 
والقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا بإذنه» والقيام عل شؤون بيتها وتربية 
أبنائهاء ولها عليها من الحقوق مثل الذي له عليه؛ إلا ما خصّ الله به الأزواج 
دون الزوجات. 


قد 


قال تعالئ: وطن مل أل عَلتنَ مروف" وَلِجَالِ عون درَمَة ونه عَرِيدُ حكمْ 4 


[البقرة: 77]» فلها عل زوجها السكنئل والنفقة والكسوة بالمعروف» ولها عليه 
معاشرتها بالمعروف. ويشمل ذلك البيتوتة عندها وإعفافها وتوجيهها لكل خير 
وإعاقها عليه 


سل ولايد سس 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


4 

هذا الإجمال وسيأتي التفصيل بإذن الله تعالئ. 

'#وَعَاشْرَوهنّ بالْمَعْرَوفْ * [النساء:9١].‏ 

فالمعاشرة بالمعروف قاعدة قرآنية محكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني 
عظيم» يقول الله تعالئ فيه: 9 يكايهاالّسِسَءَامَئْوا لا يحل لك أن روا الس كه 
ل 5 يا 1 0 5 و- ان التطه القن رات 
ِالْمَعَرَوفي إن مهتم تُموهنّ ُسوح أن مَكرهُوأ سيا وَححْعَلَ أله فو خا كَيْيرا 4110 
[النساء:9١].‏ 

ومما يعين علئ فهم هذه القاعدة, أن تُدَّكُرَ بسبب نزول هذه الآية الكريمة» 
فقدروئ البخاري في (صحيحه). عن ابن عباس حَينتكهد قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا رَوَّجُوهاء 
وإن شاؤوا لم يُرَوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك"'". إن 
من تأمل وتدبر دلالات هذه القاعدة العظيمة: ##وَعَاسْرُوهنَ بالْمَعْرَوف * 
[النساء:١]‏ أدرك أن الله تعالئ رد أمر المعاشرة إلئ العرف, لم يحدده بشيء 
معين؛ لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان كما هو معروف وظاهرء 
ولاختلاف مكانة الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية» إلئ غير ذلك من 
صور التفاوت التي هي من سنن الله في خلقه. ولعظيم موقع هذه المعاني التي 
دلت عليها هذه القاعدة القرآنية: #وَعَاشْرُوهْنَ بالْمَعْرَوف © [النساء:9١].‏ أكد النبي 
للحي ل سي الا صر ل مي 
الناس في يوم عرفة في حجة الوداع» فعن جابر بن عبد الله علاعنه يتنه قال: قال كعَل: 


(9)الببخازي :1 4). 
سب" "اللي _ 0ك 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (07» - 
«فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"''. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدَّاء والمقصود التنبيه علئ عظيم 
موقع هذه القاعدة الشرعية» والتي يتألم المؤمن من كثرة ما يرئ من هدك 
لحرمتهاء وعدم مراعاة لحدودها! فترئ بعض الرجال لا يحسن إلا حقظ 
وترديد الآيات والحقوق التي تخصه. ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته. ف لأوَيلٌ للَمُطفَفِينَ (41)00 [المطففين:7]1"". 

ومن هنا يتأكد: وجوب بيان حقي الزوجين أحدهما علئ الآخر» وذلك 
إعذارًا إلى الله في وجوب البيان من جهة؛ ومن جهة أخرئ ليصبح كل من 
الزوجين علئ بينة من أمره. 

حقوق الزوجين وواجباتهما: 

أونًا: حقوق الزوج على زوجته : 

وحقوق الزوج علئ زوجته من أَجَلٌّ الحقوق وأعظمها؛ بل إن حقه عليها 
أعظم من حقها عليه» لذا فبه نبدأً. 


يقول الله تعالو: وطن مُِلُ الى عَلنَّ المعو ف وَلِلرَجَالِ عَلَمَنَّ دَرَجَةٌ © [البقرة:18؟]. 


0. 
-_ 


.)١5١4( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قواعد قرآنية» القاعدة (77)» المقبل -عمر بن عبد الله» الطبعة: الثانية» صدر عن مركز 
تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية بالتعاون مع دار الحضارة للطباعة والنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية -الرياض- ط (577 ١ه)‏ بتصرف. 


462 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
ومن أخص تلك الحقوق: 
| أولاً - وجوب الطاعة : 
لأن الله جعل الرجال قرّامين علئ النساءء وقيامهم علئ شؤونبن ورعايتهن 
يكون بالتعليم والتوجيه للخير والإعانة عليه» كما يقوم الوالي علئ رعيته؛ وبما 
يس 0 
النفقات»ء قال تعالىل: #الرَجَالُ مَودمُو عل اليسآءِ يمَا فُصَكل الله بَحْصَه عل بَحَضِ 
ويم أستواين اتولهية # [النساء:؛ *] قال ابن - قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس حقتطط : #الرَجَالٌ قومُوت عل أَليسَآءِ © [النساء:؛ ] يعني: أمراء 
عليهنء أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة لأهله 
حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك"''. 
ثانيًا- تسليم نفسها لزوجها وتمكينه من حق الاستمتاع بها: 
ويتم ذلك بمجرد العقد والدخول بها وعدم الامتناع عنه إلا لعذر شرعي» 
لآن امتناعها عنه دون عذر شرعي كبيرة توجب سخط الله وعقابه. 
عن أبي هريرة «لنغه قال: قال رسول الله يِِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتل تصبح»' '"“؛ والملائكة 
لاتلعن إلا علئ كبيرة. 
ثالنًا- ألا ثدخل أحدا بيته إلا بإذنه : 


فعن أبي هريرة ##ذننه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لاا يحل للمرأة أن تصوم 


.)597 /1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١575( (؟) البخاري (3050), ومسلم‎ 
جلت" اليل تكك]‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» - 


وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه..)7") 

وقال يَِِ: «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه)”''. وقد سبق | 
الحديث معنا بطوله وتمامه. 

رابعا- عدم الخروج من بيتها إلا بإذنه : 

من حق الزوج علئ زوجته ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه؛ لأنه سيدها ووليها 
وقيمها. 

خامسا- تعليمها أمردينها, وتأديبها إذا دعت الحاجة: 

من واجبات الزوج تجاه زوجته المحافظ علئ أمر دينهاء ويعلمها ما جهلت 
من شرع ربها سواء بنفسه إذا كان ذا علم» أو يبسر لها سبل التعلم» وبهذا تستطيع 
أن تعبد الله علئ بصيرة» كما أن تعليمها هو أساس تعليم أفراد الأسرة, لآنها إذا 
تعلمت» علمت أبناءها بالقول والقدوة الحسنة» وبذلك يقي الزوج أهله شقاء 
الدنيا والآخرة. 

بقول تال :8 0 و ولك نايا وقودها الاش وللجارة علا 
مَلَهَكه غلا .: سْدَاك لا َه ما مره ويفَعَنُونَ مَاموَمَرُونَ (ز2) * [التحريم:"]. 

فليس من الأمانة تجاهل الدين والحلال والحرام» فإن في ذلك شقاء الدارين. 

وكذلك يجب عليه تأديبها بالمعروفء. إذا تعالت وتمردت عليه ؛لآن الله 
تعالئ أمر بتأديب النساء وذلك عند النشوز والعصيان والتمرد وعدم الطاعة. 


(1) البخاري (5844)؛ ومسلم .)1١75(‏ 


(؟) مسلم .)١5١18(‏ 


سل رالود ل اسم 


405 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
قال تعالئ: #وَألَئ خافن ذتورشرى مُوِظُوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجع 
| وَأَصْرِبُوهُن © [النساء: 5"4]. 
وإنما يكون التأديب بالتدرج بالوعظ» وتكراره بالأسلوب الحسن والكلمة 
الطيبة أولاء فإن لم يُجْدِ معهاء فبالهجر في الفراش ثانيّا فإن لم يؤثرء فالضرب 
تأديبًا -لا تشفيًا- ثالثاء مع مراعاة الضوابط الشرعية؛ بأن لا يكون الضرب وقت 
الغضب الشديد. وأن يكون مقصده منه تأديبها وردعها وزجرها وأطرها علل 
الحق أطرّاء وألا يكون ضربًا شديدًا مبرحًا بأن يكسر عظمّاء أو أن يترك أثرّاء 
]| وأن يتجنب الوجه والرأس والحواس. وألا يلجا إليه إلا بعد بذل كل سبيل 2 ١‏ 
مشروع في إصلاحها وردها إلئ رشدهاء فإن لم تستجب فقد أعذر إلى الل 
ويستخدم التأديب بالضرب في أضيق الحدود مع ضوابطه الشرعية كما أسلفنا. 


سادسًا- خدمة زوجها بالمعروف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله 
ويتنوع ذلك ب بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة 
القوية سيف دن الشعيفة37. 

سابعًا- معاشرتها لزوجها بالمعروف: 

تحقبقا لقوله تعالي': لوطي مِكْلُ الى عَلنَ لون" [البقرة:7378]. 

- قال القرطبي: «عن ابن عباس «ينتهه قال: أي: لهن من حسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف علئ أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه 
عليهن لأزواجهن. وقال ابن زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله كَبْنَ 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (5/ 051). 

هل" 'الليلة السام 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((7]» 1 
فيكم» والمعنئ متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية»'") 
والبشرئ للزوجة الصالحة: 
فإن علئ الزوجة أن تتقي الله كلك في زوجهاء وأن تقوم بحقوقه قدر الطاقة. 
وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها علئ مقابلة ذلك بالتقصير في حقه. 
حيتنغه قال: قال رسول الله طللةِ: ِإدَاصَلَّتٍ الْعَزاة ع 00100 
وَحفظث فَرجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قِبْلَ لَهَا : ادخُيِي من أي أَبْوَابِ الْجَنَةِ 


ف .قن 
وعن أنس بن مالك حهلتغه , عن النبي يك قال: «ألا أخبرٌكُم بِرِجَالِكُم فِي 
الجن؟' فُلما: ََى يَا مول الله. قال: «النَبِيّفِي الجَنَِّ وَالصَّدّيقَ في الجن 
وَالرَجْلَ يَرُورُ أَحَاهُ فِي نَاحِيَةٍ حِبَةٍ المصر لَايَرُورُ! لله فِي الجَنَّق ألا أخبركُم 


ِنِسَانَكُم فِي الجَنّة؟) قُلنا ل «وَدُودٌ وَلُودإِذَا عَضِبت أو 
أسِيء إِليها أو عَضِبَ روجا تالت ليدنق سرك وا الكو نهر عت 


تَرضَّئ) ". 


ثانيًا: حقوق الزوجة على زوجها : 
للزوجة علا زوجها حقوق عظيمة وجليلة» منها حقوق مادية» وهي : المهر» 


.)١75 +177 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(كاوواة ادل السعه(8171١)‏ وكال حتفو السكدة حسن لغررة» وتميف الألباق فى 
صحيح الترغيب (1977). 

(”') رواه الطبراني في المعجم الأوسط )73١7/7(‏ وقد جاء عن جماعة من الصحابة آخرين» 
لذلك حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (780”) وفي صحيح الترغيب .)١957(‏ 
جل اللي ُي اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2©©» 
والشسكون» والنفقة»وحقنوق خسية ومعئوية» من أَجَلَّها؛ المعاشرة بالمعروف 
| والعدل في القسم بين الزوجات وعدم الإضرار بالزوجة. 
-١‏ الحقوق المالية: 
اب /العندافاة 
هو المال الذي تستحقه الزوجة علئ زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بهاء 


3 


ميو دك 


وهو حق واجب للمرأة علئ الرجلء» قال تعالئ: ##وَءَانوآَلِنََه صَدَقَعِِنَ خَةَ * 
[النساء:4]» أي: عطية واجبة والأمر بإيتاء المرأة صداقهاء فيه إكرام لهاء وبيان 
لمكانتهاني الإسلام» وفيه إظهار لعظم شأن هذا العقد ومكانته في شريعتنا 2 ٠‏ 

الشراف. 

والمهر ليس شرطًا في عقد التكاح ولا ركنًا عند جمهور الفقهاء» وإنما هو أثر 
من آثاره المترتبة عليه» فإذا تم العقد عليها ولم يسمٌ لها مهرًا صح العقد باتفاق 
الجمهور» ووجب عليه مهر مثلهاء لقوله تعالئ: 9 لَاجمَاحَ عَل إن طلَدم لما 
تَصسُونَأوَْصُوأ لَه يض 4 [البقرة:2]771 فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل 
فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد باتفاق. 

ب- النففة: 

وقد أجمع علماء الإسلام علئ وجوب نفقات الزوجات علئ أزواجهن 
بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجهاء فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة 
لآن الناشز لا نفقة لها. 

والحكمة في وجوب النفقة لها: أن المرأة محبوسة علئ الزوج بمقتضئ عقد 
الزواج» ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب» فكان 


د 0011 طن اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(7]) + 

عليه أن ينفق عليهاء وعليه كفايتهاء وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكينه من 
نفسها. وفي السِّنَهِ: عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على | 
رسول الله يَكِةِ فقالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بن إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عليّ في ذلك 

من جناح؟ فقال رسول الله 5: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
لك00؟, 


ولقوله يَةِ في خطبة حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف)7"©) وقداسيق الحديث معنا بطوله وكمامة: 1 

ج- السكنى: 

وهو من حقوق الزوجة» وهو أن يهيئ لها زوجها مسكنًا علئ قدر سعته 
وقدرته» قال الله تعالئن: #أسَكنوشن مِنْ حت سَككثر ين جره 4 [الطلاق:1]. 

"- الحقوق الحسية والمعنوية : 

أ- العدل بينالزوجات: 

إن من حق الزوجة علئ زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته. 
إذكاة لهؤوجاف فق المييت والنفقة والكبيرة 

ب- حسن العشرة: 

ويجب علئ الزوج معاشرة زوجته بالمعروف بأن يحسن إليها بكل وجوه 
الإحسان ولا يؤذيها ولا يوقع بها الضرر؛ بل يصبر عليها ويتحمل منها الأذئ. 


.)١1/١5( ومسلم‎ ))5 ٠ 59( البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم .)١5١18(‏ 


سس ربلاو نع اسم 


4 حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


بل يلاطفها لقوله تعاليل: ##وعَاشْرُوهنَ ِالْمَعْرَوف #* [النساء:9١]»‏ وقوله سبحانه: 


| وَكَنَ مل الى علي بلصو" 4 [البقرة:8؟؟]. 


2 


- قال ابنْ كثير -رحمه الله تعال: «#إوَعَاشْرُوَهنَ بالْمَعْرَوفِ * [النساء:9١]‏ أي: 
طَبِيُو| أقوالكم لودراه وخدرا أفعالكم وهَيْنَاتَكُم بحسب قُدرتكم كما تحت 
ذلك منهاء فافعل أنت مثله"”"". 

* وفي السُّنَّ: عن أبي هريرة حؤلتنه قال: قال النبي وَكةٍ: «استوصوا 

بالنساء»”"2. وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله يكلِ: «أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسئهم خُلْقَا وخيارٌكم خياركم لنسائهم»”". 

ففي هذا الحديث يُبَيّن النبئ يَلِ أن مَن كم إيمانه هو من حَسُن خلقه مع 
جميع الناسء ثم بيّن أن خير الناس من كان خيرٌه لزوجته خاصّة» وذلك بأن 
تكاملها باللمبية ف ونصير عت اخلذقيا ركف الأذف نيا قال البنحسة 
البصري حللّق: «حقيقة سن الخلق: بدن المعروف». عت الأذئى» وطلاقة 
الوجه»» وقد كان النبيٌ يَكِدِ خيرَ الناس؛ ولهذا كان يَكَةِ أحسنّ الناس معاشرةً 


لأزواجه, فإنه قد صصح عنه يَكةٍ أنه قال: «خيرٌكم خيرٌكم لأهله. وأنا خيرٌكم 

0 سير ابن كقير 0947/9 

(؟) البخاري (07151)» ومسلم »2١578(‏ وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب- للشيخ 
محمد صالح المنجد (د-ت) بتصرف. 

(') صحيح: أخر جه الترمذيّ في سننه: كتاب: الرضاعء باب حق المرأة على زؤجهاء (رقم: 
5>»© وقال: «حسن صحيح)». وصحّحه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (برقم: 
5)). 


د 011 نع اسه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة للقهازن م -«173» 1 

لأهلى)»”'. 

البشارة للزوج الصالح: | 

أما البشارة التي جاءت للزوج الذي يحسن صحبة زوجته. فهي أن النبي كلل 
شهد له بكمال الإيمان الموجب لدخول الجنة» وامماعا وكين 

فعن أبي هريرة حهلئعنه قال: : قال رسول الله عَِْدِ: «لا ب يَفْرُكَ مؤمرٌ مؤمنة» إن كره 
منها خلقًا رضى منها آخر- أو قال: غيره»”". 

ومعنل ايَفْركَ): يبغض. ومعن ذلك أن يتغاضئ عمًا لا يمس الدين أو الخلق 
مما لايوافق رغبته نظير الكثير من الأخلاق المرضية فيها. إذ إنه لا تتم السعادة ‏ | 
الأزواج قد يتعسف في استعماله حقه علئ زوجته فلا يراعي كرامتها وإنسانيتهاء 
فضا عن حقها في الإسلام فتجده يهينها ويظلمها ويماطل في أداء حقوقها. 

وحتول لو كره الرجل من زوجته بعض الطباع التي لا تنتقص من دينها ولا 
تخدش من عرضها فعليه أن يصبر عليها ويتحمّلها لما في ذلك من العواقب 
الحميدة. 


قال تعالئ: «ون كإمَتْموهنَ شه 3 ككرهوا كينا بعل لَه بيو نا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذيّ في سئنه: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كَلةِ (رقم: 
65 » وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: كتاب النكاح» باب معاشرة 
الؤوجين» (رقم: /ا/511): كلاهما من طق غوة مك ين برسفة دنا سنياة 
الثوري» عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيهه عن عائشة :ا به وقال الترمذي: 
االحس شري صحيح)؛ وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (برقم: 586). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء (رقم: .)١5579‏ 


4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان 
حيرا (11) 4 [النساء:ة١1]»‏ وف المقابل فإن بعض النساء قد تترقع وتتعالل عل 
زوجها وتتمنّع من أداء حقه عليها ولا تخضع لقوامته عليها فينشأ الخلاف 
ويتصدع بنيان الأسرة المرصوص. وهذا خلق لا يرتضيه الإسلام ولا تتحقق 
معه المصالح الزوجية ولا تنشأ عنه في الغالب أسر صالحة مستقرة» فالواجب 
التوبة والأوبة والتزام العشرة بالمعروف بين الزوجينء حتئ ينعما جميعًا بحياة 
هنيئة طيبة مطمئنة ترفرف فيها السعادة بجناحيها في جنبتي البيت. 

يقول العلامة ابن العربي المالكي''' حِلَةِ,: «وحقيقة «عشر) في اللغة العربية 
الكمال والتمام» ومنه: العشيرة, فإنه بذلك كمل أمرهم. وصح استبدادهم عن 
غيرهم. وعشرةٌ تمام العقد في العدد. فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على 
النساء أن يكون أَدَمَةُ ما بينهم وصحبتهم علئ التمام والكمال. فإنه أهدأ للنفس, 
وأقر للعين» وأهنأ للعيش, وهذا واجب علئ الزوج» ومن سقوط العشرة تنشأ 
المخالعة» وبها يقع الشقاق. فيصير الزوج في شق» وهو سبب الخلع"”". 


)١(‏ ابن العربي (574 - 057 ه) هو: محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكرء المعروف 
بابن العربي. حافظ متبحرء وفقيه» من أئمة المالكية» بلغ رتبة الاجتهاد. رحل إلى 
الشرق» وأخذ عنه الطرطوشي وأبو حامد الغزالي» ثم عاد إلئ مراكشء وأخذ عنه 
القاضي عياض وغيره. أكثر من التأليف. وكتبه تدل علئ غزارة علم وبصر بالسنة. توفي 
بفاس (57 5 ه)» وهو غير محيي الدين بن عربي الملحد. 
من تصانيفه: عارضة الأحوذي شرح الترمذيء وأحكام القرآنء والمحصول في علم 
الأصولء ومشكل الكتاب والسنة» وشجرة النور الزكية (ص 2.2١75‏ والأعلام 
للزركلي 7/17 »23٠١‏ والديباج (ص .)38١‏ 

(1) أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (7/ 77 1) بتصرف يسير. 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة للقهانه م «53] - 

ويقول العلامة الحصاص''' الحنفي: معلقًا علئ هذه القاعدة #وَحَاتْرُوهُنَ 
ِلْمَعْرَوفِ * [النساء:19] ١‏ هو أمر للأزواج بعشرة نسائهم» ومن المعروف: 

أن يوفيها حقها من المهره والنفقة» وَالقَسْمء وترك أذاها بالكلام الغليظء 

والإعراض عنها والميل إلئ غيرهاء وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير 


ا 


- وقال الغزالي ني الإحياء: «والمعاشرة بالمعروف تكون بِبُدِسْن الخُلّقَ 
معهاء وكف الأذئ عنها؛ بل احتمال الأذئ منهاء والحِلّم عن طيشها وغضبها؛ 
اقتداءً برسول الله َئِةٍ فقد كانت أزواجه تراجِعْمّه الكلام؛ بل أن يزيد على 
احتمال الأذئ منها بالمداعبة» والمزاح والملاعبة» فهي التي تطَيّبٍ قلوب 
النساء» وقد كان رسول الله َك يمزح معهنً»”". 

وليتدبر كل من الزوجين ما قصّه الله تعالئ في سورة الطلاق من أحكام 
وتوجيهات عظيمة» فإن الله تعالئ -لما ذكر أحكامًا متنوعة في تلك السورة- 


)١(‏ أبو بكر الجصاص (5:” - ٠/الاه‏ 411 -0٠48م):‏ الجصاص الحنفي هو: أبو بكر 
أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاصء ولد في مدينة الري سنة (5٠اه)»‏ ونشأ 
فيهاء ثم رحل إلى بغداد سنة (775ه). كان إمام الحنفية في وقته» واستقر التدريس له 
ببغداد» وانتهت الرحلة إليه» واشتهر بالورع والزهدء وله تصانيف كثيرة» وتوني في 
السابع من ذي الحجة سنة (٠/اثاه).‏ 
ينظر: ترجمته في: مقدمة كتابه: أحكام القرآن (ص:» ©2)2.» والفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للكنوي (ص/277 758). 

(؟) أحكام القرآن» للجصاص (7/ 51). 

(') إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي (؟/ "47) 

جل اللي لني السسسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عو يا و ا و 


6 د 
21 


03 
2 
| ام 


316 004 ملو عر جو م عَلَ الله ل 
| 5 الله يجعل لَه ريا 57 اي ١‏ فهو حسبه 


إذَّأسَه 


ال 7و 


باكر رو فَدَ جَعَلَ الله لِحلْ شَىّءِ قَدَرَا ((5) © [الطلاق: ا 

وقال كَبكَ: 00 [الطلاق:4]. 

وقال تقدس اسمه: #وَم نبلق الله مَكَفْرَعَدْه سانو وَيَْظِج ملعا ((5) 4 [الطلاق:ه]؛ 
ولعل السر في تتابع هذه التعقيبات: أن أحوال الطلاق عقب الفراق ‏ مع وجود 
الحمل والإرضاع أو بقاء العدة ‏ قد تحمل أحد الطرفين علئ التقصير والبغي؛ 
ونحو ذلك من التجاوزات» فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لتبشر المتقين» 
ولتحذير المجانبين للتقوئ, بأن أضداد هذه الوعود الإلهية ستحصل إن أنتم 
فرطتم في تطبيق شرع الله» ويوضح هذا المعن ختم السورة بهذه الآية المخوفة, 
قال تعاقخ :839 قن اتقوقلة 2 قر ولتق بسكي 5 
دكا 0 هَذَافَتَ وهال ها وَكانَ عقبة مها حرا 0 أعد أله لحم عدَابًا سَدِيدًا فَأسَفُوا لَه يأو 
الأ اين >امراعَد أل َه 0 

ولقذاكان ماف هذه لآم يقرو ةدا معان عله التضوطى النظيية » ومن 
ذلك هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ##وَعَاسْرُوهنَ بالْمعَروفْ * [النساء:9١].‏ 

فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس حيلتغه . يقول: كما رواه ابن أبي 
شيبة في امصنفه): (إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ 
لأن الله تعالئ يقول: وَطَنَمِثْلُ الى عَلْنَ ْو 4 [البقرة:178]» وما أحب أن 
أستنطف -أي: (أستوفي)- جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالئ يقول: موَلرَجَالٍ 


اليه نع اسم 
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و 
20 د خيس عن 


0 4 [البقرة:4 7097 . 

وبعد فهذه هي نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجية؛ اختصرتها هذه 
القاعدة القرآنية المحكمة: ##أوَعَاشْرَوهْنّ بالْمَعْرَوفْ * [النساء:9١]»‏ وكذلك: #وَطُنَ 
مِْلَاَلَدِى عَلِنَ اَلَو 4 [البقرة:17] فهي علاقة قائمة علئ المعاشرة بالمعروف. 
وعلئ الصبر على ما قد يبدر من الطرفين من تقصيرء فإن كانت العلاقة غير قابلة 
للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح بالمعروف والإحسان أيضًا الذي يحفظ حق 
الكرامة نكا السريي ف هد ايسدل الموده يتك وبعيند أن انف اكه 
وانتمائه لهذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه؛ وينظر بعين المقت لتلك 
الأقلام الهابطة» والدعوات السيئة التي تجرئ المرأة إذا رأت من زوجها ما 
تكره ‏ أو توحي للرجل إذا رأئ من زوجته ما يكره أن ينحرف قلبه قليلًا عن 
مسازية القع 7 

وفي نهاية هذا المبحث المهم يجدر بيان أهم آثار المعاشرة بين الزوجين علئ 
الأبناء: 

- إن الانسجام والتآلف والتطاوع والتلاحم بين الأبوين له أثار عظيمة بعد 
مشيئة الله لدوام العشرة بينهما وحسن رعايتهما لأولادهماء ومن نَم تربية الأبناء 


.)1١9554( رقم‎ ) 75١١ /٠١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) وللاستزادة ينظر: القواعد القرآنية لعمر المقبل» فقد أفدت منه في هذه القاعدة بتصرف 
- القاعدة (؟7). 
المقبل: عمر بن عبد الله» الطبعة: الثانية»ه صدر عن مركز تدبر للاستشارات التربوية 
والتعليمية بالتعاون مع دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع: المملكة العربية 
السعودية - الرياض- ط(577١ه).‏ 
سل /طلالية يي السسسي 
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»2 

تربية سوية» وأن الخلاف بينهماء يمزّق كيان الأسرة ويشتتهاء كما أنه إذا ظهر 
الخلاف أمام الأولاد فإنه يدفعهم إلى التمرد والعصيان وعدم القناعة 
بتوجيهات الوالدين» وأن عدم المعاشرة بين الزوجين بالمعروف قد يصيب 
الأولاد ببعض العقد والأزمات النفسية» ولذلك جعل الشرع الهجر لتأديب 
الزوجة في المضجع فقطء حت لا يطلع عليه الأبناء» فقال كَبْكَ: #وَالَن افون 
شتُورشرى هَعِظُوهرى وَأهْجَرُوهَنَ في لْمصمابجج وَأَضْرِثوَهُ إن أطَعَسَحكُ فلا بَعُوأ 


اا 


عن كيبل 11 مَك عِئًا كيرا 4 [الساء: ]» فسبحانه من مشرع حكيم 


م 
ٍ 5 


وفي «السئن» و«المسند») عن معاوية بن حيدة التفيرف "أنه قال:يارسول 
الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت,. وتكسوها إذا 


اكتسيتء ولاتضرب الوجه. ولا تقبّح» ولاتهجر إلاني البيت)"". 


وختاما: 


فإذا تحققت المعاشرة بالمعروف بين الزوجين أضحت الأسرة بيئة خصبة 


)١(‏ معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» 
جد بهز بن حكيم. 

قال البغوي: نزل البصرة. وقال ابن الكلبي: أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان ومات بها. 
وقال ابن سعد: له وفادة وصحبة. وقال البخاري: سمع النبي 355. 

الإصابة في معرفة الصحابة (7/ »2٠١7‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/555)»؛‏ 
وأسد الغابة 7/79 757). 

(؟) صححه الألباني في كل من: صحيح الترغيب والترهيب »)١979(‏ وغاية المرام 
(7144)؛ وصحيح أبي داوود »)5١157(‏ وآداب الزفاف .)7١4(‏ 

جل اللي عن اسم 
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تِ 

وأرضًا طيبّة مؤهلة لتربية جيل صالح مؤهل للاستخلاف في الأرضء وإذا نشأ 

الأبناء في مثل هذه البيئة الطيبة وتفتحت أعينهم علئ أبوين كريمين متحابين | 

متآلفين متفاهمين متعاونين عل البر والتقوئ» وفي أسرة يسود فيها الحب والود 

والعطف والحنان, والرحمة» ورأئ الأبناء بأم أعينهم السعادة ترفرف بجناحيها 

في هذا البيت» وأحسوا بالسكينة تتنزل بين جنبتي البيت» ترعرعوا وتربوا تربية 

سوية ونشأوا نشأة صالحة وتأثروا نفسيًا ووجدانيًا هذه البيئة الطيبة الصالحة 

وبهذا المحضن التربوي الآمن» وخرجوا للمجتمع متكاملي الأخلاق حسني 

1 الطباع وقد تهيأوا لآن يكونوا عبادًا صالحين مهيئين للإصلاح وللقيادة والريادة. : 
اللهم كما هديتنا لهذه الشريعة الغراء دون أن نسألك فارزقنا العمل بهاء 
والثبات عليها حتيا نلقاك ونحن نسألكء والحمد لله رب العالمين. 


كي 5 


سل ولايد نع اسم 
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التربية بالقدوة 


02 7 7 97072 
لم4 


مفهوم القدوة في اللغة والاصطلاح : 
مفهوم القدوة لغة: القدوة: وار تأي في اللغة بالكسر والضم ويراد 
' بها الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسى به(" : ١‏ 


- قال ابن منظور: «يقال: قدوة وقدوة لما يقتدل به والقدوة الأسيم "ا 


- وقال الجوهري: «القدوة: الأسوة يقال: فلان قدوة يقتدئ به» وقد تضم 
قال قدو ون 
مفهوم القدوة في اللاصطلاح : 
- قال المناويٌ: «القدوة: هي الاقتداء بالغير ومتابعته والتَأسَي به)””. 


)١(‏ التوفيق علئ مهمات التعريفء تأليف زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفئ: ١1١٠١ه)‏ 
- تحقيق محمد رضوان الداية -ط١-‏ دار المفكر المعاصر بيروت- دار الفكر 
دمشق-(1510ه-١1-/01/7)‏ باب القاف- فصل الدال-مادة: القدوة. 

(؟) ابن منطور -لسان العرب- مصدر سابق -)1721-1١0(‏ باب فصل القاف-مادة: (قدا). 

() الجوهري: الصحاح - مصدر سابق (55597/5) -باب الباء فصل القاف- مادة: 
(قدا). 

() ينظر: التوقيف. للمناوي (559). 

د 001 اسم 
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والقدوة إن كانت حسنة كان الاقتداء حسئاء وإن كانت فاسدة كان الاقتداء 
فاسدًا. | 

إذًا فالقدوة عل ضربين: حسنة» وسيئة: 

أولاً القدوة الحسنة : 

والقدوة الحسنة هي المثال العملي للآأخلاق والفضائل المثلئ» وهذا المثال 
العملي قد يكون مثالًا حيًّا مشاهدًا ملموسًا يعيش , بين الكلق فتأسيا به وقد 
يكون مثالا ماثلًا في النفس البشرية؛ بسيرته الحميدة وأفعاله السديدة وما أشيع 
)| ونقل عنه من محامد وشيم كريمة وسيرة حسنة وصفات صالحة وأخلاق 2 ؛ 
فاضلة» وما نقل عنه من الأنباء والأقوال والأعمال المرضية. 

ثانيًا القدوة السينة: 

والقدوة السَّيّئَة هي: الاقتداء بأهل الباطل ومتابعتهم والتَأسّي بهم في فعل 
السيعات وقرك عيبا 

قال تعالئ عنهم: إن وَجَددَا تابآهكا ع1 أُمَةِ وَإنَا عحَ >اكترهم مُفْتَدُوت (50) 4 
[الزخرف:١7].‏ 

الحاجة إلى القدوة | لحسنة في التربية : 

أولا- القدوة الحسنة تشجع علئ بلوغ الفضائل وتجعل ذلك ممكنّاء فهي 
تعتبر من أكثر أساليب التربية تأثيرًا في سلوك ونفوس الناشئة» فهي المثال الحي 
للسلوك التربوي السّويّء وهي تولد في نفوس الناشتة القناعة بأن ما يتصف به 
القدوة من أخلاق وشيم حسنة وصفات طيبة كريمة» أمر ليس بمعجز؛ بل هو 


.)07 55 ينظر: شجرة المعارف والأحوالء للعز بن عبد السلام (ص‎ )١( 
د 001 ع اسم‎ 
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22 
أمر واقع ماثل أمام أعينهم. 0 التأسي به ومحاكاته. 

- قال الإمام الشاطبي ِِنّمْ: «إذا وقع القول بيانًا فالفعل شاهد له ومصدق. 
وبجاك شيك لازن اللو 0 أو لزوم فعل 
من الأفعال ثم فعله هو لم يخل به في مقتضئ ما قاله فيه» عند ذلك يقوئ اعتقاد 
إيجابه وينتهض العمل به عند كل من سمعه وأخبر عنه ورآه يفعله)""'. 

ثانيًا- مهما وضع القائمون على مناهج التربية من برامج ومناهج تربوية 
متكاملة» محكمة» ومهما وضعوا من أسس تربوية مؤصلة لتربية الناشئة» ومهما 
يكن من ذلك كله. فإنه لا يغني أبدَا عن وجود أخلاق عملية وصفات حية تتمثل 
في (القدوة) ليغرس في نفوس الناشئة بصفاته وأخلاقه العملية-وبفعله قبل قوله 
-كل ما يرمون إليه من مبادئ ومفاهيم وأهداف تربوية سامية. 

ثالثًا- القدوة الحسنة تثير في نفوس العقلاء والنبلاء الاستحسان والتقدير 
والإجلال. ومن هنا تحرك في نفوسهم محاولة التقليد.» والبشر قد فَطِرُوا على 
افتقاد القدوة الحسنة لتكون لهم مشعل هداية» ومثالا حيًا يهديهم سبيل الرشاد. 
لذاكان من حكمته جل ف غلاة إرسال الرسل ليكوة:واسطة بين الشالق 
والمخلوق ني إبلاغ الحق للخلقء بلسان المقال بالبلاغ» وبلسان الحال 
بالاقتداء والتأسي بهم. 

قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَسََنَا من قَبَِكَ ِلَا رِجَالَا وى ليم مَسَمَنُوَا أَهْلَ لذو إن 
مر لاسو 22 بيت وَالرْير ويك لكر مييق نايس ما ذل لم وَلََلهُم 
يتفكرورك ((2) © [النحل: 4-57 4]. 


)١(‏ الموافقات )7١11(‏ للإمام الشاطبي- بتصرف. 
ست" الي ني نسي 
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رابعًا: إن مستوئ الإدراك والاستيعاب يتفاوت بين الناس» ولكن أمام رؤية 
العين المجردة المثال العملي الحي وهو (القدوة) يتساوئ فيه كل البشرء لذا 
كانت الحاجة ضرورية وملحة لوجود القدوة الحسنة لتستوعب عموم طبقات | 
البشرء فَيوَلّد لديهم الحوافز القوية والفعالة لأن يتمثلوا أخلاقه وأفعاله. 

قال الله تعالر: + 2 لَمدعق لك فى روا 
وَوَك أله كيرا ((50 # [الأحزاب:١71].‏ 

- قال ابن كثير حَِنّم في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في 
التأسي برسول الله َك في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي | 
بالنبي يَكِةٍ يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 
الفرج من ربه كَبْدَ» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلئ يوم الدين؟ ولهذا قال 
تعالئ للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: 
لا لَمَدَكانَ لَك في رسول لَه أسَوَة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١1]»‏ أي: هلا اقتديتم به 
وتأسيتم سشمائله؟ ولهذا قال: دلرو كبا (418 
[الأحزاب:١4]7).‏ 

ففي هذا الآية إرشاد عظيم من الله تبارك وتعالئ لعموم المؤمنين أن يتخذوا 
من رسول الله َل قدوة وأسوة حسنة لهمء يقتدون به. في أعماله. وأقواله. 
وأخلاقه. وكلٌ أمره فهو خير أسوة وقدوة يقتدي بها. 

يقول ابن حزه'": 
)١(‏ أبو محمد علي بن حزم الأندلسي '١(‏ رمضان 785 ه/ ١‏ نوفمبر 0444) قرطبة - 


(؟ شعبان 507 ه/ ١5‏ اغسطس 75١1م)‏ هو: الإمامٌ الأوحذء البحرٌء ذو الفنون - 
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. سيا النقية اد 00 الذي الوزير 2000 عاب 5 
290 1 سي الأصل» : الأندلسيئ القرطيئ 00 من الي 
أبي بفيان يق حرب الأموي علئنه افيه بيزيد الخيرء نائب أمير المؤمنين أبي 
حفص عمر بن الخطّاب #ثنته علئ د مشقّ. فكان جده يزيد؛ مولىّ للأمير يزيد أخي 
معاوية. وكان 0-5 خلف شن معدان هو أول من دخل الالدلس 35 صحابة ملك 
الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام سرد بالدّاخلء وفاته: قال صاعد: 
ونقلثُ من خط ابنه أبي رافع؛ أن أباه توفي -م حي عشية يوم الأحد. لليلتين بقيتا من 
شعبان» سنة ست ست وخمسين وأربع مئة .فكان عمره إحذع وسيعين سكة وأشهراء رحمة 
الله تعالا. زيادة من: : (تذكرة الحنّاظ). 

وللاستزادة ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ :)5١7-185‏ (491)) وتاريخ الإسلامء 
(الطبقة: 55/ الترجمة: /577١)؛‏ كلاهما للإمام شمس الدين الذَّهيتَ 2 (5/8لاه). وسياق 
إإكافم نهاك جولو رك الشترن غير الى عيدت] ليم النض | والتفصير مر وها بهو ورفيفة. 
عقيدة ابن حزم ومنهجه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نظ : «وَإِنْ كَانَ ١أَبُو‏ مُحَمَدٍ بْنْ حَزْم) في مَسَائِلٍ | الإيمًا نَمَانْ 


ع2 


9 


َاْقَدَِ ْو مِنْ غَيِْ َعَم بالْحَدِيثٍ وَأكْرَتَْظِمَا لَه وَل مَنْ َيِه كن د حلط 
مِنْ أَقْوَالٍ الْمَلَاسِفَةٍ َالْمعْتِلَةٍ في مَسَائِلٍ الصّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مَُاقمَةِأَهلٍ الْحَدِيثِ في 
مَعَانِي مَذهَهمْ في ذَلِكَه فَوَافَ مََْاءِ في الل وَمَوَُاِ في المَغم1. وَبعِئْلٍ هذا صَارَ 
يَذُمهُ مَنْ يَذُمهُ مِنْ الْمُقََاءِ وَالْمَْكَلّمِين وَعْلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتَبَاعهِ لِظَاهِرٍ لا بَاطِنَ لَهُ. كَمَا كما 
مَئ الْمعَانيِ في الْأمٍْوَالنهي وَالِاشَِْاقِ» وَكَمَاتقّى حََْقَ الْعَادَاتٍ وَنَْوَهُ مِنْ ِبَادَاتٍ 
الْقَلُوبٍ مَضْمُوما إلى مَا فِي كَلامِه من الْوقِبِعَةٍ في الْأَكَارِوَاإِسْرَافٍ في تفي اْمَعَانِي؛ 
ل وَإنْ كَانَلَهُ مِنْ الإيمَانٍ وَالدّينٍ وَلْعُلُوم الماع ع الْكَثِيرَة ما لا 
َعْهُ إلا مُكَابِرٌ وَيُوجَدُ في كُْبه مِنْ كثْرَة الاملاع عَلَن الْأمْوَلِء وَالْمَعْرِفة الأحْوَالِ 
35 ل السام وَلِجَانِتِ الوسَالَة: ال ا لقال الي 
تكوة فبها كزريته كرد خا ِبُْ فيا ظَاهِرٌ التجيح. وَلَهُ مِنْ لتمييز بَيْنَ الصَّحِيح - 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(7] + 


دليف و لمر قة قر ال الكلئي ها 167 يكم وله لكر ويخ الذقهارة العهون. 
مجموع الفتاوئ .)30-١9/5(‏ | 
وقال شيخ الإسلام جه أيضًا: «وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث 
وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغ في نفي الصفات 
وردها إلئ العلم» مع أنه لا يثبت علمًا هو صفة ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير 
ونحوهما لا تدل علئ العلم والقدرة» وينتسب إلئ الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة» 
ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديثء ويذم الأشعري وأصحابه ذمًّا عظيماء 
ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات» ومن المعلوم الذي لا 
يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إل مذهب أهل 
السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك» انتهئ. 

درء تعارض العقل والنقل (7/ 5 ؟7). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالئ الحسنئ لا تدل علئ 
المعاني» وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي» وأصل غلط هؤلاء 
شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه» وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في 
الخارج» فالآول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم علئ نفي الصفات. قالوا: إذا قلنا: 

عليم يدل علئ علم» وقدير يدل علئ قدرة؛ لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. 

وهذا مأخذ ابن حزم؛ فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمده 
ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره» وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ 
أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه. ولم يتفق له من يبين له خطأهم. 
وَتَقَل المنطق بالإسناد عن متّى الترجمان» انتهئ. 

منهاج السنة النبوية (؟/ 01 07. 

وقال ابن كثير حَِنّة: «كان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه» فأورثه ذلك حقدًا في 
قلوب أهل زمانه» وما زالوا به حتئ بغضوه إلى ملوكهم» فطردوه عن بلاده» حتئ كانت 
وفاته في قرية له في شعبان من هذه السنة» وقد جاوز السبعين» والعجب كل العجب منه 
أنه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع» لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره» وهذا- 


اللي لاسي 
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«فمن أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء علئل 

| محاسن الأخلاق» واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتد بمحمد يََِةِ وليستعمل 
أخلاقه وسير كسا اكد . 

والله سبحانه يوجه رسوله َك ومعه أمته إلىل الاقتداء بالمرسلين الذين 


اختارهم لنبوته ورسالته وأنزل عليهم كلامه؛ فقال سبحانه: للك الي لهم 


وى 4 - هو ا 1017 


الكتب وفك 5 وَأ إن يكذ يا كؤل عمد وكيا قوم واي يكييت (0) وْلَيِكَ 
ا َبْهُدَدهُمُ أَفَّكَدِْ 7 تلن 

1 للمكميت 5 #4 [الأنعام: 44 40]. 
- يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: ١ايقول‏ تعالئ ذكره: (أولئك) هؤلاء 
القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين» هم الذين هداهم الله لدينه الحقء 


-الذي وضعه عند العلماء» وأدخل عليه خطأ كبيرًا في نظره وتصرفه» وكان مع هذا من 
أشد الناس تأويلًا في باب الأصولء وآيات الصفات وأحاديث الصفات؛ لأنه كان أولا 
قد تضلع من علم المنطق» أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي» 
ذكره ابن ما كولا وابن خلكان» ففسد بذلك حاله في باب الصفات» انتهئا. 
البداية والنهاية .)١١/١17(‏ وينظر: طبقات علماء الحديث. لابن عبد الهادي 
5" . 
وقال أعضاء اللجنة الدائمة: «من العلماء المبرزين في الأصولء والفروع» وفي علم 
الكتاب والسنة. إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ 
لجموده علئ الظاهر» وعدم قوله بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة» وخطؤه 
في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد وأعظم» انتهئ 
فتاوئ اللجنة الداكمة /١5(‏ 777). 

.)١ ابن حزم, الأخلاق والسير (ص؛‎ )١( 

ل اليلد كن اسيم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهاز م «<1/7 - 
وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه والقيام بحدوده. واتباع حلاله وحرامه 
والعمل بما فيه من أمر الله والانتهاء عما نهئ فيه من نبيه. فوفقهم جل ثناؤه 
لذلك #فِبِهِدَنْهَمٌ أَقَسَده © [الأنعام:90] يقول تعالئ ذكره: فبالعمل الذي عملواء 
والمنهاج الذي سلكواء وبالهدئ الذي هديناهم» والتوفيق الذي وفقناهم اقتده 
يا محمد أي: فاعمل وخذ به واسلكه فإنه عمل لله فيه رضًا ومنهاج من سلكه 
ابرع 0 

- يقول ابن سعدي جِلنَ: «أيها الرسولء اتبع ملة هؤلاء الآنبياء الأخيار» وقد 

٠‏ امتثل فاهتدئ بهدي الرسل من قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه 
فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين)”". 

اولقد رار ا ارس المومتية غائقة 

واح اي د وود «كان خُلْقَهُ الفرآن»20. 

واقتدئ الصحابة «ولعهم جنغ برسولهم يَأكةِ في عبادته» وحلمه؛ وتواضعه. 

و ا ا 

000 هدع . ولذا يقول 


ابن مسعو د جلله يلض للدابعين : «اتبعوا آثارنا ولا * 


2 الطبري: محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن. دار الهجرة» ط١» الجزء:‎ )١( 
.)2"4١ص(‎ 

.)59/5( تفسير السعدي‎ )١( 

(©) الألباني في كل من: صحيح الجامع )4/١١(‏ صحيح» وصحيح الأدب المفرد (7175)) 


صديع لغيره: 
ددع الاعتصام للشاطبي .079/١1(‏ 


سمس ولايد نع اسم 


49 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
ولئن انتقل الرسول صلوات الله عليه إلئ الرفيق الأعلئ؛ فإِنَّ سيرته التي 
| تحتوي على جزئيات سلوكه ماثلة لناء وفيما بلغنا من تراجم أصحابه رضوان 
الله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم. 
ثم إِنَّ كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة 
ا 


ا بن شعبة حهيننه , قَالَ: تنيكت وقول ادكه عد فول طن كال 


205200 


إن 


تر م عه / 


0 م ءَ سم 005 000 
ْم ِنْ مي ظَاهِرِينَ على النَّاسٍ حب أيه ناف وه طادروم»00. 


ير 


رَسسَامَبٌ نَامن )أ أَرْويمَا وْرِيكيا ره أعيري ولعصاناللمئقرت الي 


يقول ابن سعدي جِلِنَتر: «أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية» درجة الإمامة 
في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين ني أقوالهم وأفعالهم, يقندئ بأفعالهم. 
ويطمآن لأقوالهم. ويسير أهل الخير خلفهمء فيهدون ويهتدون؛ ولهذا لما كانت 
هممهم ومطالبهم عالية» كان الجزاء من جنس العمل" ". 

أهم سمات ومقومات المربي القدوة: 

إن المربي القدوة يجب أن يتحلئ بِأَجَلٌ الصفات وأعظمها قدرًا عند الله 


.)1971( البخاري (77150): ومسلم‎ )١( 
:)١57١( ١ السعدي: عبد الرحمنء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )5( 
(ص584-588).‎ 
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حتئ يصبح أهلا لهذه المكانة السامية» وليصبح محل تأثير أبلغ في نفوس 


المتأسين والمقتدين به وينال الرفعة والمكانة العالية. | 
ومن أهم تلك الصفات ما يلي: 


أولاً- الصلاح والتقوى: 
- تعريف التقوئ: قال الحافظ ابن رجب الحنبلى''' حَِقنّةم: «أصل التقوئ أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه)”". 


قال ابن القيم َه في التقوئ: «حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًا أمرًا 
ونهيّاء فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالآمر وتصديقًا بوعده. ويترك ما نه الله عنه 


إيمانًا بالناهمي وخوفًا من وعيده'"". 


والتقوئ من أَجَلٌ وأعظم الصفات التي أمر الله تعالئ بها أهل الإيمان علئ أن 
يتحلوا ويتصفوا بهاء لما لها من عظيم الآثر في تطهير قلومهم واستقامة نفوسهم 


)١(‏ ابن رجب (7/5 - 8465 ه) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء أبو الفرج» 
زين الدين» وجمال الدين أيضًاء ولد ببغداد. وتوفي بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان 
محدثًا حافظًا فقيهًا أصوليًا ومؤرحَاء أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل» وتتبع الطرق» تخرج به غالب أصحابه الحنابلة. من تصانيفه: تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد. المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه.» وجامع العلوم والحكم. وهو 
شرح الأربعين النووية» وشرح سنن الترمذي؛ ومعه شرح العلل آخر أبوابه» وذيل 
طبقات الحنابلة. 
الدرر الكامنة (؟/١757)»‏ وشذرات الذهب (7/ 73779)» ومعجم المؤلفين .)١١18/5(‏ 

.)١58/1١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(9) زاد المهاجر .)٠١ /١(‏ 
جل اللي لبي لصم 
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وصلاح أحوالهم؛ وهي من أهم وأسمئ وأعظم وأَجَلٌ مقاصد الشريعة 
الإسلامية» وعليها يدور مدار جميع التكاليف الشرعية في دين رب البرية. 

والتقوئ رتبة من مراتب الإيمان العالية والغالية» ولأهلها عند الله درجة 
رفيعة ومكانة سامية» لا ينالها المؤمن إلا بالصبر والمصابرة ومجاهدة النفس 
علئ طاعة الله ومراقبته وخشيته» وأطرها علئ لزوم الأمر واجتناب النهي 
والتقرب إلئ الله بما يحب ويرضئ من جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. 

قال تعالئ: لإيكأيها لبن اموأ سوأ َه وهولوأولَا سيا( يح لَكُمْ عمل 
2 كم ومن بلع اله ورسُولة” ففَدَ هار دحيم 4 [الأحزاب: .]311١‏ 

- قال الإمام ابن كثير حَِنّة: «يقول تعالئ آمرًا عباده المؤمنين بتقواه وأن 
يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا (فَوْلَا سَدِيدًا). أي: مستقيمًا لا اعوجاج 
فيه ولا انحراف؛ ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم 
أعمالهم» أي: يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما 
قديقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منهاء ثم قال تعالئ: لوم بلع أله 
ورسوله ففَد فَارَ فور عَظِيمًا 4101 [الأحزاب:١/ا]‏ وذلك أنه يجار من نار الجحيم 
ويصير إلئ النعيم المقيم'”". 


وس صم ممع دمي 


0 5 5 02 3 00 2ه و مور رءر غعب. مد هوض دومح اث ارد بل وعاو رخ د 
وقال تحال +92 انا ازيرت ءامنا انوأ الله ولتنظ تنم قا قد مت مد وأتقوا الله إن 


3 -. 


ص 


لَه حير يِمَا تَعَمَلُونَ* [الحشر:8١].‏ 
وبين 


مّنّ ربنا تبارك وتعالئ أن خير الزاد الذي ينفع العبد في الآخرة هو التقوئ 


(0/انفسيز ابن كثير (ن) فين 584 


كرومأ مرك حَ رَألرَاد لَك وَاتَوْ و يكأولي الأنبني (4)8 


[البقرة:/91١].‏ | 
والتقوئ في القرآن الكريم هي وصية الله كبك للأولين والآخرين» قال جََّضَلا: 
ما ]موت وَمَانى لاض وَلَمَدَ ونا لين وو الكتبين قَنْيِسكُمَ وَإِكَاج 


أَللَّهَ # [النساء: ١1‏ ]. 


فقال سبيحانه: 


0 


0 


ب 


١ 


١ ات‎ 
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قال الإمام الطبري حنم في قوله تعالئ: #وَلَقَدَوَصَينا ألذِينَ أونوأ الكتبمن 
قَبَِكُمَ وَإَِاهُمْ 4: يقول: «ولقد أمرنا أهل الكتاب» وهم أهل التوراة والإنجيل 
لو ل 0 الله»» يقول: احذروا الله أن 
تعصوه وتخالفوا أمره و 
وبَيّنَ ربنا تبارك وتعالئ أن خير الزاد الذي ينفع العبد في الآخرة هو التقول 
فقال سبحانه: لوَكرَوٌَدُوأ مرك حَرَ ألزَاد اَمو وَأتَعوْنِ يكأؤلي الألتب 50 * 
[البقرة:/ا91١].‏ 
ولقد أمر الله تعالئ عباده اجاح عات المجيد.» فقال 
عَرَكَ «#أيا لين امنا أمَنا الله حقّ قتا وله 1 إلا راث قتيئرة 150 4 زآل 
- قال ابن مسعود ننه في قوله تعالئ: #أتَّمُوا لَه حَقَّ تعَائِو : «أن يطاع فلا 
يُعْضَىء وأن يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء وأن يُشْكَرَ فلا يُكَمّرا. 


- وعن ابن عباس حهنضته في قوله تعالئ: #تَهُوا لَه حَقَّ تعَائِو 4 قال: «لم 


(9تفسير الطبري (جة) اين 846), 
ست" "اليل إن السسسم 
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تنسخ» ولكن حََّ تعَائِو * أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذههم في الله 
| لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو عائ أنفسهم وآبائهم وأبنائهم». 


ة «وتاعنه أنه قال: ١لا‏ يتقي الله العبدٌ حق تقاته حتل يخزن 
لسانه)7١‏ 

وقال الإمام الطبري حَينَة: يعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر من صدّق الله 
ورسوله #آتَّمُوأآَّه*. خافوا الله ورّاقبوه بطاعته واجتناب معاصيه #حَقَّ تَتَائدء 4 

حقٌّ خوفه وهو أنيُطاع فلايُعْصَئء ويُشْكَرٌ فلا ئِكْمَس وبُذْكَرٌ فلاينْسَئ «ولا , 

مون » أيها المؤمنون بالله ورسوله ند لربكم. مذعنون له 
بالطاعة. مخلصون له الألوهية والعبادة)»”) 

والتقوئ وصية الله تعالل لآتقا الخلق مَكِْدِه قال تعالا: : #ينامها ألبَىُ هوا 
لع ال لمي ييه إرك أَنَّهَحكائَ عَليمًا حَكيِما # [الأحزاب:١].‏ 

ولعظم شأن التقوئ: كان جَكِةٍ يسأل ربه ويتزلف إليه بأن يرزقه التقوئ فيقول: 
«اللهم إني أسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنئ»”". 

فالله أمره بالتقوئ فسألهاء ولزمهاء ودعا أمته لزومهاء فعن أي ذر الغفاري 

تنه أن النبي كَل قال: | تق الله حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 


)اتير ان كفي الجا ) (ضن 110/5 ). 
اشير اشرق تند ) من 4 


جل بيه ين السام 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م -(09]» - 
وخالق الناس بخلق حسن»"''» ويقول تَدئ: «اتق المحارم تكن أعبد الناس»)"''. 

وختامًا فإن التقوئ من أَجَلَّ وصايا الأنبياء تكلا لأقوامهم: | 

* فهذا نوح الككللا ينادي قومه: #ألاتتفون (4)3 [الشعراء:5١٠١].‏ 

“* وهذا هود لتفل: يأمر قومه: #ألانتَفُونَ 1050 [الشعراء: 4 17]. 

* وهذا صالح لفك يوصي قومه: ##أَلَاتَتَفَونَ (401 [الشعراء:57١].‏ 

* وهذا لوط اكَلئدا يخوف قومه: ##آلا تتَعُونَ(4)0 [الشعراء:151]. 

* وهذا شعيب اكَك يحذر قومه: ألا تون 0 4 [الشعراء:/ا/ا١].‏ 1 

* وهكذا كان شأن جميع الرسل في دعوتهم لأممهم؛ وعلئ هذا سار الأمراء 
والمصلحون في كل زمان مع أتباعهم. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الذين 
لآ خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

والتقوئ قاعدة من أهم قواعد هذا الدين وأساسه المتين الذي تقوم عليه 
شرائعه العظام وتوجيهاته وأخلاقه وآدابه الكبار» فيجب أن يكون المربي القدوة 
صالحًا في نفسه تقيًّا لربه» فالتقوئ تؤهله للقيادة والريادة» وأن يصبح قدوة 
حسنة يصلح أن يتأسئ به العباد» ويكون قدوة صالحة يأتم به الحاضر والباد. 

كما هو شأن عباد الرحمن في دعائهم: #وَابَصآدَإِمْتَقيَ ماما 490 [الفرقان: 14]. 

- قال قتادة: «أي: قادة في الخير» ودعاة هدئ يؤتم بنا في الخير"”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (917). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث (رقم: "97). 


(؟) فتح الباري ("11/ 561). 
لس" لالب لين سسسب 


(و»#وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بينتها سورة لمان 
ولذا يقول الحق جل في علاه: لوَلَِاسٌ الَو دَلِكَ حي 4 [الأعراف:؟]. 
| ثمارالتقوى: 
وللتقوئ ثمار عظيمة, من أهمها وأَجَلّهًا: 
١‏ -حصول الهدىئاء قال تعالئ: #مْد يِفْئِنَ (2)* [البقرة: .]١‏ 
١‏ -معية الله ونصرته للمتقين» قال تعالىا: # ِنَأمَهمَعَ لذن أذ توأ * [النحل: 
١38‏ ]. 
تحقيق الولاية للمتقين» قال تعالىئ: #واسَه وَحَالْمتّقِي 400 [الجائية:19]. 
- نيل المغفرة للا العالية» قال 0 15 النبرت مثا إن تنقيا 


بق 1 ا بد وير لَك وَأنَه و الْفَضْلٍ الْعظير 4 
[الأنفال:79]. 


عقر 6 سر 2 
4- المخرج من كل ضيق» وسعة الرزقء قال تعالئ: ومن د ِسّق لله يجعل له 


ال ووه نر اج عي عر 


ربا ةق اتيت 4 [الطلدق ا 17]. 


يواخم نحن 


كك سير الامو قال تعالىل: #وَمَنَيَئقٍ أله يجْعل لم نَأمَرِو ضرا )4 [الطلاق: 5]. 


/ا- - عظم الأجورء قال تعالئ: نوي أنه تك عله سكازر. ونا 2 


جر )4 [الطلاق: 0]. 

4- قبول جميع الأعمال؛ قال تعالئ: طَإتَمَاتمَبل أمَهُو َالْمُيّقِينَ (4)5 
[المائدة:/ا؟ ]. 

9 - نيل الفلاح» قال تعالئ: #وَآسَّفُوأ لَه حَلَّكُمْ يخوت (4)50 [آل عمران: 
5٠6‏ ]. 


سل ولايد يي اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعانه <(]) + 
* اح ثيل البشرئ» فال تعال: :2 الوك نذا وحكاوًا تقر 0 لوم 
شر # [يونس: 15-57]. | 
-١‏ الفوز بجنات النعيم» قال تعالئ: #اإذَينميَِنَ دَرَيحَ جنَّتٍ ألم (4)20 
[القلم:4]. 


؟١-‏ النجاة من النار» قال تعالئل: مم رِ تَقوأ# [مريم:7/]. 


صد 


1- نيل العلم, قال تعالئ: 0 2 يا 0 
عَلِيِمٌ * [البقرة:787]. 

5- نيل الكرامة» قال تعالئ 30 0 َلَقَتَويَن َك روأ و: ف عن سعويا 
َكل تارف إِنَّ أكَرَمكٌ عند أله نعم ! إِنَّ أله عَم حي #: [الحجرات:11]. 

وفي هذا كفاية لمن أراد الانطلاق 00 

ثانيا- الإخلاص لله في القول والعمل: 

تعريف الإخلاص: 

- قال ابن القيم نّم : «فإن الإخلاصٌ هو تَجْرِيدٌ الْقَصْدٍ ال 

- قال الشنقيطي: «إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه»"'". 

يامبتغيالحمدواشواب6 فيعملتبتغي محالا 

قدخي بالهذاريياء وأبضل السعي والكلالا 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم (؟/ 5)») دار النشر: دار الجيل» بيروت 
(137١ه).ء‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
(؟) أضواء البيان (5/ 07 7). 
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منكانزيرجوقاءربه ‏ أخلص من أجل هالفعالا 


الخلد والنارفييديه. فراكهيعطكالنولا"". 


يقول أبو محمد سهل بن عبد الله التستري”'': «نظر الأكياس في تفسير 
الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكناته في سره وعلانيته لله 
تعالى وحده. لا يمازجه شىء لاهو ولا نفس. ولاوني»”, 


جر م ص2 


قال تعاليل : «ومآ ووأ إلا تدوأ أله لين أذ الزن حتفا ويقيهوأ الصَلة ومووأ الذكرة 
ودلِكَ دين الْقَيَمَةَ © [البينة:5]. 5 
قال القرطبي في تفسير هذه الآبة: «مخلصين له الدين. أي: مخلصين له 
العبادة» ومنه قوله تعالا: لأمُلْإِن مرت نمب َم َِصَالَهُألينَ 400 [الزمر:١١]»‏ وفي 


هذا دليل علئ وجوب النية في العبادات» فإن الإخلاص من عمل القلب وهو 


الذى يراد به وجه الله تعالي لا غيره"””'. 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي (5/ *5/87)» المكتبة التجارية 
الكبرئ» مصر. 

(؟) سهل التَسْتَرِي 7٠٠١(‏ - "هاه 816 -445م) هو: أبو محمد سهل بن عبد الله بن 
يونس بن رفيع النُستريء ولد في تسْثّر قرب شيراز في بلاد خوزستان. كان أحد أئمة 
الصوفية في عصره. له أقوال في تفسير بعض الآيات جمعها أبو بكر محمد البلدي في 
كتاب ونسبها إليه وعرف هذا الكتاب بتفسير التستري. توفي في البصرة. الموسوعة 
العربية العالمية, 

() المجموع شرح المهذب .)١7/١(‏ 

.)١55 /7١( تفسيرالقرطبي‎ )4( 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <((0] + 


خزسد ع رقع رج اع رط +2 


وقال تعالا: الى حَاقَ الْمو توخي لباو أن وحسوْعملا وهو ارالود [الملك:؟]. 

- قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه | 
وأصوبه؟ فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علئ السنة'''» ثم قرأ قوله تعالئ: #ضرَكان برْحوالقاء ريو 
لْيَحَمَلْعمَلدٌ صَِلِصَا وَلَا يشر عادو ريد ندا( 4 [الكهف:١١١2]1.‏ 

يقول النبي يَكَِةِ لسعد بن أبي وقاص حهلنه : «إنك لن تخلف فتعمل عملا 


ا ل إكح. 1 ) : 
تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» : 


يقول ابن القيّم حِِنِ: «لو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين»"". 

ويقول ابن الجوزي: «فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله. وعبقت القلوب 
بنشر طيبه. فالله الله في إصلاح السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر»””'. 

ومن أَجَلَ علامات الإخلاص : 

أن سكوري المدح والذم عند العبد. 

١7‏ - وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. 

قال الإمام ابن القيم حَةٍ: ١لا‏ يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح: 
والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. والضب والحوت. 
(0) رواه مسلم (5/ ١١5٠‏ ح158١).‏ 
قرف ابن القيم» الفوائد (ص190). 
(5) صيد الخاطر (ص 787). 

--0 000 إن السسسم 


4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل علئ الطمع أولا فاذيحه بسكين 

| اليأسء وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا 
استقام لك ذبح الطمع والزهد ني الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص)""". 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية ِلنّة,: «فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته لله 

ما يمنعه من عبوديته لغيره؛ إذ ليس عند القلب أحلى ولا أنعم من حلاوة الإيمان 


بالله رب العالمين)”"'. 
ويقول ابن رجب فيلَةِ,: «ما ينظر المرائي إلئ الخلق ني عمله إلا لجهله 
بعظمة الخالق)7". 


ويقول ابن القيم لدج : «أعمال القلوب هي الأصلء وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة. وإن النية بمنزلة الروح: والعمل بمنزلة الحسد لالأعضاء الذى إذا فارق 
الروح فموات؛ فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح»””'. 

وكلما كان العمل لوجه خالصًا لله بعيدًا عن حظوظ النفس ومشتهياتهاء كان 
صاحبه للتوفيق أقرب وللقبول أحرئ, فعلئ قدر إخلاص المربي (القدوة) في 
أداء رسالته ومهمته التربوية» يكون التآثر والتأسي به أدعئ في نفوس الناشئة 
وأقوئ والاستجابة له أبلغ وأسرع. 

ويقول ابن القيّم حِنَةٍ: «وعلئ قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون 
)١(‏ موارد الظمآن .)١١7/1(‏ 
(9) ابن تيمية الفتاوئن (918/1). 
(") ابن رجب كلمة الإخلاص (ص١").‏ 
(؟) بدائع الفوائد (/ 5 757). 

ملب-ت")"" "لليكة الع اليف 


توفيق الله له وإعانته فالمعونة من الله تنزل عليئ العباد على قدر هممهم»"''. 


وقال الرّبيع بن خقيو!": «كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل)”" 

ثالنًا: الاستقامة على دين الله : 

تعريف الاستقامة : 

الاستقامة هي: «سلوك الطريق المستقيم» وهو الدّين القويم من غير تعويج 
عند ثملة ولاسرة ويشهل ذلك قعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة رلك 
المنهيّات كلها كذلك)'. 

الوسئل صدّيق الأمّة أبو بكر طلئغه عن الاستقامة» فقال: «ألَا تشرك بالله 


.)18١ص( الفوائد‎ )١( 

(') الربيع بن خثيم بن عائذ الإمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوني, أحد الأعلام» 
أدرك زمان النبي يَلةٍ وأرسل عنه» وروئ عن عبد الله بن مسعودء وأبي أيوب 
الأنصاري» وعمرو بن ميمونء وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن حدّث عنه الشعبي؛ 
وإبراهيم النخعيء وهلال بن يسافء ومنذر الثوري» وهبيرة بن خزيمة» وآخرونء 
وكان يعد من عقلاء الرجال» روئ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع 
بن خثيم إذا دخل علئ ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتئ يفرغ كل واحد من 
صاحبه فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد» لو رآك رسول الله لأحبكء وما رأيتك إلا 
ذكرت المخبتين» فهذه منقبة عظيمة للربيع -توفي سنة (15ه)- الموسوعة الحرة» 
وينظر: وفيات الأعيان, والبداية والنهاية» وسير أعلام النبلاء. 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 559). 

(:) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 197). 

(5) أبو بكر الصديق 0١(‏ ذَِةٍ ى - 1١‏ ه) هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من 

تيم قريش. أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله يَِةِ. من أعاظم الرجال» 

وخير هذه الأمة بعد نبيها. ولد بمكة» ونشأ في قريش سيداء موسرّاء عالمًا بأنساب- 

لل" الليلة تي السسسم 


الله <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
و ال ا ا 

قال عمر بن الخطاب ميته : «ألاى: تشرك باللّه شيئًاء ولا تروغ روغان 
الثعالب»)”". 

قال ابن عباس نشد في معنئ قوله تعالئ: لإإنَّالَس وَالْوأْريسَا كفم 
أَسَتَعَدَمُوأ * [فصلت:٠"]:‏ «استقاموا عليا أداء الفرائض». وقال أيضًا: «أخلصوا له 
الدّين والعمل». وقال أيضًا: «استقاموا على طاعة الله)”" 


أمر الله تعالئ عباده بالاستقامة» وبين لهم عواقبها الحميدة» فقال جل في 


علاه: لإِنَ الس كَالْوأْمسَ مُه أسَمَوَ التو تيرك علب مْالْمَكِيكةٌ الَاعَامواولا 
وو - 53 م كر 4 دصي ل ورك هخ عر 
عسروا وامتدرفا دا واللتوااق كثَّ عدوت (5) حَنُ نيا لس يا ؟ 
مده 2ح سا و عو وريج ىءة معي 

ا 1 ضهَامَا مَنَكَصى اشن رتك ذه 2 (5) رامن عَمُورٍ 


تح 415 [فضلت: نك #م], 


قال الإصام ابسن كثيسر لةة: «يقول تسالن: (إنكَ كوارااك 


-القبائل حرم علئ نفسه الخمر في الجاهلية» أسلم بدعوته كثير من السابقين. صحب 
رسول الله كَل في هجرته. وكان له معه المواقف المشهورة. ولى الخلافة بمبايعة 
الصحابة له. فحارب المرتدين» ورسخ قواعد الإسلام. وجه الجر إل الشام 
والعراق فَفتِصَ قِسَْحٌ منها في أيامه. 
الإصابة» ومنهاج السنة »2١18//7(‏ و «أبو بكر الصديق» للشيخ علي الطنطاوي. 

.)7317 /5( وبصائر ذوي التمييز‎ »)٠١ /7( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .)1١9/7(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)١197(‏ 
جل اللي لني السسسم 


«عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ((4]) + 
َسَتَصَمُوأْ # [فصلت:0]: أي : أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالئ علئ ما 
شرع لله لهم)”2. | 
وقال الإمام الطبري حِنّ: «يقول تعالئ ذكره: ناس دَالْورسَاامُهُ 4 
[فصلت:0] وحده لا شريك له. #ثُمَ أَسَتَعََمُواْ 4 [فصلت:0*] علئ توحيد الله 
ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به وانتهوا إلئ طاعته فيما أمر ونهئ”'. 
ولعظم شأنها يأمر الله بها نبيه بَكئِْك يقول تعالل: لتقو 8 امتقرق اكه 
م لاه كدي تتاو يي #4زهي 0119 ' 
قال الإمام ابن كثير مهنةِ.: «يأمر تعال رسوله بَةِ وعباده المؤمنين بالثبات 
والدوام علئ الاستقامة, وذلك من أكبر العون علا النصر علئ الأعداء ومخالفة 
الأضداد. ونهئ عن الطغيان وهو البغي, فإنه مصرعة حتئ ولو كان على مشرك, 
وأعلم تعالئ أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفئ عليه شيء"”". 
- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي جولئعنه قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك؛ قال: «قل آمنت بالله» ثم استقم)””*) 


ويقول ابن القيّم حَلنّض: 
(فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدّي الله على 


.)١7١ص(‎ )5 /١١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ( ج١7)‏ (ص557). 

() تفسير ابن كثير (ج7) (ص 51١‏ 0). 

(5) صحيح مسلم /١(‏ 757)) ومسند أحمد ( "/ 517). 

ل-" الليلة ف سه 


و« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
حقيقة الصَّدَّقَ والوفاء»”'. 
| ويقول حِِنَمٍ أيضًا: «سمعت شيج الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 
يقول: أعظمٌ الكرامة لزوم الاستقامة»"'". 
ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلى يَهِِنّةِ: «أصل الاستقامة استقامة القلّب 
علئ التّوحيد.. فمتئ استقام القلب علئ معرفة الله وعل خشيته وإجلاله ومهابته 
ومحبّته وإرادته. ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عمًّا سواه - استقامت 
الجوارح كلّها علئ طاعته. فإِنَّ القلب هو ملك الأعضاء. وهي جنوده؛ فإذا 
استقام الملك استقامت جنوده ورعاياهء وأعظم ما يراعئ استقامته بعد القلب 
من الجوارح: اللَّْسان؛ فإِنَّه ترجمان القلب والمعبّر عنه)”". 
وإن مجاهدة المربي القدوة نفِسَّهُ في إصلاحها وسياستها وتقويمها وحملها 
علئ الاستقامة والسير بها علئ الصراط المستقيم» وأطرها علئ الحق أطرّاء 
وإلزامها أمر الله» له أبلغ الأثر وداعي التأسي به واتخاذه قدوة صالحة. 
رابعا: حسن الخلق : 
تعريف حسن الخلق: 
عرّفه مسكويه”؟' بأنه: «حال للنفس داعية لها إلئ أفعالها من غير فكر ولا 
رويّة»؛ قال: «وهذه الحال منها ما يكون طبيعيًًا من أصل المزاجء ومنها ما يكون 
(0) ينظر: مدارج السّالكين (7”/ »2٠١7‏ وينظر: تهذيبه (ص 079). 
() ينظر: جامع العلوم والحكم )١191(‏ بتصرّف يسير. 
(:) هو: أحمد بن محمد بن يعقوب اشتغل بالفلسفة والمنطق» أصله من الري توفي سنة 
(47ه). الأعلام (جا) (ص١١2).‏ 
مهل" "االيكة لع /العسسيف 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مبب-«(0]» 1 
مستفادًا بالعادة ادرو 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلئ فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقا وشرعًا سميت تلك الهيئة خلقًا 
حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر 
لاس 
“اه و1 
وعرفه ابن منظور فقال: «(والخلق: بضم اللام وسكونهاء وهو الدين والطبع 
والسجية. وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهى نفسه وأوصافها ومعانيها 
المختصّة بهاء بمنزلة الخَلّْقَ لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثرٌ 
مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة؛ ولهذا تكرّرت الأحاديث في مَدُّح خسن 
ا +( 
الخلق في غير موضع» : 
فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحينء بها 
تنال الدرجاتٌ» وترفع المقاماثُ» وقد خص اللّه جَزََّكا نبيه محمدًا يكل بآية 
جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب» فقال جَزَّيَكا: # وَإِنَكَ َحلحَلقٍ 
عَظِي و )4 [القلم:4]. 
)2 تهبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» تأليف: ابن مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن 
يعقوب» دراسة وتحقيق: عماد الهلالي. الناشر: طليعة النورء الطبعة: الأولى 
(1577١ه)(ص١4).‏ 
() لسان العرب. ابن منظور :3٠١(‏ 085 /81)» دار صادر - بيروت. 
ملت" "االيكة الع بالسسسسيف 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 
قال الإمام الطبري: «يقول - تعالئ ذكره - لنبيّه محمد بَلِ: وإنك يا محمد. 
| لعلئ أدب عظيم؛ وذلك أدب القرآن الذي أدّبه به. وهو الإسلام وشرائعه. 

وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل»؛ ثم نقّل عن ابن عباس ومجاهد وابن 
زيد والضحاك قولهم ني تفسير: #حُلْقعَظِيوٍ 450 [القلم:؛]؛ أي: دين عظيم. 
وهو الإسلام"'". 

- وقال الماوردي”©: (أي: إنك علئ طَبْع كريم)"". 

وحُسْن الخْلّق هو التخلق بالأخلاق العظام, والتأدب بآداب الإسلام التي 
أَذّبِ الله بها عبادّه الكرام» كما جاء وصفهم في كتاب ربنا العلام؛ و في سنة 
رسولنا يَكِدِ سيد الأنام. 


.)71/1/ :1( تفسير الطبري (79: 4 27 70)» وينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الماورديء الشافعي» 
صاحب التصانيف؛ حدّث عن الحسن بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة الجمحيء 
وعن محمد بن عدي المنقري» ومحمد بن معلىئ» وجعفر بن محمد بن الفضل. 
وحدث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه؛ وقال: مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة 
وقد بلغ سنا وثمانين سنة» وولي القضاء ببلدان شتئ» ثم سكن بغداد. سير أعلام 
النبلاء (ص: 18/56). 
عقيدته: 
جاء في كتاب: القول المختصر المبين في مناهج المفسرين للنجدي: مؤول أشعري» 
شحن كتابه بالتأويل» ويختار في بعض المواضع من كتابه قول المعتزلة» وما بنوه على 
أصولهم الفاسدة» ويوافقهم في القدر؛ ولذا قال عنه الذهبي في «الميزان»: «صدوق في 
نفسه. لكنه معتزلي» انتهئ. (ص7١).‏ 

(*) تفسير القرطبي (/717177:1). 

سل /طلالية لني 0 سس 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م «(87]» - 

قال يَلئِ: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
عابي" 

«قال العلماء: البر يكون بمعنئ الصلة وبمعنئ اللطف والمبرة وحسن 
الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق)"”". 

قال ابن دقيق العيد: «قوله بَئِِ: «البِرٌ حسن الخلق». يعني: أن حسن الخلق 
أعظم خصال البر كما قال بَِِ: «الحج عرفة»”" انتهئ. 

فكما أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج» فكذلك حسن الخلق أعظم 
عضال الس: 

أما البر: 

فهو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار» وهم المطيعون لله كَبْدَ» والمراد بحسن 
الخلق: الإنصاف في المعاملة والرفق في المحاولة والعدل ني الأحكام والبذل 
في الإحسان»”*»» قال ابن رسلان””': «الخُلّق: عبارة عن أوصاف الإنسان التي 


.)1007 (برقم:‎ )١198٠١ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) شرح النووي علئ مسلم .)١3١1/١17(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية 
(159١ه).‏ 

(9) أخرجه الترمذي (7137/79) (برقم: 8894)» وسئن ابن ماجه (؟/ 22٠٠١37‏ (برقم: 
6 قال الألباني: صحيح. ينظر: حديث (رقم: 71177) في صحيح الجامع. 

(:) شرح الأربعين النووية» ابن دقيق العيد .)7١ /١(‏ 

(5) ابن رسلانء أو ابن أرسلان (0/الاه -5 5 ه) أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن 
أرسلان المقدسي, الشافعيء أبو العباس شهاب الدين الرملي, ولد بِرّمْلّةَ فلسطين سنة 
(5لالاه)» وانتقل في كبره إل القدسء فتوفي بها سنة (5 5 4ه). وكان زاهدًا متهجدًا.- 


(إو.«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
يُعايل بها غيره)”'". 

وقال أبو عثمان الجاحظ”": «إِنَّ الخُلّقّ: هو حال النفسء بها يفعل الإنسان 
أفعاله بلا روية ولا اختيارء والخلق قد يكون ني بعض الناس غريزة وطبعًاء وفي 
بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد. كالسخاء قد يوجد ني كثير من الناس 
من غير رياضة ولا تعلّم؛ وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من 
الأخلاق المحمودة»”"'. 

وهذه المعاني في حقيقتها لا تخالف الوضم اللغوي لكلمة الخَلّسَء وإن 
صُبغت بمعنئ شرعي حين يعبّر ُُسْن الخُلّق عن الالتزام بالآداب الشرعية 
الصادرة عن الأحكام القرآنية والتعاليم النبوية خاصة. 

يقول الله تعالئل: #وَقُونُوإِلنَاس حُسَكًا * [البقرة:87]. 

هذه آية عامة في الحض عائ مكارم الأخلاق والحث عليها مع عموم البشرء 
فقن للهرين القدوة أن ريكون قوله للنامن جوكها احنيا ليناه و أن يكوة مقط 
الوجه منطلق المحيّاء فحين يتمثل أخلاق الإسلام في تعامله. فإنه أدعئ لمحبته 
والسعي في تحقيق التأسي والاقتداء به مع من يأمل فيهم التأسي والاقتداء به 

-من تصانيفه: شرح سنن أبي داود والبخاري. وعلّق علئ الشفاء وشرح مختصر ابن 

الحاجب. يظهر أنه كان أشعري العقيدة» صوفي المنهج والسلوكء (الجمعية العلمية 

المنعردية للب وعلودها: 

وينظر ترجمته في: شذرات الذهب (07777/9)» طبعة دار ابن كثير» والبدر الطالع 

(1/ 4 ) طبعة دار المعرفة» والأعلام للزركلي .)١11//١(‏ 
)١(‏ عون المعبود. العظيم آبادي :١7(‏ 57 ”7) دار الفكر - بيروت. 
(؟) تهذيب الأخلاق (ص١؟١١).‏ 

مسبت" "االيكة الع سيف 


«عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(]) + 
وهذه السمة الحسنة يجب أن تنجلئ بوضوح في علاقة المربي القدوة في تعامله 
مغ الثائن ميا 

خامسا- وجوب موافقة القول العمل, وذم من خالف قوله فعله : 

لقد تظاهرّث دلائل التنزيل (الكّاب والسّنة). علئ ذم من خالف قَولَّهُ فعلّه؛ 
لأنَّ ذلك فيه دلالة علئ ضعف إيمان صاحبه؛ وقد يؤدي به إلى التّماق» عيادًا بالله 
تعالئ من ذلك وقد جبلت نفوس أهل الإيمان علئ محبة وقبول من وافق قولَّةُ 
فعلّه والنفور ممن خالف قَولَّهُ فعلّه» ولذا يجب وجوبًا حتميًا على كل مصلح 

الى دم ومُرَبٌ حريص عا أن يكون قدوة حسنة يُتأسئ ويُقتدئ به» أن يحرص كل 

الحرص عايئ موافقة القولٍ العمل حتئ يكون داعيًا بحاله قبل مقاله. 

وهذا يلزمه أن تأني أعمالَّهُ موافقة لأقواله؛ لأن هذه السمة الحسنة 
تكسب المربي والمصلح والداعي والقدوة ثقة وقناعة وإجلالًا وتقديرًا في 
نفوس المدعوينء فيتأسون بما يقول ويقتدون بما يعمل» كما يندرج تحت هذه 
السمة العظيمة أن تكون الأقوال الموافقة ير 
لله تسالئ: «يكآي) الس اموأ ل تفوت مالاتذكلوة 2ك مدن دنه أن 
م اسان النش ا كنا 

قال الإمام الطبري: (إِنَّ الله -تعالئ- قد ذَمَّ بني إسرائيل علئ عدم إِتُباع العلم 
العملّ؛ فقال سبحانه: م أَنَأءُ مون أَلنّاسَ بار وَتَسَونٌ أَنفْسَكُم ونم تَتَلُونَ الكتب أَدَل 


عقون 4 [البقرة:44]» فإنَّهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبّقواه وهم يَعصُونه 


فعيّرهم الله تعالى»"''. 


.)590/ /١( جاء ذلك عن السَّدَّي وقتادة -رحمهما الله تعالن- كما في «تفسير الطبري»‎ )١( 
جل الي ان السسه‎ 
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وفي آي أخرئ أخبّر الله عنهم بقَوْله سبحانه: #وَإِدٌ أَحَذَ أله 
الكتب الله داولا ككتموية, فنَبذُوه ورآء ظُهُورِهِمَ وَأسَتْروَا يو مُسَاقَلِيلا فِتَسَ ما 
مسُترورك * [آل عمران:/141]. 

قال مالك بن مغول”' -رحمه الله تعالئل: «تركوا العمل به)”") 

وفي قول الله تعالىل: #سََوهُ مِن قَبَلْ * [الأعراف:5]» وقوله سبحانه: سوألا 
يَومهِمَ هَندًا # [الأعراف:01]» وقوله كبْكَ: #شَمُوا لكر # [الفرقان:18]. 

- كال المفشروقة تركو العمل بده قصاروا كالاسيهي؟ 

وإ المتأمل في سير الأنياء اكرام ع وهم رُؤوس المُضْلِحِين وقدوات 
الأنام» يرئ أفعالّهم توافقي] أقوالّهُم حنّئ إِنَ المكذّبين سم من أقوامهم لم 
يَرْموهم بمخالفة أفعالهم أقوالّهم مع حاجتهم لمثل هذه التّهمة في صَرْف النّاس 
عن دعوتهم وتصديقهم والويمان بيم» لكنهم لم يُعلوا ذلك؛ لِعِلمهم أن الناس 
لا يصدّقونهم؛ لأنّه من الكذب الظَّاهرء ومن الأنبياء مَن صرّح بذلك كما فعّل 
شعَيب اثلا حين وعَظ قومه فبيّن لهم أنه وَل مَن يمتئل ما يدعوهم إليهء حين 
ذكر الله -تعاليا- من خبره مع قومه أنه قال: ووم ربد لمك | ِل مآ 


)١(‏ مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن خرشة» الإمام» الثقة» المحدث أبو عبد الله 
البجلي» الكوفي» قال أحمد: ثقة» ثبت في الحديثء وقال ابن معين وأبو حاتم وجماعة: 
ثقة» وقال العجلي: رجل صالح مبرز في الفضلء» وقال أحمد: سمعت ابن عبينة يقول: 
قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله. فوضع خده بالأرضء توفي سنة (159١ه)»‏ قلت 
كان من سادة العلماء» سير أعلام النبلاء (ص:217/5 116/ 7). 

.)709/5( فتح المغيث‎ )١( 

(') تفسير القرطبي (// /711)» و(170/١١)»‏ و(184/15١))‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 771). 
د 001 ع اسم 


سلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة #لقمانم :]+ 


0 عت # [هود :3 ]. 


يا واعظ النّاس قد أصبحت متّهِمًا ‏ إذعبت منهم أمورًا أنت تأتيها 
أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدًا 2 فالموبقات لعمري أنت جانيها 
تعيب دنيا وناسّا راغبين لها ل ل 
يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى: «ما كتبثُ حديئًا إِلّا وقد عملت به)7) 


ويقول سفيان الثوري -رحمه الله تعالئ: «العلم يَهُتف بالعمل؛ فإِنْ أجاب 


وإلاا كل 
يقول الله تعالئ: اموه اناس يأر ون نك وَأَيُّ دلو الكتب ألا 
تَعَقَلُونَ © [البقرة:4 4]. 


قال القرطبي ِل في قوله تعالئ: ل أَتَأممُونَآلنَاسَ بر وَتَسَوْنَ أَنَْسَكُم 4 [البقرة: 
4 «اغْلَمْ وَقَفَكَ الله ل تَعَالَئ أَنَّ لوبي في الآية ِسَبَبٍ نَرْكِ فِعْلِ الْبِرٌ لا بِسَبَبِ 


)١(‏ إحياء علوم الدين /١(‏ 57)» والأبيات لأبي العتاهية. 

.)١185( رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(”) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (817) وجاء مثله عن ابن المنكدر في اقتضاء 
العلم العمل .)5١(‏ 

هل (الليلة ُنْ اسيم 
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الأمر بالبة)0". 
| الوعيد الشديد لمن خالف قوله فعله : 

١‏ - فصاحبه متوعَدٌ بمقت الله تعالئ وغضبه وسخطه كما في قوله سبحانه: 
ليما ابس اموأ لم تَفُولُوس ما لَاتَفْعَلُونَ 0 كير مهنا عند أل أن تَمُونوأمَا لا 
تَفَعَُورت 5 * [الصف: 7."]. 

الم سي ا مستت 

' ضينَ ((8) كانه أنه حمر مُسَتَفرَة () قَرّتْ مِن قَسوَرَقَ (81) © [المدثر:51-49]. 

قال الشنقيطي -رحمه ا افيس عارة المذكر ببالكسرت والهلكر - 
بالفتح- أن يَعْملا بمُقتضئ التّذكرة» وأن يتحَمّظا عن عدم المبالاة بها؛ لئلّا يكونا 
ارين دن حار عنين 7 

#ا-وعذابه في التاريكون بطريقة بشعة منقرة جاء تصويدها فى حديث أسافة 
الا بير ا ا 
فتنْدلق أقْتابُه في النار. فيدُور كما يدور الحمار برّحاهء فيجتمع أمُل النار عليه 
فيقولون: أي فلانء ما شأّك؟ لئس كنْت تأرنا بالممروف وتثّهانا عن المثكر؟ 
قال: كنت آمركمٌ بالمغروف ولا آنيه. وأنهاكم عن المُذكر وآنيه»' " 


11 35 5 2 7 5 تاك.ه 0 


.)3757/1١( انتهئا من تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) أضواء البيان (47/1). 

(*) رواه البخاري :)"٠45(‏ ومسلم (599). 

هل طالليلة نع السام 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (07]» - 
«نته أنّ سول الله كل قال: «رَأَيِتُ ليله أُسْرِي بي رجالا تُفُرض شفاههم 
بمقاريضٌ من نار. قلْتٌ: مَنْ هؤلاء يا جبُريل؟ قال: هؤلاء خطباء منْ أمّتك. | 
بأمرون الناس بالبرء وينسؤن أنفسهمٌ وهم يثلون الكتاب, أفلا يعُقلون)”". 

وهذا العذاب لا يخص الخطباء فحسب؛ بل يعم كل آمر ونا يخالف قولَه فِعْلَكُ 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما هو معلوم في علم الأصول. 
وما أحسن قول أبي الأسود الدؤلي: 

با أيّهاالر جلالمُعَلَُمُغَِرَهٌ هَلالَِفِسِكَ كانَذاالئَعليمُ 
نَصِفٌ الدَّواءَ لذي السّقام وَذي الضَّئَْ كيمايَصح به وَأنتَ سَقِيمُ 
وَكَراكَتُصَلِحٌ بالرشادٍعُقولّنا أَبَدَاوََنتَهِنَالرَشَاوِعَديمُ 
فابدأً بسك فانهها عَن غَيِّها فإذا انتقث عَنهُفآنتٌ حَكيم 
هساك بعل مائقولُوَيهتَدئ بالقَولِسك وَينقَعٌ التعليمٌ 
لاتةعَن خُلّقٍ وّتأتيّ يِثلّه عارّعَلَيِكَ إذا فعلتٌ عَظيه". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (//557), وأحمد (7/ »)١١١‏ وعبد بن حميد )١777(‏ وحسّته 
البغوي في شرح السّنة (25159» والألبانٍ في صحيح الجامع :»)١179(‏ مقال مقتبس من 
شبكة الألوكة» موافقة قول الخطيب عمله الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل» تاريخ 
الإضافة: (18/ ١14721/1ه- 1١٠١/4/77‏ م) بتصرف. 

(0) أبو الأسود الدؤلي: هو: ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني (7١ق.‏ ه.- 
484ه). من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم» ومن الدهاة 
حاضري الجوابء وهو كذلك نحويّ عالم وضع علم النحو في اللغة العربية» وشكّل 
أحرف المصحف, وضع النقاط علئ الأحرف العربية» وَلِدَ قبل بعثة النبي محمد كَل 
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سادسا- القدوة شخصيته مستقلة: 

إن المربي (القدوة) بحكم اعتصامه بالله وتدينه» له شخصية مستقلة لا تقبل 
التبعية لكل ناعق» فهي شخصية مستقلة لها مصدر تلق قوي ومتين؛ ألا وهو 
دين رب العالمين» وإن هذا الدين هو مصدر قوتها وعزتها وثقتها وثباتهاء لذا 
فهي تؤثر ولا تتأثر وتقود ولا تنقاد» وكذلك لا تميل لأهل الأهواء ولا تتبع 
أحدًا من السفهاءء ولا تقبل أن تكون إمعة أبدًا فتقلد غيرها تقليدًا أعمئا لا 
يرضاه رب الأرض والسماء. 


قال شيخنا العلامة ابن عثيمين''' هنّةِ,: «الواجب علئ المسلم أن يعتز بدينه . 


وآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين» وصّحب أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته» وشهد معه وقعة صفين والجمل 
ومحاربة الخوارج. ويُلقب بلقب: ملك النحوء لوضعه علم النحو. أصيب آخر حياته- 
-بمرض الفالج الذي سبب له العرج» وتوني في طاعون الجارف في البصرة سنة (19 
ه/ 188م) في خلافة عبد الملك بن مروان وله من العمر (5/) سنة. 

اللباب »)47١ /١(‏ والإصابة (؟/ 7137)» وأنباء الرواة /١(‏ 260» وتاريخ دمشق لابن 
عساكر - حرف الظاءء وسير أعلام النبلاء (ص 87, 85 85)» وروضات الجنات 
(7/5)»: ومبجة الآمال »)١/0(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء »)7577/١(‏ وجبذيب 
التهذيب »)١1/١7(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (ج5/5)» وفهرست ابن النديم (55)) 
والعقد الفريد (5/ 5 7)» ومرآة الجنان .)25١5/١(‏ ووفيات الأعيان (١/70ه),‏ 
ورسالة الغفران .)5٠٠١(‏ 

)١(‏ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين التميمي: مولده (71 رمضان 1١7517‏ ه) 
(9؟مارس 1974١م).‏ وفاته (5١شوال‏ عام ١57١ه)‏ (١ايناير١١٠٠5م)‏ هو: 
أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي: 
مولده: ولد في ليلة (717 رمضان عام ١751‏ ه). في مدينة عنيزة إحدئ مدن القصيم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م (.] 1 
ويفتخر به» وأن يقتصر علئ ما حده الله تعالئ ورسوله كَأئِ في هذا الدين القيم 
الذي ارتضاه الله تعالئ لعباده؛ فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم 
أيضًا ألا يكون إِمَعَةَ يتبع كلّ ناعق؛ بل ينبغي أن يُكَوّن شخصيته بمقتضئ شريعة 
الله تعالئ حتول يكون متبوعًا لا تابعاء وحتئا يكون أسوة لا متأسيّاء لأن شريعة الله 


بالمملكة العربية السعودية. جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا 
الجدء وهو الجد الرابع. آل عثيمين هم من آل مقبل» من آل زاخرء - البطن الثاني من 
الوهبة من قبيلة بني تميم - نسبة إلئ (محمد بن علوي بن وهيب)» ومحمد هذا هو- 
-الجد الجامع لبطون الوهبة جميعًا: قال عنه شيخ الإسلام الألباني: «أنا الحقيقة 
معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلن خروجه عن التقليد الذي ران علئ جماهير 
العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلًا»» وقال أيضًا: «خلت الأرض من عالم» 
وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادًا قليلين» أخص بالذكر منهم: العلامة عبد العزيز بن 
باز» والعلامة محمد بن صالح بن عثيمين». 

تأثر بابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» وابن سعديء وابن بازء وتأثر به خلق كثير» 
منهم: سالم الطويل» وعثمان الخميسء وعبد الله السلمي» ومحمد صالح المنجد. 
وممن تأثر به: الباحث» كاتب هذا البحث وجامعه؛ فقد لازم دروسه في الحرم المكي 
وفي الرياض عقدين من الزمن. 

وفاته قبيل مغرب يوم الأربعاء ١5(‏ شوال سنة ١57١ه)‏ بمدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية» وصَلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس 
عشر من شهر شوال (سنة ١‏ ه). ودفن بمكة المكرمة. 

وينظر: كتاب شرح ثلاثة الأصولء لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» 
إعداد فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان. 

ومجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين -المجلد الثاني - باب الكفر 
والتكفير - والموسوعة الحرة. 
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-والحمد لله- كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالئ: نت 
| دِينَكم و مك 1 نِعَمَ وَرَضِيِتٌ الا 3 4١‏ [المائدة:]) 207 

سابعا- 5 

لا بد للقدوة أن يكون صاحب بصيرة نافذة ونظر ثاقب لمواضع التأثير في 
المجتمع» فيكون واسع الثقافة» لديه قدرة وبصر على مواضع التأثير في الناس 
وهذا يتطلب منه معرفة عادات الناس مع اختلاف عقولهم وفهومهم وثقافاتهم 
وحالاتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية مع اختلاف بلدانهم وقبائلهم 
وأعمارهم وأحوالهم, فيتعامل مع كل أفراد هذه الفئات كل بما يناسبه» وله -في 
ذلك كله- في رسول الله يَكِةِ أسوة حسنة. 


ثامنا- الاعتدال والتوسط في شؤونه كلها : 

قال تعالئ: # وَكَدإِكَ جَعَلَتَكُم مد وَسَطَا إِنكُووأ شْبَدَاء عَلَ النّاس وَيَكْوْنَ 
ليَسُولُ عَلََكُمْ سَهِيدَا 4 [البقرة:4١]‏ نقل البغوي في تفسيره عن الكلبي أنه قال: 
#وسَطا 4 [البقرة:5١]:‏ «يعني: أهل دين وسطهء بين الغلو والتقصيرء لأنهما 
مذمومان في الدين2”'"'» وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «والوسط ها هنا 
الشبار لو 


فكذلك (القدوة) مقتصد في كل شؤون معاشه ومعاده؛ مهتديًا ببدّئ الإسلام» 


.)8:1 /7( مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

شب لحر 17 

8 شير انق قلي 0١8103‏ بصرقه سك المضمادي. الديسيين 00003 اللزينة 
بالقدوة الحسنة - بتصرف. 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م «(7]) + 
متبعًا ومقتفيًا لآثر سيد الأنام عليه الصلاة والسلام, متبعًا لهديه في العبادات 
والمعاملات» ومتأسيًا به في كل الحالات» ويظهر ذلك في علاقاته الاجتماعية 
وآدابه الشرعية» في مظهره ومخبره؛ في مطعمه ومشربه وملبسه. وفي جميع سمته 
وهديه ودله» فهو معتدل لا يأتي بالغرائب ولا بالمتناقضات» فهو معتدل في 
شؤونه كلهاء فتراه عدلًا خيارًا في العبادات والعادات والمعاملات» فلا تؤخذ 
عليه الهنات ولا الزللات. 

ولاشك أن هذا الاعتدال مصدر تأثير يجعل القدوة محل تقدير وإجلال 
وإكبار ويأخذ بالقلوب إليه» وتتأسئ به الأنام. 

ومُستخلص من هذا المبحث المهم أن التربية بالقدوة من أعظم وأَجَلٌ 
أساليب الثربية: 

وأن من أَجَلَ آشارها وأظهرها ما يلي: 

* انشراح الصدر وطمأنينة النفس: فالاقتداء بالصالحين سبب من أهم 
أسباب يقظة القلب وانتباهه من غفلته» ويتأتئ ذلك من خلال التأثر بما يراه من 
سلوك حميد وصفات وعبادات ومعاملات وأحوالء وهذا ولاشك يدفع 
المتأسي علئ الإقبال علئ العمل الصالح بانشراح صدر وطمأنينة نفس. 

* القناعة الذاتية لما يدعو إليه القدوة: إن محبة القدوة الحسنة في قلوب 
الناس وارتياحهم له وثقتهم فيه له أبلغ الأثر في غرس القناعة الذاتية في نفوسهم 
وقبول ما يدعو إليه» وتلك القناعة إنما هي ناشئة عن أمرين جليلين: هما الثقة 
والمحة. 


* ترغب المدعوين في الإقبال علئ الطاعة: إن حرص المدعوين عائ التأسي 


سل ولايد سس 


((»بوعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بيتتها سورة لمان 
بالقدوة الحسنة له أبلغ الدوافع في إقبالهم علئ الباقيات الصالحات والحرص 
على طاعة رب البريات والنفور من سائر المعاصي والموبقات. 

#* تربي ني المدعوين مكارم الأخلاق: إن ما يتمثله القدوة الحسنة من مكارم 
الأخلاق. له أبلغ الآثر في التربية علئ محاسن تلك الأخلاق والتأسي بها بدافع 
التقليد ا 

تحقق القدوة أعظم مطلوب 3 مرغوب: 

قال الله تعالن ‏ #اقُن إن كش ميو للدقاتيئون برج انا يقن 1 031 هذه 
ف 4[الهمراة 1 

وقال تعالل: #وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ هل عَوْو اكيبا بدن يَنَقُونَ ويؤوت 
لكر وَآلَدنَ هم كينا منود 6 يَفمرَق اق اذه الخرص. 4 
[الأعراف:/01 217103741 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين بيان لفضل التأسي بالنبي بَلِةِ وعظم شأنه واتباع 
سلته . 

التحذير من القدوة السيئة : 

القدوة السينة خطر التأثير وسبل المواجهة 

م لم تَقُوبُو مَالَانَفْعَلُونَ مقا عِندَألَّه 


)١(‏ الزيلعي» أحمد بن علي بن عمرء المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة 
وتطبيقاتها التربوية» رسالة ماجستير-غير منشورة» جامعة أم القرئ- كلية التربية» قسم 
التربية الإسلامية والمقارنة )١575(‏ (ص77١)؛‏ بحث غير منشورهء المكتبة المركزية 
-مكة المكرمة- بتصرف. 

ست الي ني نسي 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م «(0]) + 
أن تَُولُوأْمَا لا تَتَعَذُورت 5 4 [الصف:7-"]. 

- يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: «لم تقولون الخير وتحثون عليه؛ 
وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه. 
وأنتم متلوثون به ومتصفون به)”''» وهذا يدل علئ التحذير من مخالفة القول 
الفعل خاصة في حق المربين والدعاة لأن ذلك يؤدي إلئ سلب الثقة منهم 
وتصبح أقوالهم غير مؤثرة في السامعين. 

أولاً: دورالقدوة السيئة في توجيه الناشئة إلى المفاسد: 

الإنسان مخلوق اجتماعي؛ منفعل ببيئته متأثر بها ومؤثر فيهاء ولا يستطيع 
أحد أن يدعي أنه يمكنه العيش في مجتمع فاسد أو بين أناس فاسدين دون أن 
يتأن مهم بنحو من التأثّرء فقد ورد في القرآن الكريم؛ عل سبيل المثال» قوله 
تعالئ: 9 وَيوَميعَضُ الام َك يديهم 0 ميا وق 
تت له أَححِذْ اما حلبلا (00)) 5506 لركر بَعَدَ إِذْ ‏ 
لَإِضْسنَ حَدُولَا (5) © [الفرقان: ١٠/‏ -94؟]. 

وني ذلك إشارة واضحة إلئ أنَّ الانحراف الذي أصاب سلوك هذا الظالم 
تأنّ من مرافقته لخليل استطاع أن يضلَّهِ بالرغم من معرفته بكلام الله (الذكر). 
وبدعوة الرسول كه 

ولك كدكذالذ راسات لازي النمديهة ها ؟ تمظورة النرلاينة خصو هدر 
وفعّال في تشكيل سلوك الأآولاد والناشئة. 


() السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق (ج١)‏ (ص ١‏ 0). 
لل-97" الليلة تي السسسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عا 81 
]سيء 


6 0 ل 7 بك َال 0 00 َه 
عَنْ أبى هْرَيْرَة قَالَ: قَالََ رول الله كلِةِ: «المَرْءْ عَلَىْ دين خَلِيله فَلِيَنَظْرْ 


4 


أَحَدُكُمْ مَنْ بُكَالِلَ)”". 


فالقرين يمكنه التأثير في قرينه» خاصة إذا كان بمثابة القدوة» ويكون ذلك عن 
طريق: 

-١‏ الإغواء الفكري: يتائر الإنسان عمومًا بأفكار من يرافقه» كما مرّ في 
الحديث السابق» وللقرين» المقارب في العمر تأثير مضاعف, يقول تعال: 
لل َي نكن لي فين (2) بَثول مَك لين الْصَيَقِتَ 27 امناو اا وما 
مدن (5) دَالَ هَل انس مُطلِحُونَ (00 فَأَطَلَمَ اهف سَوَآالَْحِيوٍ (:1)5 # [الصافات:01- 
6 ]. 

؟ -الإغواء النفسي والعاطفي: ثمّة طريق آخر للإغواء وهو الإغواء عبر 
التأثير في العواطف» يقول تعالئ: لوَيِكَسَمَا رف مسوأ طم مَا ب يوم وما 
[فصلت:10]» ويتمٌ ذلك عبر التزيين» والإغواء النفسي والعاطفي, بإظهار الأمور 
علئ غير حقيقتهاء بطريقة تميل إليها النفس وتهواها. 

* - الإغواء السلوكيٌ: يتآثر الإنسان» من حيث يدري أو لا يدري» بسلوك 
مَن يعاشرء ويتعاظم الإغواء السلوكيٌّ عندما يندمج الإنسان في جماعة» تمارس 


ده 0-171 نع ااه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (77» - 

تضحك,. وحتىا من غير معرفة السبب؛ وكذلك البكاء أو الصراخ أو الهتاف.. 

لذا شدّدت وصايا الصلحاء على عدم مصاحبة المنحرفين عن جادّة الصواب. | 
ثانيا: عناصر الجذب في القدوة السيئة: 


قد يتساءل بعضنا عن كيفيّة انجذاب بعض الشباب إلئ رفاق السوء بالرغم 
من معرفتهم بانحرافهم؛ والجواب يكمن في عناصر الجذب. 

فقد أثبتت الدٌّراسات أنَّ هناك عناصر جذب تضع بعض الأشخاص في موقع 
جذب للآخرين» فينقادون إلئ تقليدهم طوعا أو كرهًا بحسب الموقف. 

وأهم عناصر الجذب هذه ثلاثة: 1 

-١‏ الشهرة أوما يسمى ب(النجومية): 

فالنابى ضاتةهرالصعار قاف ةم يتسةيرة بشكل غير إزاذى إلترل كن شاط 
عليهم الأضواء ويحاولون تقليدهم في كل شيء حتئ في طريقة اللبس ونوع 
الطعام وما شابه ذلك. 

ويُستعمل حاليًا هذا النوع من الجذب في الإعلانات عن السلع لترويجها عبر 
إظهار بعض المشاهير يرتدوهها أو يستقلونها أو يستعملونها... (إبحسب 
السلعة). 

"- الافتداروالسلطة: 

ينجذب الناس عموماء والصغار منهم خصوصاء إل من هم في موقع السلطة 
أو الاقتدار المالي» وذلك لنيل رضاهم. إِمّا رغبة أو رهبة. 

يقول تعاليئ : # ووَالُو ران طعا سَادتنَا وردنا أَصَلُوبا ليك (4)50 [الأحزاب: 


/ا" ]. 


سل ولايد ييي ‏ السسسيم 


<» وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
؟ - الإيحاء بالمظلومية: 
ثمَّة عنصر جذب آخر يجعل بعض الأبناءء والشباب منهم خاصة: يتأنّرون 
١‏ ببعض رفاق السوءء وهو الإحساس بمظلوميّتهم» ويقوئ تأثير هؤلاء إذا كانوا 
من الذين لديهم ميول اجتماعية ويقدّمون الخدمات للرفاق. 
ثالثًا: أسباب وقوع الخطأ في تحديد القدوة: 
بالرغم من قدرة النفس البشريّة علئ التمييز بين الخير والشر بحسب الخلقة» 
قال تعالل: #وتفْس وَمَاسَوَّنهَا ((0)) كأطمها خْورهَا وتَقُودها #40 [الشس/1ت], 
| إلا أنَ الكثير من الناس معرّضون للوقوع في الخطأ في مجال تحديد القدوة. 
ويعود ذلك لأسباب؛ من أهمها وأبرزها أربعة أسباب: 
--١‏ فساد أحد الوالدين أوكليهما: 
يتماهئ الأولاد» خاصّة في مرحلة الطفولة» في سلوك والديهم؛ حيث يعتبر 
5 طقل انرو هما تيرايو الاعارة. 
؟- الفراغ العاطفي والروحي: 
قد يكون الوالدان جيدين ولكنّهما منشغلان وغير ملمّين بأصول التربية 
ومستلزماتها فينهمكان في تأمين حاجات أولادهما الماديّة (مأكل -مشرب - 
ماس ام 
متناسيّين حاجاتهم الروحيّة والنفسيّة ما يجعل الأولاد يفنّشون عن مصدر 
آخر للتفهم والتعاطف والتواصل؛ ولكنّهم غالبًا ما يخطئون الاختيار. 
؟"- اختلال منظومة القيم: 
إِنَّ انفتاح المجتمعات التي تحمل ثقافات مختلفة بعضها مع بعض» من 


د 001 ع اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <((] + 
خلزل القضاكات وكنولرهبا الاتسالات»وقيات البنظطومة الفكركة المتردة 
التي تربط الأحكام الفقهية بأُسسها العقائديّة والأخلاقيّة لدئ المؤمنينء أدّيا إلى | 
اختلال كبير في منظومة القيم في المجتمعات الدينيّة وغير الدينيّة على حدّ سواء. 
الأمر الذي جعل الكثير من الشباب يخطئون في تحديد النموذج القدوة 
ويتعلّقون بنماذج غير صالحة» خاصة عندما تنوف في هؤلاء عناصر الجذب» 
ولا تنوفّر في غيرهم ممن يفترض فيهم أن يكونوا في موقع القدوة الحسنة كالآباء 
والمعلمي رصقل تلك العتاضر. 
ّ 4- انخفاض القدرات العقلية: ل 
ثمّة سبب إضافي لا بد من الانتباه إليه وهو مستوئ الذكاء العقلي. 
فقد دلّت الدُّراسات علئ أنَّ ضعاف العقول ومنخفضي الذكاء معرّضون 
أكثر من غيرهم للوقوع في شراك رفاق السوء الذين بدورهم يحسنون 
استغلالهم. 
ومن هنا تتأتّئ مسؤوليّة الأهل بضرورة إحاطة هذا النوع من الأولاد بعناية 


4. 


خاصة وبضرورة تزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة'"". 
)١(‏ النهى عن القدوة السيئة وبيان أضرارها. على بن نايف الشحود- المكتبة الشاملة» 


الطبعة:الأولئ (*57 1ه )7١17-‏ (ص377-71) بتصرف. 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


التبكير في عملية التربية : (التربية مبكرا) 


1 


ومن واجب الوالدين تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم علئ حب الله وحبٌ 
كتابه وحب رسوله يَكِةٍ وحب سنته وهديه» وحب أصحابه وأزواجه وآل بيته 
ونه أجمعين» ومحبة دين الإسلام عمومًا وتعاليمه السمحة» ويجب وجوبًا 
حتميًّا علئ الوالدين إبعاد ذريتهما عن كل ما يفسد عليهم دينهم وأخلاقهم من 
مراتع الفساد والشر والفحشء ومن مجالس السوء وأصحاب السوء»- وكذلك 
عدم تمكينهم من مشاهدة القنوات الهابطة» وتطهير البيوت من الموبقات 
والمهلكات والمفسدات من الأجهزة التي تبث الرذيلة وتنشر الشرء وكذلك 
يجب إخراج كل وسيلة تستخدم استخدام سوء في إفساد العقائد وهدم القيم 
والأخلاق ونشر الرذائل والخبث من البيوت» وكذلك عدم تمكين الأبناء من 
استخدام وسائل التقنية وغيرهاء وتقديمها لهم بلا رقابة ولا توجيه؛ فإن كان 
الحاجة إليها ضرورية وملحة فمع الضوابط الشرعية» والرقابة الأبوية» والتوجيه 
والمتابعة الأسرية» وغرس الرقابة الذاتية في نفوس الأبناء بمراقبة ربٌ البرية. 

فهل يليق بمسلم عاقل وناصح لنفسه وذريته» أن يدخل أجهزة الفساد إلى 
بيته بمال الله الذي آناه. ويترك لأبنائه الحبل علئ الغارب؛ ويدعهم هملا بلا 
رعاية ولا رقابة ولا تربية ولا توجيه ولا نصح ولا إرشادء ثم بعد ذلك يطالبهم 


سل ولايد طيخ اسه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهاز م (719» - 
بالصلاح والتقئء» فإن الذي يزرع الشوك لا يحصد العنبء أو كما قال الأول: 

ألقاهني اليم مكتومًاوقالله إياكإياك أن تبتل بالماء'". 

ويكون ذلك في الصغر ليسهل عليهم في الكبر وتتعوده أنفسهم ويسهل عليه 


)١(‏ هذا البيت للحلاج» والحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج» ويكنل أبا مغيث. وقيل: أبا 
عبد الله» نشأ بواسط. وقيل بتستر» وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد 
وأبو الحسن النوري وغيرهم. رحل إلئ بلاد كثيرة» منها مكة وخراسانء والهند وتعلم 
السحر بهاء وأقام أخيرًا ببغداد» وبها قتل (عام 7١4‏ ه) بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير 
إقراره من الكفر والزندقة.. ادّعئ النبوة» ثم تَرَقّى به الحال أن ادعيئ أنه هو الله» وكان يقول 
بالحلول والاتحاد. تعال الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ةر «مَنْ اغْتَقَدَ ما يَحْتَقِدُهُ الْحَلاحُ مِنْ الْمَقَالاتٍ الَّتِي فيل 
الْحَلاجُ عَلَيْهَا مَهُوَ كَافِرٌ مرت اماق الْمُسْلِمِينَ ؟ فَِنَ الْمُسْلِمِينَ نما قََلُوم عَلَئ الْحُلُولٍ 
وَالانَحَادٍ وَتَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالاتٍِ أَهْل الزَّنْدَقَة وَالإلْحَادٍ كَمَوْلِِ: آنا اللة. وَقَوْلِِ: لَه في 
الككاء لَه في الأَرّض. وَالْحَلاجُ كَادَتُ لَهُ مخاريق وَآنْوَاءٌ ون السّخْر وَكَه ُنْب و 
ِلَبْهِ في السّحْر. وَبِالْجْمْلَةِ قلا خلاف بَيْنَ الأمَّة أَنَّ مَنْ قَالَ بِحُلُولٍ الله فِي الَْشَّرِ وَانَحَادِه 
به وَأنَ اْبَشَرَ يَكُونُ إلَّهَاوَهَذَا مِنْ الآلِهَة: فَهُوَ كَافرٌ مُبَاحُ الدّم وَعَلَى هَذَا قل الْحَلاج» 
اه. مجموع الفتاوئ (”/ .)5/١‏ 
وقال أيضًا: («وَمَاتَعْلَمُ أَحَدَا مِنْ َم المُسْلِمِينَ دَكَرَ الْحَلاجَ بَحَيْرِ لا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلا مِنْ 
الْمَشَايح؛ وَلكِنَّ بَحْضَ النَّاسِ يَقفُ فيه؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَهُ).اه. مجموع الفتاوئ 
4). 
للاستزادة يراجع: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ».22151-١١7//(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي »)7507-1701١/11(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (5 /١‏ 5-71 70)» والبداية 
والنهاية لابن كثير )١55-١77 /١١(‏ قول بالحلول والاتحاد. أي: أن الله تعالئ قد 
عل فيه وضار هر واه خيكا و اسرا تعالرة اللذفن ذلاك علوًا كبيةا. 

د 001 نع اسم 


هه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
أمرهم ونبيهم ويسهل عليهم طاعة الله وطاعة رسوله يَكدةٍ ثم طاعة والديهم في 
المعروف. 

فممايجب على الوالدين حماية الأبناء من تلك المنكرات. لتبقئ لهم 
فطرهم التي فطرهم الله عليها. 

ويعوضهم بخير عوض عن ذلكء. فيعلمهم تلاوة القرآن وحفظه وترتيله 
وتجويده» وكذلك حفظ ما تيسر لهم من سنة النبي يد والاطلاع علئ سيرته 
العطرة وسيرة أصحابه الكرام وسيرة أمهات المؤمنين ته أجمعين» وقصص 
الأنبياء والصالحين من علماء الإسلام وأبطاله الفاتحين» ويرويهم السنن | 
الإسلامية والآثار السلفية والحكم والأشعار النافعة» والتاريخ والأخبار 
الصادقة» ويجلب لهم ما يعينهم علئ ذلك من الكتب والقصص النافعة 
والهادفة المقروءة والمسموعة» ويجلب لهم كل ما يدلهم ويحثهم ويرغبهم في 
كل خير نافع ومفيد. 

ومن السبل المعينة والتي تعين الوالدين والمربين في تربية الآولاد استخدام 
جهاز المسجل أو ما يقوم مقامه من الأجهزة الحديثة لسماع القرآن الكريم 
مرتلا ومجودًا لمشاهير القراء» والسيرة النبوية العطرة والقصص النافع والمفيد 
وكذلك مواعظ وخطب ودروس العلماء والوعاظ وطلاب العلم والمربين 
المعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقد وهم كر ولله الحمد والمنة» وهي 
وسيلة مجربة ومفيدة للغاية وهي متوافرة بتنوع وكثرة ولله الحمد. 


وكذلك يُرَوّض أجسامهم بالنافع من الرياضة النافعة كالسباحة والرماية 
وركوب الخيلء وكذلك الزيارة العائلية والطلعات البرية والخلوية» وصلة 


01 نع اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م <(17]) + 
الأرحام والأعمال الاجتماعية النافعة» ويجدر بالوالد والقيم علئ الأسرة أن 
يوجد البدائل المناسبة -المباحة والمتاحة- سواء كانت من الآلعابء أو غيرها 
من البرامج الحاسوبية المفيدة علميًا وثقافيّاء والمناسبة لعقولهم وأعمارهم 
والمروحة عن نفوسهم التي تجمع بين المتعة والفائدة» حتول يجدوا عوصًا نافعًا 
يشغلون به أوقات فراغهم. 

ففي ذلك العوض الصالح. ولا أقول البديل عن الفساد؛ بل الأصل الذي 
ينبغي أن نشغل به الذرية ونربيهم عليه» وكذلك اصطحابهم للجمع والجماعات 
ومجالس الذكر وحلق العلم, فلهذا خلقنا جميعًاء كما قال تعالئ: #وَمَاحَلَحَتُ 
ْلَنَّ والإنى إِلَا عدون (5* [الذاريات:51]. 
أولاً- التنشئة على العقيدة: 
ومما يجب عا المربي العناية به في عملية التربية مبكرًا تنشئة الأولاد على 
مستلزمات العقيدة (منذ الصغر)» فالعقيدة الإسلامية من ثوابت الدين» وهي 
أسس التربية الإسلامية» ولعل من أهم وأبرز لوازم التربية علئ الإيمان منذ 
الصغر ما يُجمل في الفقرات التالية: 
أ- الإيمان بالله تعالى: 
يرتكز إعداد الولد تربويًا منذ الصغر عائ أَسسٍ يأتي في طليعتها تربيته إيما اناك 
زتريه سار جغرقة غالقون والاوناة يف ان هذا الإيمان هو الدافع له للخير 
والصار ف لقع القت فيو الموخة دترا ا ال مر 
بالأعمال؛ ذلك لأنَّ الله تعالئ جعل العمل مِعْيّارًا حقيقيا لصدق الإيمان» وذمّ 


الذين يُجرّدون العمل عن الإيمان» فقال تعالئ: 5 أفُوههم ل 


سل ولايد بلسي 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عور ما ءح ع2 003 لير لي 


و لآل عمران:571١1]»‏ وقال كبك : كر مَقَنَا عد آله أن تَفولُوأ ما 
مَفَعَنُورَت )41 [الصف :]4 فالإيمان الحقٌ هو الذي يصدر عنه السلوك الحميد. 
وينبع منه العمل الصالح» ويخرج منه الخُلّق الكريم ويُظهره؛ فأولئ الأولويات 
في إعداد الولد -إذن- تعليمه معاني الإيمان الصحيحة» ومقاصدها السامية» 
وإفهامه لحقائقهاء وما تحمله من السعادة الأبدية له» إفهام علم وإدراكِ منذ 
العف 1 

ب- العمل الصالح: 

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح يدخل في مسمئ الإيمان 2 ؛ 
بالمعاصي» وعلى هذا المفهوم ينبخ جح ل ا مي » توخيًا 
لمنهج السلف في الاعتقاد ووقاية من الانحراف العقدي. 

8 5 سبل و ين ليخ عور طن بين "نمه يه م < سل 

وتامل قوله تعالئ: # وَإِقْ لغفار لمن تاب وءَامَنَ وعَمِلَ لحا ثم أشتدئ 50 [طه: 
]وقول وبل : ولحل حت وا [الأحقاف 1]. 

ومن أسس التربية الإيمانية التي ينبغي أن تقوم عليها تنشئة الأولاد منذ 
الصغرء تعميق الوعي بمفاهيم الإيمان وشموليته. ومن ذلك: 

* أن الإيمان كما يشمل العمل الصالح على نحو ما سبق تقريره» فإن العمل 
الصالح يشمل العبادات كما يشمل المعاملات» أما العبادات فكما في قوله 
تعالي : # وَأعَبد رَكّكَ حَقٌّ يأنيَكَ البقيرث 47 [الحجر:45]: وأما المعاملات فكما 
)١(‏ مقال بعنوان: تربية الأولاد وأسس تأهيلهم -للشيخ محمد علي فركوس- من موقعه 

جل" 'الليلة نع السام 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((1]» 
في حديث أبي هريرة «يلتغه عن النبي كَل قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطئ هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضئ ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 

وإن تربية الناشئة علئ هذا يجعلهم أعضاء صالحين في المجتمع يكثر خيرهم 
ويقل شرهم ويح التفع وهم 

ج- حب الله تعالى وحب رسوله كَِةٍ: 

يجب أن يُربئا الولد منذ نعومة أظفاره علئل حب الله سْبِحَلَهوَتَعََ وحب رسوله 
ياب كي يكون قوي الإيمان صلب الإرادة لا يتزعزع في الفتن ولا يضطرب إبان 
المحنء وحب الله وحب رسوله يَكلِةِ االحب الحقيقى يقتضى الاستمساك 
بالدين» بالإخلاص لله تعالئ والاتباع لنبيه يَلِةِ وهما شرطا قبول العمل 
والعاصم بإذن الله من الزلل» قال الله تعالىل: # ل إن كسم م نَاللَه يحون يبك 
د يمر لَك ويف 4 [آل عمران ١:‏ 8]. 

والاتباع هو اقتفاء هدي القرآن والاقتداء بسيد الأنام يَِةٍ والحذر من الابتداع 
في الدين» وفي حديث أم المؤمنين عائشة «لأكا قالت: قال النبي كَلِ: «من 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة »235/١(‏ واللفظ له والترمذي في كتاب صفة القيامة 


(9»وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بيتتها سورة لمان 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)""'. 
| قال ابن حجر: «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. 
فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه»"". 
د- حبالسلف الصالح: 
وهو من مقتضيات الإيمان» ومحبة السلف من محبة الله ورسوله يليب لا 
سيما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين شرفهم الله بصحبة نبيه يليد ولقد 


زكاهم الله تعال حيث قال: #وَالتتيمُوت الْأْوَلونَ ين مهن وَالأتصارِ وَألَدِيَ 
البكوكم تدان إتزرست اللاختئع واتواعة ولنتاخ جتن تضرف ختهنا الأنهار " | 


8 
2 


حَدِدتَ في أَبدا ذَلِكَ امَو لعَظِيمْ (0) © [التوبة:١٠٠].‏ 
وقال سبحانه في صفاتهم الحميدة وخصالهم الفريدة: #حَحَمَد رَسُولُ أله وَالَدينَ 


سج ست لس سس ل سس لسر يذ الال ار وت حر بج سوس دح جح سن ا عن بج عه 5-000 
عد م بروو 26 000008 . وهس بع مسقي .اص سح جح سس بح سر مس مسار 
وجوههم من أثر السجود ذلِكَ مثلهم في التوردة ومعلهد في لانيل كزرع أخر سطعه: فعازره, 


قد 
- لسسع وو رار هاا برس كاه 


42 جه 1 سح سام 525 5 3 م ررس اس > مح سس ره م 55 
2 عل سوقه- يحَجب الزرَاع لبخيظ يهم الْكْفَارَ وعد ابنه النت مدا وميا 


م 


لا ار عَظِيِمَا (58) © [الفتح:19]. 
وكما مدح الله تبارك وتعالئ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد 


ا هن 


مدح الخلف الذين اتبعوهم بإحسان فقال سبحانه: #وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من 


اها دبي تعر يوز 8 سخيو عع د 


ار 7 ع م 1ك ير عو 5-5 .0 . 7 7 00 
المهنجرين والا ر والذن اتبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضى الله عنم ورضوا عنه وأعد لهم جَننتٍ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الصلح (57917), ومسلم في كتاب الأقضية 
(مكلا١1).‏ 

() الفتح (6/؟7١"7).‏ 
مس اللي ني السام 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م757 1 
خب حم هدع جين بور دغر 
كدي لتر التو كين ايه دَلِكَ العو الْعَظِيم (0) 4 [التوبة:١٠٠].‏ 


الآباء نحو الآبناء. 


ه - التوسط والاعتدال: 

وهو مع مسكانماتك العقيدة» إذ د دين الويطة كينا قانتعال 
0 وَكَدِكَ جَعَلتَكُم أمَّدَ وَسَطا نكو و اسبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلِيَكُم سَهِيدَا 4 
[البقرة:57١]‏ (وسطًا): أي: عدولا خيارًا. 

ولئن كان الشرع قدخبين عن التشدد في الدين والغلوفيه كما في.حديث ابن 
مسعود «ذاعه عن النبي يَك: «هلك المتنطعون قَالََا نَكَانَاا'''» والمسلم المقصر 
في أمور دينه لا يخرج عن مسمئ الإيمان ما لم يأت بما يناقض أصل الإسلامء 
فلا يكفر بكبيرة» ولا يفسق أو يبدع إلا ببينة وتثبت»ء وبالطرق المشروعة؛ 
فالتدين المشوب بالغلو لا ينتج إلا التطرف والخروج عن منهج الإسلام 
بتأويلات فاسدة» ومبالغات ممجوجة. وكذلك التهاون والتخاذل لا ينهض مَنْ 
بلي به بعزائم الأمور. 

و- الولاء والبراء: 

المؤمن يوالي ويعادي لله تعالئ وفي الله» وعلئ هذا المبدأ ينبغي أن تكون 
تربية الولد. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب العلم الحديث (25670» وأبو داود في كتاب السنة حديث 
(60». وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة حديث (رقم: 41/1 7). 
جل اللي يي السسسم 


((0«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 

والمصالح» وحتئ العلاقات بين الآباء والأبناء ليست ترتقي إلئ مستوئ الرابطة 

| الدينية. 
ولنتأمل ذلك في النصوص التالية: 

* في قصة نبي الله نوح الككلةا لما دعا ابنه وقد أشرف علئ الغرق ناداه كما قال 

تعال: «وَتادَى مح بتك وكاب في مَعْرْلٍ يَبْقّ اكب مَعَنَا وَلَا تكن مَمْ 

لْكَفْرِبَ 450 [هود:4]: فلما لم يستمع إلئ الأب الشفيق وآثر الكفر على 


39 الك تر هع مث 


الإيمان وكان من المغرقين نادئ نوح ربه: # فَفَالَ رس إِنَبنِ مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ 

نحن وآ أتكي لكي (2) 5ل تنو هس من َك إِنَمعَملعدُ مج هاما 
َكَبِدعِءٌ إن لَعْظكَ أن كَكْونَ مِنَ الْجهِِينَ (5 » [هود: 4- 47]» فولاية الإيمان 
فوق كل ولاية. 

ذكر الإمام الطبري بسنده عن سعيد بن جبير أنه جاء إليه رجل فسأله فقال: 
أرأيت ابن نوح ابنه؟! فسبح طويلا ثم قال: لا إله إلا الله يحدث الله 
محمذًا يَكَِِ: #وتادئ فوح أبَنَهُْ 4 [هود:؟4]وتقول ليس منه؟! ولكن خالفه في 
العمل فليس منه من لم يؤمن. 

* قول الله تعالئ: يتأي لد امَو لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ولي تفوس إِلتم 
ا را من أَلْحَقّ # [الممتحنة:١].‏ 

ففي هذه الآية أن ولاية الكفار لا تجوزء لآن المودة إذا حصلت تبعتها 
النصرة والموالاة فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران. 


د 0011 يي اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ((]) + 
كما يقول ابن سعدي:"1) 

فليست العقيدة إيمانًا يقر في القلب فحسب؛ بل وعملًا يصدق ما وقرفي 
القلبء ويكون أمارة عليه» وفي حديث أبي هريرة عقلنه عن النبي كَكِيَةِ قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذئ عن 
الطريق»» وفي رواية «والحياء شعبة من الإيمان»”". 

معالم تربية الأولاد على عقيدة التوحيد : 

وتواصل الدراسة التأكيد علئ أهمية التربية والتنشئة للأولاد منذ الصغر علئ 
عقيدة التوحيد» فتورد فيما يلي أهم معالم «تربية الأولاد علئ عقيدة التوحيد) 
مع ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة علئ ذلكء فيقول الباحث مستعيئًا بالله 
تعالئ فمنه التوفيق ومنه التسديد: 

أ- الاجتهاد في الدعاء بطلب الذرية وبصلاحها: وهذا منهج النبيين تلك 
فهذا أبو الأنبياء إبراهيم لكلا يدعو ربه # رب مَبَ ل مِنَ ألصّدِحِنَ(4 [الصافات: 
.]0٠١‏ 


3-4 


وفي وصف دعاءٍ له يقول الله تعالئ عنه: #وَابحَمْبن وَبَنَ أن تَحَبدَ لضام (4)50 


)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ 207) آل نواب- عبد الرب نواب الدين. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الإيمان حديث (رقم: 4)» ومسلم في كتاب الإيمان 
حديث (رقم: 70). آل نواب- عبد الرب نواب الدين- مسؤولية الآباء تجاه الأبناء - 
ط -وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية (5577١ه)‏ (ص7١١)‏ وما بعدها. 


ا 0 


ومن دعائه اعد يكل أيضًا رد ب اجعلى مقيم الشّلزة وَمِن دَرَسّق [إبراهيم: .]5٠‏ 
| ومن دعائه وولده إسماعيل اه لكل أيضًا: ٍ رَبَناوَلبْعَلَنَا مُسْلِمبنِأكَ وَعِن درِيَينَا أَجةٌ 


مُسَلِمَةٌ لك > [البقرة:174]. 
وهذا زكريا التق يبتهل إل الله تعالئ ويقول: ورت عب ون انلك وريه ليبَة 
2 م وص سلسم 8 
ِتَلَكَممِيع الدع 4 [آل عمران:8]. 
5 5-72" 1 


عر عن اسح على اج اجات اج اباد جع سد ل اد دو ل سلا < سس ى ا ريه 26 
يقوزورت ريتاهب أنامن أزويصا وذريلينا فرَة أعيرب ولتصلت المتقيرت إمامًا #100 


[الفرقان: 5 /ا]. 
ودعاء الوالدين من جملة الأسباب التي يؤمر بها المسلم لطلب صلاح 
الأولاد. 


ب- تلقين الولد مبادئ التوحيد إذا بلغ سن التمييز» ويكون ذلك بتدريبه على 
تعلق اللسرادت وو إفوزامه معناهما حعبي ماداركة النقابة وقدرانالفكرية صر 
بالآصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه يَكِةِ في الوقت المناسب 
وبالأسلوب المناسب الملائم إلئ عقله ونفسه وتكرار ذلك بغير إملال» كي ينطبع 
ذلك في فؤاده وينغرس في قلبه الغض فيشب سليم الفطرة قويم العقيدة. 

ج- العمل التربوي الدائب في تعليم الولد وتلقينه وتبصيره بتوحيد الله تعالئ» 
ستدلف» الوسائل والأساليب المشروعة, 


سل ولايد اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


42 
ففي أول وصايا لقمان لكا لابنه وهو يعظه يقول تعاليل: « يبي لاضرلة يمه 
إرك الشَرْلك لظام عَظِيٌ * [لقمان:1] فكان أول ما وعظه بهء أن نهاه عن الشرك 
المنافي للتوحيد وحذره منه؛ لأنه محبط للعمل» وموجب للخلودفي النار 
والعياذ بالله. 
وهكذا فإن تربية الأولاد علئ الإيمان بالله تعالئ وعلئ إفراده جل وعز 
بالعبادة دأب المرسلين» وإلئ ذلك دعوا أممهم وأقوامهم وعليه ربوا أولادهم 
وأهليهم ومن أجل نشره بين الناس جاهدوا وصبروا وصابروا حتئ الرمق 
| الأخير ونهج الأنبياء َكل هو النهج القويم والصراط المستقيم. 
* ومن السنة النبوية المطهرة» ما دأب عليه النبي يَكِةٍ كغيره من الأنبياء الذين 
سبقوه» من الدغوة إلا غبادة الله وحده وترك كافة صور وأشكال الشرك 
وأسبابه» وكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو قومه إلئ التوحيد. رجالهم 


ونساءهم وصغارهم وكبارهم. 

ومن الأمثلة علا تربية الأولاد علئ مبدأ التوحيد حديث معاذ مه قال: 
كنت رديف النبي يَِةٍ فقال: (يا معاذا قلت: لبيك وسعديكء ثم قال مثله ثلانًا: 
«مَل تَذْرِيمَا ع للْوعَلَئْ العِبّادِ؟» قلت: لا. قال: «حق الله علئ العباد أن 
يعبدوه ولاايشركوا به شينًا». ثم سار ساعة فقال: يا معاذ) قلت: لبيك 
وسعديكء. قال: «هل تدري ما حق العباد علىئ الله إذا فعلوا ذلك؟: أن لا 


يعذبهم)"". 
)22 متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الاستتئذان )57551١(‏ واللفظ له ومسلم في كتاب 


الإيمان (:8). 
مهست" "لليلة تن سيم 
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ومثال آخر يتبين من خلاله كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يغعرس 
التوحيد ولوازمه في عقول وقلوب الناشئة» ويربيهم عليه» ويتعهدهم به. 

فعن ابن عباس ينه قال: كنت رديف النبي 355 يومًا فقال: يا غلام, إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهكء. إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إِلّا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم 
يضر وك إِلّا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف)”"". 

هذاء ومن لوازم توحيد الألوهية وهو (توحيد العبادة) مما ينبغي للآباء 
والمربين غرسه في قلوب الناشتة: 

* تجنب كل ما ينافيه من الأعمال الشركية كالحلف بغير الله والاستعانة 
والمطا وا طهر لت را كار وخر كل وطاني االموارر اتير ال 
يتصرف في الكون كائئًا من كان ملكا مقربًا أو نينا مرسلا أو ولي صالحًاء وكل ما 
هو من خصائص الألوهية مما يدخل في مسمئئ العبادة لا يُصرف إلا لله وحده لا 
شريك له. لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هوء بيده ملكوت كل 
شيء وهو الواحد القهار. 

ثانيًا- تربيتهم على الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: 

إن من أهم الجوانب التي يجب أن يُولِيها الأبوان الرعاية والعناية والاهتمام, 
جانب تربية الأبناء منذ الصغر علئ مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات عمليًا. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة حديث (350517)» وأحمد في مسند بني هاشم 
حديث (رقم: 191137). 
مجل-" اليك لاسي 
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ذلك لأن الأخلاق الكريمة من لَب الإسلام وجوهره؛ ومن كمال دعوة 
الإسلام أنه يدعو لصاح الأخلاق» كما ثبت في حديث أبي هريرة عيلتغه قال: 
قال النبي كل: (إنما يعنت لأَنَهٌ نمم صالح الأخلاق)""". 

وتأسيس الأصول الخُلّقية والعقدية والاجتماعية في نفوسهم» كخشية الله 
ومرقبته وتقواه» وقد ذكر الله وصية لقمان لابنه وهو يرسخ مراقبة الله في سويداء 
قلبه في أول تنشئته» قال تعال: #8 يَِوََ ين نك مِنْقَالَ حَبَّةٍ من حَردِلٍ تكن في 
صَخْرَةَ أو في اموت أو في الْارَضٍ يَأ تِيهَا طفن أله لَِيفٌ حر (5) 4 القمان:7١].‏ 

- قال ابن كثير: إن أله لَِيفٌ < حَِبرٌ 4 أي: لطيف العلمء فلا تخفئ عليه 
الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» خبير بدبيب النمل في الليل البهيم”". 

وكذلك يربيهم علئ الشجاعة والرجولة وصدق الحديث وأداء الآمانة» 
وإجلال ذي الشيبة المسلم واحترام وتوقير الكبير عمومّاء وحب العلم وتوقير 
أهله وتبجيل المعلمين وإجلال حملة القرآن والدعاة إلئ الله ودينه» وطاعة 
الولاة في المعروف لآن طاعتهم في المعروف من طاعة الله ورسوله. وهو من 
دأب السلف الصالح و:بجهم. ويربيهم عمليًًا علئ الإيثار والمروءة وبذل 
المعروف والإحسان إلي' البتاميا والفقراء والمساكين» ورحمة الضعفاء» وإغاثة 
الملهوفين» وإعانة المحتاجين» ورحمة الصغار وإكرام الضيفان والإحسان إلى 


)غ00 رواه الإمام أحمن ف يدل المكثرين» حديث (رقم: )ل والألبان ف محم 
الجامع (7754)» وصحيح الأدب المفرد (701)) والسلسلة الصحيحة (50). 
(1) تفسير ابن كثير (ص0337725. وينظر: نواب الدين -مرجع سابق- (ص )١17‏ بتصرف» 
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الأقارب وذوي الأرحام والجيران» ومعاشرة عموم الخلق بالمعروف 
| والإحسان, والأمر بالمعروف. والنهي غين المتكر والصين علي المكارة كما 
وصىئئا لقمان ولده بذلك» قال تعالىا: #وأْمر بالْمعَروفٍ وأنه عن المسكر وَأصيرٌ عل مآ 
2م ِنَ لمن عَرْمالأمور 410 [لقمان:٠1]»‏ كما ينبغي أن يحرص الأبوان علئ 
تعليم الأبناء هدي النبي بَِدِ في شأنه كله ولا سيما هديه كَل في الأدعية المأثورة 
والأذكار الموظفة» كأذكار طرفي النهار (أذكار الصباح والمساء) في وقتهاء 
والأذكار الواردة في السنة» كل ذكر في وقته» وفي هذا حفظ لهم وتعويذ من 
| الشيطان وحزبه ويحبذ الاستعانة بأحد الكتب المعتمدة والمحققة والتي تعتمد ‏ | 
الثابت والوارد في السنة من الأدعية والأذكارء وهي متوافرة بكثرة ولله الحمد. 
وبالمقابل ينبغي تحذيره منذ الصغر من الصفات السيئة كالكذب والسّباب» 
والشتائم والسرقة» والتشبه بالكفاره والتشبه بالنساءء» والميوعة والانحلال» 
والاختلاط الآثم» والتدخين والمسكرات والمخدرات. والأضرار الناجمة عنها 
جميعًاء وكذلك تحذيره من كل أنواع الفساد المتفشّية في المجتمعات» وتخويفه 


من عواقب اقتراف المحارم وركوبها. 

واختيار الرفقة الصالحة له ليكتسب منها الخُلقَ الحسنء والأدب الرفيع» 
والعادات الفاضلة» مع مراقبته -خاصة في سن التمييز والبلوغ- من الخلطة 
الفاسدة ورفاق السوءء ومصاحبة الأشرار لثلّا يكتسب منهم أقبح الأخلاق 
واحط العادات وآسو ا العنات: 


ومن واجبات تربية الولد منذ الصغر أيضًا: الرّفق به. وملاطفته. ومعاملته 
باللّين والرحمة والرأفة من غير شِدَّة» لا يسيّما من الوالدين أو من يقوم مقامهما 


سل رالود طن اسه 
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”7 ميلننه أنّه قال: رَأَيْتٌ النَبِيَ َل وَالحَسَنُ عَلَى عَاتِقَهِ يَضُو 

«اللّهُمَ إِنّي أ 2 يق 0 0 
000 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة(73759)» ومسلم في فضائل الصحابة (؟575؟)» 
والترمذي في المناقب »)5١57(‏ وأحمد (21085).» والبيهقي ))35١707(‏ من حديث 
البراء بن عازب حؤقله . 

(0) النووي: (511- 5176 ه): هو يحيئل بن شرف بن مري بن حسنء النووي (أو 
النواوي) أبو زكرياء محبي الدين. من أهل نوئ من قرئ حوران جنوبي دمشق. علامة 
في الفقه الشافعي والحديث واللغة» تعلم في دمشق وأقام بها زمنًا. من تصانيفه 
المجموع شرح المهذب. لم يكمله. واشتغل في شرحه الشيخ/ تقي الدين السبكي ثم 
توفاه الله تعالئ فأكمله الشيخ نجيب المطيعي» و روضة الطالبين» و المنهاج شرح 
محح لوي الاج 
طبقات الشافعية للسبكي (0/ 22376» والأعلام للزركلي (9/ 185).» والنجوم الزاهرة 
1/0 ). 
عقيدته ومنهجه: 
النووي «له أغلاط ني الصفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا 
يقتدئ به فيما أخطأ فيه؛ بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء 
والصفات الواردة في الكتاب العزيز....). 
اللجنة الدائمة فتوئ برقم (5775) (7/ )77١‏ عن النووي ِنَم 
النووي ليس أشعريًا صرفًا علئ أصولهم كلها؛ بل قد خالفهم في أصول كثيرة؛ منها 
)١‏ دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد. 
') إثبات رؤية الله يوم القيامة. 
*3") دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. -- 

هل (طليلة عن اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 
"وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم. ومماستهم)'") 

والولد يحتاج من والديه أمرّا محسوسًا حت يشعر بما يجول في قلبيهما من 
محبّةٍ وَعَطْفٍ ورحمة» وقد يتجسّد ذلك الإحساس في تقبيله. وحمله. 
ومداعبته» أو المسح علئ رأسه. أو وجهه. أو ضمه إلئ أحضائهماء فعن أبي 
مااي الاريى -وَعِنْدَهُ الأفرَعٌ ابن حابس التَّمِِِتُ 7" 
عالقك قال الآنة :إن لي عمو شَوَةَ مِنَ الوَلَّدِ ما قَبَلْتٌ مِنْهُمْ أ> حَدَاء فَنَظَرَِّلَيْهِ 
و لله يله ثم قال: «(مَنْ 5 لاير حم ". 

وقد صَحٌ -أيضًا- أَنَّه جاء أعرابي إلى النبئ كك فقال «شتون الشكاة نهنا 
ُقبلّهُم فَقَالَ التي للة: «أوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ الله مِنْ كَلِْكَ الرَّحْمََ حو 


00 


-5) كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة. 

4) وكلامه في النبوات. 

5) أول واجب علئ المكلف رد فيه علئ الأشاعرة. المجموع )55-١ 5 /١(‏ 
وللاستفاضة والاستفادة» ينظر: ترجمة الحافظ ابن حجر (ص 7 5) وما بعدها. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)١95/١5(‏ 
() الأقرع بن حابس التميمي المجاشعيء أحد المؤلفة قلومهم وأحد الأشرافء أقطعه أبو 
بكر له ولعيينة بن حصنء فعطل عليهما عمر ومحا الكتاب الذي كتب لهما أبو بكرء 
وكانا من كبار قومهماء وشهد الأقرع مع خالد حرب أهل العراق وكان علئ المقدمة. 
سير أعلام النبلاء (ص:/75/8/117). 
() أخرجه البخاري ني الأدب (04917))» ومسلم في الفضائل (25170» وأبو داود في 
الأدب (2770). والترمذي في البر والصلة ,)7١15(‏ وأحمد (2591)» والحميدي في 
مسنده )١١06(‏ من حديث أبي هريرة جؤلتته . 
(:) أخرجه البخاري في الأدب (/049) من حديث عائشة معنا . 
نس ولاو نع اسم 
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242 
وتقريرًا لهذا المعنئم فقد روئ البخاري عن أسامة بن زيد «تضه قال: كَانَ 

ا ل ل جوه لك صر روه 5 ات و م ان 4ه 
1 رَسُول اللي يأخذني فيمِدنِي عَلَى فَحِذِه وي يقَعِدٌ الحَسَنّ عَلَى فَخِذْهِ الأخرّئ» | 


8 


ا 2 و «اللّهُمَ ارْحَمْهُمَا ني أ اد 230 

ال 5011 
ار ا ل وري اجرج ار كن 
إذا أساء أو أخطأ ف أداء المطلوب ولمر يحقق المرغوب. : ثم م يعلمه العادة 
الصالحة والصفة الحسنة التي يفتقدهاء وقد بيّن النبي يَكِةٍ هذا الأسلوب 

٠ التربوي في حديث عَمَرٌ بن أبي سلمة «تغد قال: كُنْتٌ غُلامَافِي حِجْرِ رَُولٍ‎ ٠ 

اللي 

7 شك وَكُل ب يمي بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَايَلِيكَ20". 

- قال الإمام ابن القيّم حِنَ.: «ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء 


5 و 5 ضع 7 1 5 5 6 
بأمر خلقه؛ فإنه ينشَّأ علئ ما عوّده المربي في صغره من حَرَّدٍ"'' وغضّب ولّجاج 


- ومعنئ العبارة: «أي: لا أملك»؛ أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها 
الله منه. فتح الباري لابن حجر .)57١/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (5007). وأحمد :)75١5941(‏ من حديث أسامة بن زيد 

(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة (01//5)» ومسلم في الأشربة (/2078» وأبو داود في 
الأطعمة (711/4)» والترمذي في الأطعمة »)١91/7(‏ وابن ماجه في الأطعمة (5:941), 
وأحمد .)١1/59(‏ من حديث عمُرٌ , بن أبي. سلمة حقلله. تربية الأولاد وأمسسن 
تأهيلهم- الشيخ محمد علي فركوس -موقعه الرسمي -بتصرف. 

(') الحرّد: سرعة الغيظ» قال في المعجم الوسيط :)١79 /١(‏ حرد: اغتاظً» فتحرّش بالذي 
غاظه وهَمَّ به. 
--0 000 يي السسسم 
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وعسجّلة وخفةٍ مع هواه» وطيشٍ وحِدَّة وبجشع» فيصعُّب عليه في كِبّره تلافي ذلك» 
رتخير هذه لاحلاقمنانة ومكات راشك موقل هد ومني غاية لدت 
فضّحته ولا بدَّ يومًا ما؛ ولهذا تجد الكثير من الناس مُنحرفة أخلاقهم, وذلك 
من قبل التربية التي نشأوا عليهاء وكذلك يجب أن يتجنّبٍ الصبي -إذا عقّل- 
مجالسٌ اللهو والباطلء» والغناء وسماع الفحش والبدع» ومنطق السوء. فإذا 
علق بسمعه. عَسِر عليه مفارقته في الكبّره وعرَّ علئ وليّه استئقاذه منه فتغيير 
العوائد من أصعب الأمور يحتاج صاحبها إلئ استجداد طبيعة ثانية» والخروج 
عل حُكم الطبيعة المعتادة عَسِرٌ جدًا. 

وينبغي لوليّه أن يُجنْبه الأخذ من غيره غاية التجثب فإنه متئ اعتاد الأخذ» 
صار له طبيعة» ونشأ بأن يأخذ لا بأن يُعطيء ويّعوّده البذل والإعطاءء وإذا أراد 
الولِيٌ أن يعطي أحدًا شيئّاء أعطاه إِيّاهِ على يده ليذوق حلاوة الإعطاء! 

يجن الكذب والخيانة أعظم مما يجن السّمّ الناقع؛ فإنه متئ سه له سبيل 
الكذب والخيانة» أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة» وحرّمه كلّ خير. 


وده الكسل والبطالة» والدّعَة والراحة؛ بل يأخذه بأضدادهاء ولا يُريحه 
إلا مما يّجِمّ نفسه وبدنه للشغل؛ فإن للكسل والبطالة عواقبَ سوءٍ ومَغْبَّة ندم 
وللجد والتعب عواقب حميدة؛ إما في الدنياء وإما في العُقبى» وإما فيهماء فأروحٌ 
الناس أتعبُ الناس» وأتعبٌ الناس أروح الناس؛ فالسيادة في الدنيا والسعادة في 
العقبل» ل ا ال ان 
فإنه وقت قَسْمِ الغنائم وتفريق الجوائزء فجياةل: و » ومحروم, فمتى 
اعتاد ذلك صغيرٌاء سهّل عليه كبيرٌ0'701. 


() تحفة المودود (ص .)١55‏ 
هت" "اللي انع اليف 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ((1]) + 
وقال: «ويُجِئِه فضول الطعام والكلام؛ والمنام ومخالطة الأنام؛ فإن 
الخسازة فق هذه الفضلات تفوت عل العبد خير دنياه وآخركه» وتجببه مضارٌ 

الشهوات المتعلقة بالبطن والفرْج غاية التجئب» فإن تمكينه من أسبابها والمَّسْح 

له فيهاء يُفسده فسادًا يَعِزٌ عليه بعده صلاحٌه» وكم ممن أشقيئ ولدّه وفلذة كبده 

في الدنيا والآخرة» بإهماله وترّك تأديبه» وإعانته له علئ شهواته ويزعم أنه 

4ك سوق هاليو انهه كتوموقه كلنهذا قاف اتشاع دير لمن وق بق عاب عرفل » 

في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفسادً في الأولاد. رأيت عامّته من قِبّل الآباء». 
5 شالنًا- إلزام الأولاد أداء العبادات المفروضة والمسنوذة بدءا بأركان الإسلام: 

وتؤكد الدراسة علئ أهمية عناية الإسلام بالتبكير في العملية التربوية وتبين 
أهمية العناية بالجانب التعبدي ومكانته في الإسلام» وما ينبغي وما يجب على 
المربي تجاه الأبناء في شأن هذا الجانب العظيم مبكراء فالإسلام دين الله الخالد 
الذي لا يقبل دينًا غيره» وهو في مفهومه الأشمل يتضمّن الإيمان والعمل» 
العقينة والشريدة: التعاذق والبعانااهه و أشكامه كما ينا الكلجاء متوعة 
بين الوجوب والاستحباب في جانب الطاعات» وبين التحريم والكراهة في 
جانب المّنهيات. 
والأبوان من حيث ولايتهما علئ الأولاد دون سن البلوغ -لا سيما الأب 

باعتبار قوامته علئ من في البيت- من واجباتهما الشرعية: إلزامٌ الأولاد 
بالعبادات؛ تعويدًا وتعليمًاء ترغيبًا وترهيبّاء وتربية وتقويمّاء تعاوئًا وتعاضدًاء 
أمرًّا بالمعروف ونبيًا عن المنكره أداءً للأمانة وقيامًا بالواجب. 


وهنا تفرد الدراسة الحديث عن واجب الآباء في هذا المضمار من حيث 


سل ولايد لي 0 اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


(الإلزام)» وتبين ما أعطاه الإسلام للآباء من مُقومات الإلزام من منطلق الولاية 
| والرعاية التي يتحمّلوها تجاه الأولاد؛ فالأولاد أمانة في أعناق الوالدين» 
والأمانة حقها الأداء لا الإضاعة! 


ومن الأداء للأمانة: إلزامُ الولد بأداء فرائض الدينء وأداء الحقوق لأهلها؛ 
57 1 557 خرن تعاضو و عن .ماخرو بج مسرن كف بير جل ب قازر وعدم 

قول الباري جل ذكره: #وأمر اهلك بِالصَلوةَوَاصَطرٌ عليهَا لَاسَسَلُكَ ردقا نحن 
مرو بورق روور ار جد 
نرَزْقَك والعلقبة للتقوئ # [طه:17]. 

* وقوله تعالئ : لوَادَكُرْفِ لكب إِنْمَعيلَ إنَكانَصَاوِفَالْوَعَدِ وكانَرَسْولَا با (20) وَكانَ 
ام هله لصَّلوةوَالرَكوة وَكآنَعِندَرَيو مَرْضِيًا (20) © [مريم: 4ه : 00]. 

* وقوله تعالى: 8 لين إن مَكنهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَلوة اتا الركَرة 
رع واه مساح سس 6 لصيو سس قد سا به سير صح ‏ 
وأمروا بالمعروفٍ وَنَهوأ عن المنكر ونه علقبَة الأمور * [الحج:١4].‏ 

وليتأمل الآباء عظم شأن هذا الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
تنشد قال: قال الرسول مَِة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 

5 1 ذا 7 5 052 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» . 

يؤْحَذ من هذه النصوص وأمثالها في مضمار إلزام الأولاد أداءَ العبادات: 

أ- أن المسلم تحرص علئ ألا يَفوته الخيرٌ والفضيلة» مما يُحَدَ من الفروض 
التي لا يّصِح التفريط فيهاء ولا التكاسّل عنها؛ فهو يحافظ على شعائر الدين في 
)20 رواه أبو داود (ه4غ:), وصححه الآلباي 5 صحيح الجامع (لمكمم) وقد سبق 


سل" "اللي 0ك 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (77]» 


تِ 
نفسه وولده. ومّن تحت رعايته وولايته» وأن المسلم يلم أولادّه ذكورًا وإنانًا 
-كل بحسبه- بالعبادات» لا سيما أصولهاء وهي: الصلاة والصيام» كما يعلمهم 
القران. 

ب- أن الغلام والجارية يُؤْدَبانَ علئ الصلاة والطهارة إذا تمّت لهما عشر 
سنوات. 

قال ابن قدامة: 

يجب على وَلَىّ الصبي أن يُعلَّمَه الطهارة إذا بلغ سبع سنينء ويأمّره بها 
ويؤدّبه عليها إذا بلغ عشر سنين» والأصل في ذلك حديث سَبّرة الجهّني عن أبيه 
عن جدّه لنت أن النبي يل قال: «علّْموا الصَّبِنَ الصلاة ابن سبع سنين» 
واضْرٍبوه عليها ابن عشر)"'. 

ون الإلزام هو سن العاشرة؛ إذ يبتَدِئ بتعليمه الصلاةً وغيرها من العبادات 
في سن السابعة» ويؤدّبه عليها في سن العاشرة؛ قال ابن القيّم حّ: فإذا صار ابن 
عشرء ازداد قوة وعقلًا واحتمالا للعبادات» فيُضرّب علئ ترك الصلاة؛ كما أمر 
به النبيئ يَكِةِ وهذا ضربٌ تأديب وتمرين» وعند بلوغ العاشرة يتجدّد له حال 
أخرئء يقوئ فيها تمييزه ومعرفته؛ ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلن وجوب 
الإيمان عليه في هذه الحال» وأنه يعاقب علئ تركه. وهذا اختيار أبي الخطاب 


وغيره» وهو قول قوي جدَاء وإن رُفِع عنه قلمُ التكليف بالفروع, فإنه قد أعطي 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة (595)» والترمذي في كتاب الصلاة (/501) واللفظ له 
وقال: حسنٌ صحيح» وأحمد في مسند المكثرين» حديث (2555717.» والدارمي في كتاب 
الصلاة» حديث (رقم: 217495, واللفظ للترمذي والدارمي. 

--0 00 لني لسلسم 


ره <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
آل ةمحرفة الصائع والاقرازبتوحيده:وعسدق زسله» وتمك و شن نظ ر ملل 
واستدلاله» كما هو متمكّن من فَّهِم العلوم والصنائع» ومصالح دنياه» فلا عُذر له 
في الكفر بالله ورسوله؛ مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهرٌ من كل علم 
روعاف و11 

وإذا بلغ الفتئ أو الفتاة سن الخامسة عشرة: أو قريبًا منهاء أو ظهرت عليهما 
أمَارات البلوغ - فقد بلغا مبلغ المكلفين من الرجال والنساء» وصار إلزامهما 
بالفرائض آكد. وجرت عليهما أحكام البالغين الراشدين. 

وقد بُسِطَ البيان في هذا البحث لأهميته ومكانته ولعظم شأنه وخطورة ما 
يترتب علئ إهماله أو التقصير في جانبه ''. 

وينبغي علئ المؤدب أن يكون رحيمًا حليمًا سهلا قريبًا هِيئًا ليا غير فاحش 
ولا متفحشء يجادل بالتي هي أحسن بعيدًا كل البعد عن القبح والشتائم 
والتوبييخ والضرب. إلا أن يكون الولد ممن نشز عن الطاعة واستعلئ علئ أمر 
أبية وترك المأمور وقارف المحظورء فعتدكزل يفضّل أن يستعمل معه الشدة من 
غير غلظة ولا ضرر: 

قال المناوي” ": «لأن يؤدب الرجل ولده عندما يبلغ من السن والعقل مبلعًا 


.)١9775-1١59ص( تحفة المودود (ص 1487) آل نواب-مرجع سابق-‎ )١( 

() وينظر: نواب الدين- مرجع سابق- )١1591(‏ ومابعدهاء بتصرف. 

(2 المناوي: هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي القاهري الشافعي (زين الدين) ولد سنة: (407ه) وتوفي سنة: 
(١٠ه).‏ من كبار العلماء بالدين والفنونء له أكثر من مائة مصنفء منها الكبير 
والصغير والتام والناقص. من كتبه: فيض القدير» كنوز الحقائق» شرح الشمائل- 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م «(7]) + 
يحتمل ذلك بآن ينشئه علئل أخلاق صلحاء المؤمنين» ويصونه عن مخالطة 
المفسدين. ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب. ويسمعه السنن وأقاويل 
السلف. ويعلمه من أحكام الدين ما لاغنئ عنه. ويهدده ثم يضربه عل نحو 
الصلاة وغير ذلك: خير له من أن يتصدق بصاء؛ لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من 
صدقاته الجارية» وصدقة الصاع ينقطع ثوابهاء وهذا يدوم بدوام الولد. والأدب 
غذاء النفوس وتربيتها لللآخرة» كما أمرنا سُبَحَاةُويَال : #فوأ أنفْس+ وأَهْلِيِي ارا * 
[التحريم:7]. فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها النار وتقيم 
أودهم بأنواع التأديبء, فمن الأدب الموعظة والوعيد والتهديد والضرب 
والحبس والعطية والنوال والبر» فتأديب النفس الزكية الكريمة غير تأديب النفس 


الكريهة اللنبية)”. 
ومن هذا المنطلق تبين الدراسة صفة التعامل مع الأبناء حال التمرد 
والعصيان: 


أونًا- الابن الصغير: 

أما الصغير: فيأخذه بالحزم والشّدة إذا لم يُجْدٍ معه اللين والرّفق والتلطف 
والنصح والتوجيه والمعاملة بالتي هي أحسنء ويكون ذلك باللوم والعتاب 
والتوبيخ وبإظهار عدم الرضا عن سيئ فعاله. بتقطيب الوجه أمامه أحياناء 
ومخاطبته بلهجة ونبرة صوت مختلفة عن حال الرضاء والإعراض عنه أحياناء 


-للترمذيء شرح التحرير في الفقه» إعلام الحاضر والبادي» مخطوط في مكتبة الشيخ 
عارف حكمت بالمدينة النبوية» برقم (/7175). وهذه الترجمة منقولة من خلاصة 
الأثر (؟/ 197)» البدر الطالع /١1(‏ /1ه7). 

.)501/ /5( فيض القدير‎ )١( 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 
اومس ماقرا اناطع الصخيره راد نص إلى قبربه احياذا مر لعي سرج 
| إذا بلغ سنًا كمل فيها تمييزه وتحمله وهي مسن عشر سنين. 
ثانيًا- الابن الكبير: 
أمّا طريقة التعامل في استصلاح الكبير فتختلف تمامًا عن طريقة الصغير في 
إصلاحه وتأديبه» فالكبير إن كان أسلوب الإقناع والمجادلة بالحسنئ والوعظ 
والتوجيه والإرشاد والمصاحبة لا يثمر ولا يجدي معه. ولا يؤثر فيه ولا يغيره؛ 
لجأ الوالد معه إلين الهجران: إِنْ ظل الولد مسرا علئ ماهو عليه من التعنت 
وسلوك سبيل الأشرار» سبيل أهل الغي والضلالة سبيل الفجار» مجتنبًا سبيل 
أهل الخير والاستقامة والهدئء سبيل عباد الله الأبرار» قال النووي لَه 
«الهجر: الترك والإعراض)2'7.اه 
مشروعية التأديب بالهجر: 
دل عل مشروعية هذا النوع من التأديب» الكتاب» والسنة» وعمل الصحابة 
وونتهه, والمعنل الصحيح: 
أونًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالهجر: 
قوله تعالئن: #وأل افون نورتشي تَعِظُومُرى وَأهْجَرُوهَنَ في الْمصاجع * 
[النساء: 5 7]. 
وجه الاستدلال من الآية: أن الله كبن ذكر الهجر ضمن العقوبات التأديبية التي 
تعاقب بها الزوجة الناشزء حيث أباح كَْكَ للزوج أن يعاقب زوجته بالهجر إذا لم 
يَفِد معها الوعظء مت أقدمت علئ مخالفته وعدم طاعته. 


.)١554 تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص‎ )١( 
الله ينيلسي‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهاز» م( - 

وإذا كان الأمر كذلك. كان في الآية دلالة علئ مشروعية التأديب بالهجر 
المفيد للاستصلاح والتهذيب. | 

ثانيًا : دليل السنة على مشروعية التأديب بالهجر: 

اجغاورد ف قصة التلذنة الذين شانوا عق رسول الله للق شرو 01 
حيث هجرهم رسول الله يَلةٍ والمسلمون. 

يقول كعب بن مالك جيتنه -وهو راوي القصة-: «.. ونهيل رسول الله للد 
المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس» 
وتغيروا لناء حتيل تنكّرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرفء فلبثنا علئ ذلك 
خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت 
أشبٌّ القوم وأجلّدهم. فكنت أخرحٌ فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في 
الأسواق, ولا يكلمني أحد..)”". 


)١(‏ منطقة تبوك: هي واحدة من مناطق السعودية وتقع المنطقة في شمال غرب المملكة 
العربية السعودية» وتحدها الأردن من الشمال» ومن الشرق منطقة جوف ومنطقة 
حائل» ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة» ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر 
(ينظر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)» وتقع مدينة تبوك تحديدًا علئ بعد 
مائة كيلو مثر شمال المدينة المنورة وعن محافظة خيير خمس ماثة كيلو مثر. ومدينة 
تبوك مقر إمارة منطقة تبوك» وكبري مدن شمال السعودية» وحولها بعض من أهم 
الآثار في الجزيرة العربية وتعد منطقة تبوك البوابة الشمالية للجزيرة العربية» وطريّقا 
حيويًا للتجارة والحجاج والمعتمرين من خارج الجزيرة العربية وهي من المناطق 
الزراعية الحيوية في المملكة» وينظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) هذا لفظ البخاري. في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك (برقم: 514 5). 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 

وجه الاستدلال من هذه القصة عل مشروعية التأديب بالهجر: 

أن النبي كَِةِ وأصحابه هه هجروا هؤلاء النفر الثلاثة» وقاطعوهم مدة 
خمسين ليلة حت نزلت توبتهم من السماء؛ لأجل أخهم خافوا منهم النفاق'"". 

فدل ذلك علئ جواز هذا النوع من التأديب. 

قال ابن عبد البرحكنّة,: «وفي حديث كعب هذاء دليل على أنه جائز أن يهجر 
المرء أخاه. إذا بدت منه بدعة أو فاحشة, يرجو أن يكون هجرانه تأديبًا له 
وزجرًا عنها»”''.اه. 

والعلة نفسها تتحقق في محل ولاية التأديب الخاصة؛ فيجوز للأب والزوج 
والمعلم والسيد؛ أن يهجروا من يؤدبونهم زجرًا لهم وإصلاحًا كالتعزير في 
الولاية العامة. 

؟- وعن عائشة «نها قالت: كان رسول الله بل إذا اطَّلّعَ علئ أحدٍ من 

مرف 


ع 1 2 7 اال 0 
أهل بيته كذب كذبة؛ لم يزل مُعرضًا عنه حت يُحدث لله توبة) : 


.)7559/57( ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )١1١/2/5(‏ ت: سعيد أحمد 
أعراب وآخرين (ط بدون)» وجوّد هذا المعنئ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
الرسالة للشافعي ص (1 5 5)» (دار الفكرء ط بدون)» وينظر: تنوير الحوالك للسيوطي 
(/23») (مصر: مصطفئ البابي الحلبي» ط بدون» ١111١ه).‏ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ »)١97‏ وأبو جعفر محمد العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير 
(١/9),ت:‏ د/ عبدالمعطي أمين قلعجيء (بيروت: دار الكتب العلمية - ط١ء‏ 5٠5١ه‏ 
- 1985م واللفظ له وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: كتاب العلم؛ باب في ذم الكذب 
.)257/١(‏ وقال: «رواه البزار وأحمد بنحوه».اه. وصححه الألبان في صحيح الجامع 
الصغير (برقم: 551/0)» وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (برقم: .)7١557‏ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ((4] + 
ثالفًا - دليل التأديب بالهجر من عمل الصحابة <وذن. : 
' ننه لقي رجلاء فأخبره عن رسول 
الله يك شيئَاء فذكر الرجل خبراً يخالفه» فقال أبو سعيد: والله لا آواني وإياك | 


وف ع ع 3 
سقف بيت لكل ل 


١‏ - ومن ذلك: «أن أبا سعيد الخدري” 


ففي هذا الفعل من أبي سعيد ع9 جينئعنه دليل على «مجانبة من ابتدع وهجرته. 
وقطع الكلام معه)'" 

؟- -وغن سعيد بن بير حَقُ أن قريبًا لعبد الله بن مَعَفْل عقلئفه دف 
قال فنهاه» وقال: إن رسول الله يَكِةِ نب عن الْخَذَْفء وقال: (إنها لا تصيد صيدًاء : 
ولا تنكاً عدراء ولكنها تكسر السن وتفقأ العين»)؛ قال: فعادء فقال: أحدثك أن 
رسول الله بك نبئ عنه ثم تخذف. لا أكلمك أبدًا””. 


)4- 


)١(‏ أبو سعيد الخدري (5/ ه)؛ هو: سعيد بن مالك بن سنان» أنصاريء مدني» من صغار 
الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي مد فقيهًا مجتهدًا مفتيّاه ممن 
بايعوا رسول الله مَل آلا تأخذهم في الله لومة لائم. شهد معه الخندق وما بعدها. 
الإصابة للحافظ ابن حجر (؟/ 5 7), وسير أعلام النبلاء (”/ ».)١١77/- 1١١5‏ والبداية 
والنهاية (9/ 5). 

(1) الرسالة للشافعي» ف »)١770(‏ ت: أحمد شاكر؛ حيث ذكر الشافعي هذا الأثر دون 
سندء فقال: «وأخيرنا...» 

(©) التمهيد لابن عبد البر (5/ /81). 

(4) هو: رميك حصاة أو نواةً تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب 
ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية في غريب الحديث. مادة: «خذف» 
5/5 1). 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به علئ الاصطياد 
والعدو وكراهة الخذف (برقم: 5 .)١18‏ 
ل-"" الليلة عي للدم 
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©»9 


هجر الولد والتلميد : 
إذا رأئ الولي أو المعلم عدم جدوئ نفع تأديب الولد بوسيلتي الوعظ 
إذا ظن أن الهجر يصلحه. 


فمن الصبيان من يتأثر بإعراض الولي أو المعلم عنه تأثرًا بالعًا''' أكثر من 
تأثره بالتوبيخ والتعنيف. وذلك حينما يرئ والده أو معلمه يبش في وجه إخوته 


ويعبس في وجهه. ويخاطب زملاءه ويعرض عنه؛ فيكون ذلك رادعًا له عن 
الاستمرار في الخطأ. ' 


- قال ابن جماعة'" حل في شأن تأديب الصبي المتعلم: «فإن لم ينته 


.)5١ 5 ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) هو: الشيخ الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن 
علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني نسبّاء الحموي مولدَاء الشافعي مذهبًا. 
مولده: ولد بحماة سنة (51729 ه) شيوخه: كثيرون وقد بلغ عددهم في مشيخته التي 
خرّجها البرزالي أربعًا وسبعين شيخًا منهم امرأة واحدة. 
عقيدته: قال الإمام الذهبي في ترجمته لبدر الدين بن جماعة: «وهو أشعري فاضل). 
قلت: قد ألف بدر الدين بن جماعة بعض الكتب علي مذهب الأشاعرة ومنها كتابه 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ذكر فيه ثلاثين آية من الآيات الواردة في 
الصفات وأوّلها عل مذهب الأشاعرة. كما ذكر أيضًا ثلاثين حديثا صحيحًا من 
الأحاديث الواردة في الصفات وأوّلها على مذهب الأشاعرة خلافًا لما عليه أهل الحق 
(السلف الصالح أهل السنة والجماعة). ومن الصفات التي أوّلها: الاستواء» والعلوى 
والنزول» والوجه. واليدء والعين» والساق» والغضب. والرضاء والفرح» والمحبة. 
والضحكء والتعجب. وغير ذلك. وفاته: توفي ِل سنة ثلاث وثلاثين وسبعماتة وله 


أربع وتسعون سنة وشهرًا. 5 
مل" "لليكة اللنن ‏ اسه 
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-أي: بعد وعظه وتوبيخه- فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلئ أن يرجع. 
ولاسيما إذا خاف علئ بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته)'"2.اه. | 

- وقال ابن القيم حِنّة: «ويكون هجران الوالد والمعلم للولد؛ دواء له 
بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه 
فيهلكه. إذ المراد تأديبه لا إتلافه)”"'.اه. 


7 
.م 


شروط الهجر: 
اشترط الفقهاء لجواز التأديب بالهجر عدة شروطء ومن أهمها: 


-١‏ أنه لا يصار إلى مرحلة التأديب بالهجر إلا بعد العلم بعدم جدوئ نفع 
المرحلتين السابقتين -أعني: الوعظ والتوبيخ- طردًا للأصل المتقدم في التدرج 
ف استعمالسيا التادريب7, 


١‏ -لا يستعمل المؤدّب التأديب بالهجر إلا في حالة علمه بصلاحه لزجر 


- ينظر: البداية والنهاية »)١77/15(‏ وذيل تذكرة الحفاظ »)2٠١1(‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبه (7؟/ .)758٠١‏ 
وينظر: بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي »)4٠ /١(‏ ومعجم الشيوخ 
للذهبي »)2١٠١/7(‏ وينظر: الشذرات لابن العماد »235١6/5(‏ وإيضاح الدليل 
(ص )١١171755 1١7٠١37”‏ وغيرهما. 

.)1١ تذكرة السامع والمتكلم ني آداب العالم والمتعلم (ص‎ )١( 

(5) زاد المعاد (8/75/ا0). 

(") ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 7507)» ومغني المحتاج (4/ 197)) 
وأسنئ المطالب (5/ .)١57‏ 


د 001 نع اسه 
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© 
وردع المؤدّب عما أقدم عليه من العصيان وأقوئ في نفسية الفاعل”''". 

"- أن يكون قصد التأديب بالهجر علاج المؤدّب وإصلاحه؛ فإن خرج عن 
هذا المقصد إلئ التشهير أو إذلال المؤدّب أو إهانة كرامته. ونحو ذلكء. فإنه 
يمنع لمضادة ذلك للمقصود من تشريع اللاعسيي ل 7 

4 - أن يكون إيقاع الهجر في المدة المحددة من الشارع -ثلاثة أيام-» فيما إذا 
تعلق الأمر بسبب حظ النفس. 

وأما ]كا كان ليحر امدق الله تاليا » هنو قب ور اتتط يز تشمو إنمنا عتو ممق 
عل وخكود شنةة فا وال الس وال الي 7 

وأما الضرب فهو وسيلة لاستقامة الولدء لا أنه مرادٌ لذاته؛ بل يصار إليه حال 
عنت الولد وتمرده وعصيانه» وفي مثل هذا جاءت الوصية عن الرسول وَلِلةٍ 
معلمًا الأب ردع الولد: عن ابن عباس عيتغيد عن الرسول كَل قال: «علقوا 
السوط حيث يراه أهل البيتء فإنه أدب لهم»””'. 


(0) ينظر: الذخيرة (؟7١/ »)١١١‏ وتحرير المقال (ص »))8١‏ ومجموع الفتاول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)5١17-505/54(‏ 

(0) ينظر: الفروع (55/5)» والإنصاف .)155/1١١(‏ 

() ينظر: معالم السنن للخطابي (7/ 5)» وشرح النووي عل صحيح مسلم ))3٠١77/١1(‏ 
وحاشية القليوبي علئ المنهاج (2219/54)» التأديب بالهجر. د/ إبراهيم بن صالح بن 
إبراهيم التنم -شبكة الألوكة- (9؟/ "/ 474 1ه-١1/‏ 7501/9 م). 

(5) رواه الطبراني /١٠١(‏ 75/8 ). 
والحديث: حسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد .)٠١5/4(‏ 
وقال الألبانٍ في صحيح الجامع :)5٠077(‏ حسن»» وفي السلسلة الصحيحة )١555(‏ 
قال: «إسناده حسن)». 
بل ولايد ا 
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وتبين الدراسة أهم القواعد التربوية عند استخدام عقوبة الضرب: 

١‏ - أن يكون الضرب بعد استخدام الأساليب التربوية المتبعة: 

من الكلمة الطيبة» والأسلوب الحسنء من النصح المصحوب بالبشاشة» 
والتعليم المصحوب بالتوجيه» وتكراره بأساليب تربوية متنوعة ومختلفة. 

؟- وألا يكون ضرب الولد إلا بعد بلوغه سنا يكمل فيه تمييزه وتحمله وهو 
شق العاشيرة كما أسلقنا. 

- وألا يكون وقت الغضب الشديد فيقع تشفيًا لا تأديبًا وتربيّة. 

5 - وألا يوقع الضرر بالابن نفسيًا أو بدنيًا: بأن يكون أمام أقرانه وزملائه أو 
أقاربه أو جيرانه» أو يكون الضرب عائ مكان يتوقع منه الضرر كالوجه والرأس 
أو الحواس مقلا أويآن يترك أنرا أو يكسر عظما أؤتسيل دما. 

ه- وألا يزيد الضرب علئ عشرة أسواط. لحديث أبي بردة الأنصاري'!) 
يتنه أنه سمع رسول الله يك يقول: ١لا‏ يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ 


من حدود الله)”". 


)١(‏ أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي 
الأنصاري؛ من حلفاء الأوس واسمه هانئ: وهو خال البراء بن عازب» شهد العقبة 
وبدرًا والمشاهد النبوية» وبقي إلئ دولة معاوية» وحديثه في الكتب الستة» حدَّث عنه 
ابن أخته البراءء وجابر بن عبد الله» وبشير بن يسارء وغيرهم» وكان أحد الرماة 
الموصوفين» وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. 
سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» وينظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) رواه البخاري (55057)) ومسلم (77175). 
جل اللي لني السسسم 
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وفي رواية للبخاري: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حدٌ من حدود 


| 30 , 
- قال ابن القيم لنَّْ: «فقوله كَلةِ: ال يضرب فوق عشرة أسواط إلافي حدٌ 

من حدود الله) يريد به الجناية التي هي حق لله. 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية؟. 

قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره؛ للتأديب ونحوه فإنه لا 
يجوز أن يزيد علئ عشرة أسواط؛ فهذا أحسن ما خرّج عليه الحديث»7".اه 

5- وأن يشعر الأب ابنّه أنه يحبه ويريد له الخير والفلاح والصلاح» وما لجا 
لضربه إلا من أجل أن يصلحه ويقومه ويأخذ بناصيته للبر والتقوى. 

- وألا يلجأ الأب إلئ الضرب إلا كما يلجأ لآخر الدواء وهو الكي. 

فتربية الآولاد تكون ما بين الترغيب والترهيب» وأهم ذلك كله إصلاح البيئة 
التي يعيش فيها الأولاد بتوفير أسباب الهداية والصلاح لهم وذلك بالتزام 
المؤدبين المسؤولين وهما الأبوان أولاء ثم من يقوم بواجب التربية والتعليم من 
التعلمين والهربية ثاثاء وذللف باخنباز المدارس الطنبةؤات السبيعة الحيينة 
والتي تعتني باختيار المعلمين والمربين الصالحين عقيدة وسلوكا ومنهاجًاء 
وكذلك اختيار حلق تحفيظ القرآن الكريم التي يقوم عليها الآخيار الفضلاء 
المشهود لهم بالعلم والفضل والديانة مع صحة العقيدة وسلامة المنهج. 
وهكذا في كل المحاضن التربوية والتعليمية والاجتماعية التي هي مصادر تَلَفّي 


.)1501/( البخاري‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ 17؟).‎ 
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وتعليم وتربية» والتي يتلقئ منها الناشئة العلم والسلوك والتهذيب والأخلاق 
وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في مبحث روافد التربية فليرجع إليه. | 
وبهذا ينتهي الكلام عن التبكير بالتربية. 
والتحيد اتوت العالمية: 


22 


37 اللي كن لهم 
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أساليب القرآن الكريم في التربية 


4/0١ 


ويشتمل علولا أربعة أساليب: 
: اح الآمن والنهن: ' 
؟ - الترغيب والترهيب. 
"اشرب المثل . 
4 -القصصن القرانق: 
بعد أن بيت الدراسة مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء وفصلت تلك 
المظاهر من اختيار الزوجين ثم المعاشرة بينهما بالمعروف, ثم بينت أهمية 
التربية بالقدوة وبينت مكانتها في العملية التربوية» ثم ختمت بمبحث التبكير في 
عملية التربية وفصلت فيه وبينت أهمية العناية به» وحتئ تكتمل تلك المظاهر 
فمن الأهمية بمكان بيان أهمية إبراز أهم الأساليب القرآنية في التربية. 
ولا يخفئ علئ أيّ مربٌ حكيم أهمية الأسلوب في العملية التربوية؛ فأيّ 
غدل تزيوى ليمك ناريج عن ([تكدريعقق أهدانة درط امناو يدرضه اد 
وسيل لكوم الفجند سارل الأنزاده راانقرر دذاك ماقي اهمع ايت 
القرآن في العملية التربوية؟ هذا ما ستتعرض له الدراسة من خلال هذا المبحث. 


د 001 نع اسه 
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وقبل الخوض والبحث في تلك الأساليب لا بد لنا من وقفةٍ يسيرة علئ 


مفهوم الأساليب التربوية للتعرف علئ معناها في اللغة والاصطلاح. | 
تعريف الأساليب التربوية في اللغة والاصطلاح : 
أولاً: المعنى اللغوي: 
تعريف الأساليب لغة : 


ع 5 و 50 ل ا ا م 


و(سلب): السين واللام والباء أصلّ واد رعو أخدالش ميكنة 


وا : عبيلاف7, ا 
ومن معاني الأسلوب لغة : 


+ الطريق لمن 

- الوجثٌ والمَذْمَبُ؛ يقال: أَنتم في أُسْلُوبٍ سُوءِ. 

- القن يقال: أَحَذْ فلانٌ في أسالِيب من القول أي: أفازينَ منه). 

- والأساليب: الفنون المختلفة» وأصل الكلمة يرجع للثلاثي «سلب» وهو 
نزع الشيء من الغير على سبيل القهر”'» والقهر الغلبة""". 


)١(‏ الصحاح )١737/١(‏ مادة: «سلب)». 

0( معجم مقاييس اللغة (”7/ 47) مادة: (سلب)». 

() التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص 48). 

(5) لسان العرب )51/١/١(‏ مادة: «سلب». 

(5) الراغب الأصفهاني» المرجع نفسه: (5 5 7). 

(1) محمد الفيروز آبادي» المرجع نفسه: :»)50١(‏ محمد الرازي» المرجع نفسه: (055). 
اللو يع سنس 


(19س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ثانيا : المعنى الاصطلاحي : 
يعرف أبو العينين الأسلوب التربوي بقوله: «الأسلوب التربوي هو الإجراء 


المحدد لنقل المعلومات والمعارف أو المهارات أو الاتجاهات والقيم يدف 


د 5000 : )0 
لي ا ل نااك 


وقيل: «الأساليب: هي القوالب والتراكيب التي تصاغ فيها المعاني»”") 
وطريقة الإنشاء واختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني» قصد 
الإيضاح والناة. 7 
وأساليب التربية الإسلامية: هي مجموعة الطرق المعينة علئ تحقيق 
هذه الرسالة في المجالات المختلفة”*). 


)١(‏ أبو العينين» علي خليل مصطفئء القيم الإسلامية والتربية» مكتبة إبراهيم الحلبئ» 
المدينة المنورة (/0٠5١ه)‏ (ص170). 
أ. د. علي خليل مصطفئ أبو العينين... أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الإسلامية 
بجامعة الزقازيق» وفرع جامعة الملك عبد العزيز بجدة» وينظر: مقدمة موسوعة نضرة 
النعيم في أخلاق الرسول الكريم يلد الناشرء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» (51/4١ه-‏ 
م ). عددالمجلدات )١1(‏ مجلداء الطبعة: الأولى. 

() مقدمة ابن خلدون .)١717/9/5(‏ 

(”) الأسلوب » لأحمد الشايب (ص 5 5). 

(4) مقداد يا لجن مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية» ط١‏ دار عالم الكتب» 
الرياضء ١519(‏ ه) (ص”177). 
د 001 نع اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م ((0] - 


معنى الآمر في اللغة : 

- قال ابن فارس: «الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمور, 
والأمر: ضد النهيء والأمر: النماء والبركة بفتح الميم والمعْلم؛ والعجب)""". 

أما الواحد من الأمور: فمنه قولك: أمرٌ رضيته. أمرٌ فلانٍ مستقيم. 

وأما الأمر ضد النهي: فمنه قولك: افعل كذاء وقولهم: لي عليك إمرةٌ مطاعة 
أي: لي عليك أن آمُرَكَ مره واحدةً فتطِيعَنِي. 

والأنق النماء والبركة: ومده أمر بدو قلان أى: ككوواء وامرأة يوق أى! 
مباركةٌ علئ زوجهاء ومهرةٌ مأمورة أي: نتوج ولود. 

والأمر بمعنئ المَعْلم: ومنه أمارةٌ بيني وبينك» أي: علامة. 

والأمر بمعن العجب. فيقال: أمْر وإمّرء أي: عجب منكر”". 

ويطلق لفظ الأمر على شيئين: 

الأول: علئن طلب الفعل» كقوله تعالول: وم رْأَهَلَكَ يالصَكوة 4 [طه:؟١].‏ 
تابس انلع 0/1 
(؟) مقايس اللغة »)2١4-1١1//١(‏ ولسان العرب »25١7/١(‏ والمصباح المنير 


(ص” 0 
جل الي ا 


((0» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
الثاني: ل #وَسَاوِرَهُمْ في الْأَس * 
| [آل عمران:54١]»‏ وهذا يجمع علئ أوامر"") 
معنى الأمر في الاصطلاح : 
جاء في تعريف الأمر كما ذكره ابن زيدان: وهو اللفظ الموضح لطلب الفعل 
علئ سبيل الاستعلاء» ويتحقق الفعل بصيغة الآمر المعروفة (افعل)» أو بصيغة 
المضارع المقترن بلام الأمرء أو بالجملة التي يقصد بها الأمر والطلب لا 
الإخبار» وبأساليب ومعايير أخرئ”". 
| معنى النهي في اللغة : 1 
النهي لغة المنع: وهو مصدر نبئ يَنْهّئ ضد الأمر وقِيلَ خلاقه. 
يقال: نهاه عن كذاء أي: منعه عنه. وفيه سمي العقل نبية لأنه ينهئ صاحبه عن 
الوقوع فيما يخالف الصواب. ويمنعه عنه''". 


م" 


معنى النهي في الاصطلاح : 
يعرفه زيدان بأنه: (طلب الكف عن الفعل علي جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة 
عله 2 


أهمية التربية بأسلوب الأمر والنهي : 
إن المتأمل في القرآن الكريم يتبين له استخدام أسلوب الأمر والنهي في 
الآيات القرآنية بكثرة» وصيغة الأمر ترد لمعان كثيرة» منها منها: الوجوبء. والندب» 


.)١ 5 المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 
.)7597 زيدان» عبد الكريم: الوجيز في أصول الفقه. مؤسسة الرسالة -بيروت- (ص‎ )"( 
.)77 5 /5( ولسان العرب‎ »))5٠٠ /5( القاموس المحيط‎ )”( 
.)7"١١ زيدان عبد الكريم: مرجع سابق (ص‎ )5( 
سل ولايد نع اسم‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م ((0]» - 
والإباحة: والتهديد» والتأديب» والتعجيز: والدعاء» وغير ذلك من المعان7". 
وإن للأمر أشكالًا عديدة وصيعًاء فكذلك للنهي صيغ عديدة تستخدم في بيان | 
معنئ النهيء منها: التحريم» والكراهة؛ والدعاءء والتأسيسء والإرشاد. 
وغيرها”". 
وجوب تعظيم الأمر والنهي وعلاقته بالإيمان بالله تعالى: 
إن الإيمان بالله تعالئ مبني علئ التعظيم والإجلال له كن ''. وهو الدافع 
الذاتي والفعال في امتثال أوامره سْبَحَاَهوتَدََ واجتناب نواهيه؛ وإن العبد المؤمن 
صادق الإيمان يتلقئ أوامر الله ونواهيه بالرضا والقبول والتسليم والانقياد 
والسمع والطاعة؛ إجلالا لله وتوقيرّاء وتعظيمًا له سبحانه وتبجيلاء لأن تعظيم 
الأمر والنهي إنما هو تعظيم وإجلال لمن أمر ونبئ, وإن تعظيمه سْبَدَاَُوَيدلَ لا 
يتم إلا بلزوم أمره فعالاء ونبيه تركّاء فمن هنا كان لزومًا حتميًا علئ كل مؤمن 
الاستجابة لله تعالئ بفعل المأمور وترك المحظورء وأطر نفسه علئ لزوم ذلك 
الآمر أطرًا. 
نمهيد حول تعظيم الأمر والنهي : 
وفي محض الكلام عن تعظيم أوامر الله تعالئ يقول ابن القيم: 
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: 
هو ألا يُحَارَضًا بترخص جافء ولا يُعرّضَا لتشديدٍ غالٍء ولا يُحْمَلا على علةٍ 
توهنٌ الانقياد. ْ 


.)157 زيدان» عبد الكريم: مرجع سابق (ص‎ )١( 

() زيدان» عبد الكريم: مرجع سابق (ص .)7”١١‏ 

(") ينظر: تفسير السعدي: (7/ 5509). 

--0 واللعة 1 »م 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


«2 

اليريد: ألا ينأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال؛ كما تأول 
بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد. فإذا 
أمن من هذا المحذور منه جاز شربه» ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلل 
الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر فيضعف انقياد العبد 
إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض 
لعلل التكاليف خشية هذا المحذورهء وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل» 
لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا»""'". 

ومعنل كلامه: : 

أن أَوْلْ مَراتِب تَحْظيم الحَقٌّ ِْك: تَحْظيمْ أمِْهِ وَنَهيهه وَدَلِكَ لَأَنَّ المؤنَ يَعْرِفُ 
رَبَهُ َك برِسالَيه النّي أَرْسَلَ بها رَسُولّه يل إِلَى كَافَةٍ الئّاس. وَمُقْتَضامَا: الانْقِيادُ 
لِأَمْرِ وَتَهْي وَإِنْمَايَكُونُ ذَلِكَ بِتَْظيم مر الله كك واتَاعِ وَتَعْظِيم نَهيِهِ 
واجْتِنابِه؛ فيكون تَعْظيمٌ المؤّمن لِأَمْرِ الِتَعَالَى تيوه الا عل تنطبية 
لِصَاحِبٍ الأمْر وَالنّهَيء وَيَكُونُ بِحَسَبٍ هذا التَعْظيم مِنْ الأَبُرارٍ المَشْهودٍ لَهُم 
بالإيمانٍ وَالتَّضْدِيقٍ وَصِحَةِ العَقيدَةٍ وَالْاءةٍ مِنْ التَّقَاقِ الأَكبر. 

والأمر الثاني: الذي يستقيم به القلبء تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهيء فإن الله تعالئ ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونبيه» قال 
الله تعالئ: مالك لَا و4002 [نوح:1]» قالوا في تفسيرها: مالكم لا 
تخافون لله تعالئ عظمة! انْتَهِئ المُرادُ مِنْ كَلامِهِ -رحمه الله تَعَالََن-". 


(؟) الوابل الصيب (ص 4). 
نبل ولايد لان ا اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (0]» - 
فإنّ إجلال الرّبٌ تبارك تَحَالَى وتَعْظيمّه وتوقيره وتبجيله وَتَمْجِيدَهُ مُسَْلِْمٌ 
لتعظيم أمره ونبيه ولزوم أَحكَامِهٍ الشرعيةكمْراعَاة نهدودوء والمسارعة في 
الاستجابة لأمره بفعل المأمور وفي نيه بترك المحظور. 

الأمروالنهي بين:(الدلائل, واللوازم, والآثار, والثواب والعقاب ): 

أولاً: علامات ودلائل تعظيم الأوامر والمناهي: 

أ- من علامات ودلائل تعظيم الأوامر: 

يقول ابن القيم: «أن يراعي العبد أوقاتها وحدودهاء ويأتي بأركانها وواجباتها 
وسننهاء ويبحرص على كمالها ويسارع إليها عند وجوبها فرحًا بهاء ويحزن عند 
فواتها كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوهاء وأن يغضب لله إذا اتتهكت محارمه. 
ويحزن عند معصيته» ويفرح بطاعته. ولا يسترسل مع الرخص. ولا يكون دأبه 
البحث عن علل الأحكام» فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك علئ مزيد الانقياد 
والعمل». 

ب- من علامات ودلائل تعظيم المناهي : 

«وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما 
يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء كمن يهرب من الأماكن التي فيها 
الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس به حذرًا مما به 
بأسء وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه؛ ومجانبة 
من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منهاء 
فإن مخالطة مثل هذا داعية إلئ سخط الله تعالئ وغضبه. ولا يخالطه إلا من 
سقط من قلبه تعظيم الله تعالئ وحرماته» ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب 


سل رلالية طُْ اسيم 


(09» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
لله كنك إذا اتتهكت محارمه وأن يجد في قلبه حزنًا وكسرةً إذا عصِي الله تعالئ في 
| أرضه ولم يضطلع'"'' بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك)"”". 
ثانيا: من لوازم تعظيم أمر الله ونهيه : 
إن تعظيم الأمر والنهي له لوازم لا تفارقه كالظل لصاحبه. فإن فارقته لا 
يصبح صاحبها معظمًا للآمر والنهي» وبقدر ضعف تلك اللوازم يضعف تعظيم 
الأمر والنهي في نفس العبد. 


ومن أهم تلك اللوازم : 


-١ :‏ الانقياد التام والإذعان لأمر الله ونهيه , دون أي اختيار أو تردد: ١‏ 
20 4 0 هه م ميو مده و2 جد زوك دعتي بع اعد 2ت" تعر 
قال تعالئ : #وَمَا كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون طلم الِْيرَهٌ مِنْ 
قرم سح و اي 20 


مهم ومن يحص الله ورسوله ففَد صَلَّ صللا ميا (4)5 [الأحزاب:11]. 


يقول الطبري: ُو -تعالئ ذكرة-: لمْيَكنْ ِمُؤْوِنِ بالل سول ولا مؤوطٍ 


لعو ماماو 1 


ذا َضَئ الله ووَسُول في أنْْسِهِمْ قَضَا أ واه مِن أَمْرِمِمْ غَبْرَ الَذِي قَضَى 
فِيهِمْ وَيُكَالِفُوا أَمْرَاللْهوَآَمْرَرَسُولِه 0 فَيَحْصُوهُمَاء وَمَنْ يَحْصٍ الله 
وَوَسُولَه يما أمرَا أو نَهََاَعَدَصَلَسَكلَاما 4 يَقُولُ: فَقَدْ جَارَ عَنْ قَضْدِ السَِّيلِ؛ 
سَلَكَ غَيْرَ سَبيلٍ الْهُدَئ وَالرّشَاو)'""' 


ويقول الشوكاني: «ومعنل الآبة: أنه لا بحل لمن يؤمن بالله إذا قضىئ الله أمرًا 
أن يختار من أمر نفسه ما شاء؛ بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه 


(1)(ي: لويقؤ): 
09 الوايل الضبيه (صن 02 
(©) الطبري (7171/50). 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» - 


١ 7 53 5‏ 
تحت ما قضاه الله واختاره له)” د 


ويقول ابن سعدي: «أي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان. إلا الإسراع 
في مرضة الله ورسوله. والهرب من سخط الله ورسوله. وامتثال أمرهماء 
واجتناب نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرًّا من 
الأمور وحتما به وألزما به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي: الخيارء هل 
يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة» أن الرسول أولئى به من نفسه. فلا 
يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله. 

#ومن يحص أَلَهَورَسُولهفقَدَ صَلَصَلَلَامًا 4 أي: ينا لأنه ترك الصراط المستقيم 
الموصلة إلئ كرامة الله» إلئ غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر 
أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله يَِدِ وهو الإيمان» ثم ذكر 
المانع من ذلكء وهو التخويف بالضلالء الدال على العقوبة والنكال»”". 

ويؤكد هذه المعاني مختصرًا ما رواه الإمام البخاري معلّقَا عن الإمام الزهري 
حيث يقول: «من الله الرسالة» وعلئ رسول الله يل البلاغ» وعلينا التسليم)”". 

ذلك لأن اختيار الله لعبده أصلح وأجدئ وأنفع من اختياره لنفسه. وإن هذا 
من الدوافع التي تورث العبد إحسان الظن بالله رب العالمين» وتفويضه لأمره 
سبحانه في شأنه كله» وذلك عين العبودية الدافعة للانقياد والتسليم لأمر الله 
تعالئ وخبيه. 
)١(‏ فتح القدير .)١١1/١/1١(‏ 
() ابن سعدي (1717/87/5). 


(”) خلق أفعال العباد (ص 258)» وينظر: تفسير ابن كثير (”7/ .)١81١‏ 
هل (اليلة وي ااه 


400١‏ <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
ومما يجدر الإشارة إليه ما ث, ثبت في ذلك عن الرعيل الأول من جيل الصحابة 
| الكرام متهم بهذا الصدد. 
حديث رافع بن خديج حيلنه حيث يقول: «جاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتيء فقال: نبانا رسول الله بَِةٍ عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية الله ورسوله 
أنفع لنا...» الحديث""". 
؟- عدم وجود أدنى ضيق أو حرج في النفْس مع التسليم للأمر والنهي. 
يقول تعالئ: # لا وَرَيكَ لانؤمِبوْحَقٌ يحَموَكَ هِما مجر يَيْنَهُمَ ثُّ لا 


ا ال ل ل ال 2 


يتجدو ف أَنفْسهِم حَرَجَاضِمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ سَيلِيمًَا (20)* [النساء:10]. 

يقول ابن سعدي: : امَخبرٌ تَعَالَئ حَبَرًا فِي ضمْيه الآمرٌ وَالْحَتُ عَلَى طَاعَةٍ 
شوق اتاد كك وان القاية + مِنْ إِرْسَالٍ الرّسْلٍ أَنْ يَكُونُوا مُطاعِينَيَنْقَادُ دُلَهُمْ 
05 نِم في ومع ما مرو ب وهو ذه ونوا معن تنطيي 
الم لني" 

وإن من جليل أمر الإذعان والتسليم والانقياد لأمر الله ونبيه. أن الله تعالئ 
بيّن في محكم آي التنزيل في كتابه المجيد وجوب الانقياد لأوامره واجتناب 
نواهيه والاستسلام لحكمه وشرعه في نيف وعشرين موضعا. 

لذا يجب علئ المكلف اعتقاد أن أمر الله ونهيه إنما هو لِحِكمِ عظيمة 
وبدابلاموين كشي التاق ب«سيساله إعتقاد أنه لا شرع لفياده اليناف 


)١(‏ أخرجه مسلمء وأبو داود (7745). والنسائي (5/ .2١5١‏ والطحاوي (؟/557؟ 
و3554)» والبيهقي (171)» وأحمد (576/ 07. 

(0) ابن سعدي .)7١19/7(‏ 
ست" "ليله نع اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م ((0]) + 
الخير والصلاح لشأنهم كله في معاشهم ومعادهم» ظهرت تلك الحكم للمكلف 
أم لم تظهرء ولا يتوقف انقياد المسلم لأمر لله تعالئ علئ معرفة الحكمة 
التشريعية من وراء الأمر والنهي؛ بل يكفيه العلم بأمر الله ونبيه» فيسارع إلى 
الاستجابة والانقياد والتسليم والقبول. 

وفي صدد ذلك يقول ابن القيم ِنَْ في «الوابل»: «ومن علامات تعظيم الأمر 
والنهي: أن لا يحمل الأمرّ علئ عِلَةٍ تُضعِف الانقياد والتسليم لأمر الله كك بل 
يسَلّمُ لأمرٍ الله تعالى وحُكمه ممتثلا ما أمر به. سواء ظهرت له حكمة الشرع في 
أمره ونهيه أو لم تظهر, فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه: حمله ذلك على 
مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله)"'". 

ويقول ابن القيم في «المدارج»: «فإنه إذا لم يمتثل الأمر حت تظهر له علته لم 
يكن منقادًا للأمر» وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضًا فإنه إذا نظر إلى 
حكم العبادات والتكاليف مثا وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به 
عل الله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة» فاشتغل بجمعيته وخلوته عن 
أوراد العبادات فعطلها وترك الانقياد بحمله الأمر علئ العلة التي أذهبت انقياده. 
وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي» وقد دخل من هذا الفساد علئ كثير من 
الطوائف ما لا يعلمه إلا الله فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا 
اللهء فكم عطلت لله من أمرء وأباحت من نهي. وحرمت من مباح! وهي التي 
اتفقت كلمة السلف علئ ذمها..)”"'. 


)١(‏ الوابل الصيب (ص ه”"). 
هل طاليلة لسلسم 


4/09 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 

يوضح الباحث ويقول: لا حرج من البحث عن الحكمة في مظانهاء فيما 

| يمكن أن تظهر فيه الحكمة» ومما بينه أهل الاستنباط» دون تكلف مذموم يؤدي 

إل استمراء ذلك ني كل أمر ونهي والوقوف عنده حتى تظهر له علته؛ وقد يفتح 
الشيطان علئ صاحبه بسبب ذلك بايا لا يُسَدُ من اعتراض دائم ليس له حد. 


ثالثًا: ومن أجل آثار تعظيم الأمر والنهي 

أنه يورث المؤمن دوام الاستسلام والانقياد لآمر الله ونبيه. ولا شك أن هذا 
من أهم عوامل الهداية والثبات علئ الدين والأمن من عذاب رب العالمين» كما 

.قال سسبحانه: ومن مُلموَحَهَهُ إل نيطو ين فق و انتنسة ,الشروة الزق"4 ١‏ | 

[لقمان:؟؟]. 

يقول الطبري : (فقد تمسك بالطرف الأو ثق الذي لا يخاف انقطاعه من 
تمسك به وهذا مثل» وإنما يعني بذلك: أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه 
وجهه إليه وهو محسن. ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة. أي: فقد أخذ 
موثقًا من الله متيئًا أنه لا يعذبه)17) 

يقول ابن سعدي: «أي: بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجاء وسلم من 
الهلاك. وفاز بكل خير'””". 

رابعا وختاما: الأمر والنهي بين الثواب والعقاب: 

إن العاقبة الحميدة للاستجابة للأمر والنهي؛ هي الجنة. 

وإن العاقبة الوخيمة لمن لم يستجب للأمر والنهي؛ هي النار. 


.)١15١ /75١( الطبري‎ )١( 
.)1700 /5( ابن سعدي‎ )( 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب«( - 
قال الحق تبارك وتعالى: طلِلَتَ آسْتَجَابوأ ريم آلْحنَى وال لم يَْتبوا هلو 
أك> لهم نا لاض جَوباوَمِئه مع لديو ولك كم شو لفِسَان وَمَأْوهُمْ هب | 
ويتَس للْهَادْ © [الرعد:18]. 

قال البغوي: «قوله تعالئ: للَِذِينَ أسَتَجَابوأ ريم (أجابوا لِرَيْهِمْ فأطاعوه). 
الْحْنَىَ 4: (الجنة»» «وَكدّيت لم يتوأ له لو أت لَهُم ماف الْذرْضِ جَعِمصَاومِئله 
مَعَهكاقتََوأْيِوءٌ 4 أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداءً من النار لأوْلَكَ لم سْومٌ 
فِسَايِ 4. 

قال إبراهيم النخعي: لسْوءٌ لَكْسَابٍِ 4: أن يحاسب الرجل بذنبه كلّه لا يغفر له 
من شيء» وَمَأوَهُمَ 4 (في الآخرة) ل وَينَسََدَمَادُ 4 (الفراش): أي: (بئس ما مهد 
لهم) إلئ ضلالٍ يسير والعياذ بالله» فنسأل الله السلامة)"". 

والمتأمل في القرآن الكريم يجده مليئًا بالأوامر والنواهي التي تحث العباد 
وتأمرهم بأعظم الأوامر-ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة- وترغبهم إلئ كل 
خير فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» وتنهاهم عن أعظم المناهي-ألا وهو الشرك 
في عبادة الله- وتنفرهم منه» ومن كل شر وسوء وضر يوقعهم في طرق الضلال 
ويسلك بهم مسالك أهل الغواية» لذا فإن أسلوب الأمر والنهي يعد من أنجع 
الأساليب القرآنية في التربية» التي ينبغي علئ المربين العناية والأخذ بها واعتمادها 
في مقدمة الأساليب التربوية المستخدمة في العملية التربوية المتكاملة. 

والحمد لاون العالمية. 


.0209/5( البغوي‎ )١( 
جل" 'الليكة لني اسه‎ 


7 الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
2/6 52 2 2 2 52 


الترغيب والترهيب أحد الأساليب التربوية الوارد استخدامها بكثرة في كتاب 

الله تعالى» مما يدل علئ أهميتها وضرورتها في العملية التربوية التي مبناها على 
| الوسطية والاعتدالء والتي تحمل بين جنباتها مبدأ الثواب والعقاب» والذي هو 

من ثمار ونتاج أسلوب الترغيب والترهيب الذي يجب علئ المربي استصحابه 
في الأمر والنهي والأخذ به أسلوبًا فعالًا ومؤثرًا في نجاح العملية التربوية. 

وانطلاقًا مما سبق يقوم الباحث بالتعريف بهذين الأسلوبين مبينًا ما يلي : 

أولاً: مفهوم الترغيب والترهيب: 

أ). مفهوم الترغيب في اللغة والاصطلاح : 

-١‏ تعريف الترغيب لغة: 

الترغيب مصدر قولهم : رغبه في الشيء؛ أ ى؟ أوجه فيه الرظية إليه"”, 

والرقلة تطلق ويراد ينا النسوا: والطمسع» والحرض على اليم والرضية 


فيه» والإرادة له 


)١(‏ ابن حميد صالح بن عبد الله وآخرون: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم... إعداد مجموعة من المتخصصينء صالح بن عبد الله بن حميد» 
وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح. دار الوسيلة» جدة (514١ه)‏ (/75171). 

سل" "اللي لابن اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م «(7]) + 

قال ابن منظور في مادة رغب: «رَغِْبَ يَرَعَبٌ رَغبةَ: إذا حرص على الشيء 

ورغب فيه: إذا حرص على الشيء ورغب فيه. والرغبة: والرغبة السؤال 

والطمع. ورغبه أعطاه ما رغب)""'. ٍْ 
وقالابن زكرياني ١معجم‏ مقاييس اللغة): «الراء والغين والباء أصلان: 

أحدهما طلب الشيء؛ والآخر سعة ني الشيء, فالأول الرغبة في الشيء: الإرادة 

له: رَغِبتٌ في الشيء. فإذا لم ترده قلت: رغبت عنه)"" . 


والرغبة هنا ترجع إلئ المعنل الأول وهو الإرادة للشيء. 
5 ؟- تعريف الترغيب في الاصطلاح: 5 
عرفه النحلاوي أنه: «وعد يصحبه تحبيب وإغراء . بمصلحة أو لذة أو منعة 
آجلة مؤكدة خيرة» خالصة من الشوائب . مقابل القيام بعمل صالح ء أو الامتناع 
عن لذة ضارة » أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله » وذلك رحمة من الله لعباده»” ". 
ويعرفه الحدري بقوله: «وعد من الله بالجزاء العاجل أو الآجل أوكليهما 
علئ فعل مأمور أوترك محظور»””. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب -مصدر سابق- /1١(‏ 5775-5477) باب الباء فصل الراءء 
مادة: (رغب). 

() ابن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. (ط١).‏ دار الجليلء بيروت(١١5١ه).ء(5/ .)5١5-51١0‏ مادة: 
(رغب): 

(") النحلاوي: أصول التربية الإسلامية» مرجع سابق (ص: /717). 

(؟) الحدريء خليل بن عبد الله بن عبدالرحمن: «التربية الوقائية في الإسلام ومدئ استفادة 
المدرسة الثانوية منها»» رسالة ماجستير منشورة» جامعة أم القرئء كلية التربية» مكة 
المكرمة (514١ه).‏ (ص 550). 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 


( ب ) مفهوم الترهيب: 
-١‏ تعريف الترهيب في اللغة : 
الترهيب مصدر قولهم: رهبه من الشيء بمعنئ أخافه منه خوفًا شديدًاء 


والرهبة مصدر كلمة (رهب) التى تدل علا الخوف. 

-قالابن منظور: «رهب بالكسرء يرهب رهبة ورهبًا بالضم. ورهبًا 
بالتحريك: أي: خاف» ورهب الشىء رهبًا ورهبًا ورعية: أي خافه)”"'. 

"- تعريف الترهيب في الاصطلاح : 

عرف النحلاوي الترهيب بأنه: «وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم 
أو ذنب مما نهيا الله عنه» أو التهاون فى أداء الفريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد 
من الله يقصد به تخويف عباده » وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة 
الإلهية » ليكونوا دائمًا عل حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصى)”"'. 

ثانيا: أهمية التربية بأسلوب الترغيب والترهيب: 

التربية الإسلامية تربية متكاملة تنظر إلئا الإنسان نظرة شاملة متكاملة من 
جميع الجوانب لأنها هي التربية «الوحيدة التي تنطلق في أصولها وغاياتها 
وأهدافها ووسائلها من خلال نظرة صحيحة تجاه الكون والإنسان والحياة. 
ومن هنا جاءت أساليبها التربوية محققة للأهداف والغايات التى خلق الكون 
والإنسان والحياة من أجلها»”". 
)١(‏ ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم: «لسان العرب»» دار صادرء بيروت» 

(1515١ه).(535/1).‏ مادة: (رهب). 
(؟) النحلاوي-عبد الرحمن-: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 

والمجتمع: دار الفكر- ط (47/82:375١-ه-1١١٠م)‏ (ص 3817). 
شرف الحدري -التربية الوقائية ف الإسلام -مرجع سابق- (ص 57 ). 

جلت" "اللي 0000 لكك 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(73]) + 
ومن جملة الأساليب التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في القرآن الكريم أسلوب 
الترغيب والترهيب؛ وذلك بغية إيجاد الإنسان المسلم الصالح المصلح. 
-يقول الجمالي: «وأسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التربوية التي 
لا يستغني عنها المربي في كل زمان ومكان. ومهما عمل في حقل التربية» فلن 
يستطيع السير طويلًا مالم يعرف الطفل والإنسان أن هناك نتائج سارة أو مؤلمة 
وراء عمله وسلوكه؛ فإن عمل خيرًا نال السرور والحلاوة» وإن عمل شرا نال 
الألم والمرارة»"''» ولذا فعلئ مربي النشء الذي يريد أن يغرس فيهم الأخلاق 
الفاضلة ويؤسس فيهم السلوك الحميد أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب» 


فمن الناس من يستجيب بالترغيب ومنهم من يستجيب بالترهيب. 


ومن هنا شرع الإسلام عبر مصادره أسلوب الترغيب والترهيبء وقدره 
ليكون أسلوبًا تربويا إسلاميًا. وذلك من خلال كثير من النصوص في كتاب الله 
وسنة رسوله يَلئِةِ. فالمتتبع لآيات الكتاب الحكيم يجد أن الترغيب والترهيب 
قرينان لا يكاد ينفك أحدهما عن الآخرء من ذلك ما في قوله تعالى: #إنَالْأَرَارَلتى 
يم (250© وَإِنَالْفْجَارَلنىحيمٍ 4*9 [الانفطار: 037 ]١5‏ . 

8 5 0 رس صفع ل نع وات عل اعداقاعاض. ان برف عت رس صا 

وقوله تعاليل: امام طَكى 00 وريه الذنيا (02) ونام «ى المأوك (1]) وما من 
حَافٌ مَقَاءِ ريد وت النفْس عَنٍ أطوك (0) ون لد هى المأوك (20) 4 [النازعات: ١-9‏ 4]. 

«ولعل السر في ذلك, أن في الفصا بينهما خطورة عظيمة في تربية الشخصية 
)١(‏ الجمالي» محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي» الدار 


التونسية» تونس» (191/7م) (ص .)١55‏ 
حل اللي ١>‏ 


(3» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
الإسلامية » فإن المربين حين يطرقون جانب الترغيب في كل توجيه أو تعليم 
متناسين تمامًا جانب الترهيبء فإنما يفتحون للرجاء بابًا لا يسد. فيظل المؤمن 
يرجو ما عند الله » معتمدًا عل حسن الظن بالله» فيتقاعس عن أداء الواجبات» أو 
يتجرأ عل انتهاك المحرماتء أو يحمل علي أثر ذلك عقيدة ضالة. وحين يظل 
المربي يطرق جانب الترهيب الذي يورث الخوف فحسب متناسيًا جانب 


الرجاء» فإنه ربما أورث في من يتربئ تحت يديه قنوطًا من رحمة الله ويأسّا من 
جوده وإحسانه. لكن منهج القرآن والسنة في الترغيب والترهيب ألا يفصل 
بينهما ليكون المؤمن علئ جناحين يطير بهماء جناح الخوفء وجناح الرجاءء أو 
جناح الترغيب وجناح الترهيب» فيسير نحو ربه سيرة متوازنة»"''. 

وني هذا المعنئ يقول ابن القيم: «القلب في سيره إلئ الله كبك بمنزلة الطائر» 
فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطائر 
جيد الطيران» ومتئ قطع الرأس مات الطائر» ومتئ فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسر)”". 

وبناء علئ ما سبق فإنه يتحتم علئ المربي الاهتمام بهذا الأسلوب وانتهاجه 
في العملية التربوية» وعدم الاكتفاء بأسلوب دون آخرء بل عليه أن يوازن بينهما 
لأن كلا منهما مكمل للآخرء وأن يعرف متئ ينتهج هذا الأسلوب أو ذلك 
حسب الشخص الذي أمامه وحسب المواقف التي يمر بها ودواعيها. 
)١(‏ الحدري: التربية الوقائية في الإسلام» مرجع سابق (ص:071/7-7/85). 


() ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين» مرجع سابق .)01١7/١(‏ 
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أقسام الترغيب والترهيب: 
يمكن تقسيم الترغيب والترهيب علئ أساسين: | 
الأساس الأول: علئ أساس نوع الترغيب والترهيب. 
الأساس الثاني: علئ أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب. 
أما الأساس الأول: نوع الترغيب والترهيب : 
فينقسم الترغيب والترهيب من حيث نوعه إلى قسمين: 
القسم الأول: الترغيب والترهيب المادي ا لحسي : 
ا وهو ما يطلق عليه التشجيع أو الحوافز في حالة الترغيب» والعقاب البدني في | 
حالة الترهيب ويدخل فيه الضرب. 

القسم الثاني : الترغيب والترهيب المعنوي: 

ويطلق علئ الترغيب في هذه الحالة بالتشجيع المعنوي أو الحوافز المعنوية» 
ومن أمثلتها الشكر والمدح والاستحسانء وما إلئ ذلك من صور الإشادة التي 
تعطي الناشئ ثقة في نفسه وتشجعه على فعل المزيد من الأعمال الجيدة الأخرى. 

أما الترهيب المعنوي: 

فله عدة صور تمثل درجات العقاب المعنويء نرتبها في النقاط التالية ابتداءً 
بأخفها: 

* التأنيب والتوبيخ: كما حدث من رسول الله بَكَِةِ لأبي ذر «فلغه حينما عيّر 
رجلا بأمه. فقال له النبي كَلةِ : «يا أباذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية»0". 
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#* المقاطعة والهجر: وهذا الأسلوب من العقوبة استخدمه النبي يَكَِةِ مع 
الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» فقد نم النبي 55 عن كلامهم وقد سبق 
بيانه في طيات البحث مفصلا. 

التهديد والوعيد: وهو يسبق تنفيذ العقوبة» وقد يكون مصاحبًا للتزهيب 
والتخويف بجميع درجاته حتئ إيقاع العقوبة''". 

وأما الأساس الثاني: على أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب: 

فيقسم الترغيب والترهيب بناء علئ الأساس السابق إلئ ثلاثة أقسام كما يلي: 

القسم الأول: ما كان ثوابه أو عقابه عاجلًا في الدنيا: فإن العبد حين يحسن مع 
ربه سبحانه أو مع نفسه أو مع الآخرين, فإنه موعود بأن يعجل له الثواب 
والأجرء سواء كان هذا الثواب ماديا أم معنويّاء وفي المقابل فإن صاحب الإساءة 
قد تعجل له العقوبة في الدنياء كآكل الربا تعجل عقوبته بمحق بركة ما جمع من 
الأموال وؤوالها. 

القسم الثاني: ما كان ثوابه أو عقابه موجلًا للعبد في الآخرة؛ وكثيرٌ من 
الأعمال الصالحة وأغلب الذنوب والمعاصي من هذا القسم. 

القسم الثالث: ما يجمع الله فيه بين الثواب أو العقاب العاجل والآجل: ومن 
ذلك صلة الرحم أو قطعهاء فالواصل لرحمه يتحقق له حيرا الدنيا والآخرة. 


-مصطفئ ديب البغا - ط” - دار ابن كثير -دمشق- بيروت (ا0٠5١ه).ء ,))5١ /١(‏ 
كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك» حديث رقم: .07١(‏ 

)١(‏ جوهريء محمد ربيع: أخلاقنا -ط 7- توزيع دار الاعتصام )١514(‏ (ص772171). 
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فعن أنس بن مالك حقتتغه أن رسول الله يك قال: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)"''. 

وعن أبي أيوب الأنصاري «يلنتنه أن رجلا قال: يا رسول الله» أخبرني عن 
عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار» فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شينّاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»""» أما القاطع لرحمه فهو متوعد بالعقوبة 
في الدنيا قبل الآخرة » فعن أبي بكرة حقتئعنه قال: قال رسول الله كك «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له ني الآخرة: من البغي 
وقطيعة الرحم)””. 

الدلالات التربوية لأسلوب الترغيب والترهيب: 

لا شك أن التربية الإسلامية تأخذ في الاعتبار ما للثواب والعقاب من أهمية 
في تشكيل سلوك الفردء وتستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في تنشئة المسلم 


)5051/( رواه البخاري (5985): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري -المصدر السابق- باب الزكاة» باب: وجوب الزكاة (؟/ 65:05-6908), 
حديث (رقم: 1777)» والنيسابوري: صحيح مسلم -المصدر السابق- )47/١1(‏ 
كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» حديث (رقم: 17). 

2 الترمذي: سئن الترمذي -مصدر سابق- (2555/5)» كتاب صفة القيامة» حديث 
(رقم: »)275251١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (70/8-101//57) حديث (رقم: .)1١79‏ 
وينظر: الزيلعي» أحمد بن علي بن عمرء المضامين التربوية المستنبطة من سورة 
الفاتحة وتطبيقاتها التربوية» رسالة ماجستير كلية التربية -قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرئ مكة المكرمة» المكتبة 
المركزية» مكة المكرمة (ص /١78‏ *177) (15775-1570-ه) - بتصرف. 
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تنشتة ضالحة:وذلك لكوثه هخ الأساليب المؤثرة ثأتيًا قعالاعل: الفرد 
المسلم, بإثارة وجدانه ونوازع الخير فيه» واستغلال ميوله الفطرية» فيما يفيدها 
ويحقق سعادتها وسرورها واجتنابها لما يؤذيهاء ويكون مصدر شقائها والامهاء 
فلااعجب أن يستفيد المنهج التربوي في الإسلام من هاتين النزعتين لدفع 
الإنسان إلئ فعل الخيرات والطاعات واجتناب الشرور والآثام. 

وهناك ميزات لأسلوب الترغيب والترهيب جعلت منه أسلويًا ذا دلالات 


تربوية واضحة ذكرها النحلاوي”". 


ويمكن إجمال هذه الدلالات التربوية فيما يلي: يعتمد أسلوب الترغيب 2 | 
والترهيب علئ الإقناع والبرهان» فليس من آية أو حديث نبوي فيه ترغيب أو 
ترهيب بأمر من أمور الآخرة, إلا ولها علاقة أوفيها إشارة من قريب أو بعيد إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخر علئ الغالبء أوفيها توجيه خطاب إلئ المؤمنين. 

وهذا معناه تربويًا أن نبدأ بغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة 
ليتسنئ لنا ترغيبهم في الجنة وترهيبهم من عذاب النار وليكون لهذا الترغيب 
والترهيب ثمرة عملية سلوكية. 

يكون أسلوب الترغيب والترهيب مصحوبًا بتصور شائق للجنة ونعيمها أو 
بأسلوب فيه تخويف وترهيب من النار وعذابهاء كل ذلك بأسلوب واضح يفهمه 
الناس جميعًا »لذلك يجب علئ المربي أن يستخدم هذا الأسلوب ويقربه إلى 
أذهان الناشئة بما يناسب عقولهم وأذهانهم. 


)١(‏ النحلاوي (1917/4) (708 -5094) أصول التربية الإسلامية وأساليبها -ط١-‏ دار 
الفكر - دمشق. 
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يعتمد أسلوب الترغيب والترهيب علوا إثارة الانفعالات وثربية الغواطف 
الربانية» وهذه التربية الوجدانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية: | 
كعاطفة الخوف من الله التي أمر بها في قوله تعالىئ: أ إتَمَا َلك السَّيَطوْحوف 
وَلَِآء دقلا تحاُوهُمَ وكَاهُون إن كد مُؤْوِنِينَ (4509 [آل عمران:15]. 
ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم بالثواب العظيم قال تعالا: ©#وَلِمَنَ حَافَ 


عرو عي 
2 كيم 


قمر جاوز [الرحمو :14 

٠‏ بل أمر أن ندعوه خوقًا من عذابه وطمعًا في ثوابه قال تعاليئ: #وَلَانْفَِدُوا في 
رض بَتدَإِصَلِهَا وأدَعُوه حون َطمَعًا نَم أل َريبٌ قب الْمْحْسِينيتَ (2) 4 
[الأعراف:07]. 

وعلئ تربية هذه العاطفة الربانية بنيت كثير من العبادات والمعاملات, كالنفع 
في البيع والشراء ورعاية اليتيم» وحسن معاملة الزوجة» والعدل بين الأولاد فكل 
من خاف ربه كان إنسانًا فاضلًا عادلًا في سلوكه و معاملاته» ومن لم يستح من 
ريه قعل جا يشنامولذ زايط لذ والزت: ْ 

وكصفة الخشوع: ومعنئ الخشوع: التذلل والخضوع والشعور بالانقياد 
والعبودية لله تعالئ» وهو ثمرة الخوف من الله والتي ينبغي أن يستشعرها المربي 
فتنتقل إلئ طلابه. أو أبنائه بالاكتساب والانفعالية» والاقتداء به والمحبة له. 
وكما أن في النفس عواطف سلبية ترافق التربية بالترهيب كالخوف والخشوع. 
كذلك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية بالترغيب» ومن أهمها: 
أ- المعبة: وقد فطر الإنسان منذ طفولته علئ الميل إلى أن يحب وأن يكون 
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محبوبًا » وقد ورد الحب في القرآن في عدد من الآيات» والحب في الأصل كما 
هو معروف بين الناس تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره ودوام تذكره 
وحضور القلب معه وعمل ما يرضيه ويحقق سروره. قال تعالئ: # وَمِسَآلنّاسِ 
من يِذ من دون الله ادا بيهم كسب لَه وَادينَ اموا أمَدُ حب لَه“ ولو برَى أدبن 
ظَلَموَا د يرو نَالْمَدَاب أن الْمَوَّة يِه جِيعًا وَأَنَ مه كريد العدّابٍ '(وه) 4 [البقرة:178١].‏ 

وإذا تتبعنا حياة النبي يَكَِدِه نرئ أن محبة الله من أهم الدوافع التي تجعل 
الإنسان حريصًا علئ تحقيق شريعة الله في سلوكه وحياته دون أن يكون عليه رقيب 
من البشرء وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلئ محبة الله الشعور بفضله؛ والتعرف 
إلئ نعمه وإلئ ما أعد من الثواب والأجر العظيم للمتقين في جنات النعيم. 

ب- الرجاء: هو الطمع في رحمة الله والأمل في ثوابه وجزيل الأجر عنده. 
وقد كان هذا الرجاء دافعًا إلئ الجهاد وطلب الموت في سبيل الله فكان 
الصحابي المجاهد يقول: «بخ.. بخ" هل بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل في 
سبيل الله؟» ويهجم علئ الأعداء حت يستشهد. 


وغرس هذا الرجاء في نفوس الناشئة يبن علئ الإيمان بالله واليوم الآخر 


)١(‏ وذلك عندما قال رسول الله تكد «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال: «نعم) 
قال: بخ بخ. فقال رسول الله عَلللة: «ما يحملك على قولك بخ بخ» قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من 
قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتئ آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. 
(رص١٠١16١).‏ 
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وعلئ الإكثار من وصف الجنة ونعيمها وربطها بضرورة التقيد بأوامر الله وترك 


نواهيه. 


تعتمد التربية بأسلوب الترغيب والترهيب علئ ضبط الانفعالات والعواطف 
والموالنة ينيها: 

فلا يجوز أن يطغ على قلب الإنسان الرهب والخوف حتئل ييأس من روح 
الله» فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يغلب عليه الرجاء والطمع 
حتئ يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

واستشعار غضب الله يجب أن لا ينسينا رحمته وإرادته المطلقة يتبغي ألا 


جز قلحتل منص اداح ويه ضير 


تنسينا حكمته: قال تعاليا: «وَإِذ تَأَد وَبْكَ لَبَعَكَنَ ليح إل يو الِْيدَمَةِ من يَسُو مومهم 


ا 


2 مخ ور 


و لْعَدَا إن ريلك لَسَرِيعٌ لْهِفَابٍ وَإِنَهحَمُورُ يحم # [الأعراف .]١3/‏ 
ويقول كلد فيما رواه عنه أبو هريرة #ثننه : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جبنه الحنع20, 
هكذا يجب أن نربي العواطف الربانية عند الناشئة باعتدال واتزان فلا 
يتمادون في المعاصي. مغترين برحمة الله ومغفرته ولا ييأسون من رحمة الله 
فيتركوا العمل بدعوئ أن الكثير من الناس منغمس في المعاصي والشهوات. 


)١(‏ مسلم (71705)» والترمذي (22188» كتاب الدعوات عن رسول الله باب خلق الله 
مائة رحمة» حديث (رقم: 7047) (ص 5 »)8١‏ صحيح ابن حبان (50 ؟))» وصحيح 
الجامع -الألباني- (0778). 
جل اللي يي السسسم 
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قوة أسلوب الترغيب والترهيب في الإقناع : 
إن التربية بأسلوب الترغيب والترهيب من أقوئ أساليب التربية الإسلامية في 
| الإقناع وذلك من عدة نواح؛ منها: 
١‏ - أنه أسلوب يتوافق مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها من الرغبة في 
جلب المنافع ودفع المضار. 
؟- أنه أسلوب قوي في إثارة الدوافع لدئ الإنسان في الحصول علئ هدف 
)202 "- أنه طريق مؤثر وفعال جدًا ومنتج لحافز ذاتي داخمل النفس الإنسانية 
بسن" التوازؤيو الترفي والارهب: 
فمن المهم أن يتوازن الخطان الترغيب والترهيب في قلب المسلم فلا يطغئ 
أحدهما علا الآخر. 
يقول الغزالي: «فإن غلب عليك الرجاء حت فقدت الخوف البتئة؛ وقعت ني 
طريق الأمن 
قال تعالى: #أْفَلَمِبُوا مَكَرَ أله ملا يمن محكَرَ أله إِلّا الْقَومُ آلْخَيِرُونَ 4 
[الأعراف:144» وإن غلب عليك الخوف حتئ فقدت الرجاء البتة؟ وقعت في 
طريق اليأس قال تعالئ: #ايَلبِنَ َْهَبُوأ صَتَْسَسُوأ ون بوْسُْفٌ وَأِهِ وَلَا تَأْكَسُوأ مِن 
ررح لله نه لا يَأنَْسُ من روح أله ِلَّا لقم الْكفرونَ © [يوسف:47]» فإن كنت ركبت 
بين الخوف والرجاء واعتصمت ببما جميعًا؛ فهو الطريق العدل المستقيم التي 


- جبار -سالم بن سعيد- الإقناع في التربية الإسلامية -ط5- دار الأندلس الخضراء‎ )١( 
.)١1؟5 السعودية (1997م) (ص‎ 
جل" 'الليلة طن اسيم‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة 2-6 


هي سبيل أولياء الله وأصفيائه الذين وصفهم الله تعالئ بقوله: #فَاسْتَجبَنَا له 
وَوَعْبَنا لَه يَحِى وََصْلْحْسَاله رقكة, إِنَّهُمْ حكاوأ مترغوت ف الْخَيرْتِ | 
2011 وحكانوا نا خنشعيت (:ة) # [الأنبياء::7]9'. 

ويقول الأغا''': «إنه ليس بالإمكان استخدام أحد الأسلوبين دون الآخر 
وذلك للأسباب التالية: 

السبب الأول: تفاوت طباع الناس والاختلاف في امتثالهم للمبادئ 
وانقيادهم للسلوك واحترامهم للقيم واتباعهم للتعاليم وحرصهم عل الالتزام. 

* السبب الثاني: هو أن النفس الواحدة تقوئ وتضعف كنتيجة لتعرضها 
لظروف متنوعة وقد يكون سلوك الفرد مقبولا أو مرفوضًا. 

* السبب الثالث: أن النفس قد تضل ضلالًا يختلف من حيث الدرجة فتكون 
علئ استعداد للعودة إل الحق بسرعة أو لا تكون. وهي قد تكون في بداية طريق 
الضلال والانحراف وقد تكون متوغلة فيه. 

* السبب الرابع: هو أن النفس تتوازن بالخوف والرجاء والآمل» وتزداد 
سرعة توجهها نحو الحق» فالخوف بلا رجاء يؤدي إلئ اليأس والقنوط. 
والرجاء بلا خوف يؤدي إلى التباطؤ والكسل والتراخي في سعادة الفرد إلئ ما 


يرجوة. 


)١(‏ القرضاوي يوسف بن عبد الله -المنتقئ من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري- دار 
الوفاء للطباعة والنشر- المنصورة (ص"5) - (1991م). 

(؟) الأغا -إحسان الخليل- أساليب التعليم والتعلم - ط١‏ - الجامعة الإسلامية -غزة- 
(ص 05 ؟) (1987م). 
جل '/لليكة طن اسيم 


4ه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

* السبب الخامس: هو أن التعليم إعداد للحياة» والحياة فيها ثواب وعقاب» 
ويترتب على الثواب رغبة» كما أنه يترتب علئ العقاب رهبة. 

* السبب السادس: هو أن الرغبة في تحقيق الأهداف وإشباع الحاجات 
والرهبة من مواطن الخطر والألم والخسارة هما من المشاعر الفطرية عند 
الإنسان والحيوانء والفارق بين الإنسان والحيوان في استشعار الآلم واللذة 
حيث إنها في الحيوان تقوم علئ الارتباط المباشر أو الشرطيء أما عند الإنسان 
فتعتمد علئ الإدراك والتمييز» وأما عند الإنسان المتعبد وعند أولي الألباب 
تقوم علئ التدبر والتأمل والتفكير والتذكر)"'". 

الآثارالتربوية لأسلوب الترغيب والترهيب: 

لاشك أن انتهاج هذا الأسلوب التربوي الإسلامي يثمر ثمرات وآثارًا تربوية 
بالغة تؤثر في شخصية الناشئة وتصوغها صياغة متزنة» ولعل من أبرز الآثار 
التربوية لهذا الأسلوب ما يلي: 

-١‏ غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الناشئة» والتي تثمر استقامة حسنة 
وسلوكًا قويمًا في كل جانب من جوانب الحياة. 

-١‏ صياغة شخصية الناشئة وصبغها بصبغة إسلامية تقوم علئ الموازنة بين 
جناحي الخوف والرجاءء اللذين هما ركنا السير إلئ الله تعالئ عبر هذه الرحلة 
الطويلة التي يقطعها الإنسان إلئ الدار الآخرة. 


)١(‏ اصليح/ محمد عطية إسماعيل - مضامين تربوية مستنبطة من كتاب مختصر الترغيب 
والترهيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» الجامعة الإسلامية- المدينة النبوية/ كلية 
التربية» قسم أصول التربية - الإسلامية/ رسالة ماجستير/ غير منشورة/ بتصرف يسير 
(ص/ /- 09-17 7-م). 

سل رالود ع سس 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م«( + 
8- تربية العواطف الربانية التي خلقها الله في هذه النفس كعاطفة الحب 
والخوف والرجاء والخشوع. | 
5 -إثارة الحوافز الذاتية التي تكون سدًا منيعًا يحول بين العبد وبين مقارفة ما 
حرم الله عليه» سواء كان ذلك في الجلاء أو الخفاء'"". 
- أسلوب الترغيب والترهيب يعالج الطبيعة البشرية التي عبر عنها حنظلة 
يتنه بقوله: «نافق حنظلة» ''» وهو فتور أثر المواعظ بعد زمن» وهذا من 
ضعف بني آدم» فجاء أسلوب الترغيب والترهيب يعالج هذا الضعفء يقول ابن 
٠‏ الجوزي: «المواعظ كالسياطء لا تؤلم بعد اتقضائهاء وإيلامها وقت وقوعها.. 2 ٠‏ 
وهذه حالة تعم الخلقء إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثرء فمنهم من 
يعزم بلا تردد» ويمضي من غير التفات» فلو توقف بهم ركب الطبع» لضجواء 
كما قال حنظلة عقتئعنه عن نفسه: نافق حنظلة»”". 

1- في الترغيب والترهيب تدريب للنفس علئ المجاهدة وتعويد لها على 
المصابرة» فإن الإنسان إذا فتر عن القيام بالعمل الصالح تذكر الفضل الذي 
سيحصله منه» فرغب نفسه للقيام به» وجاهد نفسه علئ ذلكء وإذا هم بعمل 
المع تذكو الحاقة المترقة روسب اسه هم قله وج اعد ها فل قركة 


- وني الترغيب والترهيب تمهيد طريق الإنابة إلئ القلوب. 


)١(‏ الحدري التربية الوقائية في الإسلام -مرجع سابق- (ص:27387» وينظر: -الزيلعي- 
المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة -مرجع سابق- (ص10) بتصرف 

.)45 مسلم (1175 ه). (ج 8) (ص‎ )١( 

( ابن الجوزي -صيد الخاطر- دمشق- دار القلم- (ص؛ 7 ) (575١ه).‏ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 


قال ابن القيم يِهْنّةْ: «إنما يشتد افتقار العبد إلئ العظة وهي الترغيب 


والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره. وإلآ فمتى قويت إنابته وتفكره. لم تشتد 
حاجته إلئ التذكير والترغيب والترهيبء ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلئ 
معرفة الأمر والنهي. 

والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرغبة 
والرهبة» فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلئ الأمر والنهي والمعرض الغافل 
شديد الحاجة إل الترغيب والترهيب»""'. 

8- في الترغيب والترهيب إدراك لمنافع الاستجابة ومضار المخالفة» وهذا 
أدعئئ للقبول وأعظم وقعًا في النفوس وأرسخ في التعلم وأدعئ إلئ الاستقامة 
من مجرد المعرفة» فحاجة الإنسان ومصلحته من سلوك معين تدعوه لتلبية 
الأمووترك النهي. 

9- في أسلوب الترغيب والترهيب ثراء تربويء فهو يتيح للمربي التنويع في 
الأساليب التربوية» ويغنيه عن الأساليب التي قد تنفر الناشئ أو تتيح للمربي 
حصرها في حدود ضيقة جدَاء فإن المسارعة إلئ أساليب العقوبة البدنية مضرة 
بالابن والناشيع الصغير. 

- يقول ابن خلدون في بيان أثر أساليب القهر والردع علئ الفرد؛ بل وعلئ 
المجتمع في تحليل فريد سابق لزمانه: «الشدة علئ المتعلمين مضرة بهم وذلك 
بأن إرهاف الحد بالتأليم مضر بالتعليم سيما في أصاغر الولد لأنه من سوء 
)١(‏ ابن القيم محمد بن أبي بكرء الفوائد حبيروت- دار الكتب العلمية (1191١ه)‏ 


بهلت" "لليلة ان اسه 


وعناية الإسلام بتربية لا ا ١‏ 
الكل ومن كان غرناه الس تي القير وى المتعلم سيط نه الشهر ومين عه 

النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلئ الكسل وحمل علئ الكذب 
والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه 
وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت هذه عادة وخلقًا وفسدت معاني 


الأنسانة اي 


-٠‏ هذا الأسلوب يرسخ السلوك الإيجابي ويحفز المتواني عنه لفعله» ويتأنى 

بالمخطئ عن السلوك, وفي القرآن الكريم ما يبين الله ذلك ويؤكده. قال تعالئ: 

ْ #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَةَ حَير ير 10 وَمَن يَمَمَلْ مِنْعَكَالَ دَرَوْ شَّنَ 
يرد 4 [الزلزلة: »]8-١‏ ولولا ذلك لعمٌ الظلم وانتشر» لأن الأمن من العقوبة 
يؤدي إلئ السلوك الخاطئ وقديمًا قالوا: (من أمن العقوبة أساء الأدب)» وإذا 
غاب الثواب قد يتكاسل المحسنء إذن فالترغيب والترهيب يؤديان إلى صحة 
مسيرة المجتمع والعملية التربوية. 

-١‏ في استخدام أسلوب الترغيب والترهيب سلامة للناشئ من الآفات 
النفسية الناشئة عن استخدام الأساليب العقابية غير التربوية» وإن كثرة استخدام 
العقاب وترك الأساليب غير الجاذبة كأسلوب الترغيب والترهيب؛ يكسب 
المعاقب جرأة علئ الخطأ واستهلاله له. وتزول هيبة ارتكابه ويتكسر حاجز 
الخوف من اقترافه» فكثرة العقاب والاستمرار فيه تجعل المتربي يتنبأ بدوع 
العقوبة التي ستحل به دون وعي ذاتي بخطأ سلوكه والرغبة في تصحيحه 
)١(‏ ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


الشأن الأكبر. -بيروت- دار الفكر (550/4١ه)‏ ط ” (ص 757). 
سمس" "طللية 001 كك] 


0ه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
وتعديله؛ بل إن هذا التكرار يفقد العقاب قيمته في نظر الناشئ "'". 

ثالثًا: التربية بأسلوب ضرب الأمشال: 

ضرب الأمثال أسلوب عظيم من أساليب التربية ورد استعماله في القرآن 
الكريم كثيرًا لتوجيه الإنسان وتعليمه وإيصال المعلومات إليه عبر عرضها 
بصورة ماثلة أمامه يستشعرها ويحس بها ويعايشها فتنقلب الصورة المجردة إلى 
أشياء محسوسة يدركها ويتفاعل معهاء ولا شك أن تشبيه المعاني الذهنية 
المجردة بالأشياء الحسية والملموسة يؤدي إلئ وضوحهاء وضرب الأمثال 
يؤدي إلئ تقريب الأفكار من العقل وجعلها مفهومة» كما يؤدي التشبيه 
والتمثيل إلئ إدراك المعنئ وتكوين صورة له في المخيلة» ويجعل التأثر بتلك 
الصورة أشد من الأفكار المجردة. بالإضافة إلئ ما في التصوير والتشخيص 
الحي من الإثارة والمتعة» مما يطرد السأم عن المتعلم ويجعله متقد الذهن 
حاضر البديهة» ولذلك كثر الاعتماد علئ هذا الأسلوب في القرآن الكريم. 

ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» والوعظ» والحث» 
والزجرء والاعتبارء والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوسء وتأتيٍ أمثال القرآن مشتملة علئ بيان تفاوت الأجرء وعلئ المدح 


- عمار» محمود إسماعيل-الرياض- دار عالم الكتب (5470١ه) (ص ”707) وينظر:‎ )١( 
السلمي-سلطان رجاء الله سلطان- المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم‎ 
1اه)‎ 577-1١ 577( وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصرة. رسالة ماجستير غير منشورة‎ 
-جامعة أم القرئ- مكة المكرمة -كلية التربية- قسم التربية الإسلامية والمقارنة‎ 
بتصرف.‎ )١150-17( 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((]» 1 
والذم» وعلئ الثواب والعقاب» وعلئ تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلئ تحقيق أمر 
وإبطال أمر. 


قال تعالئ: #وَصَرَيْسَا لكك الْأَمَمَالَ 40 [إبراهيم:0] فامتن سْبَحَاةويدقَ علينا 


بذلك لما تضمنت هذه الفوائد» وقال تعالل: #وَلْفَد صَرَينَاللنّس في هنذا الْفُرَءَانٍ 


م< 6و سا عن >< في 


من كي مكل" 4 [الروم:58]» وقال تعالئ: ل وَيَلْك الْأمتَلُ تَصْرِيها لئان" وَمَا 
يتملهتا إل الصسرفوة 4 [المعبرت 1 

تسمع قائلا يقول: الكلمة الطيبة خفيفة الوقع علئ الأذن. والكلمة الخبيثة 
شديدة الوقع علئ الأذن فلا تدرك إلا حقيقة محدودة لا تقف طويلًا عندهاء ولا 
تلتفت كثيرًا لما تحدثه من الأثر. وتسمع قوله تعالئ: #آَلْمَْرَكَتَ صرب أَلَهْمئََا 
َه طِقِبَدٌ كتجَرَوَطِتِبَةِأسَلْهَا تت وها التصمل () مُوْقِ كلها لحن 


قد 
ين بين ا عبر برع 4 


3 أ[ حاو قه عدص خم 7 22 سس 09 5-5 برض عر تقر رك تن 
بِإِذْنِ دَيّها وَيَصْرِيب الَّهُ الأمثال لِلدّاس لعَلهِمْ يَرَحكرو”ت كل يي 


عدي عبر فين ا 


2 وَحدِكَةٍ جتنت من هَوْقٍ الْدَرْضٍ مَا لها من َرَارٍ (20) 4 [إبراهيم:4 ١-7؟].‏ 

فترتسم في مخيلتك صورة واضحة كل الوضوح» حولت المعنئ المجرد إلى 
صورة قريبة منك تراها كل يوم هي صورة شجرة من الأشجار المظلة المثمرة 
تتملاها العين لما يشيع فيها من الحياة ولما تتميز به من جذور ضاربة تقوي 
صمودهاء وأغصان وأوراق تفرش ظلالا يتفيؤها الناسء وتخرج ثمارًا 
يطعموجهاء إنها عظيمة الفائدة» باقية الآثر» أو صورة لشجرة تشغل حيرًاء وتعطل 
مساحة وتتغلغل جذورها هنا وهناك؛» تشارك النبات غذاءه وماءه فيضعف 


)١(‏ الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» دار الباز للنشر 
سل- /طلاية لني 0 سس 


0» وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
عوده» ويقل إنتاجه؛ وإنها لعقيمة لا تثمر أو تزهرء فلا قيمة لها ولا نفع من 
وجودها فأولئ أن تزول»""". 

إنه تمثيل حي وربط مباشر لحال المؤمن والكافر بشيء محسوس مشاهد 
تشاهده العيون كل يوم وتعانقه الأبصار كل لحظة فيوقظ في القلب إحساسه 
ويحرك مشاعره ليندفع في الطريق الصحيح طريق المؤمنين العاملين لأنه 
الطريق المحمود الممدوح. النافع المفيد» في الدنيا والآخرة» ويحاول بكل ما 
أوتي من قوة أن يبتعد عن طريق الزائغين الهالكين الذي يشبه شجرة لا نفع فيها 
ولا فائدة؛ بل كل ما فيها ضرر فالناس تنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار وهي في 
النهاية مقطوعة لعدم نفعها وفائدتهاء ومهذا يتربئ المسلم من خلال هذا المثل 
على الخير وحبه وحب أهله والمسارعة إليه والمسابقة فيه ليدخل تحت هذا 
الثناء الذي ذكره الله للمؤمنين. 

ولقد كثرت الآمثال في القرآن الكريم وجاءت علئ صور مختلفة وذلك 
لأجل تقريب البعيد» والترهيب من عمل من خلال تشبيهه وتمثيله بصورة تتقزز 
منها النفوسء ولتسلية النبي كَكِةِ فمن ذلك -الأمثال في القرآن- قوله جَزَّيَك 


سس سس بر 


«مَقلو كَمَلٍ الى أسْكَومَدَ كارا .4 [البقرة:/1١].‏ 


بج عل ع الحدا عر ع سر بح اع لجخت 


وقوله سبحانه: #إِنَألَّهَ لا سح أن يصَرِب مَثَلَا ما بعُوصَة فَمَافَوْقَهَا © [البقرة: 


.]”57 


6 صبيح» محمد أحمد جادء التربية الإسلامية دراسة مقارنة» دار الجبيل بيروت (د.ت). 
1١‏ ه؟ .)1١ 55-١‏ 


د 011 السام 


5000 


وقوله سبحانه: صرب لله مَثَلا يجلا فيه ركاه متسكسوبَ ورجلا سَلَما َيَحْلٍ هَل 

يسََوِيَانِ مَثَلَا © [الزمر:9؟]. 
وقوله سبحانه: #ألَّهُ نور السّمنوات والارْضٍ مكل نوروء صيِشْكَوْوَ فا قي لْعِصَبَاحُ 
عو الجاع 1716 75 كرت دين تبر رسكو روي شري الا حرو كاذ 


ٍ ج21 لماو مو ل رسع بر عه و ري ه< هو دمر 


6 د 2 تا" نور عل ور مبَدرى آللّه اوريس ينه وتضريب الله الامثال 
2 وَأ وليل قو ليك () 4 [النو ره 

من كل ذلك ندرك أهمية ضرب المثل في التربية» وأن هذا الأسلوب ذو تأثير 
تربوي مستدام؛ لأنه يعتمد علئ عنصر الإمتاع بفضل ما يحمله من تذليل 
لصعوبات الفهم والإدراك» وتسهيله لعملية الربط بين الواقع والإحساس ولقد 
كثر الاهتمام في القرآن -كما مرّ معنا- بهذا الأسلوب العظيم فجاءت آياته تحفل 
بجملة من الأمثال كان لها ولا يزال إلئ يومنا هذا وإلئ ما شاء الله الأثر الواضح 
في التربية وتقويم السلوك للأفراد والجماعات ولا غرابة في ذلك فالقرآن كلام 
اللطيف الخبير العليم بشؤون عباده وأحوالهم وهو أعلم بما يصلحهم ويصلح 
لهمء بهذا صفت نفوس المؤمنين واستقامت على منهج الحق وطريق الفلاح 


سل ولايد يلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


والله الهاي لل سناع السيا 9 
| ومن كيلول الخطواس الدالية شاول لباك أمزلونت قري الأمقال سن عبلال 
بيان مفهومه وأهميته في تربية الناشئة ثم يختم ببيان آثاره التربوية. 
مفهوم الأمثال في اللغة والاصطلاح : 
أ- المثل لغة: 
#المثل والمكل بالعدرتلف؟ لومسات متها النظير وليه والشيهو و الفال 
الذي يتداوله الناس بضرب إشارة لمعن مشابه للموقف المشار إليه» والتمثيل 
وك بالغ التتعب ع ' 
ب- المثل اصطلاحا : 
عرف الأصفهاني”" المثل بقوله: 
«والمثل عبارة عن قول شيء في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشاببة» 
ليبين أحدهما الآخر ويصوره. نحو قولهم: «الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا 
القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. وعان هذا الوجه ما ضرب الله 
تعالئ من الأمثالء فقال سبحانه: ## لَوَأَرَلنا هَدَالُرَءَانَ عَلَ جب لَرَتَهُْ حَسْعًا 
)١(‏ جابر: محمد بن سالم بن علي «منهج القرآن في تربية الانسان» موقع الألوكة -بحث 
غير منشورء مرجع سابق (ص )6١-08‏ تاريخ 5:58-0-١4(‏ اه (5-170 - 
)٠٠‏ بتصرف يسير. 
الفكر دص 95)). 
() الأصفهاني: الحسين بن محمد (517١ه)‏ المفردات في غريب القرآن -بيروت- دار 


القلم روص 69)). 
سمس "ليله ان لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م ]+ 


و6 م وا روات 307ل قن لكاي تلو بتشكرت 14 اهشر 
وفي آية أخرئ يقول سبحانه: « وَيَنْكَالْأَمسَلُ تَصْرِيُها لِلنَاي وَمَايَمَقلُهكآ إل | 
لْصَيلِمُونَ © [العنكبوت:47]. 

والمثال في الاصطلاح القرآني يطلق على معان عدة: 

-١‏ منها: الكلمة الشائعة على الالسن: 

وهو المسمئ بالمثل السائر أي: المتداول بين الناس» عند حصول موقف 
مشابه للموقف الذي أطلق فيه المثال» وهذا المعنئ المتبادر للأمثال عند 
| الإطلاق» ومنه الأمثال السائرة كقولهم: «الصيف ضيعت اللبن»» وقد جاء من | 
هذا المثل السائر في القرآن لآلع منثورة. 

ومن نماذجه ما ذكره السيوطي ني الإتقان: 

قوله تعالئ: لإلن الوأ الرَحَقّ فقوا مما يبو وَمَا فقوا من 
عَلِيمٌ # [آل عمران: 47]. 


ا ا 0 


وقوله تعاليل: #دَلِكَيما قَدَّمَتَيْدَاكَ مسي يد 
وقوله تعالئ: #أسَيَكبَارا فى الْارْضٍ وَمَكرَاليّي وَلايينُ لمك ياهو فَهَلْ 
العو ص 2 عه و 


لضت قن جد سنت مه تيلا يد لقي ©» 
[فاطر :]7 أل وهدا النوع تبرز فيه الناحية البلاغية 


المؤثرة. 


)١(‏ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر )١195(‏ الإتقان في علوم القرآن. القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (مج 5) (ص .)6١‏ 
د 001 السام 


ك4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

؟- ومنها: مايكون فيه تشبيه معقول بمحسوس أكثر وضوحا: 

وهو المعروف بالمثل القياسي وهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية 
لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل» ويسميه البلاغيون: ب(التمثيل 
والتركيب) فإنه تشبيه شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس. أو أحد 
المحسوسين إل الآخرء أو قياس أحدهما بالآخر لغرض التأديب والتهذيب أو 
التوضيح والتصويرء أو الإقناع العقلي وإقامة الحجة» وهذا النوع فيه إطناب إذا 
قورن بسابقه» ويجمع بين عمق الفكرة وجمال التصويرء والمقارنة بين المثل 
ومثله. 

ومن أمثلة هذا النوع في القرآن الكريم قوله تعالئ: #وَإدَابآمَ الْأطْفلُ ينكم 
حَحكيدٌ (5) 4 [النور:59]» وهي كثيرة في القرآن» وآثار هذا النوع التربوية أظهر 
وأعم من سابقه. فهي أعمق تأثيرا وأجلئ تصويرّاء ويمكن تقسيم هذا النوع إلى 
قسمين: 

أ- التشبيه التمثيلي: الذي فيه المثل والممثل و الممثل به» وأمثلته ما سبق 
ذكره من التنزيل الحكيم. 

ب- التشبيه الضمني: وهو ما يلمح فيه التشبيه التمثيلي من السياق دون 
التصريح بذكر المثل والممثل و الممثل به» ومن أمثلته المذكورة في القرآن 


ع صمت مز م عع لدي د عراحم- «ط رب 


الكريم قوله تعالئ: ماو دقرا عل جل لَرَيَنَهه حَسْعَا مُنَصَدعَا ين حَشَيَةٍ 


0. 


دي 6م ء وح دوس و ل شر دس نو سرس سا 
الله وَيَزْلك الامتدل تيبا الذاين لعلهم تك ورت 4# [السشر:؟ ؟]. 


2 


سل رلالية سس 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(3» 2 

؟- ومنها: الأمثال التاريخية: 

وهي تمثيل حالة قائمة بصورة تاريخية معروفة لبيان سنة الله في عباده 
للترغيب والترهيب والوعظ والتذكير» ولتحقيق أهداف تربوية متعددة» ومثال ٍْ 
هذا النوع قوله تعالول: لوَآضْرِبٍ طم مدلا حصب الْفَرْيَِ إذ جَاءَها الْمرَسَلُونَ ((50)* 
[يس:1] فالمعنئ المقصود: أن مثلهم كمثل آل فرعون"". 

أهمية أسلوب ضرب المثل: 

الأمثال من جميل القول؛ وحسن الآلفاظ» تدل حسن تصرف قائلها في 
كلامه» وجودة تقريبه للمعاني» وتقرب البعيد» وتجذب نافر القلوب وشارد الذهن. 1 

وقد ذكر السيوطي بعض فوائدها بقوله: «الأمئال حكمة العرب في الإسلام 
وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها ني المنطق بكتابة 
غير تصريح فيجتمع لها بذلك خلال: منها إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن 
التشبيه» وقد ضرب النبي يَكِةٍ بها هو ومن بعده من السلف»""". 

وكان السلف -رحمهم الله- يقرأون القرآن كرسائل توجيهية وتنبيهات» 
وعظات واعتبار» قال تعالئ: ل وَيَرَْالْأَمَئَدَلُ تَصَرِيُها لِلنَّايَ وَمَايمَقَلُهآ إلا 
لَْيلِمُونَ © [العنكبوت:4]. 

وكان النبي يَكِةٍ يعلم أصحابه الأمثال بل يكثر منها لجدواها الإيمانية 


)١(‏ السلمي: سلطان رجاء الله سلطان» المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم 
وتطبيقها في واقع الأسر المعاصرة. -مرجع سابق- (ص .)١417-١5١‏ 
() السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (/114١م)‏ المزهر في علوم اللغة -بيروت- دار 
الكتب العلمية (مج )١‏ (ص7”75). 

سل ولابنه يلسم 


#«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
والتربوية» فقد قال عمرو بن العاص «وتعنه : #اعقلت عن رسول الله ككَةِ ألف 
مثل200. 


قال ابن كثير: «وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص «وذعنه حيث يقول الله 


تعالول: « وَبَلَالْأَمَكَلُ نَصْرِيهحا لدي وَمَايَمقِلهسآ ِلَّا ألْصدِمُونَ 4 [العنكبوت: 
«]”"". بل كان العلماء اء الربانيون يستشعرون الخذلان عندما يفوتهم الهدف 
الرسالي من المثل القر 

ل 
نفسي؛ لأن الله تعالئ يقول: ل وَيَركَالْأْمَئَلُ تَصْرِيها لِلنَاين وَمَايَمَقنُهآ إل 
َلْكَيلِمُونَ # [العتكبوت:47]. 

ومن الممكن إيجاز أهمية أسلوب ضرب المثل في الجوانب التالية: 

١‏ - الجانب اللغوي: وبه تظهر بلاغة المتكلم بإيجاز اللفظ وحسن التشبيه 
ووضوح النطق. 

”- الجانب المعنوي: وتبرز فيه قدرة المتكلم علئ تقريب المراد وإيضاح 
الفكرة » وإيصالها إلئ ذهن السامع. 

*- الجانب التربوي: أي: ما يتركه المثل من أثر نفسي أو تربوي عميق» 
)١(‏ ابن حنبل: أحمد بن محمد (١57١ه)‏ المسند -بيروت- مؤسسة الرسالة» (مج 9؟) 

.)"5١ص(‎ 


() ابن كثير: إسماعيل بن عمر (575١ه).؛‏ (مج 5)(رص 5724). 
(0) ابن كثير (470١ه)‏ (مج١)‏ (ص0704. 
سل" "ليله ان السسه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م( - 
فيتنبه الغافل» وينزجر المكابر» ويتعظ المعرض"". 
الآثارالتربوية لأسلوب ضرب المثل: | 
ولما يتسم به ضرب المثل من جودة الحديث ونقاء المعنئ وإيصال الأفكار 
بيسر وسهولة» فإن لهذا الأسلوب آثارًا تربوية مهمة تظهر عائ المربي والناشئة 
والعملية التربوية كافة» ومن ذلك: 
-١‏ أسلوب ضرب المثل يقرب الفكرة فهو يمهد السبيل للمتعلم؛ ويقرب 
إليه المعتئ اللي فلايند عن يمه 
ا ١‏ - أسلوب ضرب المثل من أقرب طرق تبكيت المعاندين والمتعنتين ‏ | 
والمجادلين. 


*"- في هذا الأسلوب التربوي إبراز للنماذج الصالحة والقدوات النافعة 
ومآلهمء وبيان أحوالهم للاقتداء بهم والاهتداء بسبيلهم. 

؛ - وفي هذا الأسلوب إبراز النماذج السلبية ومآلهم للتحذير من اقتفاء 
سبيلهم واتباع خطواتهم. 

ه- ضرب المثل سبيل للإقناع والتأثير» بتصوير الحق بصورته الناصعة 
والترغيب فيه» وذكر الباطل بصورته القبيحة والتنفير منه وتعريته وكشف 
حقيقته» والإقناع بالمثل نال نصيبًا كبيرًا من الأمثال القرآنية. 

ومما ورد في بيان حقيقة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن قوله تعالئ: 


.)78-١7/ البيانوني: عبد المجيد (١41١ه) ضرب الأمثال في القرآن -دمشق- (ص‎ )١( 
السلمي:سلطان رجاء اللّه سلطان - المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم‎ 
.)١55-١51( وتطبيقها في واقع الأسر المعاصرة. - مرجع سابق-‎ 

س0 والوة ينع اسيم 


(9»س.وعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
ألم 0 0 1 لي كي وس أشلها 
2 ال 0 2 ل انك نا حين فإذث 1 وفسيكث أذ اله 7 لئاس ات 


مرع لك م 


قورت 0 0 ارا جما 

ومما ورد لتصوير حال الكافر والمشرك والمنافق من حيرته وقلق نفسه 
ا ل ا #صَرَبَ 
لهل يع 13 تتتكنوة وفِلا سلما بل خل وستوجان 2193 9 لأ كم 

ل يعَلَمُوتَ 50 4 [الزمر:79]. 
أ 5- بهذا الأسلوب يستغني المربي بالإشارة في تفاصيل المثال ومواجهة 
المخاطب بما ينفره» قال تعالئ: لمَكَلُ ادن حُيُوا لدم 6م غنيارقا ككل 
الجمار يل أهنا عقن" بق ل القر لني ا ب ا وَأَنَّهُ ا يَبَدِى الْعَوم 

ألعَلاِمِينَ )41 [الجمعة:0]. 

فهذا تقبيح لحال من آمن بكتب الله ثم أعرض عنها لا يتعلمها ولا يعمل بها 
مع إمكان التعلم وتوفر أسبابه. 

/ا- ضرب المثل يرسخ المعنئ المراد إيصاله للمخاطبء ويدافع لات 
التوجهات الخاطئة والانحراف الفكري والسلوكي, قال تعاليل: « وَأتَلُ عليه تا 
ألَرِىَ اين يننا فَأَضَْكَحَ ياتنه فَكَانَ مِنَ عات 107 وَلَوَشَِمَا 
إتتقذي ونتقتة تذلك إل الس وق ره فق ككل السكنبين قثيل فاقد 
1 تاك ياود" كرت ككل القثر اللرض كتمأ كاف ا تين القصص لعاجة 
يَتَفَكَرُونَ 8س مثَلا الْقوْمُ الّْبِنَ كَدَبوأ ييا وأنفْسمع كنأ يَظَلِمُوتَ (4)05 


ل 


سل ولايد يي اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز مب 14 - 

قال ابن القيم: «أخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست لمجرد العلم وإنما هي 
باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضة الله سْبِحَاَةوتَنََ فإن كان هذا من أعلم أهل 
زمانه ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع»"'". 

8- يفيد هذ الأسلوب أيضًا في تقويم المسالك» وإصلاح النفوسء» وصقل 
الضمائر» وتبذيب الأخلاق» وتنمية الفضائل السامية. 

4- وني ضرب الأمثال مجالٌ رحب أيضًا للمكلف فهو يتيح له الغوص في 
غور الأمثال واستلهام العبر وتنزيلها على ما يعايشه» والاستفادة منها لحاله التي 
لأا بعايشها ويعرف حقاتقها أحد مثله من البشر. 

- قد يكون الحديث المباشر في بعض الشؤون أحيانًا يسبب حرجًا أو 
شيئًا من الحساسية للمتحدث. فإذا اتجه لهذا الأسلوب استطاع الوصول إلى 
هدفه. وإفادة المُحَاطَبِينَ عن طريق المربين- بضرب الأمثال. 

-١‏ واستفادة المربي من هذا الأسلوبء يربطه بأحسن الأمثال المضروبة 
وهي أمثال القرآن والسنة» مما يربط المربي بالقرآن والسنة ويعايشهما «مع 
فهمها وتدبرها والإدراك الشامل لأهداف القرآن الكريم وأسلوبه في التأثير 
وال 0 

رابعا- أسلوب التربية بالقصص القرآني: 

تمثل القصة القرآئية أسلوبًا فعالًا من أساليب التربية الإسلامية بما لها من 
)١(‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكر (05٠5١ه)‏ الأمثال في القرآن -طنطا- مكتبة الصحابة 

(ص١").‏ 
(') البيانوني -مرجع سابق- (١51١ه)‏ (ص .)١54‏ (ص151/ »)١155‏ وينظر: السلمي 


-مرجع سابق- (55 )١51/- ١‏ بتصرف. 
هيلت" "آليلة لن سم 


(زد.«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
الفآثر العجيب عل الشوس فيى تنشد الأساف وتوقظ الوتجداة» وتحرك 
| العواطف. ولذا يلاحظ كثرة ورودها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. 


ومن خلال الخطوات التالية يتناول الباحث أسلوب القصة من خلال بيان 


مفهومها وأهميتها في تربية الناشئة ثم يختم ببيان آثارها التربوية: 

أولاً: مفهوم القصة في اللغة والاصطلاح : 

أ- تعريف القصة في اللغة: 

القصة مأخوذة من مادة: (قصص) التي تعني تتبع الأثر'"". 

قال ابن منظور: «والقصة الخبرء وهو القتصص. وهي الأمر والحديث. ا 

والقصص: الخبر المقصوصء والقاص الذي يأ بالقصة علئ وجههاء كأنه 
يتتبع معانيها وألفاظها»”". 

والقصص: الأثر. قال تعالين: #فَأَرَيَدَاعكَءَانَارهَاقصصًا (4)9 [الكهف:14]. 
والقصص: الأخبار المتتبعة. قال تعاليل: # خَنُّ نَعْضٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصْص * 
ا 


وقال الفيومى: «القصة: الشأن والأمرء يقال: ما قصتك؟ أى: ما شأنك؟)7. 


)١(‏ الرازي: محمد بن أي بكرء مختار الصحاح, دراسة وتقديم: البركاويء دار المنار 


(ص: )١59‏ وهى تعنى: الخبر المقصوص والأثر والشأن. 

(5) ابن منظورء لسان 5 -مصدر سابق- (1/ 5/)» باب الصاد فصل القاف. مادة: 
(قصص) 

() الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن -مرجع سابق- (ص )17١‏ مادة: (قصص). 

(5) الفيومي: المصباح المنير -مصدر سابق- (ص .)١97‏ 
جل اللي لي السسسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م ((0]» - 

ب- تعريف القصة في الاصطلاح : 

القصة: «حادثة وقعت. لها بداية ونباية» مرتبطة بأسباب ونتائج» تتخللها 
دروس وعبرء يهفو إليها السامع» وينجذب إليها الذهن, ويتحرك لها الفؤاد. 
نات فيا و8101 

أهمية التربية بأسلوب القصص: 

تعتبر القصة من الأساليب التربوية في القرآن الكريم والتي اهتمت بها التربية 
الإسلامية في تربية وتوجيه الناشئة» وخصوصًا المربي إذا تمكن من صياغتها في 
قالب عاطفي مؤثر» كما يقول الجمالي: «القصة تؤثر في النفس إذا وضعت في 
قالب عاطفي مؤثرء وهي تجعل القارئ أو السامع يتآثر بما يقرأ أو يسمعء فيميل 
إلئ الخير وينفذه ويمتعض من الشر فيبتعد عنه”"* والقصص القرآني ليس له 
وجهة مقارنة مع القصص الأدبية» فالآول وحي من عند الله سْبِحَلَهوَكَقَ. وأما 
الثان فمن صنع البشر». 

- يذكر الجعيد: «أن القصة قد احتلت مساحة كبيرة من آيات القرآن الكريم» 


يمثل ذلك ما ورد حول قصص الأنبياء مع أقوامهم» وقصة آدم لتكلا وقصة 


.)١ 58 الحدري: التربية الوقائية في الاسلام -مرجع سابق- (ص‎ )١( 
الزيلعي: أحمد بن علي بن عمر- المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة‎ )0( 
الجمالي» محمد فاضل: تربية الإنسان الجديدء الشركة التونسية للتوزيع» تونس‎ )*( 
.)170 م)(ص:‎ 1950 

0 |00 28 همه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
يوسف الكتكك. وقصة أصحاب الكهف)727". 
| وانطلافًا مما سبق فإن المربين في حاجة إلئ الإفادة من أسلوب القصة 
لتحقيق الأآهداف التربوية» وغرس القيم الأخلاقية في الأفراد. والتي قد لا 
تتنقق 1 كبزر من الأسالين الازررية الكعريه وما ذلك | لؤذلآن القصة يوقو 
إليها الكبير والصغير» والذكر والأنثئ» والذكي المفرط في الذكاء» والمتوسط في 
ذكائه وقدراته العقلية» إنهم جميعًا بلا استثناء تستهويهم القصة. وتستثيرهم 
أحداثهاء وتؤثر في نفوسهم مواقفها» ". 
وتتنوع أغراض القصة في القرآن» فبالإضافة إلئ أهدافها التربوية» فهي تهتم 
بالدعوة الإسلامية. 
يقول الخطيب: بأنها «أقوئ أجهزة التأثير في قيادة الجماعات البشرية» فلا 
عجب أن تكون القصة في القرآن الكريم ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية, 
القائمة علئ الاقتناع العقلي, والاطمئنان القلبي لما تدعو إليه» من الإيمان بالله. 


)١(‏ الجعيد» مشعل بن سيف: أساليب التربية النبوية للجند» رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية التربية» جامعة أم القرئ- مكة المكرمة ١5١1(‏ ه) (ص 85). 

(؟) الفعر خالد بن عوض بن علي: التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها 
التربوية» جامعة أم القرئ, مكة المكرمة» كلية التربية» قسم التربية الاسلامية والمقارنة» 
رسالة ماجستير غير متشورة ١511(‏ ه)(ضص: 1١1-؟١1),‏ 

(") الحدري: التربية الوقائية في الإسلام -مرجع سابق- (ص )25١٠١‏ الزيلعي: أحمد بن 
علي ابن عمر -المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاها التربوية- 
مرجع سابق (ص 177). 

جل اللي يي السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب( - 

وكتبه. ورسله. واليوم الآخر)""". 

إن القصة في القرآن الكريم واضحة من خلال سرد أحداث القصة في الآيات 
القرآنية» ولكن ليس في جميع الآيات» لأن بعضها تحتاج للرجوع إلئن سبب 
نزول الآية» حتئ تتم معرفة القصة. 

وفي هذا المعن يقول السيوطي: «قال الواحدي”): لا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها». 

وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن». 

وقال ابن تيمية: 'معرفة سبب النزول يعين علئ فهم الآية» فإن العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب»" ". 

إن من مميزات القصة في القرآن الكريم: 

أن لها وقعها في النفس» وجذبًا في تتبع الأحداث» وتجعل السامع حريصًا في 
متابعة عرضهاء واستحواذ فكره تجاهها حتئ النهاية. 

وفي هذا يقول القطان: «الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج, يهفو إليها 
السمع» فإذا تخللتها مواطن العبرة ني أخبار الماضيء كان حب الاستطلاع 


)١(‏ الخطيب: عبد الكريم» القصص القرآني في منظومه ومفهومه. مكتبة السنة المحمدية» 
القاهرة -ط١-(1955‏ م) (ص 56). 

(؟) الواحدي علي بن أحمد بن محمد بن عليء النيسابوريء الشافعي.. توفي بنيسابور في 
جمادئ الاخرة سنة (554 ه). 

(") السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن. دار الكتب 
العلمية -بيروت- لبنان -ط - ١5165(‏ ه)ء (ج )١‏ (ص 51 -57). 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
لمعرفتها من أقوئ العوامل علئ رسوخ عبرتها في النفس»"''. 

إن أهمية القصص في القرآن الكريم» وباعتباره أسلوبًا من أساليب التربية» 
تكمن في العديد من الأمور التي يجب إبرازها وأخذ العبرة منها حتئ يتم تطبيقها 
في الجوانب التربوية. 

وفي هذا المعنئل يقول علوان: «وقد مَنَّ الله سْبَحََوَيَلَ عل رسوله عليه الصلاة 
والسلام» بآن قص عليه أحسن القصص. ونزل عليه أحسن الحديث, ليكون 
للناس آية وعبرة» وللرسول يَكِةٍ عزمًا وتثبيتًا»”". 

ومن الأهمية التي لها دور كبير في التربية عند الأخذ بأسلوب القصص. ما 
يذكره الهاشمي في عدة نقاط: 

١‏ - إثارة الشوق لمتابعة أحداث القصة وما يجريء أو كيف كان ذلكء وما 
النهاية؟ 

؟- إشباع الخيال: فالقصة تنقل السامع إلئ الماضي إن كانت كذلكء أو إلئ 
مكان في شرق الأرض أو غربها إن كانت في الوقت الحاضر. 

'- زيادة المعلومات بطريق حيء فالقصة التربوية لا #بدف إلئ سرد الوقائع 
فحسب. بل قد يكتنفها معلومات وحكم. من عقيدة سليمة. كما تتضمن عدة 


3 7 505 
وسائل تربوية ونفسية ‏ . 


.)07" ٠5 القطان: مناع خليل» مباحث في علوم القرآن -مرجع سابق- (ص‎ )١( 

(؟) علوان: عبد الله ناصحء تربية الأولاد في الاسلام» دار السلام» بيروت -ط - 
(150ه).(ج؟)(ص 597). 

(") الهاشمي: عبد الحميد محمدء الرسول العربي المربي. دار الهدئ, الرياضء المملكة 
العربية السعودية -ط ١-(5065١ه)(ص‏ 750 -551). 
جل اللي لني السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(03]» - 
وتتضح أهمية أسلوب القصص ليست في جوانب محددة فقطء إنما تشمل 
المجتمع بأكمله» وتعكس الفوائد عليه. 
وني هذا المعنئ يقول الخالدي: «ومسلمو هذا الزمان أحوج ما يكونون 
لتحقيق هذا الهدف القرآني من قصصه. نحن أحوج ما نكون إلئ أنْ نيبت 
بقصص القرآن أفئدتناء ونحقق الطمأنينة لقلوبناء ونرسخ علئ طريق الحق 
مواقعناء وتثبت عليها أقدامناء نحن أحوج الناس إلى هذاء لكثرة المثبطات 
والمعوقات والمغرياتء التي تميز بها هذا العصر. واشتداد المعركة بين الحق 
أ والباطل..)”". 
إن أسلوب القصص من الأساليب القرآنية التي تميزت بأنها الصلة ما بين 
الفرد المسلم وما بين القيم والمبادئ الإسلامية. 
وهذا ما أشار إليه ابن حميد حينما قال: «وجملة القول: أن القرآن الكريم 
يشتمل علئ كثير من القصص التربوية؛ التي تسهم إسهامًا فعالا في تحقيق 
أهداف التربية الإسلامية» وذلك لأنها تضع المثل أمام المتعلمين» مما يساعد 
على غرس كثير من القيم التربوية السامية في نفوسهمء وتتميز القصة ني القرآن 
أنها تمد القراء والجماعات بالقيم الإسلامية الصادقة النابعة منه)""". 
مما تقدم تتضح أهمية أسلوب القصة. والتي وردت في القرآن الكريم في 
الكثير من السور والآيات» والتي تسرد قصص الأمم السابقة» وتحكي أحوال 


-١ط- الخالدي: صلاح عبد الفتاح» مع قصص السابقين في القرآن. دار القلم» دمشق‎ )١( 
(1509ه)(صضص737).‎ 
.)١9١56 (ص‎ )١ (؟) ابن حميد: صالح» وآخرون -مرجع سابق- (ج‎ 


400١‏ وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومما تتميز به القصة في أسلوبهاء 
هو تتبع الأحداث» وتشد ذهن السامع للخلوص إلى النتائج والنهايات. هذا ما 
واي ا ري 0 

بين الأحداث والنتتائج ف ذهن الناشئة» وبذلك تتحقق الأهداف والغايات في 
العماية التريو: 2 


الآثارالتربوية لأسلوب القصة : 

للقصة آثار تربوية عظيمة لعل من أهمها ما يلي: 

٠ 2 القصة الهادفة تربي العواطف: وذلك عن طريق إثارة الانفعالات‎ -١ 
المختلفة كالخوف والترقب والرضا والارتياح والحب وغيرهاء كل ذلك يثار‎ 
في طيات القصة بما فيها من وصف رائع ووقائع مصطفاة» ثم توجيه هذه‎ 
الانفعالاات حت' حتئ تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة التي تنتهي إليها القصة.‎ 
وعن طريق المشاركة الوجدانية حين يندمج القارئ أو السامع مع جو القصة‎ 
العاطفي حتئ يعيش معها بانفعالاته مع شخصياتها"'".‎ 

5 - توسيع مدارك الفرد: حيث إن القصة تزيد معلومات الفرد بطريقة حية» 
وتمده بمعارف عديدة» بما يكتنفها من معلومات وحكم وأفكار» توسع مدارك 
الفرد وتزيد ثقافته. 


)١(‏ الفعر: خالد بن عوض بن علي -التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات 
وتطبيقاتها التربوية - مرجع سابق- (ص .)1١5- 1١”‏ 

() السريحي: محمد بن عيد» بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موسئ والخضر 
اثلا رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية التربية» جامعة أم القرئء مكة المكرمة» قسم 
التربية الإسلامية والمقارنة (9١5١ه)‏ (ص:60). 
سل- (طلاية لني ‏ اسسسسيم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب( ]© - 

يقول عوض الله: «والقصة القرآنية تقوم بدور كبير في إمداد قارئها وسامعها 
بمعارف عديدة. حول الإنسان من ناحية اتجاهه وغرائزه. وخصائصه مع نفسه 
ومع الجماعة التي يعيشهاء بالإضافة إلئ العديد من المعارف وهي بذلك توسع 
مدارك الفرد» وتعينه على التكيف الاجتماعي بإمداده بألوان كثيرة من التجارب 
البشرية الدقيقة» وتنقل التجربة بظروفها وملابساتها صادقة بلا زيادة ولا 


“- تثبيت الفؤاد وتحقيق الطمأنينة للقلب: وذلك حين تعرض القصة 
القرآنية أخبار الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام وما شاهدوه من 
الشدائد والمحنء وكيف قابلوها بثبات وصبر حتئ أظهرهم الله. 

وفي ذلك يقول الله صََكَ لنبيه بيه : « وملا تقض عَليِكَ مِنْ ابه اسل ما يدت بد 
وَادَكَ 4 [هود:١١1]:‏ وهذه الآية نزلت علئ النبي بَلكةْ في الفترة المكية وهي فترة 
حرجة» فاحتاج النبي ملي وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم إلئ مواساة وأَنْس 
وتثبيت» فجاءه هذا القصص ليثبتهم في غمرة هجوم أهل الباطل الشرس ضد 
جنود الحق» وهو مما يسلي المُبْتَلَى ويريه بعين البصيرة إخوانه الذين ابْتلوا 
فصبروا وظفرواء فعن خباب بن الأرت حيلنه قال: شكونا إلئ رسول الله للك 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجلٌ فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل : نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 


)١(‏ عوض الله: الأمين» أساليب التربية والتعليم في الإسلام. دار القراءة للجميع؛ 
(5١ه)(ص‏ 2860 ). 
جل" "اللي عتني ‏ لسلسم 


وو« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتئ يسير الراكب من 
صنعاء'' ' إلى حضرموت''' لا يخاف إلا الله والذئب علئ غنمه. ولكنكم 
تعلو 

- وفي القصص القرآني غرس وتنمية العقيدة الصحيحة والأخلاق 
الحميدة: وذلك من خلال ما تعرضه القصة القرآنية من قصص الأمم الماضية 
عليهم الصلاة والسلام وبيان بطلانها. 


وكيف كان حالهم من الصبر والثبات وتحمل الأذئ في سبيل إبلاغ رسالة الله 


)١(‏ صنعاء: هي: عاصمة الجمهورية اليمنية» وهي محافظة في وسط الجزء الغربي من 
جمهورية اليمن» وهي واحدة من المدن اليمنية القديمة التي يعود تاريخها إلئ سلالة 
سبأ من القرن السادسن قبل الميلاد وكان اسمها أولا (أزال) فلمًا قزل با الأحباشى 
ونظروا إلى مبانيها المشيدة بالحجارة قالوا: هذه صنعة» ومعناها بلسانهم: حصينة. 
فسميت لذلك باسم (صنعاء) كما تعرف اليوم» وينظر: الموسوعة الحرة. 

() محافظة حضرموت: هي محافظة تقع شرق الجمهورية اليمنية وتحتل 7/75 من 
مساحتهاء وتتكون حضرموت من ثلاثين مديرية» وعاصمتها هي مدينة المكلا وأكبر 
مدنهاء وتأت مدينة المكلا في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في اليمن بعد صنعاء 
وعدن وتحدها السعودية من الشمال» ومن الجنوب بحر العرب» ومن الشمال الغربي 
محافظتي مأرب والجوفء ومن الشرق محافظة المهرة» ومن الغرب محافظة شبوة» 
وتبعد عن العاصمة صنعاء بحدود (45/ )كيلو متراً. 
وينظر: المركز الوطني للمعلومات» نبذه تعريفية عن محافظة حضرموتء تاريخ 
الولوج 77 آذار 7١١١‏ ميلادي» وينظر: الموسوعة الحرة. 

() البخاري (/501١ه):‏ محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري -بيروت- دار ابن كثير 
(ج”") (ص55١1()755١7‏ مكرر). 
نبل ولايد اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ]+ 
للناس» وما تحلوا به من الأخلاق والفضائل الحميدة الأمر الذي يجعل 
الفرد يأخذ العبرة والعظة من ذلك فتتآثر نفسه ويستقيم علئ أثرها سلوكه 
ولوق 

- ني الأسلوب القصصي تشويق للمتلقي» ومنأئ له عن الملل» فالقصة 
تسري إلئ النفس بأريحية وانبساط» «وتسترسل مع سياقها المشاعر لا تمل ولا 
تكل» ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزهار والثمار. 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث المللء ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها 
وتستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة. وإلئا أمد قصير. ولذا كان الأسلوب 
القصصي أجدئ نفعًا وأكثر فائدة» والمعهود -حتئ في حياة الطفولة- أن يميل 
الطفل إلى سماع الحكاية» ويصغي إلى رواية القصة» وتعي ذاكرته ما ُروئ له. 
فيحاكيه ويقصه)"". 

5- ني القصة تفعيل لقوئ الإنسان الفكرية وقدراته الذهنية «(حيث تشترك كل 
الاستعدادات والمدارك في متابعتها بيقظة تامة وحرص كبير علا ألا يتفلت منها 
شيء فتدشرب المعلومات بطريق مباشر أو غير مباشر» وتنسل الأفكار إلئ 
النفس بسرعة وتتمكن من الأعماق»”". 


)١(‏ الزيلعي: أحمد بن علي بن عمر - المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة 
وتطبيقاتها التربوية -مرجع سابق- (ص119١-57١)‏ بتصرف يسير. 

(0) القطان: مناع خليل (١57١ه)‏ مباحث في علوم القرآن. الرياض: مكتبة المعارف» 
(ص57١).‏ 

(*) ملكء بدر محمد؛ أبو طالب» خليل محمد (094٠5١ه).‏ السبق التربوي في فكر 
الشافعي. الكويت: مكتبة المنار (ص .)7”17١‏ 
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لات القضة بعيدة الأثرء قليلة النسيان: تتمكن من المشاعره وتأسب:' 

| الأحاسيسء فيبقئ أثرها وتهذيبها أكثر من بعض الأساليب التربوية الأخرئ فإن 
الكلمات قد تنسئ» ولكن الوقائع قلما تنس. 

8- التربية بالقصة قابلة لشتئ مجالات التربية في نفس الإنسان كما ورد 
استخدامها في القرآن لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي: 
النفسء والتربية بالقدوة والتربية بالموعظة؛. فهي سجل حافل لجميع 

كاليداك 

4- في تدبر قصص القرآن استكشاف السئن الربانية» وهي من أهم ما تعلمه 
الإنسان وفيها خلاصة تجارب الأممى ومجموع نتائج الأحداث» ومن تأمل هذه 
السئن الربانية أبصر ما لا ييصره غير المتأملين» وفيها مايسر المؤمنين من 
التمكين والنصر لهمء والهلاك والعذاب للمكذبين» وفي القصص دعوة مباشرة 
وغير مباشرة. 

-٠‏ هذا الأسلوب شديد التأثير في المتلقى» يأخذ بتلابيب قلبه إلئ هدف 
القصة» ويُسكن في القلب وحيّهاء ومن هنا يتاح للمربي مجال لتثبيت أهدافه 
وفثلة: 

يشير مدكور إلئ أثر القصة فيقول: «والتربية بالقصة لون من التربية باستخدام 
الحدث. ولكنه حدث خارجي يقع لأشخاص غير قارئي القصة أو مستمعيها 
)200 قطب» محمد (؟5٠:5١ه).‏ منهج التربية الإسلامية. -بيروت- دار الشروق (مج 6 


وص .)١‏ 
هل" الليلة الل السنيم 
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ومع ذلك فهو مؤثر ني النفس كما لو كان يقع للقارئ أو المستمع ذاته. وهذا 
التأثير للقصة يقع عن طريقين اثنين في وقتٍ واحد: 

أحدهما: هو المشاركة الوجدانية» فالمستمع أو المشاهد أو القارئ يتابع 
حركة الأشخاص في القصة ويتفاعل معهم فيفرح لفرحهم أو يحزن عليه أو 
يتشفئ فيهم كما لو كانوا أحياء يتحركون أمامه. 

أما الطريق الآخر: فربما كان يتم عن غير وعي كامل من الإنسان» ذلك أن 
قارئ القصة أو سامعها يضع نفسه أمام أشخاص القصة. ويظل طيلة القصة 
يعقد مقارنة خفية بينهم وبينه» فإنْ كانوا في موقف الرفعة والتميز تمنئ لو كان في 
موقفهم, وإِنّْ كان في موقف يثير الازدراء والكراهية حمد لنفسه أنه ليس كذلك, 
وبهذا التأثير تثير القصة الانفعالات وتؤثر تأثيرًا توجيهيًا بقدر ما تكون طريقة 
الآداء رليقة ومؤثرة والمواقف انسانية”. 


وم ورف 


-١‏ في القصص عبرة وعظة ورحمة» قال تعالئ: # لَقَدَكَانَ ف فَصّصهِمٌ عبرة 
ممع ا 14 عع 38 تعض عه دهء ‏ غنة ارده 
لَأَوْلِ ألا لبي ما ونح ريشا يفترو وللحكن تَصَرِيقَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل 


شَىَءِ وهدى وبحم قوير بُوْمِبونَ (0) 4 [يوسف:١١١].‏ 


3 


5- في قصص السابقين ربط لمشاعر الأخوة الإيمانية وإن لم نعاصرهمء 
بل تخترق القرون حتئ تلتقي المشاعر الآخوية. 

قال كبَْ عن مؤمني الأخدود الذين عذبهم وفتنهم ملكهم في القرون السابقة: 
ليل تحب المخدود (2) الرداتٍ الوقود (ه) إِذهْرَطيها فود (/0) وهم علا عون ألْْؤْمنَ 
)١(‏ مدكور: أحمد علي ٠٠١7(‏ م) منهج التربية في التصور الإسلامي. القاهرة: دار الفكر 


العربي وص إرضضة؟ 
حلب الي ا 
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شرو 0 ونا قثوأ مت له أن يدوا بلق الكريز للهير 0 الى م ذلك الشكوت 
| لبا يي -4]. 

-1١‏ أسلوب القصة يرسخ القيم الإيمانية في النفوس» ف «القصةٌ تعد أقدر 
الآثار الأدبية علئ تمثيل الأخلاق وتصوير العادات ورسم خلجات النفوس 
كما أنها إذا شرف غرضها ونبل قصدها وحسنت موضوعاتها #هذب الطباع 
وترقق القلوب وتدفع الناس إلئ التمسك بالمثل العليا والقيم الكريمة والمعاني 


السافية). 
5 45- بالتربية بالقصة يسهل ربط الناشئة بالقدوات»ء من الأنبياء تيكلا ٠‏ 


قال تعالي : #أوْليِكَ ألدِنَ هَدَى أَلَدقبَهُدَدْهُمٌ أده 4 [الأنعام:4]. 

وقال سبحانه: # لَمَدكَانَ لَك في رسول أله أ 3 سو حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:١7].‏ 

05 التربية بالقصص القرآنى تتضمن المعانى الإيجابية والأهداف التربوية 
وتخلو مما تتضمنه بعض القصص والروايات الخرافية من التخويف والتفزيع 
بقصص الرعب المخيف. وقصص السخرية من الآخرين» والتجسسء. وإظهار 
الشخصية البطولية ذات القوة الخارقة التي لا تتورع عن أي تصرف لقهر 
الخصم. وتنشئ الطفل على العسف والظلم والقوة كوسيلة وحيدة لحل جميع 
المشاكلء وتغنيه أيضًا عن القصص المبنية علئ تدبير المقالب المضحكة 
والمواقف الغريبة التي تحتوي علئ مقاطع تناني الآداب والأخلاق الكريمة. 
)١(‏ عبدالعال: محمد قطب (د.ت) نظرات في قصص القرآن. مكة المكرمة: مطابع رابطة 


العالم الإسلامي روص .)"١‏ 
م "الي يلسم 


(9.»سوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
بقصص الرعب المخيف. وقصص السخرية من الآخرين» والتجسسء وإظهار 
الشخصية البطولية ذات القوة الخارقة التي لا تتورع عن أي تصرف لقهر 
الخصم. وتنشئ الطفل علئ العسف والظلم والقوة كوسيلة وحيدة لحل جميع 
المشاكلء وتغنيه أيضًا عن القصص المبنية علئئ تدبير المقالب المضحكة 
والمواقف الغريبة التي تحتوي علئ مقاطع تناني الآداب والأخلاق الكريمة. 
مما تؤثر سلبيًا علئ المتلقي ولا تؤسس لطفل ذي قيم ومبادئ سامية وأخلاق 
كريمة» بل طفل يبحث عن المتعة والتسلية فقط بعيدًا عن الجدية والعمل 
الصالح والمثابرة والبذل والتضحية. 

7- تسهم القصة القرآنية بما تحتويه من أساليب إيمانية ومبادئ تربوية - في 
غرس المبادئ الإيمانية والأسس التربوية والأهداف السامية في نفس الفرد عامة 
والطفل خاصة؛ والوصول إلئ المعلومات العلمية الجادة» وتدربه علئ الربط 
والتحليل والاستنتاج والمقارنة» كما أنها تنمي لدئ الطفل المفردات اللغوية إذ 
إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. 

وبهذا يتتهي المبحث الأول. 

والحمد لله رب العالمين. 


أبوعبد الرحمن 
عرفة بن طنطاوي 
حنم . لتصطط مط © 22212551 ولد 


مسبت" "اللي 21 #كككا 
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الافتتاحية 00000 
المقدمة ا ا 000001 001000 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 1 ذذ1ذ[ز1ز[1[ز[ز[ز [ [ 1 000000111 
حقيقة الآمانة ومفهومها ا 
فالمعنئ العام للأمانة: يتناول جميع الأوامر والنواهي الشرعية. تدم ند ار 
للتربية الحسنة ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة» من أهمها 1 
أولا: في الدنيا 0 0000 
ثانيًا: في الآخرة: الانتفاع بدعاء الولد الصالح ا ا 
يجمع الله بين الآباء والأبناء الصالحين في الجنة في الدار الآخرة. 0000 
عظم شأن الأمانة 1 0000000 
وتفسير الآمانة بالتكاليف الشرعية 0 
الدراسات السابقة للموضوع ال 00000000 
خطوات خطة البحث 9 2323 


المبحث الأول: عناية الإسلام بتربية الأبناء 
المبحث الأول عناية الإسلام بتربية الأبناء م 0 


د 001 اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م ]+ 


المطلب الأول تعريف التربية في اللغة والاصطلاح ا 
مفهوم تربية الأبناء 11 1[ ا اا 
أو[ تعرييفب التربية لفة 11 0000011 
والتربية مشتقة من أصول ثلاثة 0 
الأصل الأول 0 
الأصل الثاني 252337 
الأضل العاليث 000008 0 0 يي ا 
مفهوم التربية في الاصطلاح 1 1[ز[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 00 
المطلب الثاني خصائص المنهج الإسلامي التربوي 0 
١‏ -الشمول للقضايا (الفكرية -والعقدية- والعقلية) 0 
”-التوازان: فهي شاملة الإعداد للحياة الدنيا والآخرة مام ا 
التوازن والاعتدال 0000-99 0ز ز ز ز ز 0 * 123013#6 
“7- الربانية: التربية الإسلامية تربية ربانية مع ا ا م ا ا 11 
5 -الثبات والمرونة: الجمع بين الثبات والمرونة ا ا 
دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه ا" 
وفي أحكام الشريعة نجدها تنقسم إلى قسمين بارزين 0 
الثبات والمرونة في الهدي النبوي 000000000 
المطلب الثالث روافد التربية الإسلامية 001010111 
ويأتي من أبرز وأهم هذه المؤسسات التربوية في المجتمع 1 
أولة:الأسرة 00 


هسل" أآليلة تن نسي 
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دور الأسرة في رعاية الأولاد ا 
أولا: تعريك الأسرة 2500 
ثانيًا: مسؤولية الأسرة التربوية تجاه الأبناء ا 
ثالنًا: أهمية المعاملة الحسنة (المعتدلة) 0 
النوع الأول: المعاملة القاسية 00 
النوع الثاني: المعاملة اللينة 19 1[ 00111 
النوع الثالث: المعاملة المعتدلة (المعاملة الحسنة) 0 
رابعًا: التحذير من أهم المخاطر التي تواجه الأسرة 0 3 
مخاطر تواجه الأسرة 0 
أ-التناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما 0000 
ب- الانفصام بين روافد التربية وهي (الأسرة والمدرسة والمسجد 
ووسائل الإعلام) 1[ 000 
ج-وجود الخادمات والمربيات في البيوت 21000011000 
د-وسائل الإعلام 00000000 
ه- الفراغ وعدم الإفادة من الوقت اخلط ةم ماو خا عقا ع مح 14 سمط 12 صل وتم 8 ا 
وأخيرًا؛ أذكر مجموعة من التوجيهات التربوية الموجزة اا 00 
ثانمًا: المسجد ا 
الثا: المدرسة 1 0 1212 
التعاون بين الأسرة والمدرسة 0 010001( 
رابعًا: الإعلام ابس سه ب ب بوب 0 


سل ولايد ين سس 
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خامسًا: دور روافد التربية مجتمعة و 
والخلاصة 0 
المطلب الرابع أهمية تربية الأبناء 000 
أهمية التربية عمومًا 0 0 
وتبرز أهمية تربية الأبناء خصوصًا من جانبين عظيمين 00000007 


الجانب الآول: تحقيق العبودية الصحيحة لله تعالئ» وهي الغاية من وجود 


5 الجانب الثاني: أهمية تربية الأبناء في ضوء حفظ الآمن العام في المجتمع ١١1‏ 


الآمر الأول: المقاصد الشرعية وسو اا 
التعريف بالمقاصد الشرعية. 00000 
تعريف المقاصد في اللغة 0 
تعريف المقاصد الشرعية اصطلاحًا 0 
الآمر الثاني: التعريف بالضرورات الخمس ا 0 ا 
أقسام المقاصد الشرعية. 1 1 1 1 ااا 
القسم الأول: المقاصد الضرورية. ااا 
القسم الثاني: المقاصد الحاجية 23708 
القسم الثالث: المقاصد التحسينية 0 
التعريف بالضرورات الخمس «(المقاصد الضرورية). م 17 
أولة: حفظ الضروريات لاب000000010110 000 
حفظ الشرائع للضروريات 1 


01 لاسي 


(9»س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


الأدلة علئئ مراعاة الضروريات الخمس ال 
استقراء أدلة الشرع م و ا 
)١(‏ حفظ الدين و 1 
(؟) حفظ النفس 210 
(9) حفظ النسل ل 0 
(:) حفظ المال 1 اا 
(4) حفظ العقل 0000000 0 
أولًا: بيان الحكمة من تحريم مفسدات العقل ل ورك 
انيًا: تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربه. اس ا 
ثالثًا: تحريم المفسدات المعنوية للعقل. 1 
المطلب الخامس مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء موا م18 
المظهر الأول اختيار الزوجين 111 00007 
المظهر الآول: أسس اختيار الزوجين ال و ع و ل 1 
أ- أسس اختيار الزوجة 000000000010101 
أولًا: أن تكون ذات دين مج د اود الاو لوو ل ب 110 
أما المال 11 1 000000 0 
وأها الجمال ا ا ا 0000011 
وأما الحسب مو مجاه مجاه موك مر لا اسار و 
وأما الدين ل 
ثانيًا: تفضيل الزوجة الودود م او ا ال ا ل ا 1 


سل ولايد يي اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز م 617+ 


ثالمًا: تفضيل الزوجة الولود ومو ود لاد وو و 1 


رابعًا: تقديم ذوات الأبكار ما يلا 
ب-أسس اختيار الزوج ا 
الخلق والدين أول اا 0 
المظهر الثاني: المعاشرة بالمعروف مالل مشو مق ورم ل ع فل 1ل 18161 
حتوق الزوهن وواجاعها 00 
أولاً: حقوق الزوج علئ زوجته ذ [ [ 1 00 
: أولا: وجوب الطاعة 0 00 
ثانيًا: تسليم نفسها لزوجها وتمكينه من حق الاستمتاع بها ١‏ 
قالكاء آلا تدخل: أحدا بيعه إلا باذئة 0000 
رابعًا: عدم الخروج من بيتها إلا بإذنه مه مم مم ١8/6‏ 
خامسًا: تعليمها أمر دينهاء وتأديبها إذا دعت الحاجة الو م ١131‏ 
سادة] خدمة وميا بالمعررك ماع م م ا 11 
سايكا؟ مهاقير نا لوخي بالمعرنوك اد 141 
ثانا #حقرق الزوحة غلا زوجها ا ا 00 
١‏ -الحقوق الماليّة 1 1 01 
دالصداق 1 00 
بعد انفكا ا 000 


سل ولايد لع اسم 


((0س-موعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


أ-العدل بين الزوجات 231111011079 
ب- حسن العشرة 00 93 
وخحتامًا و ا ا 
المظهر الثالث- التربية بالقدوة 0-98 ه125 
مفهوم القدوة في اللغة والاصطلاح فك عه اس لابو مط م 111 
أو القدوة الحسة مي 011111 
ثاثا القدوة السيكة 0000 
الحاجة إلئ القدوة الحسنة في التربية 11 . 
أهم سمات ومقومات المربي القدوة 1 
أولاآً: الصلاح والتقوى ل ا لي الاي 
ثمار التقول 0707787أ0077ْْخْ::ْ١ْم‏ ةا 00 
ثانيًا: الإخلاص لله في القول والعمل 00 
تعريف الإخللاص 0000001 
ذفن 21 عاكياف ملحن 100 
ثالثًا: الاستقامة علئ دين الله 000000 
تعريف الاستقامة 0 
رابع بحسي اقلق 1 
تعر سين الخلق ا 
خامسًا: وجوب موافقة القول العمل؛ وذم من خالف قوله فعله ...... ١94‏ 
الوفيد الققيذ لمن خالف قر لدفعله 0000 


سل ولايد ع اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمازه م <((1] + 


سادسًا: القدوة شخصيته مستقلة اا 
سابعًا: المعرفة بوسائل التأثير في المجتمع ا م 
امنًا: الاعتدال والتوسط في شؤونه كلها م و اج ا 01 
وأنَّ من أَجَلٌ آثارها وأظهرها ما يلي 9 
التحذير من القدوة السيئة م1 
القدوة السيئة خطر التأثير وسبل المواجهة ا ا ال 
أولًا: دور القدوة السيئة في توجيه الناشئة إلئ المفاسد مو ا 
5 ثانيًا: عناصر الجذب في القدوة السيئة 0 
١‏ - الشهرة أو ما يسما ب(النجوميّة) 01 
؟- الاقتدار والسلطة 0 
١‏ - الإيحاء بالمظلوميّة 1 1 00 
ثالثا: أسباب وقوع الخطأ في تحديد القدوة 0 
١‏ - فساد أحد الوالدين أو كليهما الح ووط عع ب سس اعد ام م و 


؟- الفراغ العاطفيّ والروحيّ 1 
- اختلال منظومة القيم ا 
5 - انخفاض القدرات العقليّة يعا ووس افا ساو معط وم 111 
المظهر الرابع: التبكير في عملية التربية: (التربية مبكرًا) ا 
أولا: التنشئة علا العقيدة 00 
أ-الإيمان بالله تعالئ ا 0 000 


سل ولايد نع اسم 


(07س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ج- حب الله تعالى وحب رسولهكية الى 
د- حب السلف الصالح 111 1 1[ 1 ااا 0 
ه - التوسط والاعتدال 59 
و- الولاء والبراء 20 
معالم تربية الأولاد علئ عقيدة التوحيد 0000 
ثانيًا: تربيتهم علئ الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية مسن أ ا 
ثالثًا: إلزام الأولاد أداء العبادات المفروضة والمسنونة بدءًا بأركان 
الإسلام ا ل 0 
أولًا الابن الصغير اا 
ثانيًا: الابن الكبير وفع الموج فوا من ماج او ع عي 11 
مشروعية التأديب بالهجر 0 
أولآ: دلبل الكتاب علخ مشروعية التآاديب بالهجر 1 
ثانيًا: دليل السنة علا مشروعية التأديب بالهجر 000 
ثالثا:دليل التأديب بالهجر من عمل الصحابة ي امسو م 1 
هتجر الول والتلميل 2 
شروط الهجر 9 2 
المطلب السادس أساليب القرآن الكريم في التربية 0 
تعريف الأساليب التربوية في اللغة والاصطلاح باع ما و ع وم و 7 
أولا: المعتز اللغويئ 00000000 
تعريف الاساليب لغة مح عع ل نوفا اورم اود عو لو ع ا و ري مع ا 


سل ولايد ين سس 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 619+ 


ومن معاني الأسلوب لغة 0 
ثانيًا: المعنئ الاصطلاحي ماسوب وج جاه سنو سس 
أولًا: أسلوب التربية بالأمر والنهي 0000000 
معني الأمر في اللغة م 2 
معنئ الأمر في الاصطلاح لماجا فوط و مطيوة إة ة جط لط وو ع 01 
معن النهي في اللغة ا ا 000 
معنى النهي بي الاصطلاح 00 00000100 
: أهمية التربية بأسلوب الأمر والنهي 5 
وجوب تعظيم الآمر والنهي وعلاقته بالإيمان بالله تعالى ل 
تمهيد حول تعظيم الأمر والنهي 0 
الأمر والنهي بين: (الدلائل» واللوازم» والآثار» والثواب والعقاب) .. 5 70 
أولًا: علامات ودلائل تعظيم الأوامر والمناهي 1 
أ-من علامات ودلائل تعظيم الأوامر 1 000000000000 
ب-من علامات ودلائل تعظيم المناهي 000 
ثانيًا: من لوازم تعظيم أمر الله ونبيه مده امه ل تامطياة القن ملسو اج وق 13 )1 
ومن أهم تلك اللوازم 111 ا 
١‏ -الانقياد التام والإذعان لآمر الله ونبيه» دون أَيٍّ اختيار أو تردد..... 706 


701 عدم وجود أدن ضيق أو حرج في النفس مع التسليم للأمر والنهي.‎ - ١ 
00001111 الدًا: ومن أجل آثار تعظيم الأمر والنهي ا‎ 
7 رابعًا وختامًا: الأمر والنهى بين الثواب والعقاب مو الو وو‎ 


سل رالود ين سس 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 


ثانا الترمية بأمئلويت الترغيب والترهيت ل 

أولا: مفهوم الترغيب والترهيب 2 

أ). مفهوم الترغيب في اللغة والاصطلاح ا م اي ا 710 
١‏ - تعريف الترغيب لغة 0 
؟- تعريف الترغيب في الاصطلاح لف ساسع ق اووون ‏ /10111 
(ب). مفهوم الترهيب 1 1 10011 
١‏ - تعريف الترهيب في اللغة 0000000 
؟- تعريف الترهيب في الاصطلاح 0000-75 ا ا 0 213 : 
ثانمًا: أهسية التربية بأميلوت الترغيب والترهيب ا 
أقسام الترغيب والترهيب 11 0000 
أما الأساس الأول: نوع الترغيب والترهيب 0 


القسم الثاني: الترغيب والترهيب المعنوي امو اق اف 1 ١‏ 
أما الترهيب المعنوي ا ك جوم ع تدوع و6 أ مقع و ل عم ل وي 011 
وأما الأساس الثاني: علئ أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب . /51؟ 


الدلالات التربوية لآسلوية الترقيت والثرفيت مدو وس 0 
أ-المهة 11000000 0 
ب- الرجاء 0 
قوة أسلوب الترغيب والترهيب في الإقناع 1 0 000 
الآثار التربوية لأسلوب الترغيب والترهيب ممم ا وا و ا 


سل ولايد سس 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <((1]) + 


ثالئا: التربية بأسلوب قيرب الأمقال محم تووم ند لاخ او 1111 
مفهوم الأمثال في اللغة والاصطلاح 111 
أ- المثل لغة ل ا 
ب-المثل اصطلاحًا لو ع 1 
والمثال في الاصطلاح القرآنيٍ يطلق علئ معانٍ عدة الام لمعك ع 111 
١‏ - منها: الكلمة الشائعة علئ الألسن ااا 0 
١‏ - ومنها: ما يكون فيه تشبيه معقول بمحسوس أكثر وضوحًا ما ا 
5 أ الشية الحطيلي 1 
ب- التشبيه الضمني محو امو وام روط بام بط لاد أت و ألم لوطه لس ا ل ا ل يك يف17 
- ومئها: الأمثال التارييخية ا 
أهمية أسلوب ضرب المثل ا 
الآثار التربوية لأسلوب ضرب المثل 0 0 0000000 
رابعًا: أسلوب التربية بالقصص القرآني 0 00 
أولا: مفهوم القصة في اللغة والاصطلاح و م وو 111 
أ-تعريف القصة في اللغة 0 
ب- تعريف القصة في الاصطلاح 0 
أهمية التربية بأسلوب القصص 1 00 
إِنَّ من مميزات القصة في القرآن الكريم مو او 4 
الآثار التربوية لأسلوب القصة ا 000 
فهرس الموضوعات ممطفط وه من سطفي قم مق او مدو املع ول 1 واو ملو م لقان 117 


هسل" أليلة تن نسي 


3 الركرضي سطور 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد: : 
فإنَ شرف العلم من شرف المعلوم. وشرف كل علم بشرف متعلقه. وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله .. 
تعالى, ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرا وأزكاها. وأعظمها أثرا ونفغا. 
والبشرية عموما والأمة خصوضا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معاني آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن. وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيان 
مجمل معاني آياته. 

وأهل هذا العلم نالوا شرفا مروما وعلو قدروشان. ورفعة مكانة. وسمورتبة؛ ؛إذ جعلهم الله مرجفا للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى. وأي شرف يعدل هذا الشرف! 

* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني. وهذا مما يعين على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة وإقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. 

* هذا مع ما يمن الله به على من اشتغل بهذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به. ويُنْرّل الله 
عليه من السكينة والطمأنينة وشابيب الرحمة. مع ما يورثه ربْهُ من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 

قال سبحانه في شأن كتابه: 

با آل اتاب قَدجاءَكُمْ روث كوكم كيرا ممَاكُكَمْ تُخْمُونَمِنَ اكاب وَيَمْفُو عَنْ كير قد جَاءكُمْ ِنَ اله 
3 تُورٌ وَكِتَابٌ مين (15) يَفْدِي به الله مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى الثور بإِذ نه وَيَهدِيهِمْ 
إل صرَاطِ مسيم © [المائدة: ولحدة١].‏ 

* ومركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحثين 
المختصين. 

كما أن من أبرز أهداف المركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العققائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 

تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علمم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية. لخوض البحث * 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عموما وللباحثين الملختصين خصوصا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الغالي. 

كما يسعى اللمركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها. 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول: وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قسدر 
الممكن والطافة. 

كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانئيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عقيدة. وشريعة. ومنهاجا. قدر الممكن والطافة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من إصدارات اللركز 27 
|0 موسوعة 0 7 
" تاصيل علوم التنزيل" ' 


وَهذه ضمن مُوَلْفات الغبد الضعيف الفقبر إلى عَفَو رَبْهِ وَرَحمته وَمَغفرته: 


0012 بسر هه 
٠‏ عَفَا الله عنه 
الرّنئِيس العَامُ لمزكز تأصيل غلوم التنزيل للبْحُوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


وها هي مرتبة على النحو التالي: 

--١‏ مغالم التؤحيد في فاتعة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
(لطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمديئة النبوية-١5151١ه)‏ 

؟- عنَانْة الإسلام بَتَزبِيَة الأِناء كما بَيُْتَهَا سَوْرة لْقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

1 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسريين - مقرر دراسي"دراسات عليا” 

5-- المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

*- المنهج التاصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

--٠‏ دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

الشفغة بِينَ الجمع العثمَانيْ والأخرف السبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعُد موسوعة علمية مستقلة. 

4- أَحْسن المناحي في إثبات أَنْ الزسْم الثاني تؤقيفي لا اضطلاحي 

٠١‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١ ١‏ صيّانة كلام الرْحْمَن عَنْ مطاعن أفل الزِيغْ والروهَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - الذَهْبْ الإبْريز في خصائص الكتاب الغزيز 

؛ ١‏ - جَنَى الخزفة في إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسي "دراسات عليا” 

١‏ - آيَات بَينَاتَ في إغجاز القزآن في ِخْبَاره عن المغيبَات (و رأسَةٌ تَحْلِيلِيةٌ مَوْضُْوْءِيَة) 

5 التَبيِانَ في يان وَجُوْه الإجاز التَشْرِيعي في القزآن‎ - ١ 

١‏ - إيجاز القول في الإعجاز 

-١‏ التحدي في القرآن 

4 1- صحيخ المنقول المؤافق لصريح المغقؤل في مناقشة ثلاثة تفاسيز رتَبْتَ على تزتيب النزؤل. 


٠‏ 7- البْزفان في حقيقة خب اللي صلى الله عليه وسلم ‏ وأضخابه للقزآن 
-١‏ إنحاف أفل الإيمان بدزاسة الجمع الصؤْتي للقزآن "الجَمْعٌ الرّاِعُ لِلُرَآنِ الكَرِيم'- تَارِيحٌ- وَأَحْدَاتٌ - وَكَائِمْ- 
وَأَحْكَامٌ - 'ورَاسَةٌ تَأرِيجِية تَأْصِبلِية" 
7 آفات ومُغوقات في طريّق التَسجِيل الضُوتي للقرآن 
17 - لوم المزام في قصة ظهورٍ أؤل مُصحَف مُرْتَلٍ في تاريخ الإسلام 
7- تؤجيه أل الإيمَان لضوابط تسجيل القزآن 
- الكواشف الجلية في خكم قراءة القزآن بالمقامات المؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع بين التغني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
75 - إنا نحن نَزْلنَا الذْكرَوَإنا لَهُ لحافظونَ 
/1- الّبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/57١ه)‏ 
0 تبْصرة أولي الألباب بمغاني فاتعة الكتّاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
04 - كشف الوقيغة في بَُلان ذَغوى التَقريب بَيْنَ السنَة والشيغة 
٠‏ 1- التَقِيّة أساس دين الشيفة الإماميّة 
١“ا-‏ قطَعْ الغلائق للتفكر في عُبُودِيّة الخلائق 
7 “7- الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-517١1ه)‏ 
“77 - «(التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
> - دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
5 - ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاتُ طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
5 - أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 
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(رراسة كحليلية وضورعية ) 
الفقير إلى عَفو َيه الاي 


وغفر لَه وليه لماي ولذزئيه ومشلوين 
عميد كليّه أصول الدّينٍ والدرانات الإسلامية 
بجامعة خاتم المرسَلين العالمية 
وَأَسَنَاذْ التفسير وَعْلوْم القرآن للدَرَاسَات الغليًا 
بالجامعة الإسلاميّة وَالمعهَد الغالي للأمّة والخطبَاء بمينيسوتا 
وَالرّئيس العامُ لمرَكز تأصيل عُلوم التنزيل للبحُوث العلمية وَالدَرَاسَات القزآنية 
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© 1 مَانَ 
(دراسة كحليلية موضورعية ) 


ار 
٠‏ 


ار فو ربه البارِي 
57 1 


عَعًا الله 0 
وَعْمْرَلْهُ وَلوَالدَيِه وَلمشَايخه وَلدرَيته وم للمسلمين 
عميد كليّة ول الدينٍ والدراسات الإسلامية 

1 يجامعة خاتم المرسَلِينَ العالميّة 


وَأسْتَاذ التفسير وَعْلَوُم القرآن اللدّرَاسَات الغلا 
بالجامعة الإسلاميّة وَالمعهْد العالي للائمّة والخطباء بمينيسوتا 


ل العام لمرَكز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


(المجلد الثاني) 


وَالرَئِيس 


ار 0 


المبحث الثاني 


التعريف بالسورة الكريمة 


11 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم السورة وسرٌ تسميتها. 
المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها. 
المطلب الثالث: الجوائب البلاغية في السورة الكريمة. 
المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة. 
المظلب اللخامسنة المناسيات فى السورة الكريمة. 


ب ع 
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١‏ الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


75 المطلب الأول 9 
اسم السورة الكريمة وسر تسميتها 


أولاً: اسم السورة الكريمة : (سورة لقمان ). 

قالَ: إنها سورة لقمان كلّ من: 

عَبْدُ الرَزَاقٍ بْنْ هَمَّام الصَّنْعَانُِ (ت ١71ه)"»‏ وأبو حذيفة موسئ بن 
مسعود النهدي وف 3 وأَحْمَدٌ بن شعَيْبٍ النَسَائِيُ إن 0# 
وعَبْدٌ الرَّحْمِن , بن الحَسَن الهََذَاقِ ات 841ه)”2 ولا بعلم أيّ حلاف في 
تسميثها سورة لقمان. 

ثانيًا: سر تسميتها. 

يقول ابن عاشور: «سمّيت هذه السّورة الكريمة -سورة لقمان-». بإضافتها 
إل لقمان الفتل؛ لأنْ فيها ذكر لقمان وحكمته وجملًا من حكمته التي أدب بها 
ابنه وليس لها اسم غير هذا الاسمء وبهذا الاسم عرفت بين القرّاء والمفسّرين 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق (7/ .)٠١0‏ 
(1) تفسير القوزي (18؟). 
99 الفضع الكبريئ للساقي 81/13 


تمي حاون 00 
سملت" "الي لني السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة 400 - 
ولم أقف علئ تصريح به فيما يُروئ عن رسول الله كك بسندٍ مقبولٍ)”". 

ويقول الصابوي: اسميت هذه السورة (سورة لقمان) بهذا الاسم لاشتمالها | 
على موعظة لقمان الكل التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله وصفاته 
وذم الشرك, والأمر بمكارم الأخلاق, والنهي عن القبائح والمنكرات؛ وما 
تضمنته من الوصايا الثمينة»”". 

ويقول شحاتة: «سميت بسورة لقمان لورود موعظة لقمان الت فيهاء وكان 
من الحكماء الأقدمين)”". 

ويقول الباحث: إن تسمية السورة الكريمة بسورة لقمان جاء تمشيًا مع 
القاعدة المتبعة عند أئمة التفسير بتسمية السورة بأبرز ما ورد فيهاء ذلك مع 
مراعاة اعتبار الخلاف المشهور عند أئمة التفسير في كون أسماء السور توقيفية 
أو اجتهادية كلها أو بعضهاء أو كون بعضها اجتهاديًا من الصحابة أنفسهم 


كي 5 


1-04 الطّاهِرٌ بْنُ عَاشُورٍ (ت 1597١ه)‏ التحرير والتنوير »)١1777/75١(‏ الدار التونسية 


للنشر والتوزيع (1985م). 
220 الصابوني: محمد علي. صفوة التفاسير. دار الصابوني» الطبعة: التاسعة (ج”) 
(ص585). 


() شحاته: عبد الله محمودء أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط؟ (19/01م). 
سل- /طلاية لي 0 اسيم 


0 الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
١ 21 2 21 78 0 2/6‏ 26 


35 المطلب الثاني 5 
نزولها وعددآياتها وكلماتها وحروفها 


لالط ل 


7/0 


ويندرج تحت هذا المطلب ما يلي: 

-١‏ ترتيبها في المصحف الشريف: 

سورة لقمان هي السورة الحادية والثلاثون ١1‏ 7] من بين سور المصحف 
الشريف توسطت بين سورتي الروم والسجدة عا الترتيب. 


؟- عددآياتها: أربع وثلاثوناية [5”] عد أهل الشام'''. لمر 


)١(‏ بلاد الشام: هي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسطء وتمتد شرقًا 
إل منطقة جزيرة سورية شرق خبر الفرات» وتمتد شمالَا من بلاد الروم (تركيا) حاليًا 
إل حدود مصر وجزيرة العرب جنويّاء وتشتمل في الوقت الحاضر علئ: سورية 
وفلسطين ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا (ديار بكرء واسكندرون. وأضنة)» ويسم 
سكان هذه المنطقة الشوام» وينظر: الموسوعة الحرة- بتصرف 

(0) البصرة: هي ثالث أكبر مدينة في جمهورية العراق ومركز محافظة البصرة» وتقع في 
أقصئ جنوب العراق علئ الضفة الغربية لشط العربء وهو المعبر المائي الذي يتكون 
من التقاء بري دجلة والفرات في القرنة علئ بعد مائة وعشرة ١١١(‏ كم) شمال مدينة 
الفاوء والبصرة من المدن العربية الكبرئ حيث تحتل المركز الثالث عشر حسب 
الإحصائيات عام ٠/‏ ١٠م‏ من حيث عدد السكان, وينظر: الموسوعة الحرة. 

سلا طب انه نسي 
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> عار سن كن د 4 - : 
- قال عثمَان بن سَعِيدٍ الدَانينٌ (ت: 5 5 5ه).: (وهى ثلاثون وثلاث آيات في 


)١(‏ الكوفة: هي مدينة عراقية تقع في محافظة النجف علئ جانب الفرات الأوسط غربّاء 
وتبعد (1170) كم جنوب بغداد و(١٠)‏ كم شمال شرق النجف. ويقدر عدد سكانها 
حسب إحصاءات عام 7١٠٠م‏ ب(١٠٠١11١)‏ نسمة. 

5 أسسها سعد بن أبي وقاص جيثنه معسكرًا عام 178م, بعد معركة القادسية زمن خلافة 
عمر جقذغه وأرضاه بالقرب من مدينة الحيرة» حاضرة المناذرة» وقد ازدهرت الكوفة 
في أيام الحكم الأموي. وقد دمجت المدينتان عام١1‏ 19م علئ أيام عبد الملك بن مروان 
وكادت تسكن قديها بناركوفان )دري : البرسيعة الهرة 

(؟) (وهم من أصحاب القراءات المتواترة» فالمكي ابن كثير» والمدنيان نافع وأبو جعفرء 
والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي, والشامي ابن عامرء والبصري أبو عمرو 
ويعقوبء والبغدادي خلف). 

(؟) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير و التنوير» الدار التونسية للنشر والتوزيع» 
تونسء( ج١2.7 1١985‏ ص .)١178‏ 

(5) (أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط (/1/ “21817)» الألوسي: روح المعاني ( 7/ 14). 

(5) المدينة: هي أحد مدن الحجازء وتقع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية» 
شمالًا من مكة المكرمة» وهي أول عاصمة للدولة الإسلامية» عرفت قبل الإسلام 
باسم يثربء بها المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين الشريفين وأهم المقدسات 
لدئ المسلمين بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة» تعرف المدينة بطيبة» وطابة» وهي 
المدينة التي هاجر إليها النبي بَآكَة» وها مسجد قباء والذي يعد من أهم معالمها بعد 
المسجد النبوي الشريفء وبها بقيع الغرقد الذي قبرٌ فيه جمع غفير من الصحابة الكرام 
من المهاجرين والأنصار نه أجمعين. وبها قبور شهداء أحد. وهي تحتل مكانة- 
سس" "طاللية عند لسلسم 
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والمكيء وأربع في عدد الباقين»""". 
| - قال محرو بن عْمَرَ الزَمَخْشَرِيٌ المعتزلي(ت: 78هه): «وآياتها 5 ” 
ودس 
- قال أحمدٌ بن عبد الكريم بن محمَّدٍ الأَشمُونِيٌ (ت: ق١١ه)''‏ نحو 
(١٠١1ه):‏ (وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية)”*". 


- قال أبو المَرَح عبدٌ الرّحمن بن عَلِيّ بن الجَوْزِيّ (ت: 0917ه): اسورة 
لقناذه كاذك دون آنه فبعن المكرى و المناتين رارق لغ اتقيات 
والبصري وعطاء...)”). 

- قالّ عَلَمُ الدّينِ عليئٌ بن محمَّدٍ السَّاوِيٌ (ت: 757ه): (وهي ثلاثون 
وأربع آبات في الكوني والبصري والشامي» وثلاث آيات في المدنيين 


-جليلة بين مدن العالم الإسلامي ولها قدسيتها وخصوصيتها في قلوب المسلمين؛ 
فهي دار الهجرة» ومهبط الوحيء ومثوئ رسول الله يد وهي دار المجتمع الإسلامي 
الأول» ومنطلق الجيوش الإسلامية الفاتحة» وهي سيدة البلدان» وعاصمة الإسلام 
الأول وتجتمع فيها معالم تاريخية ومعان إيمانية جمة» وتملاً أمجادها وفضائلها 
الأسماع والأبصار» وقد ورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة تبين جوانب هذه الفضائل» 
اهتم بجمعها مدونو الحديث الشريف,. وجعلها بعضهم في باب مستقل من مصنفاته» 
وينظر: الموسوعة الحرة- بتصرف. 

.)5١50( البيان‎ )١( 

(؟) الكشاف (ه/ 0). 

(9) نعني بالرمز (ت: ق١١ه):‏ أنه توفي في القرن الحادي عشر من الهجرة. الباحث. 

(5) منار الهدئ (57057). 

(5) فنون الأفنان (11/8-/7131). 


نس راود سمه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقعاز م -<(17 + 


الك 00 
010000 تراس ١0ه):‏ (وهي أربع وثلاثون آية 
وقبل لاقف وناذنون 7 


و #زت: ١1١ه):‏ (وعدد أياتها ثلاثون 
وثلاث مدني ومكي وأربع للباقين»”" 
قال محيد الطّاهِرٌ بن عَاشُورٍ (ت: اهم ): اوعدت آيانبا ثلاثا وثلانين 
في عد أهل المدينة ومكة:؛ وأربعًا وثلاثين في عدّ أَمّل الشّام والبصرة 
والكرفة 7 
القول الأول: ثلاث وثلاثون آية: 
حدفال ادبن تحتو بخ اشكافيل النكاش :لت اه اباس عم 
ل 
- قَالَ عُثْمَانُ بن سَعِيدِ الذّانِْخُ (ت: 44 5ه): اوهى ثلانون وثلاث آيات في 
غدة الهدنبين وال )20 
- قال أبو الفَرّج عبدٌ الرّحمنٍ بنْ عَلِيٌّ بنٍ الجَوِْيٌ (ت: 4191ه): (سورة 
)١(‏ جمال القراء (5/١١571-؟7١5).‏ 
9 انوان القتريل 7117/23 
(©) القول الوجيز ( +>؟). 
(؟) التحرير والتنوير .)١17//71١(‏ 
(5) معاني القرآن ( 5/ 70/0). 
0 البيان .)5١5(‏ 
ل وليه يلسم 
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لقمان: ثلاث وثلاثون آية في عد المكي والمدنيين..)7'". 

- قال عَلَّمُ الدّينِ علوي بن محمَّدٍ السَّخَاوِيٌّ (ت: “747ه): «..وهي ثلاثون 
وأربع آبات في الكوني والبصري والشامي» وثلاث آيات في المدنيين 
والمكى)”". 

- قال أحمدٌ بِنُ عبد الكريم بن محمَّدٍ الأَشَمُونِيُ (ت: ق١١ه)‏ نحو 
(١٠1ه):‏ («وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية©. 

- كَالَ رِضُوانٌ بن مُحَمَّدِ المُخَلَّلاتنُ (ت: ١171ه):‏ اوعدد آياتها ثلاثون 
وثلاث مدني ومكي)”. 

- قالّ مُحَمّد الطّاهِرٌ بْنُعَاُورِ (ت: 1797ه): اوعدّت آياتها ثلانًا وثلاثين 


فى عد أهل المدية مك0 


.)7710/-11/8( فنون الأفنان‎ )١( 

(؟) جمال القراء .)5١75-511١/5(‏ 

(") منار الهدئ (7"07). 

(5) القول الوجيز ( 550). 

(5) مكة المكرمة: المدينة المقدسة. يتوسطها بيت الله العتيق» أول مسجد وضع في 
الأرضء وبها ولد وبعث خاتم النبيين يَلئْدَه وهي مهبط الوحيء ومهد الرسالة» وهي 
قبلة المسلمين» ومهوئ أفئدة المؤمنين» وأحب البقاع إلى الله كِبْكَ وهي أعظم وأقدس 
بقعة علئ وجه الأرضء وتقع مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية» وتبعد 
عن المدينة المنورة حوالي أربعمائة كم في الاتجاه الجنوبي الغربي» وعن مدينة 
الطائف حوالي )١١١(‏ كم في الاتجاه الشرقي. وعن العاصمة الاقتصادية جدة (157) 
كم» وينظر: موسوعة الجزيرة- بتصرف. 

() التحرير والتنوير .)١787/5١(‏ 
جل اللي لي السسسم 


القول الثاني: أربع وثلاثون 
- قال أَحْمَدٌ بْنْ مُحَمَّدٍ النغلبيئٌ (ت: 4717ه): «أربع وثلاثون آية)""". | 


به : 

- قَالَ عُشْمَانٌ بنُ سَعِبدٍ الدَانِنُ ات: 55 5ه): (وهي ثلاثون وثلاث آيات في 
عدد المدنيين والمكيء وأربع في عدد الباقين»”". 

- قال عَلِىٌ يد الوَاحِدِيٌ (ت: 478ه): «وآياتها أربع وثلاثون»”". 

- قال أبو عبد الله محمد بن طَبْقُورَ الغزنويٌ السَّجَاوَْدِيٌ (ت: ٠57هده):‏ 
لأربع وثلاثون آية»””". 

- قال أبو المَرَح عبدٌ الرّحمن بن عَلِيّ بن الجَوْزِيّ (ت: 0917ه): اسورة 
لقمان: ثلاث وثلائون آبة في عد المكي والمدنيين؛ وأربع في عد الشامي 
واللضرى وعطاء .0 

- قال عَلَّمُ الدّينِ علي بن محمَّدٍ السَكَاوِيٌ (ت: 157ه): (وهي ثلاثون 
وأربع آبات في الكونفي والبصري والشامي» وثلاث آيات في المدنيين 
وال 10 

- قال مُحَمَّدٌ بنُ أَحْمَدَ بْنِ جرَّيء الكَلْبِيُ (ت: ١5/اه):‏ «وآياتها أربع 
)١(‏ الكشف والبيان (/ا/ 0709. 


(؟) البيان .)7١50(‏ 
(©) الوسيط 7/83 44), 
(5) علل الوقوف ( 5/7 .)6١‏ 
(5) فنون الأفنان (//11-/7131). 
(5) جمال القراء .)5١7-51١١/15(‏ 
جل" 'الليلة لني لسلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


62 
انو 1 
| - قال محموث بن أحمدٌ بن موسئ العَيّنِنُ (ت: 5 85ه): «وهي أربع وثلاثون 
220 
1 قَالّجَلالُ الدّينِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرِ السُّيُوطِنٌ (ت: 41١‏ ه): 
«وآياتها أربع وثلاثون)””. 
- قال أحمدٌ بِنُ محمد بن أبي بكر القَسْطَلايْ (ت: ##اذلى) لازابها أريع 
ول 
- قال أحمدٌ بِنُ عبد الكريم بن محمَّدٍ الأَشَمُونِيٌ (ت: ق١١ه)‏ نحو 
(١٠٠٠ه):‏ «وآيها ثلاث أو أربع وثلاثون آية0©. 


- قال مُحَمَّدٌ بْنُ عل الشُوْكَانِيٌ (ت: ١٠6؟١١ه):‏ «آياتها أربع وثلاثون 


20 


- قَالَ رِضُوانٌ بْنْ مُحَمَّدٍ المُحَلَّلاتَيُ (ت: ١171ه):‏ (وعدد آباتها ثلاثون 


غزحاه 8 ّ 2 “4 
وثلاث مدني ومكيء. وأربع للباقين» : 


13 الصهيل 9 117): 


(؟) عمدة القاري .)١59/1١9(‏ 
(؟) لباب النقول( 184). 
(:) إرشاد الساري (/1/ /58). 
(5) منار الهدئ .)0١7(‏ 
(5) فتح القدير ( 701//5). 
() القول الوجيز (+9). 
جل بيه كن ايده 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


تِ 

22 
- قالّ مُحَمِّد الطّاهِرٌ ب عَاضُورٍ (ت: 147ه): «أربعًا وثلاثين في عدّ أمَّل 
الشّام والبصرة والكوفة)""". | 

- قال عبيدٌ بنُ عبد اللو بن سُلَيمانَ الجابريٌ (م)7": «وعدد آياتها أربع 
اليا 

مواضع اختلاف العدد في السورة الكريمة : 

- قَالَ عُثْمَانُ بنُ سَعِدٍ الدَانينُ (ات: 5 4 5ه): ١اختلافها‏ آيتان: لالم 4 عدها 
الكوفيء ولم يعدها الباقون» #مُِلصِينَ لَه ألدينَ عدها البصري والشامي ولم 


يعذها البافون). 


- قال أبو المَرَج عبد الرّحمِنٍ بن عَلِيٌّ بن الجَوْزِيّ (ت: 441ه): «اختلافها 
آينان. عد الكوني #الَر * آية» وعد الشامي والبصري #وَعَوأ لله مخلصِينَ لهُ 
لرَينَ > آية)”. 

- قال عَلَمُ الدينِ علي بن محمَّدٍ السَّخَاوِيّ (ت: “557ه): اسورة لقمان 
اكفل: اختلافها موضعان...) «#الم # للكوفي, ممَِلِصِينَ لَه أَليَينَ ‏ [الآية: ؟؟] 


للبصري والشامن 7 


.)١178/9؟١( التحرير والتنوير‎ )١( 
نعني بالرمز إلئ حرف ال (م): أنه معاصر. الباحث.‎ )0( 
.)7١1//7 ( إمداد القاري‎ )”( 
.)5١5( البيان‎ )5( 
.)7131/-11/4( فنون الأفنان‎ )5( 
.)5١7-51١١/5١( جمال القراء‎ )5( 
هل" 'الليكة لني 0 اسم‎ 


(69س.موعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عو و ساس 


- قَالَ رَضْوانٌ بن تُحَمَّدٍ المُخَلَلابِيُ م (ت:١111ه):‏ (اختلافهم في 
| موضعين: 
الأول: #الم 4 عده الكوفي ولم يعده الباقون. 


الثاني: لصن [ له ألربنَ 7 عذده البصري والشامي ولم يعذه الباقون)27 


القول الراجح في عد آي السورة الكريمة: 
ومن خلال ما مضئ بيانه يتبين أن القول الراجح هو: القول الثاني» أي: أن 
عدد آياتها: أربع وثلاثون آية شامي وبصري وكوفي وعليه الأكثرون» ولله تعالئ 
| أعلئ وأعلم'". | 


رؤوس الآي في السورة الكريمة : 
- قَالَ عُهْمَانُ بن سَعِيدٍ الذَانئنٌ (ت: 44 4ه): (ورؤوس الآي هي: 


.]١:نامقل[‎ # #الر‎ -١ 
#الشكير 45 [لقمان:؟].‎ -١ 
مإلَلْمحسيينَ )41 [لقمان:”7].‎ 77 
##نوقِنونَ )1 [لقمان:4].‎ - 
لْميْلِحُونَ (زه) 4 [لقمان:0].‎ 
#مهين 415 القمان:1].‎ - 


(1)القول الوجير ( 5 
(؟) «والقراءات المتواترة كلها ثابتة عن النبي يله و يلزم من قرأ بإحداها أن يعرف مواضع 
رؤوس الآي فيما يقرأء والله أعلم». 
مل" اللي ١>‏ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م <(611 + 
-١‏ م#أَلِيِمٍ )4 القمان:7]. 

- «ألعَم 2 * [لقمان:8]. 

4- «اللكيم 40 [لقمان:94] 
-٠‏ #كَرِبِرٍ )4 [لقمان:١٠]‏ 
-١‏ سين 4100 [لقمان:١1]‏ 
7- #حميد (4105 [لقمان:7١]‏ 
- م عَظِيم (415 [لقمان:١]‏ 
5 #الْمَصِيرٌ (400 [لقمان:4١]‏ 
06- ## تَعَمَلُونَ (100 4 [لقمان:5١]‏ 
7- حي 400 [لقمان:17] 
١‏ - #الأمور (400 القمان:/11] 
- #فخور 40 [لقمان:18] 
4- طاللير 0 * [لقمان:19] 
0 مير )4 [لقمان:١7]‏ 

]؟١:نامقل[‎ 45 #السَّعيرِ‎ -1 ١ 
امور 4 [لقمان:7؟]‎ 


الل #الصُدُود 500 [لقمان:17؟] 


سل "ثليه ين لسلسم 


0 سبوعناية الإملام بازئية الأبدا وما بينتها سورة لقمازة 
5 7 - #عَليظ (50) 4 [لقمان:4 ؟] 

م6 - #لا يعلمون (1 [لقمان:0 5 

#7 لْمِيدٌ (15* [لقمان:7؟] 

8-1 كيه (41000 [لقمان:71] 

- ##بصير (0 4 [لقمان:8؟] 

4 بير 4150 [لقمان:79] 

٠‏ #الحكبير 4150 [فاطر: ؟] 

١‏ "- مإِشَكُورٍ 405 [لقمان:1] 

بوك #كُفور (4)5 الكسينة 

٠“‏ اضرو (415 [لقمان:"7] 

5 '- بين 4150 [لقمان:7]84". 

فاعدة رؤوس الآي( الفواصل ) في السورة الكريمة : 


- قَالَ رِصُوانٌ بِنُ مُحَمَّدٍ المُحَلَلاتِنُ (ت: ١111ه):‏ «وقاعدة فواصلها: نظم 


4 


نحو: ايوقنون» وغليظ» وكريم» والحميد, ومنير»”". 

.)505( البيان‎ )١( 

(1) يعني: أن آخر حرف الفاصلة لا يخرج عن حروف هذه الجملة: «نظم در) (في هذه 
السورة). الباحث. 

(") القول الوجيز ( .)55٠‏ 
سل لبد ين لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز م «0+ 


نظائر سورة لقمان في العدد : 

- قَالَ عُثْمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّانينُ (ات: 55 5ه): «ونظيرتها في البصري والشامي | 
الأحقاف ولا نظير لها في غيرهما)"''. 

- قَالَ رضْوانُ بن تُحَمَّدٍ المُكَلَّلاتَنٌ (ات: ١111ه):‏ #نظيرتها في البصري 
والشامي سورة الأحقاف ولا نظير لها في غيرهما)”". 

؟- مواضع النسخ في السورة الكريمة 

الموضع الأول: قوله تعالئ: ##أن أب نكر لي ولولِدِيِكَ 4 [لقمان:4١].‏ 

- قَالَ مي بن أبي طَالِبٍ القَيْسِئٌ (ت: 317 «سورة لقمان (مكية). ذكر 
بعض العلماء أن قوله تعالئ: #أن ادك مكُرٌ لي وَلوَلدَيْكَ 4 [لقمان:١]‏ منسوحٌ بقول 
النبي بَِ: «لا تقولوا: ما شاء الله وشئتء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شعت»” " 
يريد نسخ الجمع بين الشكرين بالواو» فيستوي الشكران» ولكن يكون ب(ثم» 
فيتقدّم الشّكر لله كالمشيئة)”*. 

- قالّ عَلَمُ الدّينِ عليئٌ بن محمَّدٍ السَّخَاوِيٌّ (ت: 147ه): سورة لقمان: 
ليس فيها نسخ» وزعم قوم أن قوله كَبْكَ: «أن أفْكرٌ كُرَ لي ولولِديِكَ 4 [لقمان:4١]»‏ 
منسوخ بقوله 55ة: «لا تقل: ما شاء الله وشئتء ولكن قل: : ماشاء الله ثم شئت شئكت» 
أي: نسخ الجمع بين الشكرين بالواو فيستوي الشكران» ولكن يكون باثم» 
)١(‏ البيان .)5١5(‏ 


(5) القول الوجيز ( .)51٠‏ 
(3) الألباني» السلسلة الصحيحة )١/777(‏ إسناده حسن. 
(:) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (071/9). 

جل بيه طن اسه 


((50> م وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

فتقدم الشكر لله كالمشيئة» فعلئ هذا لا يجوز أن تتلئ هذه الآية» وهذا خلف من 

| القول؛ 
وقالوا في قوله وَبكَ: «« ومن كفر قلا رلك عرو 4 [لقمان:17] الآية. 


نسخ معناها بالسيف"'''. وليس كما قالواء وقد تقدم الجواب»"" الآية. 


[لقمان: 717]. 


م سس سه 3 سير 


- الموضع الثاني: قوله تعالىل: # ومن رك كر لت 5 في 4 [لقمان:77]. 
َكَل لوقف 1 4 حَرْمِ الأندَلْيِي (ات: 57 ه) : ا(سورة لقمان» وجميعها 


57 2 20420 رد 
محكم غير آية واحدة وهي قوله تعالى: # ومن نرقلا مزتلت 4 
[لقمان: ]270 


1 ل 78 0 5-6 9 
- قال هبَة الله بن سَلامَةَ بن نَصضْر المُقرى (ت: ٠١‏ 5ه): «سورة لقمان نزلت 


م عرس صب سر 


بمكة وفيها من المنسوخ آية واحدة وهي قوله تعالئ: # ومن نرفلا حزبلكت 
مقر 4 [لقمان:"77]» نسخ معناها لا لفظها بآية السّيف والباقي محكه)©». 


)أ ل ا لا ل سا سا اران 


قوله تعاليل: # فَإدًا أشلح الأشهر سير أفرم اكوا المشركت 0 اع و وأَحَصرُوهمٌ 
6 لَه كل مَرْصَد يذ لووقا الشارتيانا لكر كارا ريلف ! ااي 
يَحِيمرٌ ‏ [التوبة:0]. 
قال ابن كثير حل «وَهَذِهِ الْآيَهُ الْكَرِيمَةٌ هي آيْة السَيِْ» انتهئ. من تفسير ابن كثير 
(44/:5). 

(©اتجمال القراء 6017/13 

(9)التاسخ والبصوخ ابوه 44000 

(5) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة .)١47(‏ 
جل اللي لني السسسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(70 + 
- قَالَ أبو المَرَج عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَلِيَّ بْنِ الجَوْزِيٌ (ت: 5917ه): "باب: ذكر 
ما أذعي عليه التّس في سورة لقسان قوله تعال ا لاون كنوه كلك كن 4 | 
[لقمان:17] ذهب بعض المفسّرين إلئ أن هذا منسوح بآية السّيف» وقال 
بعضهم: نسخ معناها لا لفظها بآية السّيفء وهذا ليس بشيء؛ لأنّها إِنْما تضمّنت 
الشّسلية له عن الحزن, وذلك لا يناني القتال06©. 

:- ترتيبها بين السورالمفتتحة بحروف الهجاء المقطعة : 

والسور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة في القرآن الكريم علئ النحو 
التالي: جاءت الحروف المقطعة في فاتحة تسع وعشرين سورة وتسمئ فواتح 

-١‏ #اكم 4)0: البقرة» آل عمران, العنكبوتء الروم؛ لقمان» السجدة. 

؟- #الص 4)00: الأعراف. 

"'- #اكَرَ : يونس» هودء يوسفء إبراهيم» الحجر. 

- #المر *: الرعد. 

ه- «#جهيعص 41 : مريم. 

5- #طه 40 : طه. 

ا- #طسر (4)0: الشعراء»؛ القصص. 

8- #طس *: النمل. 


)5757( نواسخ القرآن‎ )١( 
نس ولاو سمه‎ 


(#7وعناية الإملام بقزئية الأبدا و كما رينتها سورة نقمازم 

- ليس (4)0: يس. 

-٠١‏ #صض #: ص. 

-١‏ #حر (40: غافر» فصلتء الزخرفء الدخان. الجاثية» الأحقاف. 

حم () عسَقّ (40*: الشورئ. 

#ااحعرو د 

درك *: القلم. 

وجاءت علئ النحو التالي: 

.]؟-١ الح( يَلِكَ نكت ارب فيد مَك لَفكِينَ (2) 4 [البقرة:‎ - ١ 

١‏ - #الد 00 كاله إِلَاهْوَالي لقي (0) رليك الكت باحق مُصَدََا َمَا ينيدي 
وَأنرلَ الور وَالِجِيلَ 2 © [آل عمران: .]-١‏ 

*'- #العص 20 كنب ِل إلَنكَ ملا يك فى صدرة رح مَنَهُ نر به وَوَكْرَى 
للْموّمنيست 2 * [الأعراف: .]7-١‏ 

- #اكر يَنْكَءَايَتُ الكت اكيم 0 4 [يونس:١].‏ 

ه- وزاك كلق اجن تزظة # قيلت مو أئة عكر كير 5 زعرد:1]: 

7- مين (00) إِنَأَرلنهُ فنا عربِيالََلَحمْ تَعَقِذُوت 450 [يوسف:١-؟].‏ 

-٠‏ #اكسر يَلْكَ لنت الكتب وَالَدِى أَنِْلَ ليك من رَيْكَ َلْحَنُ وَلَكنَ كر اَي لا 
مُفمِبْوَنَ 0 > [الرعد:١].‏ 


سل ثليه ين لسلسم 


ا ل كوح سا 


-١‏ جات سيقت لزلئة إيكَ ينقي القن يناثب إن الثر بإذن يهم 

ِل صر الْمَري ريد '(2) 4 [إبراهيم:١].‏ | 
4- #اكر يَزْكَ يكت الحكتب وَفْرءَانٍ مين 10 4 [الحجر:١].‏ 

.]1-١:ميرم[‎ 45 «إكهيعص 1 َرَت رَيْكَ عَبْدَهرَكَريًا‎ -٠ 
.]؟-١:هط[‎ 4) ##طه '(') مَآأْنْرَلَنَا ليك الْفْرَانَ لِتَشَمّح‎ -١ 

.]؟-١ #طسع 0 يَلْكَءَاينتُ الكتنب الْجِينِ (5)) 4 [الشعراء:‎ -١ 

.]١ #طس يَذْكَ انث الْشرَانِ وَححتَابٍ مين (3) * [النمل:‎ - ١ 

5- #طسم 20 يَنْكَ ءَاينت الك الِْينِ 0 4 [القصص: .]1-١‏ 


> 5 «اقد © كسيب الاش أن نيوأ أن يورا نكا وَهُمْ لامنقَئن‎ -١6 


.]5-١ [العنكبوت:‎ 


- ##الم (() غلبت الروم 2 © [الروم: ١-؟].‏ 

- ##الي ا( يَلْكَ ايت الكتني الحكير 520 > القمان: ١-؟].‏ 

- #الم 0 َيل الحكتي لريب فيه من رَّ الْمَلِمِينَ () 4 [السجدة: .]1-١‏ 
4 ليس ((8) اران الحكيرٍ )4 [يس:١-1].‏ 

.]١:ص[‎ 4 )10( ص وَآلمُرَْانِ ذى الي‎ -٠ 

.]؟-١ حم 0 تَزِيلُ كتنب مِنَأَه لعز لعلو (/2 4 [غافر:‎ -١ 


لمر 00 تَنزِيلٌ من انح الصو * [فصلت: ١-؟].‏ 


د 0011 اسم 


(0بوعناية الإملام بازنية الأندا و كبا رينتها سير لماز 

7- حر و عسَقّ "5 # [الشورئ: ١-؟].‏ 

5ع حم 8 وَالْكِتبٍالْمُبِينِ (ع) * [الزخرف: .]1-١‏ 

06 حم 0 والحكتب الْمْبِينِ () © [الدخان: .]1-١‏ 

5 حم () تَزِيلُ الككي ب نمه عر رِل فك ر 20 4 [الجاثية: ١-؟].‏ 
/اما- #حم 0 تنبل اكد من أنه لعي زِ لفكي 0 * [الأحقاف: .]7١-١‏ 
32-7 والذوان الصديو 0 1ف .]1١‏ 

- لت وَالْمَلرِوَمَامسَطوُونَ (0) 4 [القلم:١].‏ 

وتأتي هذه الأحرف آية» وجزءًا من آية» وآيتين: علئ مثال النحو التالي: 
-١‏ مثال الأحرف في آية: 

الح( دَلِكَ اتتصكتث ار فيد مد لكين (2) 4 [البقرة: ١-؟].‏ 

؟- مثال الأحرف في جزء من آية: 

#الر َلك ءَايَتُ الكتب الكيي 0 * [يونس:١].‏ 

*- مثال الأحرف في آبتين: 

#حم 0 عسَق 5 © [الشورئ: ١-؟].‏ 

وتصنف الحروف المقطعة عل أساس المباني إل: 

* ثلاث سور افتتحت بحرف واحد: صء علد ن. 

* وعشر سور افتتحت بحرفين: طه» طس» يس» حم. 

# واثنتا عشرة سورة افتتحت بثلاثة: أحرف: الم الر» طسم. 


سل ولايد سمه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م77 - 

* وسورتان اثتتان افتتحتا بأربعة أحرف: المصء المر. 

#وسورقان العان التعخه ا بحميية العرق» كورعص» لاتحم عبيق): | 
ومن الأحرف المقطعة ما تكرر ني فواتح السور فجاء على النحو التالي: 

: -ها افتشحث به سورة واحدة؛ المضنء المرء كفيعضء طهء طلس يس‎ ١ 


صء. (حم عسق)» ق» ن. 
8 ”- ما افتتحت به خمس سور: الر. 1 


5 - ماافتتحت به ست سور: البويت 5 


وسورة لقمان هي السابعة عشر )١1/(‏ من بين السور التسع والعشرين (9؟) 


#الر 400 [لقمان: .]١‏ 


سبقتها ست عشرة سورة »)١5(‏ وتلتها اثنتا عشرة سورة(51١).»‏ وهي من 


)١(‏ ومنهم من جمع الحروف المقطعة في قوله: 

١‏ - صراط علي حق نمسكه. 

-١‏ صح طريقك مع السنة. 

-٠‏ طرق سَمْحَكٌ النصيحة. 

5 - سر حصين قطع كلامه. 

ه- صن سرًا يقطعك حمله. 

- نص حكيم قاطع له سر. 

وهذه هي أشهر الكلمات المعروفة والتي ألفت من تلك الحروف. 

سد" شاي إن نسي 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 

المفتتح بثلاثة أحرف» وهي السور الأكثر عددًا بين السور التي افتتحت بهذه 
| اللعروق» 

طريقة فراءة ا لحروف المقطعة : 

لا تقرأ هذه الحروف كالأسماء مثل باقي الكلمات» بل تقرأ واحدة واحدة 
بصورة متقطعة» ومن أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة. 

فننطق (الم) بهذه الكيفية: (ألف لام ميم)» وننطق (طسم) بهذه الكيفية: 

(طا سينْ مِيمٌ)» وهكذا بالنسبة للبقية» مع ملاحظة تسكين الأواخر باستمرار» 


وفي هذا سر من أسرار وجوب أخذ القرآن بالتلقي والمشافهة. 

5- أقوال العلماء في الحروف المقطعة في بداية السور. 

ويتبين للدراسة: 

أنه من المناسبة بمكانء الكلام عن الحروف المقطعة المفتتح بها أوائل 
بعض السور بإيجاز» لآن موضوع البحث متعلق بسورة لقمان وهي من السور 
المفتتحة ببعض تلك الحروف. 

وقبل ذكر أقوال العلماء في الأحرف المقطعة لا بد من ذكر بعض الأمور: 

أولا: أنه لم يثبت عن الرسول كَِةِ حديث صحيح مرفوع في معنئ هذه 
الأحرف”"'» ومن ثَمَّ فإن القول في تفسيرها لا سند له من الكتاب أو السنة 
الصحيحة بالنص. 

ثانيًا: أن افتتاح الكلام بالأحرف الهجائية المقطعة أسلوب لم يكن معروفًا 
(1) (في حدود علم الباحث). 

سل ولايد سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م70 - 
عند العرب ولم يألفوه من قبل» وإنما كان أسلوبًا جديدًا؛ ولذا فلن نجد لها 
شاهدًا من كلام العرب فيما أعلم. 

ثالثًا: أنه إذا لم يكن تفسير هذه الأحرف قد ورد في الكتاب ولا في السنة» 
وليس له شاهد في لغة العرب؛ فإن الأقوال فيها مَخْضُ تخرصاتء لا يصح أبدًا 
أن يجزم أحد بمعناهاء كما قال الشوكاني -رحمه الله تعالئ: «اعلم أن من تكلم 
في بيان معان هذه الحروف جازمًا بأن ذلك هو ما أراده الله ككَ فقد غلط أقبح 
الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها 
به راجعًا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت. فإن العرب لم يتكلموا 
بشيء من ذلكء وإذا سمعه السامع منهم كان معدودًا عنده من الرطانة..)''. 

ومع هذا فإن من أقوال المفسرين لها ما هو معقول وقريب ولا عيب فيه إلا 
عدم الدليل» ومنها ما يفقد الدليل مع البعد والغرابة» والشطط والتكلف'". 

وهذه الأمور من الأهمية بمكان» فكان لا بد من التنبيه عليها قبل ذكر أقوال 
العلماءقيها مشتضية. 

أقوال أهل العلم في ا لحروف المقطعة : 

ولقد اختلف العلماء اختلافًا كبيرًا في الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل 
بعض السورء حيث يرئ بعضهم أن علمها عند الله» ويرئ بعضهم أن فيها وجهًا 
)١(‏ الشوكاني» فتح القدير .07”٠/١(‏ 

(5) د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي- وجوه التحدي والإعجاز في الحروف المقطعة في 
أوائل السور مجلة البحوث الإسلامية-العدد الخمسون (من ذي الحجة إلئ صفر)ء 

(إصدارها كل ثلاثة أشهر) (/511١518-1١ه)‏ - (ص57١-58١)‏ بتصرف يسير. 


د 001 ل اسه 


ديه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» وذكر بعضهم أنها قَسَمٌ كما جاء عن 
الأخفش الأوسط الذي علل كونها قسمًا بقوله: إنما أقسم الله هذه الحروف 
لشرفها وفضلهاء لآنها مباني كتبه المنزلة» ومبادئ أسمائه الحسنئ وصفاته العليا 
وأصول كلام العربء بها يتعارفون ويذكرون الله تعالئ ويوحدونه'". 

ورغم تعدد أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور؛ 
إلا أن هناك محلا متفمًا عليه بين أهل العلم في هذه الحروف» وهو أن أهل 
الإسلام أجمعوا علئ أن لهذه الحروف معنئ» وأنها ذُدِرت لحكمة. 

يقرر هذا ويوضحه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الله أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء» فدخلت الحروف 

وف وذ 


المقطعة في هذا الأمر قال الله تعالئ: ## أقَلا يتَدَيَرُوَتَ الْفَرْانَ وَلوَكانَ منَعِندِعَي اله 


وَجَدُوأفِهِ أَخْنِكَدَا حيرا 01 * [النساء:47]» وقال تعاليل: # أفلا ييَتَبرُونَ ألْقْرَمَانَ 


عه 
مس 


دعل ثوب أفَْائه1 ()4 1محمد:»11» وقال تعالئ: «ككث ره كك نر يبدا 


كيد يَلتكرَ وا لكب (4)3 1ص :*7]» وقال تعال : « أَلرَيييةمََلَأوَجَكَمٌْ 


ل 
7 مر 


َرَت ءاسَآهَهُم الأول (0) 4 [المؤمنون:14]. 


الأمر الثاني: أن الله -تعالئ- قد تحدئ عباده من الإنس والجن بأن يأتوا 


(1 7/10 السيوطي: الإتقان (5/ .)١١‏ 
- وللاستزادة» ينظر: البغوي: معالم التنزيل /١(‏ 5 4)» ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن 
2351 الراز ي: مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) (7؟/7)» البيضاوي: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل »)2١7/١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن »))217/١1١(‏ ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم. 


د 001 سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م507 1 
بسورة من مثل هذا القرآن. وأقصر سورة ثلاث آيات» وقراء الكوفة يعدون 
الحروف المقطعة آية في كل سورة» وح 8 عَسَقَ (5) # [الشورئ: ]1-١‏ | 
آيتان. 

فلو أتوا بآيتين مكونتين من حروف مقطعة. ثم أتوا بآية من موضع آخر لآدوا 
00 
نمهمه! ‏ 2 . 

الأمر الثالث: أن الله - تعالئ - حكيمء وهذا كلامه» فهو كلام حكيم» نزل من 
لدن حكيم حميده قال الله تعالئ: # إِنَّالنَكْفرو الم لمَاجَكَهُمْ وَإنَه كسك | 


00 0 سك موس ايو م عرص مرو عرص اع خن عطاا. دن و . 
عَرِدرٌ 280 لَا َيِه الكل من بين يديه وََامِنَ حَلْفِوء تنزِهل من حَكب و حميدٍ (19) 4# [فصلت: 


-4١‏ 47]» فإذا كان هذا القرآن تنزيلًا من حكيم حميد» كيف يوجد في كلامه ما لا 
معنو لد ولم يُذكر لحكمة 4 قال الله تعال) : «#اترككلك لوكت نإكلة 2 ماك ب أده 
حَكي حير ([0) 4 [هود:١].‏ 

قال العلامة السعدي: «وأما الحروف المقطعة ني أوائل السور فالأسلم فيها 
السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعيء مع الجزم بأن الله تعالئ ‏ 
لم ينزلها عبتا بل لحكمة لا نعلمها'"'".اه. 


.)7501١ ينظر: مفاتيح الغيب (؟/‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص ٠‏ 5)» 
ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -(١57١ه‏ ١٠٠5م).‏ وينظر: د/ محمد حسن أبو النجا- 
تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة بالحروف التي 
افتتحت بها (ص١١)‏ -وما بعدها بحث غير منشور- موقع الألوكة بتصرف يسير- 
9 ع١‏ محر دما 
نس ولاو ع اسه 


نه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 

والحروف المقطعة ليست هي موضوع البحث هنا فلا يناسبها الاستطراد 
والإطالة في البحث كما تبين لنا آنفًا. 

وممن أجمل أقوال العلماء في المسألة (الزركشي)» فقال: اختلف الناس في 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وأنها علي قولين: 

أحدهما: أن هذا علم مستور» وسر محجوب استأثر الله به. 

القول الثاني: أن المراد منها معلوم» وذكروا فيه ما يزيد علئ عشرين وجهًا؛ 
منها البعيد ومنها القريب'". 

وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف حت وصل بها الحافظ 
ابن حجر ّم إلى ثلاثين قولا '"". 

ولهذا رُوِي عن أبي بكر الصديق علئته أنه قال: «في كل كتتاب سرء وسر الله 
في القرآن أوائل السور)”". 

ورُوي عن علي بن أبي طالب «فلئعه أنه قال: «إن لكل كتاب صفوة» وصفوة 
)١(‏ ينظر: تفصيل هذا والعشرين وجهًا في البرهان /١(‏ 11/7 - /ا/ا١).‏ 


(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(/ 25505).» ط دار المعرفة -بيروت-» بتحقيق: محب الدين الخطيب. 

(9) 57- لم أجد هذا الأثر عن أبي بكر عهلثنه مسنداء ولكن ذكره أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد بن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير »275١ /١(‏ ط المكتب 
الإسلامي -بيروت- الثانية (05٠5١ه)»‏ والرازي في مفاتيح الغيب (2559/5)» وأبو 
حيان في البحر المحيط »)١091//١(‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم .)27١/١(‏ ط دار إحياء التراث- بيروت. 
سل" "طالية ليل سم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م7077 - 
هذا الكتاب حروف التهجي)"". 

- وقال الشعبي: (إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله | 
كين . 

- وقال الفخر الرازي: وقد أنكر المتكلمون هذا القول وقالوا: لا يجوز أن 
يرد في كتاب الله ما لا يفهمه الخلق. لأن الله تعالئ أمر بتديره والاستنباط منه؛ 
وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه»”". 

ومن خلال المدارسة والبحث تبين أن أشهر وأظهر ما ورد في الحروف 
المقطعة قولان: 

الأول: أنها مما استأثر الله تعالئئ بعلمه. 

والثاني: أنها للإعجاز والتحديء والله أعلم. 

5- عدد كلماتها: 

عدد كلمات سورة لقمان: 

ذكْرٌ مَن قال: إنها خمسمائة وثمان وأربعون كلمة (/4 0): 

أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ التَعلبِئ (ت: 1ه" عُثْمَانُ بن سَعِيدٍ الذَانِنُ 
(ت: )20 ئّ بن محمل لخاد ةلهن ل نظامٌ الدينٍ الفحبيين 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (75597/5)»: والجامع لأحكام القرآن »)١15 5 /١(‏ وإرشاد العقل 
السليم .)5١/1١(‏ 

.)7377 د. صبحئ الصالح: مباحث في علوم القرآن (ص‎ )١( 

(") الكشف والبيان (/ا/ 0709. 

.)5١5( البيان‎ )5( 

(8) لباب التأويل (95/7), 

جل اللي لي السسسم 


حصي الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


اين متحنيق النيسبايورى لاض :اهم )” "أ محموةٌ بن أحمد بن موسئ العَبْنِيُ 


(ت: همه" عمرٌ بن علي بن عادلٍ الدمشقيٌ الحنبليٌ (ت: ١٠/8ه)‏ "2 
الخطيب محمد بن أحمد الشربيني (ت: /الروه)0, أحمدٌ بن عبد الكريم بن 


محمّد الْأَشْمُونْنٌ (ت: ق١1ه)‏ نحو (١٠٠1ه)2"‏ رِضُوان بن مُحَمَّدٍ 
المُخَلّلاتَ فق (ت: 1811" محمد نعم الجاوئ لاك + #اى 7 


7"- عدد حروفها: 
عدد حروف سورة لقمان: 
ألفان ومائة وعشرة أحرف »)35١١1١(‏ ولا خلاف بين العادين أن حروفها  ٠‏ 
َ_ 2 
)5١1١(‏ حرفاء قاله كل من: 
أَخْمَدٌ كن تككو لنب رهج الى" لمان ةشهد انذازة 


(ت: 445ه)”» عليٌ بن محمدٍ الخازن (ت: 6ه نظام الدين الحسن 


.)57١/60( غرائب القرآن‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)١69 /١9(‏ 

1 اللباى :2/182 :): 

(5) تفسير الخطيب الشربيني (17/9/7). 
(6) منار الهدئل .)3١57(‏ 

() القول الوجيز ( .)55٠9‏ 

(0) مراح لبيد (؟/ 78"0). 

(6) الكشف والبيان (/ا/ 0709. 

.)5١5( البيان‎ )9( 

.)795/7( لباب التأويل‎ ) ٠١ 


نس ولاو سمه 
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ابن محمد النيسا بورع رت: ال ممحمدل سن يعقوت الفيرورٌ آبادي وت" 


الم ا ا 06ه) '' عمر د بن عليّ 
بن عادلٍ الدمشقيٌ الحنبليٌ (ت: ١88ه)*»‏ الخطيب محمد بن أحمد 


الكري كو نهى1# أمظ بذ ديم الكرم بو مسقو الالنشرين لت 
ق١١ه)‏ نحو (١٠٠١اه)"'‏ "» رضُوانُ بن مُحَمَّدٍ المُخَلَّلاتَنُ (ت: ااام كل 
متعمة بن عق العناوتى :بين 7 

- ترتيبها في النزول: 

هي السورة السابعة والخمسون في ترتيب النزول (01)» نزلت بعد سورة 
الصافات. وقبل سورة سبأء وهي من المثاني”". 


.)57١/60( غرائب القرآن‎ )١( 

9 تنوير المقباس /١(‏ 148 "7). 

(؟) عمدة القاري .)١59/1١9(‏ 

.)5736 /١6( اللباب‎ )5( 

(0) تفسير الخطيب الشربيني (17/9/9). 

(5) منار الهدئ .)73١5(‏ 

0 القول الوجيز .)559١(‏ 

(4) القول الوجيز ( .)71١‏ 

(9) معنن الطوال والمثاني والمفصّل والوئين» قال رسول الله بك «أعطيث مكان التوراة 
السبعَ. وأعطيثٌ مكان الزبور الوئين» وأعطيثُ مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت 
بالمفصّل). حديث حسن: رواه الطبراني في الكبير )8٠١“*(‏ (3558/8). (187) 
(؟١5؟/‏ 76). (181) (777/757), وفي مسند الشاميين (7775) (5/ 257 ”77), وأحمد 
»)23١7/5( )170١7(‏ والطيالسي في مسنده »)175/1()1١17(‏ وصححه الألباني- 
سلا طب ان اسم 


09 سبوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


-في كل من: صحيح الجامع (59١٠).؛‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب )١5417(‏ وفي 
السلسلة الصحيحة ))١5/(‏ من حديث واثلة بن الأسقع الليثي أبي فسيلة» «قلننه . فهذا 
الحديث يبيِّن أن هذه الأقسام ليست مستحدثة وأن هذا التقسيم مأخوذ عن النبي مَلِلِ. 
ينظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي .)77/١(‏ 
فأما السبع» فهي السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف. والأنفال» والتوبة؛ لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة. 
وأما المُون: فهي السور التي يقترب عدد آياتها من الماثة أو تزيد. 
وأما المثاني: فهي ما ولي الوئين» وقد تسمّىئ سور القرآن كلها مثاني؛ ومنه قوله تعالئ: 
كنبا مُتَمَنيِهَا مَكَانَ © [الزمر:77] ## وَلَقَدَمَابسَكَ سَبْعامِنَ لمان © [الحجر:417]. ' 
وإنما سمي القرآن كله مثاني؛ لآن الأنباء والقصص تثنئ فيه ويقال: إن المثاني في قوله 


خدج م يوخ خب صر الى عن اخديةخرض 


تعالئ: 9# وَلْقَد مَايِسَكَ سَبْعَا من ألْمَتَاِنِ 4 [الحجر:87]؛ هى آيات سورة الحمد» سماها مثاني؛ 


لأجباس فى كل ركعة, 
وقال الفراء: «المثاني هي السور التي آيها أقل من ماتة آية؛ لأنها تثنئ؛ أي: تكرر أكثر 
مما تثنيا الطوال والمؤون). 


وأما المفصلء فهو لفظ يطلق علئ السور بَدَءًا من «سورة ق» إل آخر المصحف. 

وقيل: إن أوله سورة الحجرات» وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» 

وقيل: لقلة المنسوخ منه؛ ولهذا يسمئ المحكم أيضًاء كما روئ البخاري عن سعيد بن 

جبير من قال: «إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم» صحيح البخاري (/817/5) 

.)1١9؟7؟/5(‎ 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال وأوساط» وقصار. 

فطواله: من أول الحجرات إلئ سورة البروج. 

وأوساطه: من سورة الطارق إلئ سورة البينة 

وقصاره: من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. 

ينظر: البرهان للزركشي /١(‏ 55 7)» ومناهل العرفان للزرقاني ١7 57" /١(‏ 45 7). 

وهناك ما يسمئ بسور (آل حاميم)» وهي السور التي تبداً بحم © والله أعلم. 
سد" شاي إن نسي 
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بيان لبعض ما ورد في ترتيب نزولها : 

جل ل لس 
الصافات)17) | 

- قال محمد دُبنُ أَحْمَدَ بْن جُرَيءٍ الكَلْبِىٌُ (ت: ١4/اه):‏ انزلت بعد 
الصافات)7) 

- كَالَ رضْوانُ بن ُحَمَّدٍ المُكَلَّلاتَيُ رس "ااه ): الوتزليت بعد سسورة 

(والصافات)» ونزلت بعدها سورة سبأ» "9 

دقال كيد ا الطّاهِرٌ بن عَاشُورٍ (ت: ١1917‏ ه): الوهذه السّورة هي السّابعة 
والخمسون في تعداد نزول السّورء نزلت بعد سورة الصّافات وقبل سورة 
ا 

5- مكية السورة أو مدنيتها: 

وهي سورة مكية: 

بيان من نص علئ أنها مكية: 

- قال يَحيئ بن سلأم بن أبي ثعلبة البصري (ت: ٠6ه):‏ اوهي مكيّة 
عدا 


(١)الكشاف‏ (ه/0). 

(9) اسيل 177/3 

(9) القول الوجيز (559). 

(4) التحزير والتنوير17/917): 

(5) تفسير القرآن العظيم (57/ 559). 

جل (لليلة لني لاسي 
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أ 


كال د بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيلَ النِحَاسٌ (ت: 8”الاه): (مكية»"'". 


| - قالهة هِبهُ اللو بنُ سَلامَةَ بن نَضْرٍ المُقْرِي (ت: ١٠5ه)‏ ا لكي 


و 


فال امد زذ تكد مُحَمَدِ علبي ات : 10ؤه): (مكيّة)7. 


- قَالَ مَكييٌ , ِنُ أبي طَالِب القيْسِن (ت: 5 ه): (مكية)””'. 


- قَالَ أ أبو عمرو عُثْمَانُ بن سَعِدٍ الدَانئنُ ات: :5ه): دنا 


- قال عَلِيٌ ايد الوَاحِدِيٌ (ت: 154ه): المكية)”'. 
أ - قال الحَسَيْنْ بن 2 مَسْعُودٍ البَقَويّ (ت: 05وه): ينا , 


- قال أبوعبد الله محمد بن طَيْفُورَ الغزنويٌ السَّجَاوَنْدِيٌ (ت: 0٠57ه):‏ 


((وهى مكية)”". 


- قَالَ أبو المَّرّح عَبْدٌ الرَّحْمَّن بْنُ عَلَِ بْن الجَوْزِي (ت: 5141ه): (وهي 
مكية في قول الأكثرين وروي عن عطاء أنه قال: هي مكية سوئ آيتين منها نزلتا 
بالمدينة وهما قوله تعالئ و[ ا أ فى لض مِن سَّجَرَةَ أََلمٌ 4 [لقمان:7؟] والتي 
)١(‏ معاني القرآن (5/ 70/0). 
(1) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ( 57 .)١‏ 
() الكشف والبيان (/ا/ 5709). 
(؟) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (07”1/9). 
(6) البيان .)5١5(‏ 
(5) الوسيط ( #/ + 44). 
(0) معالم التنزيل (75909/5). 
() علل الوقوف ( 5/7 65). 
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بعدهاء (لقمان: 7177 78): وروي عن الحسن أنه قال: إلا آية نزلت بالمدينة 
وهي قوله: # لين يقيمونٌ ألصَلرة وموَبوْنَ ركرك 4 [لقمان:4]؛ لآن الصلاة والزكاة | 
مدنيتان»20. 

- قال إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُمَرَ بن كثير الفَرَشئُ (ت: 5لالاه): الوهي مكيّة)7. 

- قال محموةٌ بن أحمدٌ بن موسئ العَيْنينٌ ات: 855ه): ٠وهي‏ مكيّة وفيها 


اختلاف في آيتين قوله: # وَلَوْ أَتَمَا ف الْرْضِمِن سَجَرَةَ أَقلمٌ 4 [لقمان:77]» فذكر 


بن عيبن 27011017 و 


السّديٌ أنْها نزلت بالمدينة» وقوله: # إِنَاّه عِنَدَهعِلُمَ أَلسَّاعَةٍ 4 [لقمان:*]» نزلت 
في رجل من محارب بالمدينة» وقال ابن الثقيب: قال ابن عبّاس ينك : «هي 
مكيّة إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة»» وعن الحسن: إِلّا آية واحدة» وهي قوله 
ككَ: # لذن يقيمون الصو ويُؤبونَ ألَكَوِدَ 4 [الثُمل: ". لقمان: 5]؟ لأن الصّلاة 
والرّكاة مدنيتان»”". 


رع اق 


قال عنلال الذين عند التشكو نن ابي كر الشقرطة زه اكه 
ال 


احرج ابن ا لضر يس » وَابن مردويه وا سم لبيهقي ف «الدلائل» عن ابن عباس 
جواتعتمل قال: أن لت سورة لقمان . 


.)7١5/5( زاد المسير‎ )١( 
.)77١/50( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.)١59/1١9( (؟) عمدة القاري‎ 
.)5١5/1١1( الدر المنثور‎ )( 
.)5١5 /١1١( الدر المنثور‎ )05( 
جل بيد عن لسلسم‎ 
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- قال أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن أبي بكر القَسْطَلّاننِ (ت: 477ه): ١مكية»‏ قيل: إلا 


| آبة الزن مون الصَلَة وَيوبنَ أيَكَزة 4 القمان: 414 لأن وجويبما بالمدينة لا 


ينافي شرعيتهما بمكة""". 
- قال مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٌ الشَوْكَانِىٌ (ت: ١76١ه):‏ «وهي مكبّةٌ إلا ثلاث 
آياتِء وهي قوله: # وَلَوْ أَتَمَاف الْارْضٍ من سَجَرَةٍ أَقَللمُ © [لقمان:7؟] الآية» إلئ 
الآيات الثلاث. قاله ابن عبّاس حيتتهد فيما أخرجه النّخَاس عنه. 
٠‏ المي ل اتن الات ٠‏ 
يستئن» وحكيئ القرطبي عن قتادة أَنّها مكيّة إلا لا ايقية 
- كَالَ رضْوانٌ بن مُحَمَّدٍ المُخَلَّلاتَىٌ ع (ت: ١11١اه):‏ امكية»". 
دقال تككد] لماو لك فافتر زنع ”انج ازروف ليقي الال 
النْبوّة» عن ابن عبّاس «نضعه : أنزلت سورة لقمان بمكة. وهي مكيّةٌ كلّها عند ابن 
عبّاس «ينهه في أشهر قوليه» وعليه إطلاق جمهور المفسّرين». 
-٠١‏ بيان ما ورد في أسباب نزولها : 
- قال أبو حيّان: اسبب نزول هذه السّورة أنْ قريشًا سألوا رسول الله يَكهِ عن 
موعظة لقمان مع ابنه» أي: سألوه سؤال تعنّتٍ واختبار. وهذا الذي ذكره أبو 
حيّان يؤيّده تصدير السّورة بقوله تعالى: # وَمِنَالَاسمَن يَتْتَى لهو الحريث # 
)١(‏ إرشاد الساري (/1/ /58). 


(1) فتح القدير (701//5). 


القول الوجية 653 
جلت" اليل ان املسم 
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[لقمان:+]170) 


- قالّ عَلّمُ الدينِ علييٌ بن محمَّدٍ السَّخَاوِي (ت: 147ه): «وقيل: إن النبي 
يد لما قدم المدينة أتاه اليهود فقالوا: باامحية: يلغا أنك + اقول 8و مرق 


لل إلا يلا (45 [الإسراء:6] أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال يَلل: اعنيت 
الجميع». فقالوا: يا محمدء أما تعلم أن الله كك أنزل التوراة على موسى الفلا 
وخلفها موسئ فيناء وفي التوراة أنباء كل شيء؟! فقال تَلِةِ: «التوراة وما فيها من 
الأنباء قليل في علم الله تعالئ». فأنزل الله وَبْكَ: « وَلْوْ أَتَماالْارْضِمِن سَّجَرَةَ 
لمم * [لقمان:117] إلئ آخر الآيات الثلاث؛ وباقيها مكي)”". 
- قال محمود بن أحمدّ بن موسئ العَيْنِيٌ (ت: 6ه :): (وقوله: ## إِنَّالَهَ 
عِنْدَهُعِلُأَليَاءَةٍ 4 [لقمان:4 ]0 نزلت في رجل من محارب بالمدينة»”". 
- ويرئ الباحث: أنه ليس نَمَّ مانع من تعدد أسباب النزول و النازل واحد. 
«فتعدد الأسباب والنازل واحد: قد يحدث في عصر الوحي ما يكون سببًا 
لنزول آية أو كثرء وهذا السبب نفسه قد يتكرر في أكثر من مكان أو زمان أو من 
أكثر من شخص أو ظرفء ويستدعي ذلك نزول الوحي بجواب له» وتسم هذه 
الحالة تعدد الأسباب والنازل واحدء ومثاله سورة الإخلاص نزلت مرتين: 
)١(‏ التحرير والتنوير (١؟17/8-111//5).‏ 
(؟) جمال القراء 2١5 /١(‏ ولم يقف الباحث علئ سند ثابت يصح نسبته إلى النبي 355 
فيما ذكره السخاوي في سبب نزول الآية إلا ما تكرر ذكره من المفسرين في سبب 
نزولها علئ نحو ما ذكر السخاويء ولذا ذكرها الباحث بصيغة التمريض. 
(؟) عمدة القاري 7/1902 .)١659‏ 
اللي لي اسم 
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إحداهما بمكة جوابًا للمشركين من أهلهاء والأخرئ بالمدينة جوابًا لأهل 
| الكتاب من أهلها)”''. 
- ويقول الزركشي: «ونزول الشيء أكثر من مرة قد يكون تعظيمًا لشأنه 
وتذكيرًا به عند حدوث سببه خوف نسيانه)'") 
-١‏ بيان ما ورد في نزول آياتها: 
ما ورد في نزول قوله تعالئ: ل وَمِنَلدَاسسمنِيَتْوّى لَهَوَ لْكَدِيثْ يِضِلّ عن سَِلٍ 


ل ال 5 


لَه عير عِلْرِ ويسَخِذها هزوًا الب ا ييه 2 * [لقمان:1]. 


- قال عَلِنٌ بْنُ أَحْمَدَ حْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت: 1748ه): «قوله تعالئ: 8 وَمِنَلنَامَن 


معت عر 


متتو اير التكديت ##الآية. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارثء. وذلك أنه كان يخرج 
تاجرًا إلئ فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم: 
إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار 
وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» فنزلت فيه هذه 
الآية. وقال مجاهد: نزلت في شراء القيان والمغنيات. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المقرئ قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن 
محمد بن إسحاق أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا جدي قال: حدثنا علي بن حجر 
قال: حدثنا مشمعل بن ملحان الطائي» عن مطرح بن يزيد» عن عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كئِةِ: «لا 
)١(‏ وينظر: داود العطار» موجز علوم القرآن (ص74١).‏ 


)١(‏ بدر الدين الزركشي» البرهان ( ج١)‏ (ص359). 
سل ربلاو سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


تِ 
22 
يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام»؛ وني مثل هذا نزلت هذه الآية 
9 و سَلدَاي من مَفْوّى لَهَوَ لكي لِضِلَّ عن سَيِلٍ أَلَهِ 4 القمان:”] إلئ آخر 
الآية. وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالئ عليه شيطانين أحدهما 
علئ هذا المنكب والآخر علئ هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتئ 
يكون هو الذي يسكت. 
وقال ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبيه» عن ابن عباس «#نشهد : نزلت هذه الآية في 


5م ين 1 5 200 
رجل اشترئ جارية تغنيه ليلا ونهارًا"' . 


حدقا جل التي هزد اللقمن 11 الى بكر الاللوظ زه هه اقراه 


100 21011700101 
عود لج 2 كو سس وو فخ : : 
هزوًا أوْلتِيك شم عَذَابٌ مَهِينَ 4 [لقمان:] أخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن 
عباس عقلعها ف قوله: 00 وين الثاسن من يقارف لي الصعيت #* [لقمان:؟]» قال: 
تلت ف وبدل دن ريشن ارقن جعازية قلية. 

وأخرج جويبر عن ابن عباس «#نتيد قال: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
اشترئ قينة وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلئ قينته» فيقول: 
أطعميه واسقيه وغنيه» هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن 
تقاتل بين يديه فنزلت2©. 


- ما ورد في نزول قوله تعالئ: # وَإِدْدَالَلْفَمُنُ لِابنْه-وهْوَ يعظه, يبو لا سرك الله 
)١(‏ أسباب النزول (757-517). 
(0 لباب النقول .)5١7(‏ 
جل اللي لي لسلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 


إرك القَرَلك لَظَلمٌ عَظِيم (40:5 [لقمان:1] 

قَالَ مُقَبِلُ بن مَادِي الوَادِعِيُ (ت: 477١ه):‏ «قوله تعالئل: «إرك اليَرْكَ 
أَظلم عَظِيةٌ (00) [لقمان:17] الآية حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة ح» قال: 
وحدثني بشرء قال: حدثنا محمد» عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن 
علقمة» غخن عبد الله قال: لمانزلت: #الَدِنَ مَنوأ ول كا تور بكر 4 
[الأنعام:87] قال أصحاب رسول الله يَإكلة: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله كَيكَ: 
#إرك الشَّرلك لظام عَظِيم (45 [لقمان:2(0]1. 
تنبيه : 

- قال الحافظ في الفتح'"': الاقنضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سيت 
نزول الآية الأخرئ التي في لقمان» لكن رواه البخاري ومسلم من طريق 
أخرئ عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب ففي رواية جرير 
عنه- فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلكء ألا تسمعون إلى 
قول لقمان». وفي رواية وكيع عنه فقال: «ليس كما تظنون» وني رواية عيسئ بن 
يونس (إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلئ ما قال لقمان؟» وظاهر هذا أن الآية التي 
في لقمان كانت معلومة ولذلك نبههم عليها. ويحتمل أن يكون نزولها وقع في 
الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان)”".اه. 
)١(‏ البخاري )90١(‏ وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب التفسير (49/ 207717 وأخرجه 

الطيالسي .)١/7(‏ 
(5) فتح الباري /١(‏ 16). 
(*) أسباب النزول (751). 

ل-" اللية يلسم 


- ما ورد في نزول قوله تعالئ: # وَإِن جَلْهَدَاكَ علخ أن مُشرِكَ ب ما لِنس لَك بو عِلَمْ 


قف 
اتن 2 -ه 
عو 2 2 عفر يع 


ل ا 5000 د - بحر رع 2 رد 
ال ل ل | 


بسكم ينا كئز تنم (4)2 القماد :18]. 


ل ا 
لوا ” نزلت في سعد بن أبي وقاص «هلئنه علئ ما 
ذكرناه في سورة العتكبدت)070 

- قال عَلِنٌ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ات: 578ه): «قوله تعالئل: #وَأيَمٌ مِلَ من 
لك 4 آلقمان:5١]‏ الآية. نزلت في أبي بكر عيلئفه قال اا عباس 
نه : يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير ته أجمعين فقالوا لأبي 
بكر جهله : آمنت وصدقت محمدًا؟ فقال أبو بكر «ثنته : نعم» فأتوا رسول الله 
يلةِ فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالئ يقول لسعد: ٍادَتَيمْ مَل من ناب إل * 
ا اا ن 


4 3 جب عرس 6 تاق مق ةرو ع دق و 


9 ال عن تح قله والبحر دمده, 


0 
3 


- ما ورد في نزول قوله تعالئ: 


نأف اق . ”.جنير 5 2 0 ص2 2 لعو 
ع بض ت رأن اله يُولِجٌ أليَل في النهار ويولج 
جر عقن 7 لان ا ب عر تزاف 2 3 040 له د أ 6# ع م ءة داع 2 
اتاو ف أكل ور الشسن وَالْصَمرَ يجري 1 أجِلٍ مسق وأت أ يما 39 


حَبيرٌ (50) * [لقمان: -١1/‏ 794]. 


.)7517( أسباب النزول‎ )١( 
.)7 57 (؟) أسباب النزول‎ 


سل ولاو سسسب 
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- قَالَ أبو عمرو عُنْمَانُ بن سَعِبدٍ الدَانئٌ (ت: 44 4ه): (مكية» قال ابن عباس 


مينشهه : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة. وقال عطاء: إلا آيتين وذلك أن النبي 
يكِدِ لما هاجر إلا المدينة أتته أحبار اليهود فقالوا: يا محمدء بلغنا أنك تقول: 
##ومآ أوتِيسمنَ العو إِلَا فيلا (4)25 [الإسراء :0] تعنينا أم قوماك؟ قال: مكلا قد 
عنيت»). قالوا: وإنك تتلو أنا قد أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيءء فقال: «هنّ في 
عِلم الله قليل»؛ فأنزل الله جل وعز: # وَلَو تمان لاض من سَجَرَةٍ أَقلمٌ * [لقمان: 
0] إلئن آخخر الكيت. 170 

- قال عَلِينُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت: 478ه): قوله تعالئى: 9 وَلَو أَنَماف 
لض من سسَجَرَةٍ أَقَلنرٌ * الآية. 

- قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله يِةِ عن الروح. فأنزل الله بمكة: 
# ويسْعَلُويلك عن الرو ج البح من أَصَرِرَق وَمَآأوْيشيَنَ الل إِلَاقِيلًا 4 [الإسراء:هه]» 
فلما هاجر رسول الله يَكَِدِ إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: يا محمد. بلغنا 
عنك أنك تقول: #وما أوتشريْنَ لهل إِلَا لا © أفتعنينا أم قومك؟ فقال: مكُلَا قد 
عنيت». قالوا: لست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ 
فقال رسول الله يَةِ: «هي ني علم الله سبحانه قليل وقد آتاكم الله تعالئ ما إن 


0 1 


عملتم به انتفعتم به)» فقالوا: يا محمد» كيف تزعم هذا وأنت تقول: ##وَمَن يوت 


ع عاج مماء ج .عا 16 


الوح 11153 كي * [البقرة 8 فكيف يجتمع هذا؛ علم قليل 


رت 26و 


وخير كثير؟؛ فأنزل الله تعالئ: # ولو نما الارضٍمن سَجِرَةَ أَقَلمُ * [لقمان:/] 


.)5١5( البيان‎ )١( 
جل الي يي السسسم‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م <477 + 


- قال جَلالَ الدّينٍ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السّيُوطِي (ات: ١١9ه):‏ «قوله 
ز كان لكي من شجزة قنك واس يثثة لبتي - 1 يعد الخر نا 
َقِدَ ثكمت الله إن لَه عَزِيرٌ حَكيِمٌ #4 [لقمان:17] أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: 
سأل أهل الكتاب رسول الله يل عن الروح» فأنزل الله: # وَيسَتَنُوتلك عن الروج قل 

الاب شري ألْهِل لاقلا 4 [الإسراء:80] فقالوا: تزعم أنّالم 
٠‏ نؤت من العلم إلا قليلاء وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يؤت الحكمة 


ص خيس 2ت 


فقد أوتي خيرًا كثيرًا؟ فنزلت: # وَل نَمَف لض مِن سسَجَرَةَ أَقلمرٌ 4 [لقمان:7] 
لآية. 


وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة #إوَما أُوتِسِيَنَ لل 
لاقلا (م4 [الإسراء:85] فلما هاجر إلئ المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: ألم 
يبلغنا عنك أنك تقول: #وما أُويِسمنَ الل إلا يلا (4)00 [الإسراء:80]» إيانا تريد 
أم قومك؟ فقال: كلا عنيت'» قالوا: فإنك تتلو أنّا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان 
كل شيء؟ فقال رسول الله َه «هي في علم الله قليل»» فأنزل الله: « وَلَو أَتَمَاف 
لْاْضِمِن سَجَرَةَ أَقَلرٌ 4 [لقمان:17]. وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد أو عكرمة عن ابن عباس «#نتهه. وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة وابن 
جرير عن قتادة قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ؛ فنزل: # ولو 
)١(‏ أسباب النزول (355-97517). 

ل وليه يلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
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0000 


ماف الْاضِ 4 [لقمان 0"] الآية) 217 


| 0 
«ينشهه : غير ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة؛ وذلك أنه لما قدم النبي يَكِةٍ المدينة 
أتنه أحبار البهدود فقنالوا؛ وا محمد بلكها آئة 89 أريشرين اليل إلاقي 1 


دن قد لني 


[الأسراة 8 ] أفينا أولعيت] قومّك؟ فقال: «عنيت الجميع». فقالوا:يا محمد 
أما تعلم أن الله كِبْكَ أنزل التوراة على موسئ فينا ومعنا؟ فقال النبي كَل 
لليهود: «التوراة وما فيها من الأنباء قليل ني علم الله وَبّْ)؛ فأنزل الله تعالئ: 
وَلَوْ أتَمَاف الَْرضٍ 4 [لقمان:77] .. إل تمام الآيات الثلاث)”") 


- ما ورد في نزول قوله تعالئ: # إِنَّاللَهَ عند عِلْم ألسّاعَةٍ ويتزْك الْعَيَتَ وَيَحَكد ما 


م 


3 عو وخ دمن 


م روا تذيف نش اذا لي 1 وَمَاتَدَرِى ” ا أَرْضٍ تموت إن ام علي 
حَبِيِرُ (580) > [لقمان:"]. 

- قال عَلِينٌ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت : 474ه): «قوله تعالئ: # إِنَاللَهَ عنده, 
عِلَمأَلسَاعَةٍ © [لقمان:"] الآية. 

نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة. من أهل البادية» 
أتئ النبي كَكِْةِ فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت فمتئ ينزل 
الغيث؟ وتركت امرأق حبلئ فماذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي 


أرض أموت؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


.)5:-507( لباب النقول‎ )١( 


11 لفون ار 7 
جل اللي لي السسسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 617+ 


- أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا محمد بن حمدون 
ابن الفضلء قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظء» قال: أخبرنا حمدان 
السلميء قال: حدثنا النضر بن محمدء قال: حدثنا عكرمة, قال: حدثنا إياس بن 
مدالةة قال: حدثني أبي أنه كان مع النبي يَكةٍ إذ جاء رجل بفرس له 
يقودها عقوق ومعها مهرة له يتبعها فقال له: من أنت؟ قال: «أنا نبي الله)» قال: 
ومن نبي الله؟ قال: «رسول الله)» قال: متئ تقوم الساعة؟ قال رسول الله كَكة: 
«غيب ولا يعلم الغيب إلا الله'» قال: متئ تمطر السماء؟ قال: «غيب ولا يعلم 
| الغيب إلاالله». قال: ماني بطن فرسي هذه؟ قال: ١غيب‏ ولا يعلم الغيب إلا 
الله فقال: أرني سيفك فأعطاه النبي بَكِةٍ سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال له 
النبي يَكِ: «أما إنك لم تكن لتستطيع الذي أردت».: قال: وقد كان الرجل قد 
قال: اذهب إليه فأسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن 
مطرء قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا أبو حذيفة قال: 
حدثنا سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ميد قال: قال رسول 
الله يَئدِ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله تعالئ, لا يعلم ماتغيض 
الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متئ يأتي المطر أحد إلا الله 


2 و»» 


ولاتدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولايعلم متئ تقوم الساعة إلا 
0 

() رواه البخاري (1/717/9) من حديث ابن عمر حينتا . 

.)750-155( وينظر: أسباب النزول‎ )١( 

جل اللي لي السسسم 


(:»س.بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


رمعو 


- قال جَللُ الدّينِ عبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السّيُوطِئ (ت: ١ه):«قوله‏ 


تعالال: # 0 ورك الْعسِقَّ وتوا او ذا 


د 1-4 
بح بوه 3 و وء 2200 و 


اي وَمَاتَدَرى نس يأيَ أَرضٍ تَموت إِنَاللَهَ عليم حَبِيِرُ # [لقمان:4"] أخرج ابن 


جرير واد ردس ا ا ااا إذا مرأق 
حبلئ فأخبرني بما تلد؟ وبلدنا مجدبة فأخبرني متئ ينزل الغيث؟ وقد علمت 


متبئل 0 فأخبرني متئل / أموت؟ فأنزل الله : م ِنَّأسَه عِندَهعِلَم ألسَاعَةٍ ع # 
[لقمان: 4 م])7١‏ 


.)7١( لباب النقول‎ )١( 
جل اللي لي السسسم‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعازهم 00 + 


الجوانب البلاغية في السورة الكريمة 


مما يجب تأكيده لدئ الباحثين أهمية اللغة في فهم مراد كلام الله -تعالئ- 
إعرابًا وتصريمًا وبلاعّة -بيانًا وبديعًا ومعان- وأنها تعد مفتاح فهم الأصلين 
العظيمين؛ الكتاب والسنة» فهي من أهم وأَجَلُ الوسائل إلئ الموصلة 
أسرارهماء وفهم دقائقهما. 

وفي هذا المبحث محاولة -بإيجاز - بيان أهمية اللغة وبيان مكانتها في هذا 
الجانب العظيم, ثم التعريج علئ أهم وأبرز الدلالات البلاغية التي يفهم منها 
اهم الأيجه الإغحازية الل تدل غليها يات السووة الكريمةة إن .مما يدل غالين 
أهميةٍ اللغة في فهم كتاب الله تعالى: حرص أولي العلم ني العصور الأولى 
المتقدمة علئ التأليف والتصنيف في هذا الجانب العظيم, ألا وهو إعراب القرآن 
ومعانيه» بل ل بعض هذه المصنفات منها ما سم ب«١معاني‏ القرآن)؛ ككتاب 
الفراء» والزجاجء والأخفش. مما يبين ويوضح جليًا أهمية إعراب القرآن في 
ال سير سر ل م ريه 
الكثير من المشتغلين بعلم التفسير حين عَذُوا إعراب القرآن علمًا من فروع علم 
التفسير. 


4007 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

قال الشاطبي له «وعلئ التّاظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعًا 
أمران؛ أحدهما: ألا يتكلّمَ في شيء من ذلك حتيئ يكون عرييًا أو كالعربي؛ في 
كونه عارفًا باللّسان العربيء بالعًا فيه مبلغ العرب». 

قال الشّافعي ِلِنّم: «فمن جهل هذا من لسانها -وبلسانها نزل الكتاب». 
وجاءت السنة- فتكلّفَ القول في عليهاء تكلف ما يجهل بعضه. ومن تكلف ما 
جهل وما لم تثبثْ معرفته» كانت موافقته للصواب -إن وافقه- غيرٌ محمودة, 
والله أعلم» وكان بخطئه غيرٌ معذور؛ إذ نطق فيما لا يحيطً علمه بالفرقٍ بين 
الخطأ والصواب فيها)"''. 

وأبان عن هذه الأهمية أهلّ اللغة أنفسهم: 

يقول الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: «وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلوم 
الإسلامية فقهها وكلامهاء وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلئ العربية 
بين لا يُدفع» ومكشوفٌ لا يتقنّع» ويَرّؤن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه 
ومسائلها مبنيّا علئ علم الإعراب»'"". 

وماذكرولستشرئ المعترق عرسم اوذلك لمر ذلى معرفة ؤلالات الأذلة 
اللفظية من الكتاب والسنة» وأقوالٍ أهل العقد والحل من الأمة علئ معرفة 
مرلقوطانها لظ مروبية الننفيفة ووالميجا زم والحموم و التخصوض: والإطلدق 
والتقييد» والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهوم. والاقتضاء والإشارة» 
والتنبيه والإيماء» وغير ذلك مما لا يعرفٌ في غير علم العربية” ". 


)١(‏ الاعتصام (ج١)‏ (ص”507). 


9 لقصل » الزماترى ل 
9و6 الإحكام ف أصول الأحكام 1/ا 167 ). 


ملت" "لليكة ين لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(00 + 

وقال الحسن البصري بِإنّة: «أهلكتهم العْجْمَة؛ يتأولونه على غير تأويله)» '". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة حفن : «لابْدٌ في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل علول مواق الله ورسوله من الألفناطء وكيف ينهم كلاانه؟ تمعرفة 
العربية التي خحوطبنا بها مما يُعين علئ أن نفقه مرادً اللو ورسوله بكلايمه. وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظٍ علئ المعاني؛ فإِنَّ عامّة ضلالٍ أهل البدع كان بهذا السبب. 
نهم صاروا يحملون كلام اللو ورسوله عل ما يَدّعون أنّه دالّ عليه. ولايكون 
الأمر كذلك)”". 

وقال أبو حيان في معرض ثنائه علئ سيبويه <إلنّة,: «فجدير لمن تاقت نفسه 
إلى علم التفسير» وترقَّتْ إلى التحرير والتحبير» أن يعتكف علئ كتاب سيبويه؛ 
فهو في هذا الفنَّ المعرّل عليه. والمستند في حل المشكلات إليه)”". 

وقال الزركشي: «واعلم أنّه ليس لغير العالم بحقائقٍ اللغة وموضوعاتها 
تفسير شيء من كلام الله ولا يكفي في حقَّه تعلم اليسير منها؛ فقد يكونٌ اللّفْظٌ 
مشتركًا وهو بعل ألعة الفعنيين والمراد الممقن الاك "ا 

ولهذا السبب يقول مالك حِهنَةٍ: ١لا‏ أو برجل غير عالم بلغةٍ العرب يفسر 
كتاب الله إلا جعلته نكالا)”*'. ْ 
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عاو 


«ولهذا أيضًا نجد التفا سير مشحو نةَّ بالرّوايات عن سيبويه والأخن 0 


.)77١ص(‎ )١ج( خلق أفعال العباد للبخاري (ج١) (ص:”17١- 176)» وربيع الأبرار‎ )١( 
.)١١١ص( (؟) الإيمان‎ 

(*) البحر المحيط .)١7(‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 515). 

(5) الإتقان في علوم القرآن .)5١9/5(‏ 


© <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

والكسائي والفراء وغيرهم» فالاستظهارٌ لبعض معاني القرآن الكريم وأسراره 

| نابعٌ من الاستعانة بأقاويلهم» والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم؛ كما قال 
الَّمَخْشَرِيٌّ المعتزلي في المفصّل»”". 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن أبي بكر الصديق 


5 


يتنه قال: لأن أعرب آيةَ أحب إلى من أن أحفظ آية"". 
وذلك لأنَّ فهمّ الإعراب يعينُ علئ فهم المعنئ» والقرآن نزل للتدبر والعمل. 
فمن هذا يتبين أهمية الحاجة لبيان أهم الجوانب اللغوية في السورة الكريمة. 
وقد عرض الباحث لإعراب السورة كاملة» ولكن حذرًا من خشية التطويل 
الممل اكتفئ ببيان أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمة ولعل ما في الإشارة 
ما يغني عن العبارة. 


وقفات مع أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمة : 
تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما 
يلي: 


١‏ - وضع المصدر للمبالغة: # هُدَى وَبَحمَهَللْضْحَسِرِينَ (4)50 [لقمان:”]. 
- الإشارة بالبعيد: # يَلْكَ ءَايَتُ # [لقمان:؟] عن القريب: (هذه). لبيان علو 
الرتبة ورفعة القدر والشأن. 
- الإطناب بتكرار الضمير واسم الإشارة: #وهمبالاجرة هم بوقنونَ (8) أوليِكَ 
)١(‏ المفصل (ص”7). 


() الإشراف في منازل الأشراف (ج١)‏ (ص١559-517).‏ 
جل بيه طن اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعاز م ((01 + 
َل هُدى من ريه ولك هم حون © [لقمان:5:4] لزيادة الثناء عليهم والتكريم 
لهم» كما أن الجملة تفيد الحصر أي: هم المفلحون لا غيرهم. 

5 - الاستعارة التصريحية: # وَمِنَالنَاس من يَْمَرى لهو الْكَديثُ #4 [لقمان:1] شبّه 
حالهم بحال من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ يشتري لمعنىئ 
يستبدل بطريق الاستعارة التصريحية. 

4- التشبيه المرسل المجمل: #كأنَّ ف أَديّهِوَقَ] © [لقمان:7] ذكرت أداة التشبيه 
وحذف الشبه فهو تشبيه (مرسل مجمل). 

1- أسلوب التهكم: #فْسَرَه بعَدَابٍ ليم 400 القمان:7] لأن البشارة إنما 
تكون في الخير. واستعمالها في الشر سخرية وتبكم. 

- الالتفات من الغيبة إلى التكلم: وَأَْرَْنَامِنَ أسَمَآءِ © [لقمان:١٠]‏ بعد قوله: 
فلو والقين يقث وكلها بضمير الغائبء ثم التفت فقال: #وَأَلنَ * 
[لقمان:١٠]‏ لشأن الرحمنء وتوفية لمقام الامتنان» وهذا من المحسنات البديعية. 

4- إطلاق المصدر علئ اسم المفعول مبالغة: # مدا حَلْقَ ألم # [لقمان:١١]‏ 
أي: مخلوقة. 

9- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت: سمَادَاحَأقَ دين مِن دونو" # [لقمان:١١]؟‏ 

-١‏ وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التوبيخ» وللتسجيل عليهم بغاية 
الظلم والجهل: بل لطَيِمُونَ في صَكلٍ من (5) 4 [لقمان:١1١]‏ وكان الأصل أن 
١‏ مراعاة الفواصل في الحرف الأخير مثل: #عَذَابُ مُهينٌ ()* [لقمان:1] 


اليه نع سس 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ويسمئا هذا النوع في علم البديع «سجعًا) وأفضله ما تساوت فقرهء وكان سليمًا 
| من التكلف» خاليًا من التكرار» وهو كثير في القرآن الكريم في نهاية الآيات 
الكريية 
7- الطباق بين: #مَتَكُرَ © [لقمان:؟١].‏ و #كفْرَ © [لقمان:7١].‏ 


١١‏ - صيغة المبالغة: عن حم َّ 40 [لقمان:؟7١1]‏ وكذلك: #لَطِيفٌ 


حَبِيكٌ ((45 القمان:7١]‏ و: #مَخورٍ (400 القمان:18] لأن فعيلًا وفعولًا من صيغ 
المتالفة ومعكاه كفي الحمد وكثير اشر 

-١‏ ذكر الخاص بعد العام: #بوَلدَيْه حمَلَنَهُأمّهه4 [لقمان:4١]‏ وذلك لزيادة 
العناية والاهتمام بالخاص. 

6- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل: إل ألَمَصِيرٌ 400 
[لقمان: 4 :]١‏ 'إإِلَ مَرَجِعَكُمَ # [لقمان:15] أي: لا إلى غيري. 

7- التمثيل: فإِنََّاإِنْنَكُ ِنْقَالَ حسمن خَرْدلِ فتك في صَخْرَقَ 4 [لقمان:1١]‏ 
منّل ذلك لسعة علم الله وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها 
وحقيرها فإنه تعالئ يعلم أصغر الآشياء في أخفئ الأمكنة. 

7- التتميم: #قتَكُن في صَّخْرَقِ 4 [لقمان:5١]‏ تمم خفاءها في نفسها بخفاء 
مكانها وهذا من البديع. 

- المقابلة: #وَأمْرْالْمَعَرَوفِ 4 [لقمان:17]: ثم قال: #واته عن السك * 
[لقمان:7١]‏ فقابل بين اللفظين. 

4 الاستعارة التمثيلية: #إنَّأنكر الْأْضَوتٍ لصوت لَلميرِ (5 4 [لقمان:9١]‏ شبّه 


سل ولاو يي اسيم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م <(01 + 
الرافعين أصواتهم بالحمير» وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه 
مخرج الاستعارة للمبالغة في الذم» والتنفير عن رفع الصوت. 

٠٠‏ الطباق بين قوله: طهر 4 ©وَيَايلتَة © [لقمان:0؟] وكذلك بين لفظ: 
(اللحن» والباطل): 

]؟١:نامقل[‎ * الإنكار والتوبيخ مع الحذف: #أوَلَرَكانَّ ليطن يدعوهم‎ ١ 
أي: أيتبعونهم ولو كان الشيطان الخ.‎ 

-١‏ المجاز المرسل: #ومن يسَلِموَجَهَدء # [لقمان:17] أطلق الجزء وأراد 
الكل ففيه مجاز مرسل. 

التسشبيه التمثيلسي: #فقّ و استسك بالشرؤة الْوُوَا © [لفمانة؟؟]شبة مم 
تمسك بالإسلام بمن أراد أن يرقئ إلئ شاهق جبل فتمسك بأوثق عروة» 
وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 

4 - المقابلة بين: #وَمَن يسم وَجَهَهه إِلَ أله وهو حْسِنْ © [لقمان:11] وبين: 
# ومن كفلا نلك فرج 4 [لقمان:"5] الآية. 

65- الاستعارة: #عَدَاب عَلِيِظلٍ 2 # [لقمان:؛ ؟] استعار الغلظ للشدة لأنه 
إنما يكون للإجرام فاستعير للمعنئ. 

1- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر: ©رَلَ لَه عَحِبَة لمر 418 
القماة:؟1] أ إليه لأ إل غيره: 

7- صيغ المبالغة في التالي: #صَبَارسَكورٍ 405 القمان:71] و: #حَمَّارٍ 
كَفُورٍ 4050 [لقمان:7"]ء و: #عليم حَبِيرٌ (4250 [لقمان::"] و: سبع بصِارٌ 


سل ولايد يلسم 


(07»سلسوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
5 6[ نان ك]اكما أن قبها ترافق القواصا وهو من المحستات البديعية 


066 الام 


يي 2 


)١(‏ صفوة التفاسير. محمد علي الصابونيء دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة» الطبعة: الأولئ (/511 ١1ه-‏ 1991م)) (ص 4 4) وما بعدها. 


د 001 يلسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهاز» م8 - 


المطلب الرابع 3 | 
موضوع السورة الكريمة 
لست انا 


1 ١ 


وفيه بيان ما يلي: 
أ أولاً - مقصود السورة الكريمة : أ 


(إن مقصود السورة هو إثبات الحكمة للكتابء اللازم منه حكمة منزله 
سبحانه في أقواله وأفعاله» وموعظة لقمان المسمئ به السورة -دليل واضح 
علئ ذلك)”". 

فالمتأمل في سورة لقمان يجد أن مقصودها وموضوعها الرئيس الذي تدور 
حوله هو الحكمة ولذا فقد تكرر لفظ الحكمة فيها علئ النحو التالي: 

أ- وصف الله كتابه بأنه حكيم في صدر السورة» قال تعالئ: #الم 00 يَلَكَ 
ءَاينتٌ الكتني الحكير 5 > القمان: .]7-١‏ 

وجاء التعبير عن الآيات باسم الإشارة -تلك- للدلالة علئ ارتفاع مكانتها 
في بلاغتها ومعناها. 

ب- وصف الله كبك نفسه بالحكمة وأنه الحكيم تبارك وتعالئ. 


.)١0 /١5( ينظر: البقاعي- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
جلت" "اللي 0ك‎ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
فقال تعالئ: نرت اموا و ثرا لصحت هَمْ بكّتُ ألم (4) حَيد هاوعد 
| مح وَهْوَ لد سكي (4)2 القمان:ه-:]. 
فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره التي يجريها علئ العباد وله الحكمة 
البالغة سبحانه وبحمده. 
ج- وصف الله عبدًا من عباده وهبه وآتاه الحكمة فقال تعالئ: #وَلِمَدَ اين 
لفك لذكية # زلقياة: 17 ]: 
ثم جاء بعد ذلك ذكر وصايا لقمان لابنه» ومن تدبر وتفهم هذه الوصايا تبين  ١‏ 
له حكمته ورجاحة عقله. وحق للمرء أن يغبط الحكيم علئ عقله. قال كَلِةٍ: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه علئ هلكته في الحق و رجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»”". 
الو دكي اناف ا نامي أخل الفواقق الأرووينة النيعيظة مدن متتهوة 
السورة الكريمة»"". 
«ووصف الكتاب بالحكمة في هذه السورة الكريمة: (الكتاب الحكيم) 
مناسبٌ لموضوع السورة الكريمة؛ لأن موضوع الحكمة قد تكرر فيها: #وَلَمَدَ 


سم الح سه سر صر 


َائدنا لقَمنَ كمه # [لقمان:7١]‏ فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب 


)١(‏ حديث (رقم: 075484 في صحيح الجامع -الألباني- وأصل الحديث رواه البخاري 
.)١5٠09(‏ 


(؟) بتصرف - بحث غير منشورء نجلاء السبيل» الوقفات التربوية من سورة لقمان (؟1-1- 
١١آم).‏ 


سل ولايد سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة 42 - 
المجيد. علئ طريقة القرآن في التنسيق بين الألفاظ والمواضيع»""". 

ثانيًا: تقسيم آيات السورة الكريمة موضوعيًا”" : | 

تتكون آيات السورة الكريمة من: ثلاث مجموعات. 

المجموعة الأولى: 

عبارة عن إحدئ عشرة آية :)١١(‏ 

الآيات من الآية الأولئن :)١(‏ وحتيئ نباية آية الآية الحادية عشرة (١١)؛‏ 
وفيها: وصف القرآن الكريم: بأنه حكيم, وأنه هدم ورحمة. 

وحديث عن المهتدين المحسنين» وموقفهم من هذا القرآن, وما أعد الله 
تعالى لهم؛ وحديث عن الضالين المضلين الكافرين» وموقفهم من هذا القرآنء 
وما أعد الله كبك لهم. 

وحديث عن مظاهر من حكمة الله تعالى» الذي أنزل هذا القرآن» وقدرته 
وإنعامه» يدلل علي أنه الله تعالئن وحده. واجب العبادة» وأما غيره. فلا 

وفي ذلك: تأكيد لضرورة اتباع كتابه» والتحقق بشروط هذا الاتباع» من: 
إحسانء وصلاة» وزكاة» ويقين باليوم الآخر. 

المجموعة الثانية : 

عبارة عن ثمانٍ آيات (): 


)١(‏ صفوة التفاسير. محمد علي الصابونيٍ -مرجع سابق- (ص4 5) بتصرف. 
(1) النعيمي-سعيد حوئ, الأساس في تفسير القرآن» تفسير سورة لقمان (8/47445)» 
(د ت) بتصرف يسير. 

سل وليه بلسي 
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الآيات: من الآية )١١1(‏ الآية الثانية عشرة وحتيا نباية الآية (9١)الآية‏ 


| التاسعة عشرة. 

وفيها: موعظة لقمان التكلا. وذكر وصاياه لابنه» وهي نموذج. 

ويلاحظ على هذه القصة : 

أ- أنها جاءت في سياق الكلام عن القرآن». ووصفه بالحكمة:. وبأنه هدئ 
ورحمة للمحسنين. 

ب- أنها إشارة عل أنه ليس بدعًا أن ينزل الله هذا القرآن» حيث إن من سنته 
تعالل: أن يختار من يشاء من عباده فيؤتيه الحكمة. 

ج- وإشارة إلئ أن من أخذ القرآن الحكيم: فإنه يؤتئ الحكمة, كما أوتي 
لقمان الكلعة. 

د- أن إيتاء الحكمة: يقتضي شكرّاء ولذلك: فعلينا أن نقابل إنعام الله علينا 
بانوال القرآن :+ بالشكر لم قوع ان 

ه- أنبا برهان علم حكمة القرآث» وحكمة مزل بمبعةةوقال حيرت يبختار لنا 
الحكمة» كما أن أوامره ونواهيه» وأخباره كلهاء هي التي يوصي بها الحكماء. 

وإذا تأملنا وصايا لقمان التي جاءت بها هذه المجموعة من الآيات: 

فإننا نلاحظ عليها ‏ أيضًا ما يلي: 

أ- أنها نموذج على الحكمة وأسلوبها. 

ومن أَجَلُ صورة الحكمة في وصايا لقمان - النهي عن الشرك-» الذي من 
لوازم نبذه وتركه وجحده. تحقيق العبودية لله بتحقيق كمال التوحيد الذي هو 


سل رالود اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 5+ 


حق الله علئ جميع العبيد. اه. 

ب- أنها أوامر ونواه: تعلم الإحسان. 

حيث إن: إدخال الوصية بالوالدين» والأمر باتباع سبيل المؤمنين. بين هذه 
الأوامر والنواهي: يؤكد هذا المعنى. 

كما أنه: للعبادة» والعشرة مع الوالدين بالمعروف والإحسان إليهماء 
والتعامل مع أهل الإيمان» والمراقبة» والآمر بإقام الصلاة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والحث علئ الصبرء والتواضع» وترك تصعير الخد وترك 
المشي المرح» والقصد في المشي» وغض الصوت في الكلام. لكل ذلك؛ وكلها 
آداب: متضمنة للإحسان وهي مظهر من مظاهره؛ هذا مع ما احتوته وتضمنته 
من هدايات ودلالات إيمانية وعقدية وأخلاقية واجتماعية. 

المجموعة الثالثة: 

عبارة عن )١5(‏ خمس عشرة آية: 

الآيات من الآية )7١(‏ الآية العشرين» وحتول نباية الآية (75) الآية الرابعة 
والثلاثين. 

وهي خاتمة آيات السورة الكريمة وفيها: 

بيان لضرورة الاهتداء بكتاب الله تعالئ.. من خلال لفت نظر العباد إلئ نعم 
الله تعالئ» التي تقتضي منهم الشكر له سْبَحَلَوََاَ وأن مظهر هذا الشكر يقتضي 
الإيمان بكتاب الله تعالئ» واتباعه. 

وتختم المجموعة وكذلك السورة الكريمة بالدعوة إلئ تقوى الله تعالى 


هل" "ليلذ تن نسي 
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وخشيتهء وعدم الاغترار بالدنيا وزينتهاء والشيطان وفتنته» وتقرير أن الله وحده 
| سبحانه» هو الذي يعلم مفاتح الغيب. 
وها يقتضى الابناةابالفه واللجوء إليه وإسلام الرجدلهه والعنل بشرعة: 
واتباع هد نبيه محمد وَلدة. 


ثالثًا: أبرزموضوعات السورة الكريمة ومجمل ما حوته من الموضوعات: 

ا 

١‏ - القرآن الكريم هداية ورحمة للمؤمنين. 

؟- قصص من ضل عن سبيل الله بغير علم» واتخذ آيات الله هزوًا. 

“- وصف العالم العلويء والعالم السفلي؛ وما فيهما من العجائب الدالة 
علخ وذانة الله نيقة لم رقدرته. 

5 - قصص لقمان وإيتاؤه الحكمة» وشكره لربه على ذلكء ثم نصائحه لابنه. 

4- بيان عظم شأن التوحيد وخطورة الشرك. 

5- الأمر بالإحسان للوالدين وطاعتهما في المعروف. 

1- النعي علئ المشركين ني ركونهم إلى التقليد إذا دعوا إلئ النظر ني الكون 
وعبادة الخلق له ستكاةةوكل. 

8- لا نجاة للإنسان إلا بالإخبات لله سُْبَحَاتَهُوَتَدَلَ وعمل الصالحات. 

4- تسلية الرسول 55 عن عدم إيمان المشركين. 

-٠‏ تعجيب رسوله يَلِةٍ من المشركين بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل 


)١(‏ تفسير المراغي؛ تفسير سورة لقمان )٠١١١/71(‏ بتصرف. 
جل بيد طُي اسيم 
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بس لمك ياوه مخ بره مجن مر سخارن سند 
-١‏ نعم الله ومخلوقاته لا حصر لها. | 
الأمر بالنظر إلى الكون وعجائبه لنسترشد بذلك إلئ وحدانية الخالق 
لها سبْحَانَهوتعَاقَ . 
- توبيخ وتبكيت وتقريع المشركين بأهم في الشدائد يدعون الله وحده. 
وف الرخاء يشركون معه سواه. 
: 4- الأمر بالخوف من عقاب الله يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن 2 , 
والدة شيعا 
6- مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمها. 


57- إحاطة علمه تعالئ بجميع الكائنات ظاهرها وباطنها"'". 


وختاما: 
فإن سورة لقمان كما تبين معنا تعالج موضوع العقيدة بالتركيز علئ أصولها 
الثلاثة: 


(الوحدانية» والنبوة» والبعث والنشور). 

١‏ - فقد ابتدأت الآيات بذكر القرآن الكريم الذي جعله الله تعالئ هدئ 
وشفاء ورحمة للمحسنين» وذكرت حال السعداء الذين اهتدوا بالقرآن 
الكريم وحال الأشقياء الذين أعرضوا عنه؛ كما بينت قدرة الله العظيمة على 
)١(‏ وينظر: د/ عبد الحي الفرماوي- المفاتيح الدعوية لسور القرآن الكريم -مفاتيح سورة 


سل "ليله ا اللسم 


(50بوعناية الإملام بقزئية الأبدا و كما رينتها سير لقماز 
خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء من قوله تعالن: #الم "0 يلك 
يت الكتي احير 0 هدى ويح ةَلِلْمْحْيينَ (45 [لقمان: ]"-١‏ إلئ قوله 
تعالئ: « هَدَاحَقُ أل َف مَلدآحَلقَ امن دونه" بل اَن َكل ين * 
[لقمان:١١].‏ 

- واشتملت على مواعظ لقمان الحكيم ووصاياه لابنه» وقد ذكره تعالئ 
بأحسن الذكر وهو يوصي ولده ويمنحه أفضل ما يعرف من الحكمة والدعوة 
للرشاد والحل يز هن الشركة هى قوله تعال: : لارلكة عازن نكن النكة ل 1 د 
ومن منْحكر فَإِنماشُكر نفد وَمَكفْرَ َإِنَّأَه عَنحَمِسِدٌ # القمان:؟١١]إلئ‏ قوله 


عر ع صب وكير مح و م 


رفع 2 : حو اخ باخ 5 ا د قت 6 حر 
تعال: #8 وَأَفصِد فى ميك وَاعْضْضٍ مِنصوتَِك إِنَّ أنكر الأضواتٍ لصوت لير © [لقمان: 


ص 
عي 0# عببر 


9]. 
ا وختمت السورة ببيان نعم الله تعالئ ودلائل قدرته في الكون محذرة 
المشركين من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون» مخبرة عن جا١ل‏ الله 
وعظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنئ وصفاته العلا وعلمه بمفاتيح 


الغيسبه مسن قوله تعالئ: لاو وله سَخركم ا اتيت وا الي 4 
8 550057 سو قر ند - معاون ع . 6 
[لقمان: ]٠١‏ إل قوله تعالن: #وما تدرى نَفَْسٌ مادا تحكيب عدا ومَاتدَرى نفس يأَيّ أرض 


١ -‏ 
تَسُوتٌ # [لقمان: ]217 


كيدل 


)١(‏ موقع المصحف الإلكتروني- بتصرف يسير. 
جل "الي ع السو 
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المناسبات في السورة الكريمة 


مناسبة السورة بما قبلها الروم )''': 

١ 2 لما أكمل الله تعالئ ما أراد من نفي الشك عن القرآن وإثبات أنه هدئ‎ - ١ 
للمتقين» وذلك من أول سورة» بعد الفاتحة» وهي سورة البقرة» واستدل علئ‎ 
ذلك فيما تبعها من السورء حتئ آخر «براءة» التي هي سورة غزو الروم..!!‎ 

ولمّا أكمل سُبَحَاَُوَكَلَ ‏ كذلك ما أراد من إثبات حكمته كد وذلك من أول 
سورة يونس» واستدل علئ ذلك فيما تبعها من السور إلئ أن ختم سورة 
«الروم».!! 

فقد ابتدأ - من هنا دورًا جديدًا علئ وجه أضخم من الأول. 

إذ وصفه من أول هذه التالية للروم» وهي لقمانء بما وصفه به في التالية لغزو 
الروم» وهي يونس. 

وذلك الوصف: هو الحكمة. 

وزاد أنه: هدئ» وهداية للمحسنين. 

فهؤلاء أصحاب النهايات. 


.)١1١ /١5( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -مرجع سابق-‎ )١( 
جل اللي تن اسم‎ 


(#7وعناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
والمتقون: أصحاب البدايات. 

-١ |‏ أنه قال تعالئ فيما قبل: لوَلقَد رانين في هَندًا مان ينك 

[الروم:/5]. 

وقد أشار إلئ ذلك في مفتئح هذه السورة. 
- أنه تعالئ قال في آخر ما قبلها: #ولين حِنَّمَهُم كَايَةٍ 4 [الروم:98]. 
قال هنا: # وَإِدَا نل عله دنا وَلَّ مُسَسكيرا # [لقمان:/9]. 

5 - المؤاخاة بينهما في الافتتاح ب #ال 40 [لقمان:١].‏ 1 


<ر رصءد ص 


- لما قال تعالئ في الروم: 8 وَوَالَ الَو لابن دفر فكي ليه 


عجريو اين ١‏ ا 


قال هنا: « هُدَى وَيَحَدَإلْمْحَسِنَ 07 دين يقيمُون الصَلوة ويؤنون الركة وهميالرَة 
هم يوون (8) 4 [لقمان: 1!-5]» وهذا: هو عين يقينهم بالآخرة! 

كما أغهم المحسنون» الموصوفون بما ذكر. 

5- وأيضًا ففي كلتا السورتين: جملة من الآيات» وابتداء الخلق. 

/ا- وذكرفي الروم: ١‏ فَأَمَاال ممأ ويرثوأ ألصَديِحَت هَهُرْ في رَوْصةٍ 


مُخيروت> 400 [الروم:15]» وقد فسر ذلك بالسماع في الجنة» وذكر هنا # ومن 


اللاسمن شق لهو التحريث © [لنماة»]؛ وقد فسرالغناء والات الملاهيى» 


وشتان بين هذا وذاك!!7". 


)١(‏ ينظر: القرطبي -الجامع لأحكام القرآن- «تفسير سورة لقمان). 
نيام 20 كي اسيم 
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ع ع برو لاود 


8- في الروم. قال تعالئ: لوَهْوَالنِى يدوا الحَوَثْرَ بيده وَهرَ أفْوَ ب عَنِدِ * 
[الروم:71]. | 

وهنا: يقول تعاليل: # مَاحَلْفُكْم ولا تدك إلاحكَئَفْي وَبحِدَةٍ 4 القمان:18]. 

وكلاهما: يفيد سهولة البعث. 


- 
ريت ل 


4- في الروم. قال تعالئ: #وَإدَا مس النّاس صرعوَاريّهُم نين إل ثْمّ دا أَذَاقَهُم 
عَنْهُ يَححَةَ دا ردق متهم بيهم يرون (4)50 [الروم: 11 
وقال هنا : ل وَإِدَاعَدِيجم مو كَلظكلٍ دَصَوا لمهم نَله لين ايه إل الْبرّ 
فم كننية # رات 

فقد ذكر سبحانه في كل من الآيتين قسمّا لم يذكره في الآية الأخرئ. 
-في الروم. ذكر مغلوبية الروم وغلبتهم, المبنيتين علئ المحاربة بين 
ملكين عظيمين من ملوك الدنيا. تحاربا عليهاء وخرج كل منهما بذلك عن 
مقتضئ الحكمة» حيث أن الحكيم لا يحارب علئ دنيا دنية» لا تعدل عند الله 
وذكر ني هذه السورة بالمقابل -قصة عبد مملوك ‏ مقدمة على كثير من 
الأقوال ‏ حكيم زاهد في الدنياء غير مكترث بهاء ولا ملتفت إليهاء أوصئ ابنه بما 
يأبئ المحاربة» ويقتتضي الصبر والمسالمة» وبين الأمرين من التقابل ما لا 
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مناسبتها بما بعدها (السجدة ). 


قال السيوطي"'': «أقول: وجه اتصالها بما قبلها أنها شرحت مفاتح الغيب 


)١(‏ السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي؛ 
جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. (859 - 41١‏ ه) له نحو ٠00(‏ ) مصنفء من 
أشهرها: الإتقان في علوم القرآن. لباب النقول في أسباب النزول» تفسير الجلالين 
وغيرهم, ينظر: الزركلي, الأعلام (9/ 0707). 
والسيوطي أشعري متأصل في أشعريته وكتبه مشحونة بتأويل صفات الرب جل في 
علاه كالإتقان وتفسير الجلالين وغيرهاء هذا مع ماله من شطحات في التصوف والغلو 
في الأولياء وغير ذلك من المخالفات. 
والموقف الصواب من السيوطي وغيره من العلماء» هو التنبيه والتحذير-إن أخطأ-مع 
التزام أدب الرد والتحذير» وما من أحد من الناس إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا 
المعصوم َل وإجلال أولي العلم لا يعني الأخذ بكل ما يصدر عنهم دون تمحيص 
وتبين» فالحق يُقبل والباطل يرد على صاحبه كائنًا من كان مع لزوم الأدب وبهذا يُعطى 
ويُؤتئ كل ذي فضل فضله بلا إفراط ولا تفريط. 
ومما يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنه لا ينبغي أن يُخلط بين إجلال أولي العلم 
وتوقيرهم وبين قبول كل ما يصدر عنهم حمًا كان أم باطلا. 
فاستفادة طالب العلم المتبصر الحاذق في العقيدة من مصنفات السيوطي لا بأس بهاء لما 
حوته وضمته من علوم شتئ نافعة» فهو عالم متبحر في علوم شتئ وله مصنفات كثيرة لا 
يستغني عنها طالب علمء أما في جانب العقيدة فيجب الحذر كل الحذر من أشعريته» فهو 
مع أشعريته عنده من العلم ما يُنتفع به» ولو همجرت كتبه وكتب من هم مثله لهجر وترك 
علم جم ولهجر ميراث علمي كبير» الآمة في حاجة إليه» والقول الوسط في ذلك أنه ينتفع 
بعلمه وعلم أمثاله مع التحذير من الجانب العقدي الذي كانوا عليه. 
والذي ينبغي التوجيه إليه هو أن يستفاد من كتب هؤلاء العلماء في جانب الفقه 
والأصرل والتقتير وطاهابه ؤلافه أنلاق التجائب النقدى.قرجم إلرن آندة اهل السنة 
والجماعة الذين عرفوا باتباع السلف عقيدة ومنهاجًا. 5 
نس ولاو سه 
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ا ال 
أيها القارئ الكريم كلام بعض أهل العلم وفتاواهم في هذا الجانب. 

سؤال وجه إلئ الإمام العلامة شيخنا ابن باز بشأن تفسير الجلالين فقال: 

«تفسير مفيد وفيه بعض الأخطاء في الصفات... لكنه مفيد وقل كتاب إلا وقد يكون فيه 
بعض الأخطاء».اه. (نور علئ الدرب شريط: )8٠٠١‏ 

وسئل العلامة صالح الفوزان- حفظه الله- : 

ما رأيكم في «تفسير الجلالين»؟ 

فأجاب: «تفسير الجلالين» تفسير مختصر ألفه الحافظان: الحافظ المحلي والحافظ 
السيوطي وكل منهما يلقب بجلال الدين» لذلك سمي بالجلالين» أي: تفسير جلال 
الدين المحلي» وتفسير جلال الدين السيوطي؛ لأن جلال الدين المحلي توفي قبل 
إكماله فأكمله السيوطي .وهو تفسير مختصر جدًا يسهل علئ طالب العلم أو المبتدئ 
قراءته أو حفظه. لكن من المعلوم أن كلا المُّفسّرين علئ عقيدة الأشاعرة وهما يؤولان 
آيات الصفات كما هو مذهب الأشاعرة» ومن هذه الناحية يجب الحذر في الاعتماد 
علئ تفسيرهما في آيات الصفات».اه. «المنتقئ من الفتاوئ». 

وقال العلّامة محمد بن صالح بن عثيمين مِهلّةٍ.: 

«تفسير الجلالين لطالب العلم جيد؛ لأنه في الحقيقة زبدة» وكما تعلم أنه بر يتمشئ في 
مسألة الصفات علئ مذهب الأشاعرة» فلا يوثق به بل يرد قوله في ذلك» لكن في غير 
ذلك جيد جدًّا من حيث سبكه للقرآنء وتنبيهه في كلمات وجيزة علئ أمور تخفئ على 
من يطالعه من أهل العلم!» فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاشية الجمل 
مع الجلالين كان طيبًا اه (2)5 - لقاء الباب المفتوح» شريط رقم: (757)). 

وقال العلامة المحدث «مقبل الوادعي الّمْ: 

#تفسير الجلالين مؤلفه مضطرب مرة يفسر «استوئ) بمعنئ: استولئ ومرة بما جاء عن 
السلف وفيه من الاعتزال». 

نبذة يسيرة من حياة أحد أعلام الجزيرة. لأبي همام البيضاني. 

وختامًا إجابة اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن سؤال بهذا لصدد: دِ 


نه اللوكة عن لنمه 
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- السؤال: 

إليها؟ مع العلم أن هذا العمل يقوم به طلبة العلم» ويحذرون العوام من الناس» وممن 
يحذرونهم من علماء أجلاء أحيانًاء كالسيوطي (بدعوئ أنه أشعري) وغيره كثير. 
الجواب: 

«العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم 
التوصل إلئ الحقء ولا تجوز الوقيعة في أعراضهم من أجل ذلكء وبيان الحق والتنبيه 
العقيدة» فإنه يحذر منه إن كان حيّاء ومن كتبه التى فيها أخطاء؛ لثلا يتأثر بذلك 
الجهالء لا سيما إذا كان داعية ضلال؛ لأن هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق» وليمس 
الهدف منه النيل من الأشخاص. والعلماء الكبار-مثل السيوطي وغيره- ينبه على 
الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم». 

وبالله التوفيق وصاى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر أبو زيد... عبد العزيزآل الشيخ... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان... 
الرئيس 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


فتاوئ اللجنة الدائمة: /1١57(‏ 48). 

وقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلئ عقيدته منها رسالة الدكتور سعيد إبراهيم 
مرعي خليفة» جامعة أم القرئ. كلية أصول الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» وهي 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه» وهي بعنوان «جلال الدين السيوطي وآراؤه 
الاعتقادية عرض نقد عل ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»» وقد أشرف عليها 
الدكتور محمود محمد مزروعة؛ سنة (١57١ه).‏ - 


سل ولايد سمه 
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الخمسة التي ذكرت في خاتمة لقمان فقوله هنا: #ثَْسَرِإِلبَهِ فِ يو ركان مقدارم 


- 


اس ع سا ا جد كد 2 


ألفَ مَمَةمِمًا تَعَرُونَ ((0) 4 [السجدة:ه]» شرح لقوله هناك: 8 إِنَأَلَه عِنْدَهعِلُمْ | 
َلسَّاعَةٍ 4 [لقمان:14]» ولذلك عقب هنا بقوله: # وَلِكَعَيِم اميس وَالشَهددَة الْعزيرُ 
ألتَّصصِمٌ (3)* [السجدة:7]» وقوله: « ألم روأ أنَاضَُوقُ المآ إِ ادر ضالْجْرْرْمَيْفْيجُ 
به زرعا تَأَكُلْ نه لقلمه وأتشنهمٌ أفلا رون 4 السجدة:77]» شرح لقوله: 


روده وس 2 5 مد كبلاط اة >ى سر يط سس بك سحام مح . سر 
وَبنَزِك_الْعَيَتَ 4 [لقمان:4*]» قوله: [ الى أحسن كل شىءٍ حلقه. ويد أخلق لاضن من 
طن * [السجدة: /]» شرح لقوله: #ويسكء ماف الاريحَام * [لقمان:5"]» وقوله: 9# دير 


لتر لتم لاض 4 ال سجدة:10 و ل وَلَوَضنَالآَيَملي مها 4 


ذ# ا 2 


[السجدة:1] شرح لقوله: #وَمَاتَدرى تَقْيٌمَدَانَحكربُ عدا 4 [لقمان:1"4]» وقوله: 
ملَودَاضَللَنَا فى رض * [السجدة:١٠]‏ إلا قوله: فوفك مَلَكَ لْمو الى لبك 
مَل نيك تحغويت 4000 [السجدة:١١]:‏ شرح لقوله: لوَمَاكَدَرِى تنمدا 
تحسكيدث عدا 4 [لقمان:00004. 

وبيذا يكبي الحيسفة القان» 

رامس شرف العالقية: 


- وكذلك رسالة للباحث طلعت جبير المجدلاويء الجامعة الإسلامية بغزة» كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» وهي أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الماجستير» وهي بعنوان: «مواقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات 
دراسة ونقدًَا»» وأشرف عليها الدكتور جابر زايد السميري (571١ه).‏ 
ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. الباحث. 

- السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١١9ه) أسرار ترتيب القرآن‎ )١( 
.)١77”ص( دار الفضيلة للنشر والتوزيع-‎ 
نس ولاو سمه‎ 


0 


التعريف بشخصية لقمان الحكيم ان 


4 


المبحث الثالث 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نسبه ونشأته. 


هيلت" الليلة (اسسسيسيف 


اناق ,لاا 


(0س.بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ويشمل ما يلي: 

أولاً - اسمه ونسبه : 

أ- اسمه:(لقمان ). 

- قال أحمدٌ بِنُ محمد بن أبي بكر القَسْطَلانِنُ (ات: 471ه): «ولقمان اسم 
1 0 


انقو 

- قال الطاهر بن عاشور (ت: '97١١1١ه):‏ «(ولقمان اسم مادته عربية مشتقة 
من اللقم والأظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من لغتهم؛ ولقمان ممنوع من 
الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة»”". 

- قال أبو حيان (ت: 4 لاه): (وعليه: فإن كان لقمان اسم علمء كان 
)١(‏ إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري (/1/ /38). 


0 روح المعاني (9/ 1857). 


(")التحرير والتنوير .)947//71١(‏ 
ملب-ت)"" "لليكة عن السسسيهي 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(97» 1 
أعجميًا ومنع من الصرف للعجمة والعلمية» وإن كان عربيًا منع من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنون ويكون مشتقا من اللقم)""". | 

- قال الشوكاني (ت: ه): (اختلِف فِي لَقَْمَانَ هل هو عَجَمِيٌ أَمْ 
عَرَِيٌ أ ؟ مل ين اللقم ؛فَمَنْ قَالَ: إِنَهُ عَجَمِيٌ؛ مَنَعَهُ لِلتَعْرِيف وَالْعْجْمَة وَمَنْ 
إن عرَييٌ؛ مَنَحَهُ اتيف وَلِزيَادةٍ اهَل وَالنُونٍ)7". 

- قال صاني'"' (ت: 1177ه): «(لقمان) قيل: هو اسم علم أعجميّء وقيل: 
هو عربيّ منع من التنوين للعلميّة وزيادة ألف ونونء والأول أظهر)””. 

يقول الباحث: والذي يظهر أن لقمان: اسم أعجمي لا عربي» فهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. وربما كان من مشترك الأسماء في اللغات السامية 
الأصلء واستخدمه العرب بعد ذلك. واستخدام العرب للاسمء أو رده للمصدر 
لا يقلبه ولا ينقله من عجمته إلى العربية» بل يبقئ علئ عجمته. والله أعلئ وأعلم 
بالصواب. 


.)١1857 البحر المحيط (/ا/‎ )١( 

() فتح القدير(١/57١١).‏ 

() محمود بن عبد الرحيم صاني (ت: 11775١ه).‏ 
من أعلام مدينة حمص السورية» وهو مؤلف أول كتاب كامل مفصّل في إعراب القرآن 
وصرفه وبيانه؛ ويعرف باسم: «الجدول في إعراب القرآن» وصرفه. وبيانه» بعد أن أنفق 
فيه خلاصة عمره. ويُذكر أنه سلم الكتاب للناشرء ثم توفي بعدها بساعة واحدة» وطبع 
الكتاب بعد وفاته. وينظر: الشاملة. 

(4) الجدول في إعراب القرآن الكريم» محمود بن عبد الرحيم صافي» إعراب سورة لقمان 
ااا 

جل" 'الليلة نع السام 


نه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
ب- نسبه : 
| لقد اختلف في نسب لقمان خاصة لأبيه وجده علىئ أقوال عديدة» توضحها 
الدراسة وتبينها مع عزو كل قول لقائله فيما يلي: علئ النحو التالي: 

أولاً: اسم أبيه : ورد على ثمانية أقوال. 

القول الأول: (يَاعُورَاء). 

١‏ - قال القرطبي (ت: ١/77ه):‏ هو لقمان بن بَاعوراء بن ناحور بن تارح» 
وهو آزر أبو إبراهيم» كذا نسبه محمد بن إسحاقء وقال وهب: كان ابن أخت 
أبوفتة قال هقانا * كر أضاكات اين غخالة أبونيه و قبل عافن ولاه ا 

؟- قال البيضاوي (ت: 585 ه): «هو لقمان بن بَاعورَاء من أولاد آزر ابن 
أخت أبوت أو خالنه)”". 

"- قال الخازن (ت: ١5/اه):‏ «هو لقمان بن بَاعورَاء بن ناحور بن تارخ» 
وهو آزرء وقيل: كان ابن أخت أيوب. وقيل: كان ابن خخالته»”". 

5 - قال أبو السعود (ت: 487 ه): «وهو لقمان بن بَاعورَاء من أولاد آزر ابن 


أخحت أيوب لقنت أو 20 
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- قال الألوسي (١11717ه):‏ الوهو علئ ما قيل: ابن بَاعورَاء قال وهب: 


.)5909/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

:)١ 14/40 (9)البيشاري‎ 

("ااشبير الخازن 2 16 

(؟) أبو السعود (/ا/ .)1/١‏ 

جل بيه ييي ‏ السسسيم 
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وكان ابن أخت أيوب اكقتك. وقال مقاتل: كان ابن خالته» وقيل: كان من أولاد 


وم 
ان | 


القول الثاني: (يَاعورًا): 

-١‏ قال الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي (ت: 578ه): «هو لقمان بن بَاعُورًا ابن أخت 
أيوبء أو ابن خالته وقيل: كان من أولاد آزر)”". 

١‏ - قال النسفي (ت: ١٠/اه):‏ (وهو لقمان بن بَاعورَاء ابن أخت أيوب أو 
ابن خالته» وقيل: كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود اككلة)”". 

“- قال أبو حيان (ت: 1/55 ه): «هو لقمان بن ياعورًا. قال وهب: ابن 
أخت أيوب اكقك. وقال مقاتل: ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر» وعاش 
ألف سنة» وأدرك داود القيلة) 17 

: - قال الشوكاني (ت: ٠0١١ه):‏ وهو لَقمَانَ بن بَاعُورَا بْن تَاحُورَبْنٍ 
تَارِخ» وَهُوَآزَرُ أبُو إبْراهِيم"0. 
القول الثالث: (عاعورا): 


- قال إسماعيل حقى”"'' (ت: 71١1ه):‏ قال ابن اسحاق صاحب 


.)87/؟5١( الألوسي‎ )١( 

(» )اتير الزمخشرف :11/0 

© السفى (5/ 00/154 

(5) أبو حيان (10/ .)١185‏ 

(5) فتح القدير (71737/5). 

(5) إسماعيل حقي بن مصطفئ البروسوي الإسطنبولي الحنفي الخلوق» المولى أبو- 


د 0011 لع اسم 
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المغازي: هو لقمان بن عاعورا بن تارخ» وهو آزر أبو إبراهيم الخليل)""". 

| القول الرابع: (باعور): 

- قال محموةٌ بن أحمدٌ بن موسى العَيْنِيُ (ت: 0ه ): (هو لقمان بن 
باعور ابن ناخر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام)""". 

القول الخامس: (ناعور).: 

- قال البغوي (ت: 0١5‏ ه): قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن ناعور 
ابن تارخ وهو آزرء وقال وهب: كان ابن أخت أيوبء وقال مقاتل: كان ابن خالة 


أ ث4 
يوب 2. 


القول السادس: (عنقاء): 


١‏ - قال القرطبي (ت: ١3ه):‏ «وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون. وكان 


-الفداء» متصوف مفسرء تركي مستعرب ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية وانتقل 
إل بروسة» وكان من أتباع (الطريقة الخلوتية) فنَفِيَ إلى تكفور طاغ» وأوذيء وعاد 
إلئ بروسة فمات فيهاء له كتب عربية وتركية منها: روح البيان في تفسير القرآنء الرسالة 
الخليلية في التصوفء الفروقات» وهو معجم في موضوعات مختلفة» توفي عام 
(11710ه) الموافق لعام (17/14م). 

.)58 إسماعيل حقي البروسويء روح البيان في تفسير القرآن (؟/‎ )١( 

.)١١5-1١١/1١9( عمدة القاري‎ )١( 

(9) تفسير البغوي (7517/87/57). 

(5) أيلة: مدينة تقع علئ خليج العقبة (جنوب الأردن)» (والتي عرفت بعد ذلك باسم «أم 

الرشراش» تحت ولاية الحكم المصري ثم احتلها اليهود الصهاينة في حرب (199557م).- 

سل" "طاللبة عند السم 
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فكره لبي 0 


؟"- قال ابن كثير (ت: :/الاهم): (هو لقمان بن عنقاء هنا | 


القول السابع: (عَنْقَا): 

- قال الشوكاني (ت: ٠170ه):‏ (وَقِيلَ: هو لُقْمَانَ بْنُ عَْقَا بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ 
نُوبيًا مِنْ أل أَيْلَةَ ذَكَرَهُ السّهَيْلِتُ)”". 

الغول القايب: (قارا): 

" - قال ابن كثير (ت: 5 لالاه): (وحكئ ابن جرير والقتيبي أنه: لقمان بن 2 , 
ثاران)” . 

ويتلخص من الأقوال سالفة الذكر ما يلي: 

١‏ - اتفقت المصادر قاطبة علئ اسم لقمان بناءً علئ ورود اسمه في القرآن 
الكريم» وذلك بورود سورة تحمل اسمه؛ وذكر فيها مرتين في آيتين متتاليتين 
(172-1) من السورة الكريمة. 

؟- اختلفت المصادر في اسم أبيه عل ثمانية أقوال: 


الأول- باعوراء..وعليه أكثر المصادر. 


-وبدلوا اسمها إلئ إيلات». وبها الآن ميناء إيلات المشهور والمعروف بهذا الاسم) 
جزم ويا الموسوغة اليك ود بسور شه 

.)5909/١5( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (/ 4 44)» والبداية والنهاية (؟/ 79). 

(") فتح القدير (5/ 750). 

(8)تفسير ابن كثير (6/ *7). 

جل" 'الليلة نع السام 


(#21«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 

الثاني- باعورا..ويلي القول الأول كثرة. 

الثالث- عاعورا. 

الرابع- باعور. 

الخامس- ناعور. 

السادس- عنقاء. 

السابع- عنقا 

الثامن- ثاران. 

- كما اختلفت المصادر في اسم جده علئ ستة أقوال: 

الأول- ناحور..وعليه أكثر المصادر. 

الثاني - ناخر. 

الثالية- تارخ. 

الرابع - مروان. 

الخامس- سرون. 

السادس - سدون. 

5 - كما اتفقت ت أغلب المصادر علي أن لقمان من ذرية آزر» وآزرهو: أبو 
إبراهيم الخليل ا لتق وقيل: ابن أخت أيوب» وقيل: ابن خالته. 

ومما لا مجال للشك فيه؛ أن في اسمه أبيه تصحيقا"' بينَا وواضحًاء وذلك 
)١(‏ التصحيف: «هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها) انتهئ. فتح المغيث 

(/7). وهذا من أحسن التعاريف وأشملها لجميع الصور التي يذكرها العلماء في 

التصحيف. 

جل بيه يي اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


تِ 
22 
للتقارب والتشابه الوارد فيه مع اختلاف وتنوع مصادره. وتباعد العهد بينها 
زمنيّاء بل بالتأمل في المصدر الواحد تجد تصحيمًا وتحريمًا جليّاء وبالرجوع 
لعدة طبعات للمصدر الواحد شين التصحيف جليًا دون أدنئن شكء وبالنظر 
والتأمل في المصادر الخمسة الأولئ المتتالية نجد التشابه والتقارب واضحًا 
وجلياء وبالنظر كذلك في المصدرين السادس والسابع يتضح ما ذكرت وما 
بنك جا دون أذ ريب أوشكفه ذافن جميعف أصحاب كل قول وزتيت 
أقوالهم ترتيبًا زمنيًا بحسب تاريخ الوفاة لصاحب كل مصدر منهاء ذلك ليتأمل 
المتبصر حقيقة ما ذهبت إليه من وجود تصحيفي في اسم أبيه» وكذلك ما يبدو في 
اسم جده من تصحيف. والمتأمل في المصدرين الأول والثاني» وكذلك في 
المصدر الرابع وما بعده من اسم جده يتضح له ذلك تمامًا. 
وعمومًا- فإن المعنِيٌ بالبحث هو لقمان نفسه وما آتاه الله تعالئ من الحكمة» 
وما يجنيه أهل الإيمان عمومًا والمربون خصوصًا من مواعظه وما حوته من 
عبر ودروس تربوية وإيمانية في تصحيح وتوجيه وترسيخ الآسس والمفاهيم 
العقدية والتعبدية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية» علئ وجه من الكمال 
والتمام؛ لم لاء وهذا الكتاب كما وصفه ربنا العظيم: « لَامَا َيِل ينيدي 


جع امه م كىن 2 عا 


وَلَامِنَ حَلْفِء تيل مّنْ كبوحمِيدٍ © [فصلت:47]. 
ثانيا- نشأته : وتشمل : 

* عمره والزمن الذي عاش فيه. 

موطنه. 

مهنه التي امتهنها. 


د 001 سمه 


40 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمانم 
> أرضافة (صفات الخلقة والخلفية). 

| عمره والزمن الذي عاش فيه : 
- قال الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي (ت: 578ه): «إن لقمان عاش ألف سنة وأدرك 
داود اكلتثل: وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعثه» فلما بُعث قطع الفتوئ فقيل 
له عن ذلك فقال: ألا أكتفي إذا كفيت)"'". 
- وقال الألوسي (7170١ه):‏ (وقيل كان قاضيًا في بني إسرائيل» ونقل ذلك 
عن الواقدي إلا أنه قال: وكان زمانه بين زمان عيسئ ومحمد عليهما الصلاة 

والسلام» وقال عكرمة والشعبي: والأكثرون علئ أنه كان في زمن داود اكقاة»""'. 2 | 
- قال البيضاوي (5/85ه): (وعاش حت أدرك داود عليه الصلاة والسلام 
وأخذ منه"' العلم وكان يفتي قبل مبعثه)”*. 
ومما سلف ذكره يتضح ويتبين ويتأكد أن زمن لقمان كان قبل مبعث داود 
اللتلاء ثم عاصره زمن نبوته» ويُستدلُ علئ ذلك بتوقفه عن الفتوئ لما بْعِتّ داو 
لكل بقوله: «ألا أكتفي إذا كفيت»» وهذا القول عليه الأكثرون كما حكاه عن 
عكرمة والشعبيء وفيه شبه اتفاق بين المصادر التي طالعتها خلال بحثي». وأن 


)١(‏ الكشاف (5/١١5؟)»‏ وكذلك تفسير القرطبي »)55/١5(‏ وكذلك فتح القدير 
.»23١57/(‏ وكذلك أبو السعود (1/ »)7١‏ وكذلك النسفي ( ”/ 715). 

(؟) تفسير الألوسي(١7/‏ 87-87): وكذلك فتح القدير(١1/ »)١١57‏ وكذلك أبو حيان 
85/0 1). 

() والصواب أن يقال: أخذ عنه العلم» بدلا من-أخذ منه-ولعله وقع تحررنا وغطا. 
(الباحث). 

(5) البيضاوي (5/ .)5١5‏ 
نس ولاو سمه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقانم 01+ 


القول بأن زمانه بين زمان عيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام قول مرجوح. 


تفرد به قلة ولا يعول عليه؛ والله أعلئ وأعلم وأجَل. | 
موطنه : 


- قال الطبري (ت: ١٠7ه):‏ قال مجاهد: كان لقمان (عبدًا حبشيًا)”') 
غليظ الشفتين» مصفح القدمين»)”". 

- وقال ابن كثير (ت: : /الاه): «وكذلك نقل قتادة عن عبد الله بن الزبير 
علننه : قلت لجابر بن عبد الله عيتهد : ما انتهئ إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان 
قصيرًا أفطس الأنف من (النوبة))”". 

- قال الرّمَخْسَرِيُ المعتزلي رت:5788هده): «زوي عن سبعيك ين العسيب 
قال: ولقمان الحكيم كان أسود (نوبيًا) ذا مشافر)””*. 


حتوقال ابن كثير (ت: 5 /الاه) -أيضًا: «(ورٌوي كذلك عن سعيد بن المسيب 


)١(‏ حبشيًا: نسبة إلى الحبشة وهي اليوم (إثيوبيا) رسميًا: جمهورية إثيوبيا الفدرالية 
الديموقراطية» دولة غير ساحلية تقع في القرن الإفريقي وعاصمتها أديس أبابا (الزهرة 
الجديدة) وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان والعاشرة من حيث 
المساحة» يحدها من جهة الشرق كل من: جيبوتي والصومال» ومن الشمال دولة 
إيريترياء ومن الشمال الغربي السودان» ومن ناحية الغرب جنوب السودان» ومن 
الجنوب الغربي كينياء وينظر: الموسوعة الحرة. 

(0) تفسير الطبري .)507//١/0(‏ 

اير انو قي زم 810 

(4) الزمخشري الكشاف .)71١/*(‏ 


نس ولاو مك سمه 


42 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
قال: كان لقمان من (سودان مصر)» 

دوقال الرَمَْسَرِيُ المعتزلي (ت: 478ه): «قال الأوزاعي: حدثني 
عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال 


2000 


له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من 
السودان”'': بلال» ومهجع مولئ عمرء ولقمان الحكيم كان أسود (نوبيًا) ذا 
0 
مشافر) . 


- وقال الطاهر بن عاشور (ت: '1797١ه):‏ (قيل: هو من بلاد النوبة» وقيل: 
من (الحرشة))7. 

- وقال أبو حيان (رت: ه5لاه): «قال الفراء وغيره: كان ينا 

- وقال ابن الجوزي (ت: 041ه): (فَأَمّا صِمَنَهُ فَقَالَ ابْنُعَبّاسٍ: كَانَ (عَبْدَا 


حَبَشِيًا)). 


]تسيو ابن كتير 0 457 

(7) السودان رسميًا همي: جمهورية السودان. دولة في شمال شرق إفريقيا تحدها من الشرق 
إثيوبيا وإيريترياء ومن الشمال مصر وليبياء ومن الغرب تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطئ. 
ومن الجنوب دولة جنوب السودانء يقسم نهر النيل أراضي السودان إل شطرين شرقي 
وغربي» وتقع العاصمة الخرطوم عند ملتقي النيلين الأزرق والأبيض رافدي النيل 
الرئيسين» ويتوسط السودان حوض وادي النيل» وينظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) الزمخشري الكشاف (7/ »)7١١‏ والقرطبي الجامع لأحكام القرآن »)5١0 /١5(‏ وابن 
كثير البداية والنهاية (7؟/ .)١75‏ 

(5) الطاهر بن عاشور .)١59/717(‏ 

(6) البحر المحيط (/1/ .)١185‏ 

جل اللي لي السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


222 


- قال السبوطي (ت: ١١41ه):‏ «وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد), 
وابن أبي الدنيا في كتاب «المملوكين»» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: كان لقمان (عبدًا حبشيًا) نجارًا"""". 

- وقال القرطبي (ت: ١71ه):‏ «وقال خالد الربعي: كان لقمان (عبدًا 
حبشيًا) نجارًا»"''. 

- وقال القرطبي (ت: ١77ه)‏ أيضًا: «وكان (نوييًا) من أهل أيلة؛ ذكره 
ال م 


6 


ولعل ابن المسيب يعني بسودان مصر: (النوبة)”*' بدليل رواية لرَّمَخْشَرِيٌ 

.)555 /١١( السيوطي‎ )١( 

(؟) القرطبي: الجامع أحكام القرآن »))220-١77/1١5(‏ وينظر: أحمد بن حنبل: كتاب الزهد 
(ص 54). 

(؟) القرطبي (557/ .)١5‏ 

() النوبة: تطلق علئ الجزء الجنوبي من بلاد مصرء وهي جيل من السودان واحدها 
نوبي» وبلاد النوبة من ذلك الجيل (المعجم الوسيط ص .)45١‏ 
النوبيون: أهل النوبة» قبائل تسكن منطقة تمتد على ضفتي نهر النيل أقصئ شمال 
السودان وأقصئ جنوب مصر. 
وينظر: الموسوعة الحرة» نقلًا عن تاريخ بلاد النوبة. 
واللغة النوبية: هي لغة نيلية صحراوية تنتمي إلئ عائلة اللغات الأفريقية الآسيوية 
واللغات البربرية التي يتحدثها أهل المغرب وسيوة في مصر ويتحدثها سكان جنوب 
مصر ومناطق شمال وغرب (شمال دارفور جبال الميدوب) السودان القريبة من مصرء 
وكان معظم الناطقين بها يسكنون في حوض وادي النيل والممتد من جنوب مصر إلى 
شمال السودان. وعدد الناطقين بها حوالي )١١(‏ مليون نسمة. موزعين بين السودان - 
سل" "طالبة عند الس 


(7»#وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بينتها سورة لمان 
المعتزلي التي هي من رواية الأوزاعي: عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن 
| المسيب فإنها مفسرة ومبينة لرواية ابن كثير عن ابن المسيب أن لقمان كان من 
(سودان مصر)» وقوله: ثلاثة من (السودان): بلال» ومهجع مولئ عمرء ثم 
أعقبها ولقمان الحكيم كان أسود (نويًا). 
وبذلك يمكن الجمع بين قولي ابن المسيب -رحمه الله تعالئ: بأنه يعني 
بسودان مصر (النوبة)» والله أعلئ وأعلم وأَجَلّ. 
بما سبق بيانه من أقوال في موطنه يجتمع لدينا عدة روايات تنسبه لأربعة 
مواطن. وهي: 
اد الهف 


بات الدو يكم 
7 سودان مصر. 


:- السودان ا 


-ومصرء بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي» كان النوبوبيون وكذا 
الأقباط يكتبون لغتهم بالأبجدية اليونانية القديمة وقام النوبيون بإضافة حروف نوبية 
خالصة لما استعصئ رسمه من حروف منطوقة بالنوبية ولم يجدوا المقابل لها في 
البوثانية: 
وينظر:- اللغة النوبية كيف نكتبها؟» محمد مختار خليل كبارة» مركز الدراسات النوبية 
والتوثيق» القاهرة» 19917 م. 
اقرأ باللغة النوبية (/861 208 7/015), محمد متولي بدر. معهد الدراسات الإفريقية 
والآسيوية» جامعة الخرطوم. 
)١(‏ ويقال: أن بلاد السودان في كلام القدماء يراد به بلاد جنوب الصحراء الكبرئ لا دولة- 
سل" "طاللية عند السم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م0 + 
ولقد تعددت الروايات الواردة في ذكر موطنه. وأنه من النوبة» وأنه من 
(سودان مصر)» وأنه كان (حيق) وعليه الأكثرون» وأنه من (السودان)» فتعدد 
هذه الروايات لا إشكال فيه أيضًاء فإن المتأمل في صفات لقمان الخلقية يجد 
أنها متناسقة ومتطابقة مع الصفات الخلقية لسكان هذه البقاع المتجاورة 
والمتلاصقة من الشمال الشرقي للقارة الإفريقية» والتي تجمع أقصئ شمال 
السودان» وهي منطقة (وادي حلفا) وما جاورهاء وأقصئ جنوب مصر وهي 
منطقة (النوبة)» ولعله كان له تنقل بين هذه البقاع» والتي تجمعها طبيعة جغرافية 
وسكانية واحدة» من جهة اللغة والعادات الاجتماعية والأعراف والنشاط 
السكاني» والروايات التي تذكر أنه من أيلة مع قلتها وندرتها لا تقاس بنسبته إليها 
مع نسبته إلئ القارة الإفريقية» ولعل عمره الطويل كان له تآثير في انتقاله من 
مكان إلى مكان ومن مهنة إلئ مهنة» والله أعلئ وأعلم. 
مهنته : 
- قال الألوسي (7170١ه):‏ اختلف فيما كان يعانيه من الأشغالء فقال 
خالد بن الربيع: كان (نجارًا) بالراء» وفي معاني الزجاج: كان (نجادًا) بالدال» 
وهي علئ وزن كتان» كذا هو بخط جماعة من الآئمّة» وهو: من يعالج الفرش 
والوسائد ويخيطهاء وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد. وابن المنذر» عن 
ابن المسيب أنه كان (خياطًا)» وهو أعلم من النجاد)""". 


- السودان التي اختصت بهذا الاسم دون غيرهاء وإنما خصها هذا الاسم الإنجليز منذ 
أقل من )١1١١(‏ سنة فقطء والله أعلم. 

.)87 /؟١( تفسير الألوسي‎ )١١( 

سل /طلالية لي 0 اسم 


.سد ىرعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
- وقال البغوي (ت: 617 ه): لوقال سعيد بن المسيب: كان (خياطًا)؛ 

وقيل: كان راعي غنم» فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة:؛ ألست فلانًا 

الراعي؟ فبم بلغت ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث. وأداء الآمانة» وترك ما لا 
)2 اا 


. 82 
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عدوفال القرظى لاب اااي )كان (ريصط )برلا عوية سعطبه: وقال 
لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق» 
وإن كنت تراي أسود فقلبي أبيض)"". 


- وقال ابن الجوزى (ت: /541ه): (وَفِى صتاعته ثلاثة 


اغتفاء اكات وكرام كاله شيةازة النسكن. 
وَالتايى: (وَاغِيَا)ء قَالَة اين ل 
وَالثَالِتُ: (نَجَارًا)» قَالَهُ: حَالِدٌ الرَّبعِين)'". 
- وقال ابن كثير (ت: 5/الاه): «أنه كان (قاضيًا). في زمن داود )”1 . 
- وقال الطبري (ت: ١٠”ه):‏ (وقال مجاهد: إنه كان (قاضيًا) علئ بني 
إسرائيل»””'. 
(؟ )اشير اغوي 018/977 
(؟) تفسير القرطبي ( .)1١6 /١5‏ 
(9) ابن الجوزي .)97١87/5(‏ 
(5) ابن كثير البداية والنهاية /١77(‏ ؟). 
(5) تفسير الطبري (517/14)» وكذلك فتح القدير »)١١57/١(‏ وينظر: مسند أحمد 
7ا5). 


نس ولايد يي اسيم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعاز» م < 4:7 + 
ومما سبق من الروايات يتبين أنه: عَمِلَ وامتهن مهدا كثيرة ومتعددة» ومختلفة 
. ظ 
)١‏ نجارًا. 
؟) نجادًا. 
*) خياطًا. 


)راغا للم. 

) حطابًا لمولاه قبل أن يُعتّق من الرق. 

1) قاضيًا على بني إسرائيل. 

ولا تعارض في أنه امتهن كل هذه الأشغال والمهن» فبعضها متقارب ويمكن 
الجمع بينها كالنجاد والخياط» وكذلك يمكن الجمع بين مهنتي الرعي وجمع 
الحطب. وقد يكون تنقل بين هذه الحرف وتلك المهنء من حرفة إلئ حرفة 
ومن مهنة إلئ مهنة» لم لا وقد عمّر ألف سنة» فما الذي يمنع من تنقله بين هذه 
الأشغال وتلك المهن والحرف في هذا العمر الطويل والأمد المديد البعيدء 
والذي يندر مع طوله وتنقله من مكان إلئ آخر- الثبات علئ مهنة أو صنعة أو 
حرفة واحدة» ولربم اخ تم له بالاشتغال بالقضاء بعد أن امتن الله عليه وآتاه 
الحكمة وظهرت عليه آثارهاء والله أعلئ وأعلم بالصواب. 

أبين أوصافه ( صفاته ا لخلقية وا لخلقية ): 

صفاته الخلقية : 

أما عن صفاته الخلقية فقد وردت أقوال متعددة متقاربة» وروايات متشامة» 
وردت في جمع من المصادر» ومن أهمها ما يلي: 


دبا 2 ابن 0 السسسسه 


ووم «وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
- قال الطبري (ت: ١٠7ه):‏ (حدثني نصر بن عبد الرحمن وابن حميد 


8 
ًَ 
.. 


| قالا: حدثنا حكام عن سعيد الزبيدي عن مجاهد قال كان لقسان عيدا حيكا 
غليظ الشفتين» مصفح القدمين قاضيًا علئ بني إسرائيل)”". 


- وقال ابن كثير (ت: : /الاه): قال يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد 


ابن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصرء ذا مشافر)”") 

وال الرْمَخْشَرِي المعتزلي (ت: 578ه): «قال الأوزاعي: حدثني 
عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلىل سعيد بن المسيب يسأله فقال 
له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من 
السودان: بلال» ومهجع مولى عمرء ولقمان الحكيم كان أسود نوبيًا ذا 
اف 

- وقال ابن كثير (ت: 4 /الاه): «أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير 
قال: قلت لجابر بن عبد الله ما انتهئ إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرًا 


أفطس من النوبة)7'. 
- وقال أبو حيان (ت: ه:/اهم): : (قال ابن عباسء. وابن ن المسيب» ومجاهد: 
كان نويا 4 مشقق الرجلين ذا مشافر» وقال الفراء وغيره : كان حبشيًا مجدوع 


.)5077/١8( تفسير الطبري‎ )١( 

(9) تفسير ابن كقير (/ 48), 

(") الزمخشري الكشاف (7/ )75١١‏ وينظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن ))5١ /١5(‏ 
وابن كثير: البداية والنهاية (؟/ .)١75‏ 

109 لسر ابم كي ا 14 ). 
سل- طلاية لني 0 اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م807 - 


نك 


الأنف ذا مشفر» 
لا ل ل لب سي | 


عبدًا أسود عظيم الشفتين ومشقق :" ق القدمين)”") 


#2 
و 
مَك 2 


- وقال ابن الجوزي: «مَأَمًا اه 
0 لل وا يضر 
- وَقَالَ مجَاجِد: كَانَ غَلِيظَ الشَّفَئيْنِ مشَّقَقٌ الْقَدَمَيْنِ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى بَنِي 
' انرون" 1 
- وقال السيوطي (ت: ١١9ه):‏ وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في د 
بن أبي الدنيا في كتاب «المملوكين»» وابن جريرء وابن المندية وان 
0 عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجادًا)”". 
- وقال القرطبي (ت: ١ه):‏ لوقال خالد الربعي: كان لقمان عبدًا حبشيًا 
نجارًا». 
ومما سبق ذكره من الروايات السابقة يتضح ويتبين لنا أن من أهم وأبين 
وأظهر ما وُصِفَ به لقمان الحكيم الككثةا من الصفات الخلقية» أنه: 


١‏ - عبد حبشي أسود. 


.)١185 /1/( البحر المحيط‎ )١( 
.)7581/5( وكذلك البغوي‎ :.)5 59-554 /١10 (؟) جامع البيان‎ 
ابن الجوزي كا ؟).‎ ( 


.)576 /١١( السيوطي‎ )5( 


سل ولاو سمه 


47 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان»م 
؟ - قصير القامة. 

| 7- أفطس ومجدوع الأنف. 

4 - غليظ وعظيم الشفتين. 

ه- وقد وصف بأنه ذو مشافر وأنه ذو مشفر. 

5- - وأنه مصفح ومشقق قَق القدمين. 

ولايّسَّكُ في صحة نسب تلك الصفات الخلقية إل لقمان مجتمعة» ومما يؤكد 
ذلكء أنها متناسقة ومتقاربة ومتجانسة:» بل أغلبها وأعمها متطابق تمامًا كما هو 
الحال بين رواية الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي مع إحدئ روايتي ابن كتير وليض لم مام 
من اجتماعها في إنسان يمكن وصفه بتلك الصفات الخلقية مجتمعة. 

ومما يزيد الأمر تأكيدًاء الاتفاق علئ تلك الصفات الخلقية» مع اختلاف 
مصادرها وتنوعها وتباعدها زمانياء والله ولي التوفيق» وهو سبحانه أعلم 
بالصواب. 

ولاشك أن المعني هو الصفات (الخُلّقِية) التي بها علو شأن المؤمن وسموه 
ورقيه لأعالي درجات الكمال البشريء وبها عزه وكرامته عند خالقه ومولاه. 
كما قال سبحانه: #إنَّأكرمَه عند م مأقَدمْ 4 [الحجرات:17]» والتي حبا الله 
لقمان أحسنها وأكملها وأشملها وأطيبها وأنماها وأزكاها وأعلاها. وفي حديث 
أبي هريرة #فلننه قال: قال رسول الله بََِ: «إنَّ الله لا ينظر إل أجسامكم ولا إلى 
صوركم؛ ولكن ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم »"'". 


.)5515( رواه مسلم‎ )١( 
سل-ت" "اليل إن السسسم‎ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م (01» - 


صفاته الخلقية: 

وأماعن أهم صفاته الخُلّقية فإنه: كان عبدًا صالحاء ومربيًا حكيمًاء جليل 
القدرء عظيم النفع» ومن أظهر ما يدل علئ ذلك ما وهبه الله وحباه من محاسن 
الصفات», وما أجراه على لسانه وما أنطقه به من الحكمة» وما تكلم به من 
المواعظ الجليلة في تربية ابنه علئ منهج متكامل الأركان تام البنيان» شامل 
لخيري المعاش والمعاد. شامل لبناء المسلم بناءًَ صحيحًاء عقديًا وإيمانيًا 
وأخلاقيًا واجتماعيًا وتربويًا. 

ولعظم قدر تلك الوصايا التربوية والأبوية الجليلة» خلدها المولئ جل في 
علاه وأصبحت مُسطرة في كتابه المجيد وأكرم قائلها بإعلاء ذكره في العالمين 
وشرفه بالذكر في كتابه العزيز بورود سورة في خاتم كتبه علئ خاتم رسله. ضمن 
شريعته الغراء الخاتمة» يذكر فيها وتحمل اسمه. لتصبح مواعظه الحكيمة 
والجليلة والبليغة نبراسًا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة» ويؤصل لهم معالم 
الهدئ وسبل الرشاد» ويوضح لهم الطريق المستقيم» والسبيل القويم الموصل 
لرضوان الله في الدنياء وجنته يوم التناد» إنها سورة كريمة تحمل اسمه؛ وتتلئ إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء يتلوها أهل الإيمان زرافات» ووحدانَاء يتلونها 
في صلواتهم وهم في محاريبهم وقوفًا بين يدي ربهم, يتلونها في خلواتهم 
وجلواتهم؛ نعم لقد خلد الله تعالئ فيها فصوص حكمه البليغة» ومنهجه الأبوي 
اليو اللأضيز بو الذي تعد بغريو [المتعادة هاماة لكل وات العا 
التربوية» التي تبين واجب المربي» وتوضح بجلاء تام الأهداف التربوية التي 
يسعيئ الأب الشفيق لغرسها في نفس فلذة كبده وثمرة فؤاده» والأسلوب التربوي 


د 001 ع اسم 


42 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
التعليمي بالحكمة والموعظة الحسنة» مع روعة البيان» وتناسق العبارات 
والألفاظ, مراعيًا التدرج فيها ببيان وتقديم الأهم فالمهم» كل ذلك بالخطاب 
الحسنء والتحبب إليه بالأسلوب الجميل (يا بني) وتكراره بين الموعظة 
والأخرئء لكسر الحواجز النفسية وتبيئتها لتلقي الموعظة وقبولهاء ولتجديد 
عقد وشيجة المحبة» ولبيان أن الدافع لتلك المواعظ هو واجب الأبوة» 
الضهرههواليقروة بالعدقة الى تريبها أجل معان التشيعوالتكو والعظف: 
وما يحمله الوالد لولده من حب الخير له؛ والحرص علئ إيصال معاني الكمال 
إليه بمنهجه التربوي الكامل والشامل المؤدي لأسباب الرقي في مدارج تحقيق 2 ١‏ 
أعلئئ مراتب العبودية» الموصل إل رضوان رب العالمين وإلئئ سعادة الدارين. 

ولقد اكتفئ الباحث بالثابت من صفات لقمان وهي ما آتاه الله من (الحكمة)» 
وتعرض لأسلوبه التربوي في موعظته لابنه» الدال علئ حكمته ورجاحة عقله 


وسعة علمه ومكنون فهمه وعلو همته وأمانته وصدقه وشفقته في نصحه وغير 
ذلك مما يدخل ضمنًا ويستنبط إدرامًا وفهمًا من صفاته وكريم أخلاقه 
المستوحاة من فحوئ خطابه ونصحه ووعظه لولده» مكتفيًا بذلك عن كثير مما 
لم يثبت من الصفات المنسوبة إليه» وكذلك ما سبق ذكره من نسبه وموطنه 
ومهنته وصفاته الخلقية» وكونه حرا أو عبدًاء كل ذلك لم يثبت ثبونًا قطعيًا بل 
أكثره وأغلبه من أخبار بني إسرائيل» وإن كانت الدراسة تعرضت له بشيء من 
البيان» ولا طائلة كبيرة من وراء ذكره إذ لو كان ثَمَّ نفع أو فائدة من ذكره. لبينه 
الله أوضح بيان كما بين موعظته وجلاها للناظرين وجعلها باقية نافعة للمربين 
والدعاة وسائر الهداة المصلحين. 


سل ولايد سمه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازهم 877 


-ه 
عه اه ة# 


وفي نحو ذلك يقول أبو حيان: «وَهَذَا الاضْطِرَابٌ فِي كَوْنِهِ خُرًا أَوْ عَبْدَا وَفِي 
جِنْيِد وَفِيمَا كَانَ يانه يُوجبُ أَنْ لا بُكْتَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَِكَ وََا ينْقََ» لكِنٍ ٍْ 
الْمُمَسّرُونَ مُولَعُونَ بَِقلٍ الْمُضْطَرِبَاتِ حَشْوًا وَتَكِْير وَالصَّوَابُ تزكُه)”". 

وموقف أهل السنة من رواية الإسرائيليات معروف ومشتهر عليز ألسنة 
العلماء ومبسوط في كتبهم وأكتفي بقول الشنقيطي: 

ومن المعلوم أن ما يروئ عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة 
بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل 
الكتاب أو السنة الثابتة علئ صدقه. وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل 
القرآن والسنة علئ كذبه» وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق ... وهي ما 
إذا لم يثبت في كتاب ولا سنّة صدقه ولا كذبه)”". 

وهو ما يعبر عنه العلماء بتقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: موافق لكتريعتنا. 

الثاني: مخالف لشريعتنا. 

الثالث: مسكوت عنه. 

الأول: ما جاء موافقًا لشريعتنا: 

فأما #ماجاء موافقا لما شرعناء فهذا تجوز روايعه» وعليه تحمل الآبات 
الدالة علئ إباحة الرجوع إلئ أهل الكتابء. وعليه أيضا يُحمل قوله عليه الصلاة 
)١(‏ أبو حيان (/ا/ .)١185‏ 


(؟) أضواء البيان (5/ 27507 5 .)5١‏ 
نس ولاو سمه 


إ#.«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
والسلام: ١حدّئوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرجخ"' إذ المعنئ: حدَّثوا عنهم بما 
لعلموة 0 

وفي معن حديث عبد الله بن عمرو سالف الذكر يقول العظيم آبادي: 

قال الخطابي: اليبس معئاه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج 
عمن نقل عنهم الكذب. لكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنئ 
البلاغ؛ وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد؛ وذلك لأنه أمر قد تعذر في 
أخبارهم؛ لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل 
علئ أن الحديث لا يجوز عن النبى كَلِةِ إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه»”".اه. 

الثاني : ما جاء مخالفًا لشريعتنا: 

وأما «ما جاء مخالِمًا لما في شرعناء أو كان لا يُصدَّقه العقل» فلا تجوز روايته؛ 
لآن إباحة الله للرجوع إلئ أهل الكتاب» وإباحة الرسول كَكةٍ لالحديث عنهم. لا 
تتناول ما كان كنبّاء إذ لا يعقل أن يبيح الله ولا رسوله َلِةِ رواية المكذوب 
2 


أبدًَا) 


- قال الحافظ ابن كثير َيِه : «وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود 


)١(‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل (7/ 01/7)» برقم (75711) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نت . 
() الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي؛ 
(ص4:). 

() العظيم آبادي» عون المعبود (5/ 58/8) طبعة دار الحديث/ القاهرة. 

(4) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د/ محمد حسين الذهبي؛ 
(ص؟؟). 
بل وللمة لي 0 اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م- 8 1 
لا يجوز حكايته» إلا علئ سبيل الإنكار والإبطال)7". 


الثالث: ماجاء مسكونًا عنه في شرعنا: 

وأما ما سكت عنه شرعناء ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه. وكان 
محتملاء فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نكذبه»» وعلئ هذا يحمل 
قول النبي يَلِِ: «لا نُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذَّبوهم)”", أما روايته فجائزة 
علئ أنها مجرد حكاية لما عندهم, لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١حدٌّئُوا‏ عن بني إسرائيل ولاحرج)'".”. 

أ قال الحافظ ابن كثير: هذا «محمول علىئا الإسرائيليات المسكوت عنها 

عندناء فليس عندنا ما يُصِدَّقها ولاما يُكذّبهاء فيجوز روايتها للاعتبار)!*"". 


يقول الحافظ ابن حجر: «لا حرج ؛ أي: لااضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ 
لأنه كان قد تقدم منه مَلةٍ الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم؛ ثم حصل 
التوسع ني ذلك. وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد 


)١(‏ ابن كثير )7/5١(‏ البداية والنهاية. 

(0) البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
)47١6/5(‏ من حديث أبي هريرة عقلثته . 

(؟» صحيح البخاري (بشرح فتح الباري»» كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل (5/ 01/7) برقم: 7471) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنطها . 

(4) الإسرائيليات الذهبي» (ص45). 

(0) البداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ 5-/7). 

() وينظر: رمضان الغنام» مقال بعنوان: (الإسرائيليات والمسألة العقدية) موقع طريق 
الإسلام» بتارخ7877/ 575/1 اه. 


سل ولاو يلسم 


(9»س-بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن ني ذلك لما في سماع الأخبار 


التي كانت في زمانهم مو الا ار 


)9551( فتح الباري (1/601/5) طبعة دار الريان» الطبعة: الأولئ. ورقم الحديث‎ )١( 


يله اللولة عن لنمه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقانم 100+ 


1 


وهل كان لقمان نبا أو عبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوّة؟ علئ قولين: 

القول الأول: أن لقمان كان عبدًا حكيمًا ولم يكن نبيًا 

- قال ابن كثير (ت: 5 /الاه): اختلف السلف في لقمان اككلةة: هل كان نيا 
أو عبدًا صالحًا من غير نبوة؟ علئ قولين» الأكثرون عائ الثاني». 

ثم قال: «ولهذا كان جمهور السلف عائ أنه لم يكن نييّا)”'". 

- وقال البيضاوي (ت: 585 ه): «والجمهورٌ علئ أنّه حكيمٌ ولم يكن 
0 

- وقال البغوي (ت: 15 هه): «قال تعالئل: #وَلْقَد ءابنا لَقَمنَ الجكمة * [لقمان: 
17] يعني: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور». 

- واتفق العلماء علئ أنه كان حكيمّاء ولم يكن نبي إلا عكرمة فإنه قال: كان 


1 سيو ا كت 74/0 
() البيضاوي (5/ ,)7١5‏ وكذلك النسفي (7/ ١5‏ 7)» وكذلك القسطلاني (إرشاد الساري في 
شرح أحاديث البخاري) (1/ 278 وكذلك أبوالسعود (1/ 071. 


نس ولاو لع اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
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لقواة فاء :تقرط بك الول 
| - وقال الرَّمَخْشَرِيُ المعتزلي (ت: 5788ه): «وأكثر الأقاويل أنه كان حكيمًا 
ولم يكن نبياء تقل عن ابن عباس «#تغه قوله: لقمان لم يكن نبيًّا ولا ملكًا 
ولكن كان راعيًا أسود. فرزقه الله العتق» ورضي قوله ووصيته. فقص أمره في 
القرآق لتحسكوا برضيفه ”7 
- وقال أبو جعفر مُحَمّدُ بن جَرِِر الطَّبْرِيُ (ت: ١٠ه):‏ «القول في تأويل 
قوله تعالل: #وَلِْقَد ءانا لقَمنَ الكمة © [لقمان:؟١١]‏ يقول تعالئ ذكره: ولقد آتينا 
|[ لقمان الفقه في الذين» والعقلء والإصابة في القول. ا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل. 
بيان ممن قال بذلك: 
حدثني محمّد بن عمروء قال: حذثنا أبو عاصم, قال حذثنا عيسئ» وحدثني 
الحارثء قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا 557000007 نجيح» 
عن مجاهدء قوله: #وَلْمَدَ ءانا لَقَمَنَ َلْجْكُمَةَ 4 [لقمان:؟١١]‏ قال: الفقه والعقل 
والإصابة في القول من غير نبوّة)" ". 
- حدّثنا بشرء قال: حدّثنا يزيد» قال: حدّثنا سعيدٌ» عن قتادة» قوله: #وَلْقّدٌ 
اننا لْفَمَنَ ألكْمَة 4 [لقمان:؟1]: أي: الفقه في الإسلام. قال قتادة: ولم يكن نبيّاء 
ولم يوح إليه. 


. )7381//5( تفسير البغوي‎ )١( 

.)١١/0( الزمخشري‎ )0( 

(1) وبمثله قال الهمذاني بسنده عن مجاهد: وينظر: أيضًا تفسير مجاهد (5 50). 
ل" الليلة 5 له 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
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- حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا يونس» عن 
ل سوم الج سا عر وم 


مجاهدء في قوله: #وَلِمَد ءابدا لقَمنَ ألِكْمَةَ © [لقمان:؟١]‏ قال: الحكمة: الصّواب. | 


- حدّثنا ابن |١‏ 4 حلّثنا محيًا بن جعفرء قال: حدذثنا شعبة» عن الحكمء 
عن مجاهي أنه قال: كان لقمان رجاك صالحاء ولميكن ما 
- حدّثنا ابن وكيع» قال: حدذّثنا أبي» عن سفيان» عن رجلء عن مجاهيء في 


زر سس حت سر سسجت سر ارح سه سر صر 22 


قوله: #ولمّد ءائِيا لَشَمنَ اللجكمة 4 [لقمان:؟7١]‏ قال: القرآن7'. 

- قال: حذّثنا أبي» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء قال: 
اللحكية الماة. 

- وقال البقاعى: ”قال تعالئن: #وَلِمَد ادا لَقَمْنَ لَْكْمة 4 [لقمان:17١]‏ ولقد آتينا 
بما لنا من العظمة والحكمة -لقمان- وهو عبد من عبيدنا -الحكمة- وهو 
العلم المؤيد بالعمل؛ والعمل المحكم بالعلم؟"". 

- وقال الفخر الرازى (ت: 07ه): اوَكَوْله: #وَلَقَد اليا لقن كليكمة 4 
[لقمان:؟١]:‏ 

الحكمة: عِبَارَةُ عَنْ تَوْفيقٍ العَمَل بِالْعِلم» فكل مَنْ أُوتِي تَوْفِيقَ الْعَمَل بِالْعِلْم 
فَقَدٌ أوتي ا - ا 
)١(‏ وتعريف مجاهد للحكمة بأنها القرآن لا يعني ذلك أن لقمان قد أي القرآنء ولكن نقل 
(؟) جامع البيان /١4(‏ 59-5150 6). 
() نظم الدرر .)١195/15(‏ 
(؟) التفسير الكبير (الفخر الرازي) (ص .)١78‏ 


لس راود سمه 


(07»سل-«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


- وقال محموث بنْ أحمدٌ بن موسئ العَيَنِيٌ (ت: هدمدله): «وقال سعيد بن 
| المسية كان هسوسو ذان حص 3 قافر أعظاه الله لكيه رمس 91 
- وقال ابن قنيبة''' (ت: 71/7ه): الم يكن نبا في قول أكثر النّاس وكان 
وعاة ال . 
- وقال الشوكاني (ت: ٠75١ه):‏ («وَاخْتَلَمُوا أَيْضًا هُوَّ نبي أَمْ رَجُلٌ صَالِحٌ؟ 


دعب أ أل ايلم إل ةلس »7 


0 4 


حر تس للح له سر ير >< سرحت سه سه 


1 - وقال ابن الجوزى (ت: /0141ه): قال تعالا: #وَلمَد ءابنا لقمن الْجكمة 2# ١‏ 
[لقمان: ؟١]‏ فِيهًا قَوَْانٍ: 


َحَدَّهُمَا: الْمَهُمُ وَالْعَقْلء فَالَهُ الأكترُونَ. 


اه وم و 0 ا حو 0 2 
عه 2 0 00 ١‏ : 
وَالثاني: النبوة. وَقِدٍ اختلف في نبوته علئ قولين. 


4 


من د ل انير 00 ع مه و رلك و سا 00 5 و و0 هص عن ا عن و 
احدهما: أنه كان حكيمًا وَلم يكن نبيا» قالة سعيد بن المدستب)» وَمجَاهد 


.)١١١/١19( عمدة القاري‎ )١( 
(؟) ابن قتيبة: (ت:177ه) - العلامة الكبير» ذو الفنون أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن‎ 
قتيبة الدينوري» وقيل: المروزيء أديب فقيه محدث مؤرخ عربي. صاحب التصانيف»‎ 
له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبارء وأدب الكاتب وغيرها. نزل بغداد.‎ 

وصنف وجمعء وبعد صيته» قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ديّنًا فاضلا. 
سير أعلام النبلاء. بتصرف (7/ 917 598-5). 
(") عمدة القاري .)١١١/19(‏ 
(:) فتح القدير .)١١57/1(‏ 
د 001 سمه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م (1:7 - 
لَهُ الشَّعْييٌ» وَعِكْرِمَةُ وَالسّدَّيُ. مَكُذَا حَكَاهُ عَنْهُمُ 
يُعْرَفَ 00 ن هذا مِمّا 5 تفرد به عِكْرِمَُ وَالْقَوْلُ الأو ل أصَح70". | 
اال ار 


ا أ 4 ي 0 


ياه أَوْ عَبْدَا صَالِحًا؟ وَانْهُتَعَالَى لَمْيَذْكْرْ عَنْهُ | : 

- وقال القرطبي (ت: ١لااه):‏ (وقال سعيد بن المسيب: أعطاه الله تعالى 
الحكمة ومنعه النبوة؟ وعلئ هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليّا ولم يكن نبًا. 
وقال بنبوته عكرمة والشعبي؟ وعلئ هذا تكون الحكمة النبوة. 

والصواب أنه كان رجلا حكيمًا بحكمة الله -تعالي- وهي الصواب في 
المعتقدات والفقه في الدين والعقل»”". 

- وقال القاسمي (ت: 1777١ه):‏ «علئ قول الجمهور: أنه حكيم)؛ واعلئ 
قول: عكرمة أنه نبي)”*. 

- وقال أبو حيان (ت: ه 5 لاه): (والأكثرون علئ أنه لم يكن نبي701. 

- وقال الطاهر بن عاشور (ت: 1797١ه):‏ الوَقَدِ اختَلّفَ السَّلَفَ فِي أن 
لَقَمَانَ الْمَذْكُورَ في الْقَرْآنِ كَانَ حَكِيمًا أَوْ (تبينَا)”". فَالْجْمْهُورُ قَالُوا: كَانَ حَكِيمًا 


أن 


.)2718/5( ابن الجوزي‎ )١( 

.)170٠ /5( ابن سعدي‎ )١( 

.)05/١5( القرطبى‎ )"( 

(4) القاسمى (4085/18). 

(5) أبو حيان (185/9). 

() تَبِئَاه بقراءة نافع المدني» وبها يقرأ أهل المغرب العربي. 

نس ولاو 2 .هه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
صَالِحًا. وَيَظْهَرٌ مِنَ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قِصَّيِهِ هَذِ أَنّهُْلَمْ يكن َبِينَا؛ لِأتَدُلَمْ 


و 


| عت الا وَالِإقَتِصَارُ عَلَى أَنَّهُ أوتي و السحكقة لوه 
إِلَى أنه ألو قعة وطق بها وما ير تليئة لاه قل تتا وهر يط 

وَذَلِكَ مُؤوَِ أنه ليم لايع تَمْرِيع)”" 

وابن عاشور وضع الأمور في نصابهاء فبعد أن بَيِّنَ اختلاف السلف في نبوته 
وذكر رأئ الجمهور مرجحًا له. أتئ بما يثبت ويؤيد ترجيحه لرأي الجمهور 
بعدم نبوة لقمانء فقال: لأَنّهُآ بن عل وي وكا كلام امب وقال: قال 
تعالئ: #وَهْوَ يَعِظهُء 4 [لقمان:1] وَذَلِكَ مُؤْذِنْ بِأنَّهُ تَعْلِيمٌ لا تَبْلِيعَ تَشْرِيع» فيكون 
يذلاك د آنه بسجة وان تدلل عار :ها ذهب الت واللحيد لله ري العالميت: 

وبعد بيان القول الأول القاضي (بنفي النبوة عن لقمان)» يجتمع لدينا 
روايات كثيرة وأقوال عديدة من أقوال أئمة التفسيرء وقد نقلوا أقوال المفسرين 
من التابعين وغيرهم. ومفادها ومختصرها كالتالي: 

- قال ابن كثير: «عبدًا صالحًا من غير نبوة»؛ وقال أيضًا: «لم يكن نبيًا) 
عبيون اليلق): 


- وقال البيضاوي: «ولم يكن نبا (الجمهور)» ووافقه كل من النسفي» 
والقسطلاني» وأبو السعود. 

- وقال البغوي: (الحكمة): يعني: العقل.. الخ» ولم يكن نبيا 
اللطلتاء) الا رمه لقره بنك الول 


3 > 


58 
- 
م 

مه 


: (واتفق 


.)١59 الطاهر بن عاشور (؟51/‎ )١( 
جل" 'الليلة نع السام‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م «07]» - 

- وقال الرَّمَخْشَرِي المعتزلي: عن ابن عباس فته (لم يكن نينا)؛ ولا 
ملكًا» (أكثر الأقاويل). | 

- وقال الطَبَرِيٌ: (الحكمة): الفقه في الدّين..الخ» ورد عن مجاهدٍ قال: رجلا 
صالحًاء ولم يكن نبي 

و(الحكمة). ورد عنه فيها عدة أقوال: 


- وعن قتادة: (الحكمة): الفقه في الإسلام» ولم يكن نبيّاه ولم يوح إليه 

- وقال البقاعي: (الحكمة): العلم المؤيد بالعمل..الخ. 

- وقال الفخر الرازي: (الْحِكْمَة): تؤفِيقٌ الْعَمَل بِالْعِلم.. الخ. 

- وقال العَيّنِنٌُ: عن ابن المسيب قال: أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. 

- وقال ابن قتيبة: لم يكن نبيًا. 

- وقال الشوكاني: ذَهَبَ (أَكْثَرٌ هل الْعِلْم) إلى أَنَّهُ ليس بد 

- وقال ابن الجوزي: (الحكمة): الْمَهُمُ وَالْعَقْلُ قَالَهُ: ال 

وَلَمْ يكن ياه وقال ابن سعدي: لس د قاذ الجكفة 
وقال القرطبي (الحكمة)» الصواب في المعتقدات..الخ» وقال عن ابن المسيب: 


علاىة 
1 


.)0 59-050 /١/( وينظر: تفسير مجاهد (5 ٠5)؛ وكذلك جامع البيان‎ )١( 
مس اللي 517 همه‎ 


إرهه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
منعه النبوة» وعلئ هذا (جمهور أهل التأويل) أنه كان وليًّا ولم يكن نبيًا. 
| - وقال القاسمي: «علئ قول الجمهور: أنه حكيم». 
- وقال أبو حيان: لم يكن نبيًّا (الأكثرون). 
وقال الظاهر د عاشور زف 8# 1ه): كان خكيجًا ضَانكا (الخزيرة): 


وقبل بيان القول الثاني وما ورد فيه من روايات» يجدر التنبيه إلئ أن البيان 
السابق من أئمة التفسير بأن لقمان أوتي الحكمة ومنع النبوة» فيه: إجماع من 
(الجمهور) نقله أهل التفسيرء وتُقِلَ (اتفاق أهل العلم) علئ ذلك؛ ويكفي أنه 
اختيار الحبر (ابن عباس) حقنغها . 

ولقد وردت ألفاظ متقاربة جدًا ومتشابهبة وشبه متطابقة ومتوافقة:» نبينها 
مقتضبة ومختصرة جدَاء ليتضح الإجماع ويتبين للمتأمل بصورة جلية وواضحة 
أكثر لا تدع للتردد أو للشك مجالاء علئ النحو التالي: 

#* (رأي الجمهور) قال به: ابن كثير» والبيضاويء والقرطبيء وابن عاشورء 
والقاسمي. 

(أكثر الأقاويل) قاله: الزَّمَحْشَرِيٌ المعتزلي. 

* (الأكثرون) قاله: أبو حيان» وابن كثير» وابن الجوزي. 

(اتفق العلماء) قاله: البغوي. 

* (قال أهل التأويل) قاله: الطبري. 
* (قول أكثر الناس) قاله: ابن قتيبة. 
* (أكثر أهل العلم) قاله: الشوكاني. 


سل- رلاوة لاسي 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 107+ 


القول الثاني : القول بنبوة لقمان : 
و ماه 


- قال أبو جعفر مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيّ (ت: ١٠1ه)‏ -بعد أن رجح نبوة | 
لقمان-: «وقال آخرون: كان اا 


ثم قال: احدثنا ابن وكيع» قال : حدثني أبي؛ عن إسرائيل» عن جابر» عن 
عكرمة» قال: : كان لقمان نبيًاو”©. 

- وقال محمود بن أحمدٌ بنِ موسئ العَيْنِنُ (ت: 8565ه): «وعند الحوتي عن 
عكرفةء كات تركاء وهو قد اتغرن بهذا القول)1. 

- وقال الألوسي (7170١ه):‏ لوقال عكرمة والشعبي: كان نبا والأكثرون 
علئ أنه كان في زمن داود اك الفلا ولم يكن نبيًا»”. 

- وقال ابن كثير (ت: 5 لالاه) - بعد أن ساق جملة من الآثار التي تنفي نبوة 
لقمان- قال مؤكدًا: «فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيّاء ومنها ما 
هو مشعر بذلك؟ لآن كونه عبدًا قد سمه الرق يتافى كونه نيبًا؛ لآن الرسل كانت 
تبعث في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف علئ أنه لم يكن نبا وإنما 
يُنقل كونه نبا عن عكرمة -إن صح السند إليه- فإنه رواه ابن جريرء وابن أبي 
حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال: كان لقمان نبي 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. والله أعلم»”'. 


.)0 58 /١1/( جامع البيان‎ )١( 

.)١١7/19( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) تفسير الألوسي (١؟/‏ 87-45). 
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جل" 'الليلة كن السام 
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لماه ه:): احَك الْوَاحِدِيٌ عَنْ 
| وَالشَّحِيَ أنه كَانَ تيه وَقِيلَ : لَمْ قل ويه إلا عِكْرِمَهُ قط مَعَ 
عَنْهُ جَابرٌ الْجْعْفِيُ و ب 
- وقال البغوي (ت: 1١5‏ 5ه): «واتفق العلماء ء علئ أنه كان حكيمّاء ولم يكن 
نببّاء إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبا وتفرد مبذا القول)7'. 
- قال الثعلبي (ت: 571 ه): «واتفق العلماء علئ أنه كان حكيمًا ولم يكن 
نيا إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبّاء وتفرد بهذا القول»”". 
يوضح الباحث أن القول بنبوة لقمان مداره علئ قول عكرمة من رواية جابر 
ابن يزيد الجعفي, كما سبق بيانه» ثم يتضح أكثر ببيان الأقوال سالفة الذكر - 
مختصرة-» وهي خمسة أقوال» وهي شبه متوافقة ومتطابقة» علئ النحو التالي: 
احنارى مغرو ولوزل: عرء حابر عو فكروةة :قال ركان لماك نا ): 
؟- وابن كثير يقول: إنما يُنقَلُ (كونه نبا) عن عكرمة -إن صح السند إليه-» 
عن جابر» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
- والعيني يقول: (عن عكرمة) كان نبّاه وهو قد (تفرد بهذا القول). 
- الألوسي يقول: وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًا. 
4- الشوكاني يقول بعد أن نفئ قول السدي والشعبي: وَقِيِلٌ: لَمْ يَقل بنبوّته 


.)١١57 7/1١9 فتح القدير‎ )١( 
.)5/1/ /5( البغوي‎ )0( 
.)3737/١١( إفرة الثعلبي‎ 
مج" "اللي لان لسلسم‎ 


ليتضح لنا بذلك وبصورة واضحة جلية أمران جليلان: 


الأمر الأول: أن القول بنبوة لقمان مداره علئئ قول عكرمة من رواية جابر 


الجعقن: 


6 


الأمر الثاني: بيان حال جابر الجعفي وهو: (صَعِيفتٌ جدًا). 

من هنا لزم الأمر بيان أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر الجعفيء ليتبين 
لنا صحة قول أهل التفسير فيما ما سبق بيانه من ضعفه. 

- أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر بن يزيد الجعفي"': 


- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 7ه66مىه): «جابر بن يزيد الجعفى 


(ضعفه الجمهور). ووصفه الثوري والعجلي وابن سعد (بالتدليس)».اه. 
- وقال الحافظ أيضًا: «وقال ابن سعد: وكان (يدلس)» وكان (ضعيمًا) في 


اين 


)١(‏ هو: جابر بن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الجعفي الكوفي من الخامسة» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة. 
ينظر: ترجمته في: الطبقات الكبرئ (7/ 255)» والتاريخ الكبير (؟/ »)75٠١‏ والضعفاء 
والمتروكين (ص .)١58‏ وضعفاء العقيلي »)١9١ /١1(‏ والجرح والتعديل (؟/5917)) 
والمجروحين .)3508/١(‏ والكامل (5/ .)١١١ ١١‏ وتهذيب الكمال ))570/١(‏ 
وميزان الاعتدال :)7729/١(‏ والكاشف »)588/١(‏ وتهذيب التهذيب (55/7)) 
وتقريب التهذيب .)١721(‏ 

(9) ابن سجر عبذيب التهذيت (؟/ بإمادة ؟), 
سل /طلاية لني 0 اسم 
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- وقال الحافظ (في التقريب) أيضًا: (ضعيف رافضى)”'. 


- وقال ابن حبان (ت: 5 هاه): (كان (سبئيًا) من أصحاب عبد الله بن سبأء 


7 
م 
3 

.م 


- وقال جرير بن عبد الحميد (ت188١‏ ه): «لا أستحل أن أحدث عن جابر 


الجعفي» وقال: هو (كذاب) يؤمن بالرجعة»). 


بك مانن 


- وقال زائدة: «رافضي يشتم أضحاب رسول الله 46خ 7. 


- وقال محمد بن عثمان الذهبي (ت: 48 /اه) في نظم (أسماء المدلسين): 
خذالمدل سين ياذا الفكرر جابر الجعفي ثمالزهري"'". 
- وقال محمود المقدسي في نظم (أسماء المدلسين): 

والقارئ الأعمش والزهري2 وابن جريج جابر الجعفي '. 
- وذكره الشيخ حماد الأنصاري (ت: 518١ه)»).‏ ني (التدليس 


)١(‏ من الخامسة (ت:717١ه)‏ وقيل: (ت:117ه) وينظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
طبقات المدلسين» (ص”0) تحقيق الدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوق» مكتبة 
المنار» الزرقاء. الأردن» الطبعة: الأولئ (5٠5١ه).‏ 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي »)١97/١(‏ والمجروحين لابن حبان »)57١8(‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي .072074/1١(‏ 

(9) ينظر: أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرئ 
(ه/ ١8‏ ؟). 
وينظر: القريوقٍ -مرجع سابق- (ص169). 

(5) وينظر: القريوي -مرجع سابق- (ص١7).‏ 
جل" 'الليلة كن ايده 
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لالد و 
- قال الشيخ مقبل بن هادئ الوادعي (ت: 471 ١ه):‏ جوابًا عن سؤال وَجْة 

إليه: السؤال- قالوا: إن الرافضة لا يكتب عنهم ولا كرامة» فكيف بجابر 
الجواب: جابر بن يزيد الجعفي وثقه بعضهم. وهو يعتبر رافضيا وقد كذبه 

الجعفي ومن جرئ مجراه لا يحتاج إليه» وقد ذكر الحافظ الذهبي-رحمه الله 
تعالم- في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب ذكر: أن الشيعي إذا كان صدوق 
اللسان فإنه يؤخذ عنه» وأما الرافضة -الذين يسبون أبا بكر وعمر - قال: فلا 
يحتاج إليهم» قال: علئ أنني لا أعرف من هذا النوع أحدًا يحتاج إليه» بل 

الكذب شعارهم والتقية دثارهم, أو مهذا المعنئ. 
فالرافضة ليس هناك أحد منهم يُحَنَاحَ إليه. حتئ قال الأعمش: ما كنا 
وذكر نحو هذا شريك بن عبد الله النخعىء. فلعل من روئ لجابر يقصد أنه 

يعتبر بحديثه» فعلئ كل فروايته لا تصلح في الشواهد والمتابعات”". 

.)4 5 مجلة الجامعة الإسلامية- العدد الرابع سنة (1789١ه) (ص‎ )١( 

(0) الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» المقترح في أجوبة أسئلة المصطلحء دار الآثار للنشر 
والتوزيع» صنعاء (طبعة ”» 5760 ١ه‏ -5١٠7م))‏ إجابة عن أسئلة فضيلة الشيخ أبي 
الحسن المأربي مصطفئ بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالئ- السؤال رقم (/5) 
(ص ”07). 

ل" "اللي اليه 
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وبعد هذا البيان الشافي الكافي» فقد تأكد وتبين جليًًا بحمد الله وتوفيقه صحة 

| قول ابن كثير والشوكاني في تضعيف جابر بن يزيد الجعفي, فلله الحمد أولًا 
وآخراء ظاهرًا وباطنًا. 


القول الراجح: 

وممايظهر جليًا بعد النظر والتأمل في قولي الفريقين (القائلين بنبوته. 
والمانعين لها): 

أن موطن الخلاف في نبوة لقمان إثبانًا ونفيّاك هو أن القائلين بنبوته وهم قلة» 
قد أولوا اللحكنة باتهوةه والعاليج رأله ع سكية أوق الحكية وت الثبوة 
وهم الأكثرونء تأولوا الحكمة بمعناها ومفهومها ومدلولها اللغوي والشرعي: 

فمفهومها ومدلولها اللغوي هو: وضع الشيء في موضعه. 

- قال أبو إسماعيل الهروي (ت: ١/1ه):‏ «الحِكمّة: اسم لإحكام وضع 


الشيء ف وشيم 
- وقال ابن القيّم (ت: ١5/اه):‏ الجكمّة: فعل ما ينبغى» علئ الوجه الذي 


ينبغيء في الوقت الذي كس 


ومفهومها ومدلولها الشرعي: ما تأولوه وبينوه من أقوال: بأن الحكمة هي: 
الفقه في الدين» والعقلء والأمانة» والقرآن» والعلم المقرون بالعمل الصالح» 
وخين ذلك 
)١(‏ منازل السائرين (ص78). 


سل /طلاية لني 0 اسيم 
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من هنا كان إلقاء الضوء علئ كلام أهل التفسير في مفهوم ومدلول الحكمة في 
ضوء الآية الكريمة» مع التوسع في إلقاء الضوء علئ رأي القائلين بنفي ومنع | 
النبوة عن لقمان اكقتق. من الأهمية بمكانء لأن عليه الأكثرين. 


ومن المعلوم أن النبوة موهوبة وليست مكتسبة» ولذا لا تثبت النبوة لأحد 
بأدلة ظنية الدلالة» بل لا بد من ثبوتها بأدلة قطعية الدلالة» وذلك لعظم شأنها 
وجليل قدرهاء وهذا ني حدود البحث الضيق والاطلاع القاصر من تلك 
الدراسة لم يثبته أحد. 

ا والذي يطمئن إليه القلب» وتميل إليه النفس بعد هذا البحث وذاك البيان» هو | 
القول: بأن لقمان أوتي الحكمة, ومنع النبوة» هو القول الراجح والصحيح؛ وهو 
ما عليه جمهور السلف وأكثر أئمة التفسير» وأن القول بنبوة لقمان قول مرجوح. 
لم يقم عليه دليل قاطع ولا برهان ساطع. 

هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو أعلئ وأعلم بالصواب. 
ومهذا ينتهي المبحث الثالث 
والحمد لله رب العالمين. 


سل ولايد مك سمه 


المبحث الرابع 


المنهج التربوي كما تصوره موعظة 
لقمان الحكيم ك: 


/0١ 
وفيه مطالب:‎ 
المطلب الأول: الجانب العقدي.‎ 
المطلب الثاني: الجانب التعبدي.‎ 
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي.‎ 
المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب.‎ 


١2 يري‎ 


257 ا 55 ا 
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الجانب العقدي 


1 


ويندرج تحته مباحث عدة على نحو ما يلي: 

أولاً: مفهوم العقيدة: 

أ- مفهوم العقيدة لغة: 

العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط» والإبرام» والإحكام, والتوئق» والشد 
بقوة» والتماسكء والمراصة., والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض 
الحل» ويقال: عقده يعقده عقدَاء ومنه عقدة اليمين والنكاح. 

قال الله تبارك وتعاليئل: # لَابوَاخِدُُ هرا للعو ف ييحم وَلكن بوذكم يما 
عَقّدمه لسن © [المائدة:1]. 

والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدئ معتقده. 

والعقيدة في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث 


الرسل. والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو 


الا 


0 


عفيدة» سواء كان حقاء أم سنا 


الجر ع سات الصياح . لعبد الحميد الأثري (ص؟359). 
ْب#ا.. 22 57 هم 
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ب- مفهوم العقيدة اصطلاحا : 

و(العقيدة) في الاصطلاح: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب. 
وتطمئن إليها النفس؛ حت تكون يقيئًا ثابًا لا يمازجها ريبء ولا يخالطها شك. 

أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدئ معتقده» ويجب أن يكون 
مطابقًا للواقع» لا يقبل شكًا ولا ظَاه فإن لم يصل العلم إلئ درجة اليقين الجازم 
لا يسمئ عقيدة. 

وسمي عقيدة: لأن الإنسان يعقد عليه قلبه'". 

ج- تعريف العقيدة الإسلامية: 

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالئ وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وسائر ما 
ثبت من أمور الغيب» وأصول الدين» وما أجمع عليه السلف الصالحء والتسليم 
التام لله تعالئ في الأمرء والحكم, والطاعة, والاتباع لرسوله علثة. 

والعقيدة الإسلامية: 

إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لها هي الإسلام الذي ارتضاه 
الله دينًا لعباده» وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان”". 

ولا شك أن الشرك هو أشد الظلم وأعظمه. وأكبر الكبائر» وأقبح القبائح» 
وأنكر المنكرات علئ الإطلاق كما وصفه الله تعالئ في وصية لقمان بقوله: 
)١(‏ الوجيز في عقيدة السلف -مرجع سابق- (ص١3).‏ 


() الوجيز في عقيدة السلف مجع سابق- (ص١02).‏ 
سل-ت" "الي اسم 


09س« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
9 ود قال قن لاحيد وهر عظك يق لا شرك امد إرك القَرَك لظم عَظِيمٌ 457 
| [لقمان:7١].‏ 


ثانيًا: بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده: 

وفي بدء لقمان موعظته لولده بالنهى عن الشرك قبل الآمر بالتوحيد؛ علل 
جليلة من أهمها وأعظمها وأبينها ما يلي: 

العلة الآأول: 

أراد لقمان أن يبين لولده أولَا ثم للمربين وسائر المصلحين ثانيًا: أن التوحيد 

]| لا يسم توحيدًا ولا ينحقق إلا باجتناب الشرك أولاء فنبذ الشرك والتخلي عنه2 | 

والبراءة منه ومن أهله شرط صحة في قبول جميع الأعمال ومنها وأولها التوحيد 
الذي هو حق الله على جميع العبيد» كما قال سبحانه: 


يماض اح ع و ان 


وَقَدِمَْآَالٌ مَاعَأعِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ هبسآء مَنثُورًا (450 [الفرقان:5؟]. 

قال الحافظ ابن كثير جَهنَمْ: «# وَقَرِمَآإلَ مَاعمِلُوأِنَ حَمَلٍ فَجَعَلنه هآ منود ًا 
للا ب رحا د و ساد لد 
خير وشرء فأخبر أنه لا يتتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظنوا أنها 
منجاة لهم - شيء؟؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصًا وعلئ الشريعة المرضية» فهو 
باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معّاء فتكون 
ل # وَقَرِمْتَاَِل مَاعَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنهُ هب 
مَنشُورا 400 [الفرقان :21707 


.)1١5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
سل (طلاية لني 0 اسيم‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقما» م 177+ 


العلة الثانية: 

أراد لقمان بيان وجوب تقديم التصفية علئ التربية والتخلية علئ التحلية» 
وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التربية» فإذا أردنا أن نربي أبناءنا علئ التوحيد 
الخالص فلا بد أولًا من تصفية العقائد الشركية والكفرية وأمرهم بنبذها والبراءة 
منها ومن أهلهاء ومن نَم نأمرهم بتحقيق التوحيد وإخلاص الوجه لله سبحانه» 
ومن أراد أن يزينهم بزيئة الإيمان لا بد أولا أن يخليهم من نواقضه ويجنبهم 
إياها ويبغضهم فيها ويداوم علئ تحذيرهم منها ويزجرهم عنهاء ومن أراد أن 
يحليهم ويجملهم بالفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وجميل 
الفعال فلا بد أولا أن ينهاهم عن الرذائل ويجنبهم سيئ الفعال ورديء 
الأخلاق» وهذا ما فعله هذا العبد الحكيم لقمان اكَثة: مع ولده. 

ولقنات غناايوهه المرجيع والذعاة والمسالحين مو يعةه لب خط القوك 
وعظم شأن التوحيدء وأن تصحيح المعتقد مقدم علئ كل أمر ذي بال في العملية 
التربوية» سواء كان في الجانب التعبديء أو الجانب الأخلاقيء أو الجانب 
الدعويء أو الجانب الاجتماعي, أو ني غير ذلك من الجوانب التربوية 
والإصلاحية» وأن صلاح هذه الجوانب وإرساء قواعدها التربوية في نفوس 
الناشتنة معاققف علخ سلانة ومبحة المعقد المتمفل:ق تب الشرك وتحفييق 
العوحيد كما ثبين معنا ذلك آنمًا. 

ولذا كان من حكمة لقمان اكلا أن بدأ موعظته لابنه بالنهي عن الشرك 
والتحذير منه قبل الأمر ببقية الفضائتل من بر الوالدين وطاعتهما في المعروف 
ومراقبة الله وخشيته وبقية الفضائل الواردة في موعظته» وهذه هي قاعدة التخلية 


جل" "ليلذ عجن سه 


الوه حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


قبل التحلية» أو التصفية قبل التربية كما مر معنا وإنما تكرر ذلك الأمر لأهميته 
| وسكا 


قال تعالئ: عَم يَكْمُرٌ يالطاضْوْتٍ وَمُؤْون يله فق دِاسْتَسة يادو الوق ل 
أَنِصَام ا وَاَهِيٌعَلِيُ © [البقرة: 103], 

فالاستمساك بالعروة الوثقئ لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت أولاء وهو نبذ 
كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالئ والبراءة منه ومن أهله. 

ثالثًا- بيان معنى الطاغوت: 

قال ابن منظور: "الطاغوتٌ: ما عُبدَ من دون الله َك وكلٌ رأس في الضلالٍ 
طاغوت..)20. ْ 

وقال الإمام ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع)”) 

وقال العلامة الفقيه شيخنا ابن عثيمين حيلم ِنَثم: «وأجمع ما قيل في تعريف 
الطاغوت: هو ما ذكره ابن القيم من بأنه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع)"" 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب حِيَةِ: «والطاغوت: عام في كل ما عبد 
من دون الله» فكل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة» من معبود, أو متبوع, أو 
(1) لبان العرب (448/8): 
(0) إعلام الموقعين .)50/١(‏ 
(") القول المفيد(١/ .)٠١‏ 

جل" 'الليلة كن السام 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 177+ 


مطاع في غير طاعة الله ورسوله. فهو طاغوت»""'. 


وقال ابن الجوزي: «فأما الطاغوت: فهو اسم مأخوذ من الطغيان وهو | 
محاوزة الخ 
وقال الألوسي: «والطاغوت: يطلق علئ كل باطل من معبود وغيره)” ". 


وقال الإمام المحقق سليمان بن عبد الله'*' -رحمهما الله - فى شرحه علل 
«كتاب التوحيد»: «الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد)””'.اه. 


قال الإمام عبد الله بن عبدالرحمن أبو بطين خَنَةِ: اسم «الطاغوت يشمل: 
كل معبود من دون الله» وكل رأس في الضلالة يدعو إلىئ الباطل ويحسنه. 
ويشمل أيضًا: كل ما نصبه الناس بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله 
ورسوله. ويشمل أيضًا: الكاهن والساحر وسدنة الأوثان)”''.اه. 


9 )الدرر السنية 1517/19): 

7 العسير (112/9), 

(9) روح المعاني (0/ 00). 

(4) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١١٠١(‏ ه-17737ه// 181/8 م). 

من آل الشيخ» فقيه سلفي من أهل نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولد بالدرعية عام ٠٠٠١‏ ه. كان بارعًا في التفسير والحديث والفقه» وشئ به بعض 
المنافقين إلئ إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها فأحضره 
إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له. ثم أخرجه إلئ المقبرة وأمر 
العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعًا فمزقوا جسمه -رحمه الله تعال- وكان ذلك 
عام ١773(‏ ه/ 1818 م). وينظر: - الشاملة. 

(0) تيسير العزيز الحميد ( 5 9). 

(5) متجموعة التوحيد(٠0).‏ 

بل والمة يي اسسسسيم 


روه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
وقال العلامة الفقيه شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعال: «الطاغوت هو: كل 
| ما خالف حكم الله تعالئ ورسوله يَلئِِ لأن ما خالف حكم الله ورسوله جد فهو 
لم كا وا و لد 
تعالئ: أل 1 لفق وَالَكدد ير كَ ألنَّهُ رب الْمكلْمِينَ 4 [الأعراف:5 70" .اه 
ومن خلاصة ما سلف يتبين أن الشرك بالله هو أعظم الظلم وأن الكافرين كما 
وسمهم الله بقوله سبحانه: والْكفرون هم الظَِمُونَ 0 (0) 4 [البقرة: 4 5 7]. 
ومن هنا يتضح لدينا ويتبين لنا أن الكفر هو الظلم والكافر هو الظالمء لأن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والكافر وَضَعٌَ العبودية في غير موضعها 
وصَرّفَها للأنداد» فالكفار يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله تعالئ 
والكافر عَبّدَ المخلوق وهجر عبادة الخالق سْبِحَاَةوَتَ1ِ 
وفي ضوء ما مضئ يتأكد لنا أن من أهم الواجبات المتحتمات» ومن أعظم 
وأَجَلٌ المهمات؛ أن يعرف العبد معنئ الشرك وخطره وأقسامه حتئ يتم 
توحيده. ويسلم له إسلامه» ويصح إيمانه. 
فإذا كان الشرك كما وَصِفء فإنه من الواجبات المتحتمات ومن أهم 
المهمات التي يتعين علئ المسلمين عمومًا والمربين والمصلحين والدعاة 
خصوصًا التعرف عليه وعلئ أقسامه وأضراره ومفاسده وما يترتب علئ الوقوع 
والولوج فيه والتلبس به من أحكام ومفاسد ومخاطر وسوء عاقبة في الدارين» 
ومن ثم توجيه الناشئة وتعليمهم مخاطره ومساوئه وما يترتب على الوقوع فيه 
من سوء العاقبة وسوء المصير في دار السعير» ثم تنفيرهم منه وتبغيضهم فيه. 
)١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين .)759/١(‏ 
نبل وليه طن اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م 150 + 
وأمرهم وحثهم علئ نبذه وهجرانه وأهله والبراءة منه ومن أهله. فهذه هي 
التخلية والتصفية» ثم تليها التحلية والتربية علئ التوحيد الخالص وتوجيه 
الناشئة وتعليمهم العقيدة الإسلامية الصافية الخالصة الصحيحة الخالية من 
وعملاء ظاهرًا وباطنّاء وصرف العبادة كلها لله تعالئ» ولأن العبادة لا تسمل 
عبادة ولا تصح إلا مع التوحيدء وذلك حتئ يتم توحيدهم, ويسلم لهم 
إسلامهم» ويصح إيمانهم وانقيادهم وعبوديتهم لله الواحد القهار. 

وإن العناية بتعليم عقيدة التوحيد الخالص لعموم الخلق ودعوتهم إليها ولا 
سيما الناشئة منهم» هو نهج النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين» 
ومن بعدهم وعلئ نبجهم في كل زمان سار الأئمة الأعلام من العلماء ورثة 
الأنبياء والسادة المصلحين الحنفاء والشربيخ النجباء. فكانوا يبتدرون الناس 
بالدعوة إلئ توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبودية وترك عبادة ما سواه وإصلاح 
العقائد» ثم بعد ذلك يعلمونهم ويأمرونهم ببقية شرائع دين الله تعالئ. 

رابعا- بيان أن الدعوةإلى التوحيد هو نهج جميع النبيين والمرسلين: 

ولقد بَيِّنَ الله في كتابه أن رسالة النبيين والمرسلين جميعًا هى دعوة الخلق إلى 
توحيده وعبادته وإخلاص العمل له وحده سبحانه ونبذ عبادة ما سواه. 


قال تعالئ: ##ومآ أَرَسَلََا من قَبَللكت من رَسُولٍ إِلَا نوي إِلَه أنه 
فََعَبُدُون © [الأنبياء: 5 7]. 

5 0 00 ع 5 تر سرض ح سس 0١‏ - 

وقال تعاليل: # وَلْمَدَبعَتَنَانى كل أَمَةِ رَسُولا أن أعبذوا أله وحنبو الطدخوت 4 
[النحل:7]. 


سل ولايد يلسم 


22 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
فجميع النبيين المرسلين 688ل ينوا هذه المهمة العظيمة والرسالة الجليلة 
| من لدن نوح الكتلة وهو أول الرسل وحتى خاتمهم نبينا محمد كَلِلةٍ. 


ع سام اع 2 


قال الله تعالئ عن نوح العكة: اَعَد أَرَسَلَنَا نوا إِكَ قوَمِد- فَعَالَ يمور أَعَبدُوأ أله ما 
لين َو غَيْره 4 [الأعراف:5]» وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم- 
لكل أجمعين- ومن محاسن دعوة الأنبياء والمرسلين لوكلا في هذا المضمارء 
عنايتهم بعقائد أبنائهم تربيّة وتعليمًا وتوجيهًا ودعوة: 

- فهذا نوح لفكلا أول رسل الله لأهل الأرض يهتف في فلذة كبده وثمرة فؤاده 
محذرًا له من الكفر وعاقبته ومن الكافرين ومغبة صحبتهم ومعيتهم: 

#يَنبْقَ أصكب معنا وَلاتَكن مَمَالْكَفرِيَ (5) 4 [هود:؟4]. 

- وهذا خليل الرحمن يوصي بنيه» وكذلك من بعده ولده يعقوب اكَعلا: 

قال تعالىل: # وَوَصَ با رهم به وَيَعَهُوبُ ينبن فَإِنَّألدَ هصق كم ألدنَ قلا قلا سَمُوضنَ 
اكوا تسلو مون 159 * [البقرة والخليل اتَك تتابعه ذريته من بعده عل نبج 
التوحيد ونبذ الشرك» فهذه وصية يعقوب اتَعل لبنيه وهو في إدبار من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» قال تعالئ: # آم كم سُبَدَاءَ إِدْ حَصَر يَحَهُوب الْمَوْتٌ إِذْ فَا 
لَه ما تَِدُونَ منْ يََدِى قَالْو تَبدُإِلَهَكَ وَِلَه مم 
ِلَهَاوبِحِدًا وََحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (5) © [البقرة:177]. 

- وهذا يوسف الصديق اكلا يعلنها مدوية بين جنبتي السجنء مخاطبًا رفقاء 
السجن داعيًا إياهم إلئ نبذ الشرك و تحقَيوٌ جا ا تر 
تربئ عليه ونمج آبائه البييخ من قبلةء قال تعال': #وَاتيعَت ِل عابآلوقة |ثاهيد 


سل "ثليه ين لسلسم 


ع مترو اف 22 0 3014 1 


0 اكات نا أن مْشَرِكَ أله من ع دَلِلكَ من فض لاله علكنا وه اناس 
َ كر دين لا مَدْكُرُونَ (50) ينصَديٍ أَلسَجَنِ اكات تتتزؤيت 2 أر أل | 
7 د تاذ عَامدُوة يعن كنوه ل ألتما متت تنوه لتر بوكو نا أل 


0000 ع #2 


دي امن للش إوالقة لدي ار 1 إِيَاةُ دَكَ لِكَ ألِنُ ألْقَيِمُ وَلَكنَ كير 


ل 


عه ادو 


الاين لذ وكتمووت 0 © [يرسف: بنك 4]. 

- وهذا خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام يبين عظم شأن 
التوحيد معلنًا بذلك للبشرية قاطبة إلئ قيام الساعة أنه لا مساومة في أصل الدين 

٠‏ وأساس الملة» وأن سيوف أهل الإسلام وعسكر الإيمان مآييلت في وجوه ؛ 

جحافل الشرك وعسكر الشيطان فأهريقت دماء» وقطعت أجسام وصارت 
أشلاء» وأزهقت أرواحٌ ويْنّمَ أطفال» ورُملَتْ نساءٌ إلا حماية لجناب التوحيد 
وتحقيقًا لعبودية الواحد الأحد. وإعلاءً ورفعة لكلمة التوحيد التي هي أساس 
الملة وأس الدين, فيقول يَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)'") 

ويوجه الأمة لحمل هذه الراية -راية التوحيد-» فيؤهل أصحابه الكرام 
هه لحمل هذه الرسالة الخالدة -رسالة التوحيد- وتبليغها للخلقء لتقوم 
الأمة هذه المهمة الجسيمة والعظيمة تأسيًا به يِةِ وبصحبه الكرام من بعده إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


# عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ بء أَنَ رَمُِولَ الله َك له بَعَتَ مُعَادَ بْنَ جبَل إِلَى اليَمَنِ؛ 


.07777/1( البخاري (75)» ومسلم (7575)» وهو في السلسلة الصحيحة للآلباني‎ )١( 
نبل ولايد 537 همه‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


عر له سم 04 


قَالَ: «إنَكَ تا تي قَوْمَا أَهلَ كتَاب, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ آَنْ لا إِلَه إلا الك وَأَنّي 
لى فَإِنْ هُمْ أ نَاعُوا لِدَلِكَ تَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ َمْسَ 6 5 


لها 
4 كي كيو ذه هوك 
و أ اخ 3 


في كل يوم َيِل قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ لله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَنَةَ ني 
أنؤالية لوخد مِنْ أَغيَائِهمْ تَتُرَد عَلَئ فُمَرَاِهِم فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَّلِكَ فَإِيَاكَ 
وَكرَائمَأمَْالِهِمْ» وَانَّق دعْوَة الْمَطْلُوم مَإِنَهُ مس بَْنََا وَبَيْنَ اللو حبَابٌ»77. 

ولقد اعتنئ النبي 55 بترسيخ العقيدة في نفوس الناشئة خاصة.؛ فها هو 
صلوات الله عليه وسلامه يوصي ابن عباس «#نتد فيقول له: «ياغلام, إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل 2 : 


6 


الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف»"". 
ولاشك أن في ذلك تعليمًا للأمة بأسرها ودعوة للاقتداء به والتأسى بتربيته 
وتعليمه كه والمعني بذلك أولا هم العلماء والمربون من الدعاة وسائر الهداة 
ال 
وفي عظيم فضل ومكانة نبذ الشرك وتحقيق التوحيد ما ورد في الحديث 
(1) الببخاري (7/19/7): ومسلم (59/19). 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)750١5(‏ وأحمد (1807-الرسالة)» وأبو يعلئ (2755557» والطبراني 
( 0 مه»ه» وابن السني في عمل اليوم والليلة »25١9(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)٠١1/5(‏ والضياء 5 المختارة 0739/10 لات من 3 م بن 


فذكره ا الترمذي: : (حديث 0 
مس اللي عن لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(5] + 


القدسي قال الله تبارك وتعالئ: «يابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
علئ ما كان فيك ولا أبالي؛ يابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»”". 

وفيما سبق من نصوص التنزيل دلالة واضحة علئ عظم شأن عقيدة التوحيد 
والعمل بها والدعوة إليها وتعليمها للناشئة وتربيتهم وتدشئتهم عليها وأنها نمج 
جميع النبيين المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
ا ومما لاريب فيه أن البدء بتعليم العقيدة التي هي أساس الملة وأسٌ الدين» 
وغرسها في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم من أوجب الواجبات وأهم 
المهمات المتحتمات كما أسلفناء وإن تعليم باقي الواجبات يأتي تبعًا لأساس 
الملة وأصل الدين» كما أنه يجب تقديمها علئ كل الواجبات كما بدأ لقمان في 
موعظته وتعليمه ولده. 

خامسا- أن تربية الناشئة على عقيدة التوحيد صمام أمان لهم : 

فالاهتمام بتعليم الناشئة عقيدة التوحيد الخالص وتربيتهم علئ هذا المعتقد 
وتنشتتهم عليه هو من أعظم وأَجَلٌ أسباب حفظهم من الأفكار المنحرفة 
والعقائد الدخيلة» وأقرب لقبولها لموافقتها لفطرة الله التي فطرهم وجبلهم 
وصبغهم عليهاء وإذا تربئ الناشئة علئ عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
إلئ قيام الساعة أهل السنة والجماعة» كان ذلك من أَجَلٌ وأعظم أسباب 
حفظهم من أمراض الشهوات وعلل ومزالق الشبهات ومن سبل الانحراف 


.)١7ا/ وفي (السلسلة الصحيحة‎ »)7015٠ صحيح الترمذي للألباني (ح‎ )١( 
١> ولاية‎ 


ليه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان 
والانجراف بكل صوره؛ وسلموا من الآفات الشركية والبدعية والفكرية 
والساوقة والكخلوقيت لآن اهن الهنة والجماعة وببط بين القرق العالبة 
والجافية» فكما أن أهل الإسلام فيهم الوسطية بين أهل الملل والشرائع» 
فكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق والطوائف المنسوبة للإسلام كما قال 


سبحانه: # وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمَ أسَّدٌ وَسَطا * [البقرة: 57 »]١‏ أي: ا 
أن الواقع يشهد لذلك. 

سادسا - بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقائمين على التعليم تجاه هذا 
الجانب العظيم: : 

فعلئ المربين والدعاة والمصلحين والقائمين علئ مناهج التعليم في بلاد 
الإسلام فهم هذا الجانب العظيم فهمًا صحيحًاء وأن يولوه ما يستحق من العناية 
وما يجب عليهم تجاه الناشئة وتعليمهم عقيدة التوحيد الخالص» ووضع مناهج 
عقدية متلائمة مع مراحلهم العمرية تدريجيًا منذ مراحل عمرهم الأولى» وذلك 
في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي متوافرة وبكثرة ولله الحمد. وذلك 
قبل أن تصل إلئ فطرتهم يد الردئ فتغير وتبدل ما جبلوا وما فطروا عليه من 
معالم التوحيد الخالص. 

- يقول ابن القيم حِلنّة,: «فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده. وأنه 


سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم. وهو معهم أينما كانوا»"'". 


() تحفة المودود (ص .)57١‏ 
هل طالليلة ُنْ اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م177 + 


أول وصايا لقمان لابنه : 

بعد هذا البيان يتبين لنا أن لقمان الكقكل لما ابتدر ابنه بتتصحيح المعتقد 
وتأسيس الملة بهدم الشرك وبيان معالم التوحيدء لم يأت ببدع من القول؛ بل ٍْ 
وافق بحكمته التي آتاه الله نبج النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام وسائر 
عباد الله المصلحين. 

فكان في طليعة موعظته ووصاياه لابنه بأن حذره من الشرك ونهاه عنه» فالنهي 
عن الشرك متضمن لتحقيق التوحيد؛ كما أسلفنا وييناء قال ربنا تبارك وتعالل: 


, يكيو كدر بكرت والسرك. يانه فَقَد استمسك بالعروة الوتّقٌ لا أَنفِصام 0 ونيد م 


سميعٌ عَلِمٌ 4 [البقرة:707]. 

والتوحيد هو أول واجب علئ المكلفين» وبالتالي يكون أول واجب على 
المربين والدعاة والمصلحين» هو غرس عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة وهو 
أول ما ابتداً به لقمان مع ولده. 

سابعا: بيان لأول مواعظ لقمان في الجانب العقدي: 

قال تعاليل: ل وَإِذْهَلَْقَمنُ لاه وهر يوه يمي لامقرلة أنه إرك الدَرلة ار 
عظيم (15* [لقمان:١].‏ 

وفي ضوء بيان وصية لقمان السابقة نعرج علئ جوانب مهمة إيضاحًا لتلك 
الوضزة العظية: 


أولاً- بيان معنى الشرك لغة وشرعا : 
أ- معنى الشرك لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل علي مقارنة 
الله #انه ‏ السنسمي 


((0-#وعناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
وخلان انفرادٍ. والآخر يدل عل امتداد واستقامة. 
| الأول الشر كروسو أن يكون اللقر يمن للقيو للا تشرد ين الحدهياء يقال: 
شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شريكه. وأشركت فلانًا إذا جعلته شريكا 
لكى2000 
ب- معنى الشرك شرعا: 
قال ابن سعدي: «حقيقة الشرك أن يُعْبَدَ المخلوقٌ كما يُعْبَدُ الله أو يعظّم كما 
يعظم الله أو يُضْرَفَ له نوع من خصائص الربوبية والإلهية»"'". 
ثانيا- إيضاح مفهوم الشرك الأكبر وبيان حقيقته في كلام علماء الأمة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حِلّت: «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئًا من 
المخلوقات في جميع الأمور؛ فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك 
إفرفق 
به) '.اه. 
قال ابن القيم حللة: «.. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاءء والتوكل عليه وحده؛. فمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبهه بالخالق.. ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلقء الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة من جميع الوجوه كلها 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ 556). 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (7/ 449). 
(؟) الاستقامة /١(‏ 555). 


د 001 سمه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(7]) + 
له وحده. التعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل 
والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب.. فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره تعالى 
فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة 
قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره)"''.اه. 

فمن سوّئ بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص الرب فهو مشرك. 

قال ابن سعدي حَِل: «فإنّ حدّ الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وأفراده (أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله) فكلّ اعتقادٍ أو 
قولٍ أو عمل ثبت أنّه مأمورٌ به من الشَّارِع فصرفه لله وحده توحيدٌ وإيمان 
وإخلاصٌ» وصرقُه لخيره شرل وكفد. قعليك بهذا الصّابط للشّرك الأكبر الذي لا 
يكذ وش 34 ان 

قال الإمام الصنعاني حِنّةِ,: «فإفراد الله تعالئ بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن 
يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده.ء 
والاستعانة بالله وحده واللجوء إلئ الله والنذر والنحر له تعالئ» وجميع أنواع 
العبادات» ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره» فهذا شرك في 
العراةة "باه 

وقال العلامة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: «فمن صرف لغير الله 
شيئًا من أنواع العبادة» فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلهّاء وأشركه مع الله في 


.)١1617-1١67 الجواب الكاني (ص‎ )١( 

(7) القول السّديد في مقاصد التّوحيد (ص؛ 0). 

(9) تطهير الاعتقاد (ص86). 

سل ايند كن اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


خالص حقه. وإن فرّ من تسمية فعله ذلك تألهًا وعبادة وشركاء ومعلوم عند كل 
عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها. 

وتشيزية بالمخلو قير قل تزول هذه المفاسد يتكييو التحسف كتشميقة تومدلة) 
وتشفعًاء وتعظيمًا للصالحين» وتوقيرًا لهم ونحو ذلك» فالمشرك مشرك شاء أم 


ثالثًا: بيان لأول وصايا لقمان في ضوء كلام أهل التفسير: 

يقول ابن عاشور: «اْتََالَقْمَانُ مَوْعِظَة ابه بطَلَبٍ إِفْلاعِهِ عَنِ الشَّرْكِ بالل لِأنَ 
اللفس الكتر ضيه َ لِلئَرْكيَةِ وَالْكَمَالٍ يَحِبُ أَنْ يُقَدَمَ لَهَا قَبْلَ دَلِكَ تَخْلِيَتُهَاء عن مَبَادِيٌ 
الْمََادٍ وَالضََالِء فَإِنَّ إضْلَاحَ الاعْتقَادٍ أَصْلٌ لإضلاح الْعَمل)”".اه 

وكأن ابن عاشور يريد أن يؤكد قاعدة التخلية قبل التحلية والتصفية قبل 
التربية وقد مرّ بنا ذلك منذ قليل. 

ويقول ابن عاشور: «ومَائِدَةٌ ذكْرِ الْحَالٍ بقَوْلِهِ وَمْوَيَعِظَهُ الإِشَارَةٌ إلى أن قَوْ 
0 
مَشْرِكًا فَلَمْ يَرَلْ لْفْمَانَيَعِظَّهُ حَنَّى آمَنَ بالله وَحْدَهُ فَإِنَ الْوَغْظ رَجْرٌ مُفْتَرِنَ 
بتَخرِيابء قَالَ تَعَالئ: لاَأَعْرِضَ عَنُْمَ وَعِظهُمَ وَل صم ف أنشسهج قَوَلَا 


هي أن 


لعا 406 [النساء:57] وَيُعْرَفُ الْمَرْجورُ عَنْه بِمُتَعَلّقٍ فل الْمَوْعِظَةٍ فتعَيّنَ 


عم 


.)7599-59/ /5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير (؟75/ .)١68‏ 
سل رلالوة ل اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازهم((5]) + 


وه وَلعَلَّ ابْنَ لّقَمَانَ كَانَ يَدِينُ بدِينٍ قَوْمِهِ مِنَ السُودَانٍ 
قَلَمّا فْنَحَ لله عَلَى لُقْمَانَ بالْحِكْمَةٍ وَالتَوْحِيدٍ أب ابه مْنَا ان ف ' دَانَ | 
بِالتّوْحِيدِء وَأَصْل الي ء عَنِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ حِينَ اتلس بِالشَّيْءِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ أو 
قا لبد الأضل لاقن عاق تب عن امياد 
قال ابن سعدى: 94١‏ دقل اقمين لاجو وهو يله قر [لقماة:1]: أو قال له كد 
بدِيَعِظُهُ وَالْوَعْظ: الْأَمْرٌ وَالنَّهَيْء الْمَفَرُون بالتَرَغِيِب وَالتَرَهِيِبء 0 
بالإخلاصء وَتَهَاهُء عَنِ الشَّرْك وَبَيّنَلَهُ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : #إرت الشَرَلِك 
تنك ا ا وَوَجَْهُ كَونِهِ عَظِيماء نَهُ لا أَفْظمَ وَأبْسَّعْ مِمَّنْ سَوّى 
الفحلوق رن عراب بِمَالِكِ الرَّقَابِء كرف الَّنِي لاينلك من اي ا 
بِمَالكِ الْأَمْرِ كُلَهه وَسَوَّى النَاقِصَ الْمَقِيرَ مِنْ جَمِيع الْوّجُووء بالرّبٌ الْكَامِل الْعَنِيَ 
مِنْ جَمِيع الوْجُووء وَسَوّئ مَنْ لَمْ يَنْعَمْ بثقَالٍ ذَرِّ مِنَ انعم بالَذِي ما ِالْحَلقٍ مِنْ 
ِحْمَةٍ في دِييِهمْء وَدنيَاهُمْ وَأحرَاهُمْ وَلُوبِهِمْ وَأَئدَاِِمْ إِلَامِنْكُ وََايَضْرفُ 
السُوء إلا هُوَ فَهَلْ أَعْظَمْ مِنْ هَذَا الظلّم شَيْءْ؟! وَهَلْ أَعْظُمْ ظَلْمَا مِمّنْ حَلَقَهُ الله 
لعِبَادَتَهِ وَتَوْحِيِدِهء قَدَمَبَ بِتَفْسِهِ الشَّرِيقَة فَجَعَلَهَا فِي أَحَسٌَ الْمَرَاتِبٍ جَعَلَهًا 
بِدَةَ لِمَنْ لَا يُسَوَيِ شَيْئَاه فَظلَمَ نَفْسَهُ َفْسَهُ ظُلْمَا كَبِيرًا"”".اه. 
يقول عبد الكريم الخطيب' ": «وقد حذر لقمان ابنه من الشرك؛ لأنه ليس 
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عَابدَ 


.)١58 التحرير والتنوير (؟75/‎ )١( 
.)١3”ه١‎ /7( ابن سعدي‎ )( 


(5) عبد الكريم محمود يونس الخطيب. باحث معروف, ومفسرء ولد في السابع عشر من 
مارس (مايو) (1701ه) (١191م)‏ في قرية الالصوامعة غرب» التابعة لمركز طهطا - 
دبا 2 طُتْ ‏ اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ويه 

هناك ذنب أعظم وأقبح منه» وليس هناك بعده ظلم أشد منه» فالشرك أعظم خطر 

يتهدد الإنسان ويجعله في مهب الريح عند غضب الله تعالى» والشرك ظلم 

| عظيمء أمّا أنه ظلم فلأن فيه وضع الشيء في غير موضعه. وأما أنه «عظيم» فلما 

قيةامن الكسدرية ؛ ال الا 
عبادة وهي الأصنام والأوثان)'") 


ويتابع ابن عاشور فيقول: «وَجَمْلَّةٌ #إت الشَرَكَ لظام عَظِيمٌ (45 [لقمان: 
1١‏ تَعْلِيلٌ لِلنَهْي عَنْهُ وَتَهُويلٌ لأمْرو فَإنَّهُ ظْلْمٌ لِحُصَوقٍ الْحَالِقٍ"”, وَظلْمْ الْمَرْءِ 


- بمديرية جرجاء محافظة سوهاج من صعيد مصر. 
تعلّم في كتّاب القرية» فحفظ القرآن الكريم» ثم التحق بالمدرسة الأولية بالقرية» ثم 
بمدرسة المعلمين بسوهاج في عام (975١م)»‏ وتخرّج فيها سنة (1974م)» ليعمل 
مدرسًا بالمدارس الأولية في منطقته. توفي في صفر سنة 5٠5(‏ ١ه‏ عام 91/6١م).‏ 
أهم المراجع: 
١-إتمام‏ الأعلام» د/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح» دار صادر -ط75- بيروت» 
اماه 
-١‏ تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم (م١/‏ /711). 
“- المستدرك علئ تتمة الأعلام للزركلي (191/:1). 
)١(‏ التفسير القرآني ( /١6‏ 056) بتصرف. 
(؟) يقول الباحث: 
الصواب: أن يُقال ظلم فيما بين العبد وبين الله تعالئ: لأن الظلم إنما يقع من القوي 
عديخ الفنينه وهدذا السنى القع محال ف شق سن له الكبال المطلق 
سْبَحَاَُوَتَعَقَه قال سْبَحَاَُويكَاقَ في حق بني إسرائيل: #وما ظَلموبًا وَللْكنكاوَأ أنفْسَهُمَ 0 
يَظَيِجُونَ 400 [البقرة:01]. 3 
جل الي اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 170+ 


لنحية اذ : إِدْ ضع د في - حضيض الْعْبُود ا الْجَمَادَاتء وَظْلْمٌ أل 


الإيمَانِ الْحَّ إِذ يَبِعَتْ عَلَى قاد وَأَدَاهُمْ وَظْلَمٌ ِحَمَائِقٍ الْأَشيّاءِ بِعَلِهَا 


واو عله 
وَهَذَا مِنْ جُمْلَةٍ كام لَقَمَانَ كَمَاهُوٌ ظَاهِرُ السَّيَاقٍ #ؤذل عليه اشويث فى 


1م دس سدس ا 1 دج برسم 


لو يه ا : لَمَاكَدَلت #الدي ءَامَيا وأ م لبسوا 
2 0 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ | ل يلةٍ وَكَانُوا: آنا لا 


سيارع مهم عم 6 عير ايه ص ع ّم 1 ك5 

سوم الله يلِ: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظْنُونَ إِنَّمَاهُوَ كَمَا فَالَ لَفْمَانُ 
- يقول الألوسي: «ظلم الإنسان للّه تعالئ لا يمكن وقوعه البتة» انتهئ. روح المعاني 
(١567/1؟)‏ 


1 


ويقول ابن عباس عهنغد في قوله تعالئ: وما ظَلَمُوبَا 4 [البقرة:517] قال: «نحن أعز من أن 
نُظلم» انتهئ. تفسير ابن أبي حاتم )١١7/1(‏ 

ويقول ابن القيم: قَمَا ظَلَمَ الْعبْدُرَبَكُ وَلكِنْ ظَلَمَ تَفْسَهُ وَمَا ها طلم رَيْك ولك هو الذي 
ظَلَمَ نَفْسَهُ) انتهئل. الجواب الكاني (ص .)7١‏ 

وفي الحديث: الدوَايِينُ ثَلانّة: مَدِيوَانٌ لا يَغْفِرٌ الله مِنْهُ سينا وَدِوَانٌ لا يبا لله به كا 
وَدِيوَانٌ لا يئه لك | لك منة شَيكًا. 

ما الدّيوَانُ الذي ا يَغْفِرٌ الم نه شَيعاء فَالإشْرَاكُ بالل كك كَالَ الل كك: < إِنَأله لَاينهرآن 
رَ د موتك من ج415 5-5 ]. 

اااي لاجنباً هيه سيا قله طلم اميد سه نَفْسَهُ فيما بيه وَيَيْنَ رَيهِ. 

و الدوَانُ الّذِي لا يَْوّكُ الله مِنْهُ ينا فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بيَِهُمُ الْقِصَاصٌ لا مَحَالَة). رواه 
الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين (519/5)» وفي سنده ضعفء وله شاهد من 
حديث أنس عند أبي داود الطيالسي (7/ 01/9)» وقد حسنه به الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١1971(‏ 


نس ولاو مك سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


لادنه: « يب لامشل أله بك الجماك علد عظبة 4 [لقمان:217681 .اه 
قال الشوكانى: 
«وَمَعْنَ ده يَحَاطِيَةٌ بِالْمَوَاعِظٍ الك 1 1 في الت حبق زلعيدة عن 


الشّرْكِ « يمي لامرك بأل َرأ الْجْمَْهُورُ بَكَسْرٍ الْيَاء كوا ان كير با سَكَانِهًا. 


وَكَرَأحَفْصٌ بِمَنْحِهَاء وََهْيُهُ عَنِ الشَّرْكِ يَدُلٌَ عَلَى أَنّدْكَانَ كارا وُخَيْلة :إن 

الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمُ تَعْلِيلُ لِمَا قَبْلَهَا وَبَدَأ في وَعْظِهِ بَِهِيِهِ عَنِ الشَّرْكِ؛ لَأنّه َهُأَّهَمُ 
إن يمان | 

مِن غيرو" . 


قال أبى سفياق: او لآآن لقبنان كان وجل حكيجا عدا باس وعصه ذلك ألا 
لأنه أقرب الناس إليهء وأحبهم إلى قلبه» وآثرهم عنده» قيل: إن ابنه وامرأته كانا 
كافريم »قم زال يعظيما حيرا أسلهن71” اهن 

قال الألوسي: ١لالَاْشَرِكَ‏ أله 4 [لقمان:١1]‏ قِيلٌَ: كَانَ ابْنْهُ كَافِرًا وَلِذَا نَّهَاهُ عَنٍ 
الك فلَمْ يَرَلْ يَعِظَهُ حَنّئ أَسْلَمَ وَكَذَا قِبِلَ فِي امرَأَتَهِوَقِلَ: كَانَ مُسْلِمًا 
وَالنَّهْي عَنِ الشَّرْكِ تَحْذِيرٌ لَهُْعَنْ صُدُورِه مِنْهُ في الْمُسْتَفبّل. 

ا (4 [لقمان:1] وَالظّاهر أَنَّ هذا مِنْ كام لجان 
وي يَقنَضِيهِ كَلَامُ مسْلِم فِي ١صَحِيجِوا‏ وَالْكَلَامُتعْلِيلَ لِلنَّهَي) أو الإنْتِمَاءِ عَن 
ع هُوَ حبر مين الله تلن كأ شع عن كلا لها فصل بو ور 


1 


.)١858 التحرير والتنوير (؟75/‎ )١( 
.)١١57/١(ريدقلا فتح‎ )( 
.)١1/87 البحر المحيط (/ا/‎ )9( 


01 سمه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن م «(15» 1 
كيد المَغْئّىء وَكَوْنُ الشّرْكِ ظُلْمَالِمَا فيه مِنْ وَضْع الشَّيْءِ فِي غَبْرِ مَوْضِعِه 

وَكَوْنُةُ عَظِيمًا لِمَا فيه مِنَ التّسُويَةِ ةَبَيْنَ مَنْ لَانِعْمَة إِلَا مِنْهُ شِبْحَائَةُ وَمَنْ لا نِعْمَةَ 
)0 

له» .اه 


قال البيضاوي: (#الَا شرك بِألَّهِ 4 [لقمان:17] قِيل: كَانَ كَافِرًا قَلَمْ يَرَلْ به حَتَى 


4 


أُسْلَمَ «إرك ترك لَظُلدٌ عَظِي2ٌ )4 [لقمان: 1 لِأَنّهَُسْوِيَةبَيْنَّ مَنْ ا نِعْمَة إلا 
الوم كي 04 ارام 


ع 2 


قال ابن عطية الأندلسى: «وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ: #إرى الصَرَك لظام عَظِيم (4105: 
القمان:17] أَنَُّمِنْ كام لَقَمَانَه وخ أن كون خ انون اللو عات لمكا وو 
كام العاف قا يوا تين للقت وتوف نا الكديث العائرة: ألتما 
,7 ترَلتة ع« وق يليوا بتر ير 4 [الأنعام :87 ] أَشْفَقّ ميقا رس ول الله عَبَقٌ 
وَقَالُوا: «ينَالَم يَظْلِم؟ فَأَْرّلَ الله تَعَالَ: «إرك الراك لَظْلدٌ عَظِيمٌ 48 
[لقمان:١]»‏ فَسَكَنَ إِشْفَافهُه)247.اه 

يقول الإمام ابن القيم: «فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله؛ حيث جعل له من 
)١(‏ تفسير الألوسي (١؟/‏ 85). 
دير الماوردى 6814/40 
() تفسير البيضاوي: (5/ .)5١5‏ 

(5) ابن عطية (/1/ 5 5). 
بل ولايد يلسم 


ليه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
خلقه ندَاء وذلك غاية الظلم منه» وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه» وإنما 
| ظلم نفسه)»"'".اه. 
- وعن عبد الله بن مسعود حلتغه قال: سألت رسول الله يك أي الذنب أعظم 

عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك)”". 
والقول بأن ابن لقمان كان كافرًا قال به أكثر أهل التفسير ونقل ابن عاشور أنه 
قول الجمهور -يعني: جمهور المفسرين- ثم علل ترجيحه بقوله: «وَأُصْلٌ 
اللقين عترن الشّيْءِ أن يَكونَ جِينّ التَلَبّسِ بِالشَّيْءِ الْمَنْهِيَ عَنْهُأَوْ عِنْدَ مُقَارَبَةٍ 


4 


8 
8 


تلبس بو وَالْأَصْل أَنْ لا يَنْهَى عَنْ شَيْءِ مُنْتَفِ عَنِ الْمَنْهِيَ 1.اه. 

وكذلك قيل: في امرأة لقمان بأنها كانت كافرة» فما زال مهما لقمان حتئ 
أسلماء وهذا القول: -أي: في امرأة لقمان- قال به جمع من أهل التفسير منهم 
علئ سبيل المثال لا الحصرء القرطبي والزَمَخْشَرِيٌ المعتزلي والألوسي 
وغيرهمء وهذا القول ليس فيه أي إشارة في موعظة لقمان لا من قريب ولا من 
بعيد» مما يدل علئ غرابته أيضًا. 

يقول القرطبي: «وذكر القشيري أن ابنه وامرآته كانا كافرين فما زال يعظهما 
عدخ أله 


ويقول الألوسي: (قيل: كان ابنه كافرًا ولذا نهاه عن الشرك,. فلم يزل يعظه 


.)ه١501١ (ط‎ )87 /١( ابن قيم الجوزية» الجواب الكافيء مكتبة الرياض الحديثة‎ )١( 
.)1001( البخاري‎ )( 
.)09/١5( القرطبي‎ )"( 


د 001 لي سسسب 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م187 - 

حتئ أسلمء وكذا قيل في امرأته»”". 

ومن القواعد المقررة عند أهل السنة أنه: «من دخل الإسلام بيقين لم يخرج 
منه إلا بيقين؟ نص عليها غير واحد من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول: «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» وإن أخطا وغلط. حتئ 
تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين: لم يَزْلْ ذلك عنه 
بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)". 

والاستدلال بكلام شيخ الإسلام علئ مانحن بصدده لا يتطابق من كل وجه؛ 
ولكن من جهة قاعدة: (ومن ثبت إسلامه بيقين: لم يَزْلْ ذلك عنه بالشك». 

والحقيقة أنه يصعب الجزم بذلكء. أي: ب«القول بأن ابن لقمان كان كافرًا». 
لأن دلالة القول به ظنية مأخوذة من فحوئ موعظة لقمان لولده فحسبء. وليس 
نَم دلالة قطعية تثبت دعوئ كفر ابن لقمان حين وعظه تلك الموعظة. والكفر 
شأنه عظيم» وخطره وخطبة أليم» وسوء عاقبته وخيمة» فلا يثبت إلا بدلالة 
قطعية الثبوت. 

فالتوقف في ذلك أسلم, والقول بأنه لم يكن كافرًا قال به غير واحد من أئمة 
التفسير وهو أسلم وأحوط وأقرب للصواب. والله أعلم. 

وإنما كان تحذير لقمان ولده من الشرك من باب الحرص على بقاء فطرته 
علئ التوحيد الخالص الذي جُبلت وفطِرت وخلقت عليه الخليقة» وليس من 
)١(‏ الألوسي (١5؟/‏ 85). 


(؟) مجموع فتاوئ ابن تيمية .)515/١51(‏ 
بل ولايد يي اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


> 
باب أنه متلبس بالشرك كما قال سبحانه: #فِطرت الله لى قط رالّاس عَليبَا لا ييل 
لِحَلَقٍِ أنه [الروم: ٠‏ 7]. 

وحتيا لا تلوث فطرته النقية السوية بلوثة الشرك ودرن الكفرء فالوصية من 
باب درهم وقاية خير من قنطار علاج» لا من باب كونه كان كافرّاء ولقمان قرن 
تحذير ولده من الشرك بعلته المقترنة به وحكمته اللازمة له كما بَيّنَ ربنا ذلك 
بقوله سبحانه: #إركت > القَرَِك أَظلم عَظِيةٌ 505 [لقمان:1]» وكذلك فعل في كل 
وضاياه الواردة ق السورة الكرينة» وق هذاه لآلةيعة عن حكمة لقمناة ىق 
وعظه وتعليمه وتربيته لولده. 


ولاش ك أن ذلك أدعئئ إلئ قبول الولد نصح أبيه ووعظه وتعليمه 
والاستجابة الذاتية له. 
ولا يخفئ على كل مُرَبّ حكيم, أن التحذير من الشر قبل وقوعه من أنفع 
وأنجع الأساليب التربوية» إذ التربية بالتحذير من الشرك والآمر باجتنابه والبعد 
عنه قبل وقوعه أيسر من النهي عنه بعد التلبس به والوقوع والولوج فيه إذ إنه قد 
لا يسلم من تلبس بالشرك أن تقتلع جذوره بالكلية» فقد تبقئ بعض آثاره 
ورواسبه عالقة في النفس» وقد يشق عودتها للفطرة الأولئ بيضاء نقية كما خلقها 
الله أول مرة» ولا شك أن الواقع يشهد لذلك. 
ال ا 0-١‏ 
وه َك 
)١(‏ غزوة حنين» وتسمئ: غزوة أوطاس». موضعان بين مكة والطائف». فسميت الغزوة 
باسم مكانهاء زاد المعاد: ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي.- 
ل ليلد لبي السسسهم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


يَعْكْفُونَ عِنْدَمَاء ويَنْوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لاا ذَاثُ أَنْوَاطِ قَالَ: فَمَرَ 
بالشدوة ملكا ياه شُول الله عل كن أت اط كن له وك 


ييه كبر إِنّهَا اسن قُلتُْ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِِ كَمَا قَالَتْ بتو 

سْرَائيلَ: #ابجعل لَنا إِلنهَا كما 1 َالَإِنَكم وم تجَهَنونَ # [الأعراف:1]» لتر كبن 
عمد 

قال الشوكاني جَِنَّمْ ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا 
منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبورء فأخبرهم ,َِ#أيَةِ أن ذلك بمنزلة الشرك 
الصريحء وأنه بمنزلة طلب آلهةٍ غير الله تعال”". 

والذى يدو جليًا لنا أن الصحابة شت أجمعين إِنَّما كان طلبهم بأن يجعل 
النبي مَاكَة لهم ذات أنواط كما أن للمشركين كين ذاتٌ أنواط» وهذا يشبه سؤالٌ بني 


إسرائيل لموسوئ اظفل بقولهم: : بعل لاله كَمَاطَم اله * [الأعراف:18], لا 


- مؤسسة الرسالة: (51/4١ه/ ١199‏ م)» عدد الأجزاء: خمسة أجزاء. 

وحنين: هو واد إل جانب ذي المجاز قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرفات»ء هذا ما اعتمده الحافظ في الفتح وغيره» رشيد رضا/ تفسير المنار 
7/1 ). 

يقول الباحث: وحنين اليوم لا تعرف بهذا الاسم بل تعرف بالشرائع العلياء وهي منطقة 
قبيل مكة بقليل وأصبحت عامرة بالسكان والمنشآت. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم: 
»)73١10(‏ وقال: ااحسن صحيح)»» وأحمد في مسنده (71740)» وصححه الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة (؟5١5).‏ 
وصححه في رياض الجنة برقم (075. 

(؟) الدر النضيد للشوكانيٍ (9). 

نبل ولايد يع اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


»© 
أنه هو الشرك بذاته؛ ذلك لأنَّ التشابه في وجهٍ أو فرد لا يلزم التشابه بينهما من 
| كلّ وجهٍ وفردء وقد عذرهم النبي بده ذلك لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر.ا ه. 
والمنتقل من الباطل الذي اعتاده؛ لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك 
العادة لأن الصحابة الذين طلبوا ذلك لم يكن مضئ علئ إسلامهم إلا أيام 
معدودة لأمهم أسلموا يوم فتح مكة ثم خرج بهم النبي يَةٍ إلى غزوة حنين 
فوقعت تلك الوقعة وهم في طريقهم إل حنين""". 
مخاطبة لقمان ولده بالحكمة (يا بني ): 
- قال ابن كثير: (وهو يوصي ولده الذي هو أَشْمَقٌ الناس عليه وأحبهم 
إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؟ ولهذا أوصاه أولَا بأن يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئًاء ثم قال محذرًا له: #إرت القِرَكَ لَظْلْمٌ عْظِيمٌ (405 [لقمان: 
ليلا 


قال الألوسي: «إيَبََ4 تصغير إشفاق ومحبة لا تصغير تحقير»"". 


قال البقاعي: يب 4 خَاطبَةٌ بأحب مايُخَاطَّبٍ به؛ مع إظهار الترحم 
والتحنن والشفقة» ليكون ذلك أدعيئ لقبول النصح)”". 

في معنى مخاطبة لقمان ولده بلفظ البنوة [يا بني]: 

لقد افتنتح لقمان وصاياه التربوية والإيمانية بكلمة عظيمة تَرِقٌ الأفقدة 


.)١51/( ينظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) ابن كثير (55795). 

() الألوسي (١؟/‏ 80). 

.)١117 /5( البقاعي‎ )5( 

سل- /طلاية يلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م 14 + 
ونا غيادو راع التقونى السوية يعذائها/ وخ كللينة المخعطافية #ولطفا بي 
الكجواء البجوارية بد أن بوقلةة عزن وتمة كرادم فاقطي فياف لها 
وتّشق طريقها مسرعة إلئ سويداء قَلبه فيْحشّها في خلجات نفسه دفنًا وحنانًا 
وحبّاء وراحة وسعادةً وطمأنينة» فتنعقد بها أواصر من الألفة وروابط من 
المحبة» وتتصل بها حبال من المودّة بين الابن وأبيه» إنها كلمة (يَا بْنَيّ)» والتي 
تفتح للبر والسمع والانقياد والطاعة والقبول لما يلقئ علئ مسامعه أمرًا حتمي 

القبول» لازم الانصياع» ومن التذمر والتسخط والتبرم أمرًّا مستبعد الوقوع. 

1 وهذا الأسلوب الأبوي غاية في التلطف والتودد؛ مع ما فيه من بيان لما يحمله 
قلب الأب من معاني الحنان والمحبة والرحمة والمودة والشفقة لأحب الخلق 
إلئ قلبه» وإنما خاطبه بألطف العبارات» بالاستعطاف والرحمة والرأفة» وبأرق 
الألفاظ لتصبح الموعظة والنصيحة والوصية أدعئ للقبول» وأجدئ للنفع 
وأوقع في النفس. 

وفي ذلك جذب لفؤاد ولده وفلذة كبده وترغيب وحث وتحفيز له علئ 
الاستجابة» واستمالة لفتح مسامع قلبه لتلقف ما يلقيه والده من مواعظ ونصائح 
بنفس راضية مطمئنة» وهي نصيحة صادقة خالصة من حظوظ النفس خالية من 
كل تهمة مبرأة من كل عيب ومن كل شائبة» لأمما صادرة من أب شفيق رحيم 
ودود حريص على صلاح ولده؛ فهي نصيحة خالصة صافية لا غش فيها إذ يعود 
نفعها أولًا علئ نور عينيه وفلذة كبده وثمرة فؤاده. ولا شك في تأثير تلك 
الموعظة في نفس الابن» وأنها وقعت بأسلوب مؤثر وفعال» وأثمرت في نفس 
ابنه دافعًا ذاتيًا يحمل الابن علا الإذعان والانقياد لموعظة أبيه والامتثال لأمره؛ 


اليه سمه 


4409 «عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ولااشك أن ذلك كله راجع بعد توفيق الله لما حباه الله لهذا المربي الحكيم من 
الحكمة التي زكاه به ومدحه بها في كتابه الكريم» كما قال مسيحانه: #ولكد ءانا 


00 


لمملن ال كمَدَ ‏ [لقمان 17 ]. 
يقول ابن رجب الحنبلي: «المواعظ سياط تضرب القلوب فتؤثر في القلوب 
كتأثير السياط في البدن» والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثير في حال وجوده؛ 


لكن يبقئ أثر التأليم بحسب قوته وضعفه - فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء 


اللي كفن" 

قال البقاعي: «وَكَمّا كَانَ أضل تَوْفِيَة حَنٌّ الْحَنِّْ تَضْحِيعَ الاعْتِقَادِ وَإِضْلَاحَ 
العَمَلِء وَكَانَ الْأَوّلُ أَهَمَ قَدَمَهُ قَقَالَ: «يعَلَامشْركَ 4 [لقمان:*1]أَيْ: []ا] 7 توقع 
الغاك له جنا دك حَفِياه زَادَ لِك بإِبْرَاِ الاسم الْأَعْظَم الْمُوجِبٍ لِاسْتِحْضَارٍ 


جَدِبِعِ صفاتٍ الْجََالِ تَحْقِيعَا لِمَزِيدٍ الإِشْفَاقٍ. فَقَال: بالل أي الْمَلِكِ الْأعظَم 
الذي لا كُفُوَ لم ؟ نم عَلَلَ هَذَا التي بقَوْلِهِ: «إإر > ألشَرَكَ 4 [لقمان:17] أَيْ: بتَوْعَيْه 
لَطْلمٌ عَظِييٌ آَيْ: فَهْوَ ضِدٌ الْحِكْمَةِ؛ لِأَنَدُْوَضْعْ م اللَّيْءِ في غَيْرِ مَحَلَّ فَظْلْمِهُ 
ظَهَرُهَا أنه نَسْويَةٌ الْمَمْلُوكِ الذي لَيْسَ لَهُمِنْ ذَاتهِ 
إِلَّا العَدَم نِعْمَة ِعْمَةَ مِنّْهُ أَضْلَا بالْمَاِكِ الَذِي لَهُ وُجُوبُ الْوُجُودِ فا حَيْرَ وَكَانِعْمَة إل 
نك وَفِي هَذَا ته فرش وَكُلٌ سَامِع عَلَى أن مَذِهِ وَصِيّةلايُعدَ ديا جا 


0 حاتت وتاي و مسار 


سي 
5 


ذَلِكَء لِأَنهُ يتَوَتَبُ عَزَيعَ ها مَا عَلَيْهِ مَدَارُالنّعَم الظّاهِرٌ اط اذكه وال ريه 


١ 


2 


ظاهِرٌ مِنْ جِهَاتِ عَدِيدَةٍ جدًا ٠‏ 


8 


.)١9/( لطائف المعارف‎ )١( 
سل "ليله و0‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازهم-((7:]) + 
َس او و امو لس -ه 2 0 نر ل ا ب سراي ار" ع لامر 6 85 

العَاجِلَةٍ وَالآجِلةَء وَهِوّ الأَمْن وَالَهِدَايَة الذِينَ آمَنوا وَلْمْ يَبِسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم 
ال ركيم ه وومى ئة كك كلت تللق الكس جه 1 2 1 
وليك لهم الامن وهم مهتدون فإنه لما نزلت تلك الايّة كما في (صَحِيح 


؟و- 8 5 5 من من ا عل بي بل ه اه أ 8 م2 سمه 2 
البخاري» فِي غير مَوضِع عن عبد الله بْنِ مَسْعَودٍ ا شق ذلك على الصحابَةِ رَضِيَ 


- 
م ل .0 


لله تَعَالَئ عَنْهُمْ ََانُوا: يْنَالَمْ يَِْس إِيمَائَةُ بظلْم؟ فَقَالَ وَسُولُ الله يكئةة: «إنَهُ ليم 
بدَاك كم تشمغ إلى قَولِ لقْمَانَ رت التِرك لطا مَيلِيدٌ )4 القمان:00010". 

وقوله سبحانه: إإرك اليَرَكَ لَظُْمٌ عَظِيمٌ 4 الظاهر أنه من كلام لقمانء لأنه 
حكيم أتئ بالموعظة وعللهاء شأنها كشأن مواعظه كلهاء وأن سياق موعظة 
لقمان سياق متصل لم ينقطع كما بين ابن عاشور وغيره. والله أعلم. 

رابعا- بيان أنواع الشرك: 

والشرك ثلاثة أنواع: 

الأول: الشرك الأكبر. 

وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائصه سُبَعَلََْتَدَقَ. وهو ثلاثة أنواع. 
يتعلق كل نوع بآنواع التوحيد الثلاثة: 

اك الشرك ف الرمويية: 

-١‏ الشرك في توحيد الأسماء والصفات. 

ا - العترك ف توحيد الألوهية. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام 
بالنسبة إلئ أنواع التوحيد. وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقّاء وقد يكون 


ل وليه طن اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


»© 


أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه. ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه»"". 


| الثاني: الشرك الأصغر. 
تعريفه : 


- قال ابن سعدي: «هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلئ الشرك 
كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير الرياء 


ولخو ذلكف0", 
- وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: «هو كل وسيلة وذريعة يتطرّق بها إلئ 
8 الشرك ا : 
الثالث: الشرك الخفي. 
تعريفه : 


عن أبي سعيد الخدري «يلتعه أن رسول الله كَل قال: «ألا أخبركم بماهو 
أخوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟» قال: قلنا: بلئ» قال: «الشرك 
الخفي ؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل)”'. 

وإن المعني في بحثنا هو الشرك الأكبر لخطره وما يترتب عليه من أحكام 
وأمور عظامء وهو المقصود من موعظة لقمان لولده؛ لأنه مخرج من الملة» وإن 


( سير لدي الحمية اضر 217 ), 

(9)القول السنديد (15): 

(؟) الكواشف الجلية .)"571١(‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند (/ .»)7١‏ وابن ماجه في الزهدء باب: الرياء بالسمعة 
(5 6570 والبيهقي في الشعب (0/ 77"5)» وصححه الحاكم في المستدرك (7579/5)) 
ووافقه الذهبي» وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب .)07١(‏ 
سس اللي عند الس 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن م «(47]» - 
كان النهي عامًا يشمل الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر. 

وإذا أردنا أن نتأمل حقيقة التي الجلل المثرتتب عل الشرك الأكسر» 
فلنتدبر دعاء خليل الرحمن تفل وتضرعه وإلحاحه علئ ربه أن يباعده ويجافيه 
عن الشرك هو وبنيه» ولقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
التوحيد ما يدل على ذلك فقال في الباب الرابع: باب الخوف من الشرك» وذكر 
هذه الآية» قال تعالئ : 9 وَإذْ قال إِدهِيمُ رت أَجَعَلْ هلدا لْبَلدَ “اما وَأجَشْبض وب ع أن 
تبك لسكا 15 رك مقع كن كيرا ين الدَاين شن يتمق فنك وى وَمَن عصان 15 
عَفُورٌ يحي (53) 4 [إبراهيم: “1 - 11]. 

وإبرا هيم الكلتل: خليل الرحمن ومن هو في مكانته ودرجته ورتبته. إنه كان أمة) 
وكان قدوة لهذه الأمةء اختصه الله سبحانه من دون الأنبياء أنه قدوة» قال تعاليا: 
ني كا أَمََّ فاه جيم وليك مِنَ الْمتَركِيٌ )4 [النحل:١٠1].‏ 

وقال تعالئ: # ثُمَ وحن إِلَنَكَأَنٍ ا د مان من َلْمَْرِصكينَ * 
[الفحل :7 1]. 

خامسا: بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام : 

لما كان الشرك الأكبر أظلم الظلم ويترتب علئ المتلبس به أحكام شرعية 
عظيمة الخطبء وذلك حفظًا لضرورة الدين» وصيانة لجناب التوحيدء وتحذيرًا 
للعباد من عواقبه الوخيمة» ولا سيما الناشئة» وما يترتب عليه من شر محض في 
الدنياء وخلود أبدي سرمدي في النار يوم التناد» كان بيان أهم تلك الأحكام 
واجب البيان» ومن أهمها وأبينها وأَجَلّهَا ما يلي: 


نس ولاو سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


4 
-١‏ الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية 


قال تعالئ لنبيه وَ: وَلَعَدأحَإليكَ وَِكَ َس من َب ك كنات لبط 


عَملكَ وَلَتَكونَ من ألْحسرِينَ 40 [الزمر:18]. 


سحت جاع سارل بة عبر عن ... حت سل 
أ 0 


وقال سبحانه: “ولو أَسْر 


لَحَبِط عَنْه م مَاكانويسَمَلُوَنَ ([4ه) 4 [الأنعام:84]. 


وقال تغالم: لوت تك التي كل تك خهلة يذو فى الموزين لقية 4100 


[الماكدة: 6 ]. 


200 


0 
175 7 5 عم مسي ع ل 0206 سرع جد رود دن يخ سكو كد د عر حل 2 
وقال تعالوئا: #ومن م ل مِنَكُمّ عن دِيِنِهء فَيسَمْتٌ وَهُوَ كا َأَوْكَيكَ حَِظتٌ 


.]؟3١ا/‎ 


وقال تعالين: ##ا مَاكَنَ لِلْمَشرِكنَ أن يَعَمَروأ مَسَديِدَ لَه سَهِرِينَ علخ نفع 
وح سروم 6د بت أجل ٠‏ عر اص ب وخر عي حت ل ا كته د 
الكت أوليِكَ حَِطتٌ ا وق َلثَارِ هم خَتإِدُوت * [التوبة:/١].‏ 


وقال تعالئ: لهل هلظم شرن تنلا (5]) ان صَنَّ سََيوُ في اديوه يحسَيُون 
ينون ضما ()' لتك الزيكفروا ايت يهم َوه خبطت أغطلهم حلام لحم َم 
الْقِيمَةِ ورنًا 49 [الكهف: .]١٠١ 5-1١‏ 

والآيات في هذا الشأن أكثر من أن تحصئ ويكفى من القلادة ما أحاط 
بالعنق. 

؟- والكافر متى لقي ربه مشركا كافرا فليس له مطمع ولا أمل في أن تناله المغفرة 
أبدا. وهذا ممايدل على خطورة الشرك وخطورة الوقوع فيه والتلبس به : 


سل "ثليه ين لسلسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م107 . 
فمن مات علا الشرك فلا يدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتب علىيا مشيئة 
أرحم الراحمين والتي يدخل تحتها أصحاب سائر الكبائر والموبقات والذين | 


0-10 


ماتوا دون توبة» كما قال جل في علاه: # إِنَ الله لا يَحْفْرآن يسرك يو وَيحَفْر مدن دك 
لمن مآد وَمَن مُتْرد بأ مك أَكمٌ: ترك إِتّمَاحَظِيمًا # [النساء:48]. 

وكما قال سبحانه: # ل لِيَِيِنَ مكَتروأ إن يَنتَهُوأ يغَمْرَ لهم ما مد سَلَفَ * 
[الأنفال: 8؟]. 

وبمفهوم المخالفة إن لم ينتهوا عن الكفر فلن يغفر لهم ما قد سلف. 

وكما مم كا مو َم لهم وَكالَِدِيَهمَطرِيعًا (50) 


عل الله مسرا (53) 4 [النساء: 9-114 .]١‏ 


5 
حل 
- 
ال 


؟- أن صاحبه محرم عليه الجنة وهو منعلد في النار: 

فالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار» خلودًا أبديًا أ أي: علا وجه 
التأبيد» ويحرم عليه الجنة ابتداءً وانتهاءً والعياذ بالله» ودلائل التنزيل في الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة علئ ذلك كثيرة معلومة ومتوافرة» بل هي من الأحكام 
القطعية الدلالة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة» ومن ذلك: 

قوله تعالئ: لاإذَ د َكَمر أن أمْلِ الككب وَالْمدْركِينَف رِجَهَتَمحَيدنَ ذا أو 


وج 17 مءدد د 


هم سر الْبرِيّةَ # [البينة:]. 


5 520-7 2و خسل ساخت هاي بو عر 1 8 
وقوله تعالل: #إنَهممَن يشْرِك لَه فَفَد حَرَم لَه ليوا لْجَنَّةَ وَمَأوَئنْه ألتَّارُ وَما لِلطَلِمِيتَ 
هن المتخار © [المادية: 8]. 


سل ولايد يي اسيم 


(» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
وعن جابر بن عبد الله +يللاعنه أن رسول الله بك قال: «من مات لا يشرك بالله 
| شيئًا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)”") 


4*- والشرك يبيح دم المشرك وماله : 

وهذا حكم من أحكام الشريعة الثابتة بدلالة الكتاب والسنة مع مراعاة 
ضوابطه ولوازمه الشرعية» في ضوء أحكام الشريعة الغراء. 

يقال ذلك حتئئا لايغتر أحد من السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء العقول 
والأحلام ويتجرأ علئ إراقة الدماء وسفكها واستحلالها بنفسه بسوء فهم 
للنصوص أو محاولة لَيّ عنقها تبعًا للهوئ واتباعًا للشيطان وحزبه» فإن مما 
علمَ من دين الله بالضرورة أن إقامة الحدود أمر منوط بالسلطان. 

قال تعالئل: #مَاقَئلُواً ألم لمشركيث سحي ا فيه وَأُحَصرُوهمٌ اقدانها م 
نظن بمو قن قايا ركاذا القنال ١41‏ الك كارا ميا اخ 
يَحِيمٌ (ك) 4 [التوبة:ه]. 

وقال تَكئِدِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)"") 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات 
مشركًا دخل النار /١(‏ 45) (برقم: "91). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب #كإن تابو وأقاموا لكر اتنا للك كا 
سَِلَهُمْ © [التوبة:ه]» )١5/١(‏ (برقم 75), ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله /١(‏ 07) (برقم .)3١‏ 
سل ليد السام 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» 1 
ولقد اتفق أهل العلم علئ أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه. 


- وما عليه أهل السنة: أن إقامة الحدود حق للإمام لا غير ولا يجوز لأحد | 


كائنًا من كان أن ينازعه فيه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالع: (وقسْمة الفيء, وإقامة 
الحدود؛ إلا الأئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم: ولا ينازعهم)"'".اه. 

يقول القرطبي: ١لا‏ خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين 
فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لآن الله سبحانه 
خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على 
القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
ال 

ويقول ابن رشد: «وأما من يقيم هذا الحد -أي: جلد شارب الخمر- فاتفقوا 
على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود»”". 

ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود. 

وفي ذلك يقول سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالئ- 
جوابًا عن سؤال فيمن يجان المستأمنين» فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية» 
فسئل عما لو لم تكن هناك محاكم شرعية؟ 
)١(‏ من «أصول السنة» لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (ص55) (برقم: 

.)١15١ /١( وينظره: عند اللالكائي في (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ "٠ 
.)75515 27505 (؟) القرطبي (؟/‎ 


ا يداية المسحعين ا عا 
مج /للية ان اللسم 


دوه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

فقال - رحمه الله تعالئ: (إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقطء 
النصيحة لولاة الأمور» وتوجيههم للخير» والتعاون معهم, حتئ يُحَكّموا شرع 
الله» أما أن الآمر والناهي يمد يده» أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوزء لكن يتعاون 
مع ولاة الأمور بالتي هي أحسنء حتئ يحكموا شرع الله في عباد الله» وإلا 
فواجبه النصح. وواجبه التوجيه إلئ الخيرء وواجبه إنكار المنكر بالتي هي 
أحسن» هذا هو واجبه» قال الله تعالين: مإ مَائْقوَاسهَ لله ماأسمْطعَهم © [التغاين 1 ولآن 
إنكاره باليد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثر» وفساد أعظم بلا شك ولا 
ريب» لكل من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها»"''.اه 

والواقع الآليم الذي تعيشه الأمة الآن خير شاهد علئ ذلكء فإن فئة من 
الشباب» حدثاء أسناتُهم سفهاء عشّولُهم» نصبوا أنفسهم ولاة أمر علىئ العبادى 
ومنحوا أنفسهم صلاحية ومهام السلطان أو صلاحية الإمامة العظمئئ في 
المسلمين» فكل جماعة لها قوة وشكيمة في بقعة من الأرض تعطي لنفسها تلك 
الصلاحيات» وتقيم الحدود علئ أن لها الولاية الشرعية والإمامة العظمئ, وأنها 
مخولة بإقامة الحدود والتعزيرات» فحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة 
مشهودة للعيان. 

ه- والمشرك تحرم مناكحته : 

يقول تعالئ: وول تكنو الشت ركب حي يرمق وَلَأمَهُ مومه حَييّن مُشْرِكَةَ وَل 
أَعبسَتَك وا تتكخوا المشْرك عو يقيق ا 4 [اليقر :5 ن] الكية: 

ويقول تعالئ: #ولاتم كرا ب بِعِصَم الْكْوَافرِ # [الممتحنة: .]١ ٠‏ 


)١(‏ نقلًا عن «فتاوئ الأئمة في النوازل المدلهمة» (ص58-57). 
م اللي عن لسلسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز مبب-(00]» - 


قال ابن كثير: «تحريم من الله كَبَ علئ عباده المؤمنين نكاح المشركات» 


سن " 


- 000000 
يقول تعالل: #ولا تَأَكُلُوا مِمَا ل يذو آَسْمْ أَسَّه عَبَتَدِ * [الأنعام:١؟1]‏ الآية. 
ل عبسو م 
محارباتء وذبائحهم, حلال لأهل ملتناء يقول سبحانه: #8 ايوم أجل 
َعَم الزن روا الكلق عل 3 1ف ييل 2 #التتصكدة ون القركي والقمكة ب 


- 


لذن وتوأ ألْككبَ * [المائدة :0] الآية. 


0008 


0 من مات مشركا فإنه لابيرث ولابيورث بل إن ماله يضيء إلى بيت مال المسلمين: 
لحديث أَسَامَة بْن زَيْدِ عونا عفنت أن الي يل قَالَ: «لايَرِت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا 


الْكَافِرٌ الْمُسْلِم)'". 

4-. من مات مشركا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ؛ ولا يستغفر له ولا يترحم عليه , 
ولا يقير في مقابر المسلمين: 

قال سبحانه: ما ب لِلبِّيَ وال امنا تعفرو للمُمْرِصكن ولو كان 
أل قي من بَحْدمَا برت طخ أَببِمْ سحب لَلْحِيو 25 وما كات اسْيَعْفَارُ 


2 
عرض اعر اختم صر نغروي ص خط 17 0 يض 5 


1ه لاعن مودق دَةِ وعدها إِيََاه فلمًا بين 0 1 لله ككرا مد ا ن هيم 


ل 01 


دوه حَلية (09) © [التوبة: "117 .]١١54-‏ 


35 


اد 

(7) متفق عليه: رواه البخاري في الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم 
(برقم: روسل ل القرااض »بات أول الكعاب (يرقم: 51). 
يده الوك تن ححمينا 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


49 


وقال سبحانه: [ وَلَاضَلٍ عل أَحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل فَبروء إِنَّهُم كرأ َه 


-_ً 


| سوه وااو قورت (4)80 [التوية:4+]. 
4- المشرك يحرم نعمتي الأمن والاهتداء: 
ويقرر هذه الحقيقة قول الله تعالل: مالي امنأ ولسوأ إيمدتهم بطل وليك 
لم الَْمَُوَهُم مُهَتَدُونَ (05) 4 [الأنعام: 87]. 
والظلم هنا هو الشرك كما مر معنا في آية لقمان» وبمفهوم المخالفة فالذين 
وك علطو ربماتهم يشر اليس لهم الأنن ولسرا بسكدين. ١‏ 
وقوله سبحانه: #«سستْلق ف قُلوْبٍ أل كصَرُوأ لضب يمآ أَشْرَكُوأ اماك 
تيو تنك وناو الكاة» ان غمراة 101 
قال ابن القيم: (والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح 
وأنكر المنتكرات كان أبغض الأشياء إلئ الله وأكرهها له وأشدها مقنًا لديه. 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. وأخبر أنه لا 
يغفره» وأن أهله نجسء ومنعهم من قربان حَرّمِهء وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم. 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته 
ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن 
يتخذوهم عبيدَاء وهذا لآن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
الألوهية)”". 


.)44/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
سب "لي 0ك‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0» - 
-٠‏ والمشرك المتلبس بالشرك ظن بربه ظن السوء: 
قال تعالئ: #وَيْمَذب الْمَفْقِن وَالْمَكَفِمَتِ وَالْمَتْرِكِنَ وَالْمُتَرِكتٍ الظاَيين بآلَّه 


02000 


قلرك ألو" علوم لير التو" وَعَدِت أنه علوم مله وعد لهم جهَتَم وسَآدتَ 
مَصسيرا(2) © [الفتح:1]. 

- قال ابن القيم: «فلم يجمع علئ أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع علئ أهل 
الإشراك» فإنهم ظنوا به ظنْ السوء حتئ أشركوا به» ولو أحسنوا به الظنّ لوحّدوه 
حيٍّ توحيده20. 

وقال أيضًا: «فالشرك ملزوم لتنقص الربٌ سبحانه» والتنقص لازم له 
ضرورة:؛ شاء المشرك أم أبئ» ولهذا اقتضئ حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا 
يغفره» وأن يخلّدَ صاحبّه في العذاب الأليم ويجعله أشقئ البرية» فلا تجد مشركًا 
الاوهو متتقض لله سبخانه»”2. 

-١‏ والشرك يفسد العقول, فالمشركون من أفسد الناس عقولاً: 

وقد قال الله فيهم: #وكالوا وها مع أوَتَمْقِلُ افآ ف أب لسع رٍ(400 [الملك:١٠].‏ 

تأقل ني نبات الأرض وانظضر إلكئآثارماصَنعالمليكٌ 

عيونٌمن لَينٍناتراتٌ علدئأحداقهافهبٌسَبيك 

عئرة قشب ال عن شاغدات. بأزالة لين لدشريك ”اهف 


.)49 /1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

.)٠١١/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(") الأبيات لأبي نواس» وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز /١(‏ 441). 
بل ولايد يلسم 


(07»س.بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب العقدي - مراقبة الله تعالى : 


4-8 


| قال تعالئ 0 تن 


ويندرج تحتها مباحث؛ منها: 

أونًا: مفهوم مراقبة الله تعالى لغة وشرعا : 

أ- مفهومالمراقبة لغة: 

مصدر مأخوذ من راقب يراقب مراقبة» وتدل علئ الانتصاب لمراعاة الشيء. 
والرقيب: الحافظ. وراقب الله في أمره: أي: خافه'''. 

ب- مفهوم المراقبة شرعا: 

قال ابن القيم: «المراقبة دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق سْبَحَلهويدََ على 
ار 1 

وقال القاسمي: «المراقبة هي ملاحظة الرقيب» وانصراف الهم إليه)" ". 

- وقال المحاسبي: «المراقبة دوام علم القلب بعلم الله كبك في السكون 
والحركة علمًا لازمًا مقترنًا بصفاء لوا 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (مادة: رقب 51//7)» ولسان العرب (مادة: رقب 4/60/ا!- 
0)). 

(؟) مدارج السالكين (510//7). 

(") موعظة المؤمنين .)50١(‏ 

() الوصايا .)57١(‏ 
اليل تيغ الس 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» 1 
تعال7, 
ثانيا- بيان لأهم معاني المراقبة الواردة في الآية الكريمة في ضوء كلام أهل التفسير: | 
5 اء. ل لمر ار 0-0 ه؟ 1 
قال ابن كثير: ١مَذِهِ‏ وَضَايَا نَافِعَةٌ قَدْ حَكَاهًا الله تَحَالَى'' عَنْ لَقَمَانَ الْحَكِيمء 


.)791/5( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

0 ..... عبارة: (حكئ الله) هذه العبارات التي يعبر بها بعض المفسرين أو الفقهاء أو 
غيرهم كثيرة» وهي في كلام المتحدثين في دروسهم أكثر منها في مؤلفات المفسرين» 
لقدرة المؤلف علئ التصرف واختيار العبارات» بخلاف المتحدث فإنه يضطر في 
مواقف كثيرة إلئ التعبير بعبارة موهمة أو يسبق لسانه أو يعتاد علئ عبارة قد تكون 2 , 
متضمنةً لأمر غير مشروع أو مشكوك في صحته أو نحو ذلكء وقَلّ مَن يَسِلّمُ مِن ذلك 
إلاامن رحم الله. 
رأي ابن عطية الأندلسي: 
ولذلك اعتذر ابن عطية في مقدمة تفسيره» وذكر أنه قد يرد في تفسيره بعض العبارات 
التي اعتاد المفسرون علئ تكرارها مثل قولهم: حكئ الله عن فلان كذاء ونحو هذه 
العبارة مما هو قريب منها. وخَرّجها علئ أن جوازها يرتبط بالقصد منهاء وليس 
المقصود منها نسبة هذه الصفات لله» وإنما نسبتها للآيات القرانية. وقد ذكرها بقوله: 
«بابٌ في الألفاظ التي يقتضي الإيجازٌ استعمالها في تفسير كتاب الله تعالئ» فذكر أن 
الباعث علئ استخدامها طلب الإيجاز والاختصار من المؤلف. ثم قال تحت هذا 
العنوان: «اعلم أَنَّ القصد إلئ إِيُجازِ العبارة قد يسوقٌ المتكلّمَ في التفسير إلئ أَنْ يقولٌ: 
خاطب الله مهذه الآية المؤمنين» وشَرّفَ الله بالذكر الرجل المؤمنَ من آل فرعونء 
وحكين الله تعالئ عن أَءّ موسيئ أَنّها قالت قُصّيهء ووَقّف الله ذرية آدم علئ ربوبيته بقوله: 
#أَلسَتُ رَيَكُمَ 4 [الأعراف:117]» ونحو هذا من إسنادٍ أفعالٍ إلى الله تعالئ لم يأتٍ 
إسنادُها بتوقيفي من الشّرع. 
وقك انكمل هذ الطريف المقسروة والقتعدلون والنقهاة واسسيلها ألو المعالي فى 
الأرشاف وذكر فى الأصولية لك كور أن قال حك اللا ولا اجر ع اك 
سل" "اليه عند لسلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


09> 
- ثم قال حهلة: دوآنا تحط سل هذا التعليق جَهْدِيء لكن قَدَّمْتٌ هذا الباب لِمَا 
عَسئ أَنْ أَقَمَ فيه نادرًا واعتذارًا عم وَقَمَ فيه المُفْسَّرونَ من ذلك». ينظر: المحرر الوجيز 
(طبعة قطر) /١(‏ 51-/51). 

وقال ابن عباد في رسائله الكبرئ: «وقد رأيت في مواضع من كتبكم شيئًا أردت أن 
أنبهكم عليه» وهو أنكم تقولون فيها: حكئ الله عن فلان» وحكئ عن فلان كذاء وقد 
يقع مثل هذا في كلام الأثمة» وهذا عندي ليس بصواب من القول؛ لآن كلام الله تعالى 
صفة من صفاته» وصفاته تعاليل قديمة» فإذا سمعنا الله تعالئ يقول كلامًا عن موسا 
الكل مثالا وعن فرعونء أو أمة من الأمم» فلا يقال: حكئ عنهم كذا؛ لأن الحكاية تؤذن 
بتأخرها عن المّحكيء وإنما يقال في مثل هذا: أخبر الله تعالئ» أو أنبأء أو كلام معناه 
هذا مما لا يفهم من مقتضاه تقدم ولا تأخر». ينظر: حاشية محقق المحرر الوجيز 
(طبعة قطر) /١(‏ *57)...وينظر: ملتقئ أهل التفسير... بتاريخ. /١١‏ 5777/5 ١ه.‏ 

6 يقول الباحث: 

والأسلم الذي لا شك فيه- استخدام الألفاظ الصحيحة- كالألفاظ الواردة في القرآن 
نحو قال الله وكذلك الألفاظ الواردة بمعنئا الإخبار والقصص فيقال: أخير الله 
وأنبأ الله» وقص الله وذكر الله» ونحو ذلكء أو الألفاظ المستقاة من صفات الرب جل 
في علاه» وكذلك استخدام ما درج عليه السلف من ألفاظ (أعني: القرون الثلاثة) 
المزكاة علئ لسان من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. 

* ويقول الباحث معتذرًا للإمام ابن كثير <كلة.: 

ولعل ابن كثير وجد لنفسه مندوحة وسعة وحجة في استخدام عبارة (حكئ الله) ومثلها 
من الألفاظ. لاستخدام واستعمال مَن سبقه لهاء أو علئ أن باب الإخبار عن الله تعالى 
أوسع من باب الصفاتء وقد أشار إلئ هذا المعنئ غير واحد من أئمة أهل العلم 
المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية: في مجموع الفتاوئ (75/ »)١57‏ وتلميذه الإمام 
ابن القيم في بدائع الفوائد (1/ .)١51١‏ 

وما ذكره الباحث: 

عملا بالأكمل والأحسن والأتم» يعدا لذريعة التوسع في هذا الباب» ولا سيما في زمن- 


د 001 ع اسم 


ليَمْتَتلّهَا النَاسٌ وَيَقَعَدُوا بِهَاء قَقَالَ: مُق نان نك مِتْقَالَ حَبَّةَِ من حَرْولٍ * 


اسامةه أى: :إن الْمَظْلَمَةَ أو الْحَطِيئَة لَوْ كَانَتْ مِتْقَالَ حب [ينْ] حَرْدَلِ. 


2 2 2 ع ع و اع بر ا سر 8 م بسع سر به 7 6 
وَقَولَهُ: #يَأتِيبَا أشَّهُ4 [لقمان:17] أي: أَخصَرَمًا الله يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَضَعْ 
راص وي الى جو 6 ار مت 1س 21 5 صا 0 
الْمَوَازِينَ القسطء وَجَارَئ عليهًا إن خيرًا فخيزء وَإِن شرًا فشر. 
ا 00 آ آ و 2 530 ءءء - قي 2 
كما قال تَعَالَ : # وضع الْمَوزِنَالْقِسَط لِبوْ ِالْقِيَدمَةَ قلا نظام نض شيعا وَإِنِ كات 


روا تروت 


ع2 ها 
م كال مد ةَِ من حَرَوَلٍ أَئسَابهَا وك يسَاحَنيسِييت # [الأنبياء:/ا5 ]. 


سح سا« 


1 وَقَال تَعَالين و ف كل نكال 211 يك 001 وكن الكل يتنا : 
دَرَوَضَيًا مره :2 + [الزلزلة:/-م] . 


2 


وَلَوْ كَانَتْ يِلْكَ الذَّرّةُ مُحَصَّنَةَ مُحَجَبَةَ في دَاخل صَخْرَةِ صَمَاء أَوْغَاتِبَة ذَاهِبَةٍ 
في أَرْجَاءٍ السَّمَاوَاتِ أو الْأَرْضٍ فَإِنَ الله أي !اَن ع حاف . 
يَعْزّْبُ عَنْهُمنْقَالُ ذَرَّة في السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْضِ؛ وَلِمَدَا قَال: : إن أله لَِيفُ 
حَبيُ (405 [لقمان:1١]‏ أَيْ: لِطَيْف الْعِلّم ل ع ل ات 
وَلَطُّتْ وَتَصَاءَلَتْ (حَبيرٌ) بدبيب التَّمْل فِي اليل الْبهِيم0”". 

وقال الطبري: (وَعَتَ بِقَوْلِهِ: (مِثْقَالَ حَبّة): زئة حَبَّةٍ. فتَأُوِيلُ اكلام ! ِذَنْ: إن 


-ه 6 
هم 2ه > 


ال مْرَإِنَ نَكُ زه حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ حَيْرِ أَوْ شَرٌ عَوِلْتَكُ فَتَكُنْ في صَخْرَةِ أَوْ فِي 
- فشا فيه الجهلء وعمّت فيه البلوئ. وانتشرت فيه البدع والمحدثات». وعم فيه البعد 
عن مصادر التلقي المستقاة من مشكاة الوحي؛ والله من وراء القصدء وهو الهادي إلئ 
سواء السبيل» وهو أعلئ وأعلم بالصواب. 

.)0778 /5( ابن كثير‎ )١( 
سس" لالب ين انه‎ 


<(7) م وعنايةالإملام بار تربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 


كك 


السَّمَوَاتِء أَوْ في الَْزْضٍ لكر لمي 3 حَنَىْ يُوَِيَكَ جَرَاءَه وَبِنَحْوِ 
| اَي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ النَا أويل. 


2 


قَوْلِه: : #فتَكن فى صَخْرَوَ 4# [لقمان: ظ : جبل. 
#يَأتِيبَا أشَّدُ 4 [لقمان: قال لخي انل 


0011 


إن أله ِيف 0 حي (0)» [لقمان أَيْ: لَضِيِف بِاسْتَخْرَاجِهَاء تحبيرٌ 


و 2 


5 - وقال أبو حيان: يَأ أَتِيهَا هذ 4 [لقمان:7١]‏ يوم القيامة» فيحاسب عليها. 5 


ص رمه 


#إإِنَّ أله َطِيفٌ 4 [لقمان:7١]‏ (يتوصل علمه إل كل خفي) #حَبرٌ * [لقمان: 
57 (عالم بكنهه)»”'". 

وقال الرازي: «9# يبي إن # [لقمان:17]: أي: الحسنة والسيئة إن كانت في 
الصغر مثل حبة خردل» وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز كالصخرة لا 
شف خلرة الله 

فَفَوْلْسه: #إِناإِنِنَكُ مِنْقَالَ حََّةَ 4 [لقمان:17] إِشَارَةٌ إلى الصّعَر وَكَو لي 
لق ف صَخْرَةَ 4 القمان:17] إِشََارَةٌ إلَئ الْحِجَابء وََولْسَهُ: أو في الْسَّمواتٍ »4 
[لقمان:11] إِشَارَةٌ إلى الْبحْدِ فَإِنّها أَبْعَدٌ الْأَبعَانِ وَقَوْلَه: أو ف الْأَرْضِ 4 [لقمان:17] 


دِيهَ لم4 


م 


5-4 


إِشَارَةٌإلَى الظَلْمَاتِ فَإِنَ جَوْفَ الأرْض أَظْلَمٌ الأماكن. وَقَوْله: «يأ 


.)١57/7١( الطبري‎ )١( 
.)18/ (؟) أبو حيان (/ا/‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها 0 - 
القمان:1/ أَبْلَْ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِل: لوال لأن + من يمرل الشّية ولا 

عَلَىْ إِظَهَارِهِ لِعَيْرهِ كرون غالة ةذ في الْعِلْم دُونَ حَالٍ مَنْ يَظْهَرٌلَهُ الَّيْءَ) ود و | 
لِعَيْرِو مَقَوْلّهُ: يتيب لَه 4 [لقمان:15] أَيْ: يُظْهِرّمَا الله لِلإِشْهَاد. 50 


م 


لَه لَِيثٌ * [لقمان:5١]‏ (أيْ: نَافِدٌ الْقَدْرَة)ء م« حي #[القياة أي : عَالِمْ 
آ ته و 22 
ِبَوَاطِنٍ الامور) 

وقال ابن عطية: (وَهَدًَا الْقَوْلُ مِنْ لُقَمَانَ نما قَصَدَ به ِعْلَامَ ابه بقَدْرِ شَدْرَة الله 
ينا 


سم 


وقالابن سعدي: يبو نان تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةِمِّنْحَرَدَلٍ # [لقمان ]التي 
هي أن شاع لف ع اء ‏ اوترو لان 13 أ فِي وَسَططهًا #أوّ 
فِ اموت أوَ ف الْأَيضِ © [لقمان:7١]‏ فِي أَيٍّ جِهّةٍ مِنْ جِهَاتِهِمًا ليَأْتِيَا أذ 4 


العياة:] لبكة عليف وَتَمَام خبْرَتِه وَكَمَالِ فَدُرَتِهء وَلِهَذَا قَال: إن أنه لِيفٌ 


ل 0ك 


حي (405 القمان:17] أَيْ: لَطِيفٌ فِي عِلْمِهِ وَحِبْرَتَوِه حَنََّى اطَلَعَ عَلَئْ الْبَوَاطِنِ 
َالْأَسْرَارِ وَحَهَايَا الْقمَار وَاْبْحَارٍ 

فقوي 184 شن قتنا مُرَاقَبَةِ للى وَالْعَمَلُ بِطَاعَتَهِ مَهْمَا أَمْكَنَ 
الِب من عَمَل اقح قلّ أو كبر" 


وقال ابن الجوزي: (وَفِي قَوْلِهِ : # يَأتِ اا َه [لقمان:7١]‏ تلان 


م 


(1) الفخر الرازي (81/ +18 ): 
(؟) ابن عطية (/ا/ ١‏ ؟7). 
05 ابن سعدي (5/ 17057). 


د 001 نع سس 


كد الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ادها خلنها الث قالة أت كالك. 
| وَالتَانِي: يُظْهرهَاء قَالَهُ ابن قتَيبَة. 
وَالثَالتُ: يَأتِ بها الله له فِي الآخرَة لِلْجَرَاءِ عَلَيْهَا. (إنْ الله لَطِيفٌ) م 
لَطِيفٌ بِاسْتِخْرَاجِهًا (خبيرٌ) ِمَكَانِهًا. 
وَهَذَا مكل لَأَعْمَالٍ الْعِبَاقِ وَالْمُوَا 


59 
عريا 
6 
6 


ه- 
اد أن الله 


#هَمَن يَعَمَلْ مِتَقََالَ درو حَيْرا صر ([0) وَمَن يَقَمَلْ 15[ 2 كدر 
[الزلزلة:/و-مع»217. 
5000 ور هود عي حرا جتن ننه ذه م 


وقال القاسمى: (# يَبَىَّ نا إن َك مِثْمَالَ حَبَّةَ من خَرَدَلٍ # [لقمان:7١]‏ 


ص 


جين عن أت ترص د قت عي َه ا و ا ب اف اندر 5 5 
ف سكرق أو ف الشتوارف الاش > سد أن: كيك مم عزيها فى انض 
ا ل د ل د 2650ل ار بن “صرت دبز ع عقا يم 6ه ره 2# كب ه 
غايّاتٍ الصغرء في اخفئ مَكانٍ وَاحَرَّزِهِ. كجَوفٍ الصخرّة» أو حيث كانت في 
الْعِلْم الْعُلْوِ لَعْلُوِيٌّ أو السَّفْلِيَ: يَأْتِيَا أشَّدُ4ُ [لقمان:17] أَيْ: يُحْضِرهَا وَيُحَايِبُ 


عَلَيّهًا: إن الله ِيف © الفمان:١]‏ أئ: لي 
#حَبيبٌ 4 القمان:7١]‏ أَيْ: : يَعلَمُ كُنْه الْأَشْيَائِ قَلَا يَعْسْرٌ بقن عانم وا اهدي تدزله 


عييت ‏ اللر  #‏ عتين 


تقارةه # وضع الْمورِ َالْقِسَط ِو رِالْقِيدمَةٍ قلا نظام نفس فس شيعا # [الأنبياء:07:] الْآيَدَ 


00 و 0 ب 
ام # م يل ب اه 1 ينك وهم 


ه40 [الزلزلة:/ا-م])7 


.)7777/5( ابن الجوزي‎ )١( 
اليه يلسم‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان«<(1]) + 


وقال الشوكاني: (وَقِيلٌ :إن الصَّمِيرَ في هنبا 4 رَاجِعٌ م إلى الْخَضْلَةِ مِنَ 
الْإِسَاءَ ةَوَالِحْسَانٍ َي ١:‏ ن الْخَضْلَة م الإصّاءة وَالاخْسّان طإن تك يكال 5 4 | 


0 


إِلَخْ نم رَادَ في بان حَفَاءِ الْحَبَّهَ مَعَ حَيِهًا قَقَالَ: لفك في صَخْرَوَ 4 فَإِنَ كَوْنَهًا 
في الصَّخْرَةٍ 0 ضَارَت في أخفّئ كان وَأَحْرَزهٍ #أوَ في السَموتِ أو فى الْأَرضِ 4 
0 أَوْ حَيْتْ كَانَتْ مِنْ بقاع السَّمَاوَاتٍِ أَوْ مِنْ بمّاع الأْض 9يَأْتِيا مد أَيْ: 
مما سوم د 
لذ رلى عل عفن 6ه د 4 بِخُلٌ شَيْءِ لا يَِيبُ عَنْهُ شَنْ702. 

ل ال 
يُفَكِنٌ أن يَكَأخَرَ عَنْ مَقَدُورِ ََيْءٌ؛ فَقَالَ: ل يَثْقإِمَآإِدَكُ ِنْقَالَ حي » 
الآية»”". 


ثالثًا: بيان لأهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمة: 


با 


قال تعالل: # يَبِقَ تان نك مِنْقَالَ حَبَّوٍ ون خَرْدلٍ َنَي في صَخْرَةَ أو في السَمْوتِ 
أو في الْرْضٍ مَأَتِيَا أشَّدانَ أله لَِيفٌ حَيٌ (50) 4 القمان:5١].‏ 

بعد إلقاء الضوء علئ بيان أهم ما ورد في الآية السابقة من معان في كلام أهل 
التفسير نلقي الضوء علئ أهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمة: 

١‏ - فإن من جليل وصية لقمان لابنه ووعظه له. أن حثه علا مراقبة الله تعالى 
في سره وجهره» وأعلمه بسعة علمه تعالئ واطلاعه عل خلقه. وأنه سبحانه قد 


.)١١57/١( الشوكاني فتح القدير‎ )١( 
.)١181/ (؟) الرازي (/ا/‎ 
0 مس ولالود‎ 


4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددّاء وأن المظلمة والخطيئة مهما 
بالغ العبد في إخفائها فإن الله كك يَْلَمُهَاء ويُظْهِرُمَاء ويَأَتِي بها يوم القيامة 
عبراب 2024 

”- وني الآية الكريمة توجيه للمربين لسلوك مسلك لقمان في تربية الناشئة 
عل مراقبة الله واستحضار سعة علمه واطلاعه علئئ أحوال وأعمال عباده وإن 
دقت وخفيت على عموم - خلقه. يقول الله تعالىا: #وهومء مَعَكِد أن مكحم 4 
[الحديد: 4 ]: 

ويقول تعاليل : # إِنَالَهلايحْسَ عليه عن الَْرضٍ وَلَاف التكمك )4 [آل عمران:5]» 
ولأن الله تعالئ ما ذكر مواعظ لقمان لابنه في كتابه إلا لتكون نبراسًا يُحتذئ» 
ومثالا تربويًا يُتأسئ به ومنهاجًا للتربية الإيمانية الصالحة التي تحقق قق الطمأنينة» 
وقال نبا هادا الذارية» وهذه الوهنانا تلاك القو اعد لازي ية لست لو لد لقان 
فحسبء بل هي مثال وأنموذج تربوي متكامل الآركان تام البنيان موجه لجميع 
الأجيال المسلمة المتعاقبة علئ مرٌ الأزمان إل أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

- وفيها دعوة إلئ غرس تعظيم الله وإجلاله سبحانه وخشيته في قلوب 
الخلق جميّعا ولا سيما في قلوب الناشئة» وبث روح المراقبة له سبحانه سرًا 
وجهرًاني تلك النفوسء, وهو ما قصده لقمان في موعظته لولده. فبمراقبته 
سْبِحَاَةوتَدَاقَ يكون صلاح أمر الدنيا والدين» وبمراقبته تصلح حياة الخلق معه 
سبحانه ومع عباده» وتصلح ذواتهم» وبمراقبته تكبح النفس جماحها وجماح 
شهواتها وهواهاء وبمراقبته تسارع الآنفس لأداء الأمانات لآهلها والواجبات 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقن ب «537)» 2 
وبمراقبته يبر الآبا» وتُوصلٌ الأرحامٌ» وتصانُ الأعراضُء وتُحقنٌ الدماءً 
وشحب الآي+ ويعدق كمال صبودية رتب الأرفى والمتماء: | 
وَإذا نشدت المراقية غيل الأنسان ضن الطريق: وافنل عتق شواء التضبراظ 
وضيع الأمانة» وإذا فقدت المراقبةٌ انثهكت الحرمات» وسُفكت الدماءٌ وتُهبت 
الأموال؛ وضيعت قرالذى ال سالا وضاعف كذلاك سائر شقوق :عيادة.. 

قال ابن القيم: «فمن راقب الله تعالئ في سره حفظه الله في سره وعلانيته»”'". 

وقال مسروق بن الأجدع: «من راقب الله في خطرات قلبه؛ عصمه الله في 
خركاك حرا وبحي ٌ 

وماتغيرت كثير من الأنفس وظهرت الخيانات وعم كثير من الفساد 
والبليات وحل البلاء في كثير من المجتمعات. إلا يوم أن عدِمت مراقبة الله في 
نفوس الكثير من الخليقة والبريات. 

فالمراقبة إذن من أعظم أسباب الإعانة علئ هجران المعاصي والمنكرات. 

قال ابن الجوزي: «فقلوب الجهال تستشعر البَعْد؛ٍ ولذلك تقع منهم 
المعاصيء إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكُففٌ عن الخطاياء 
والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة» وكفتهم عن الانبساط)”". 

حدر الثربية غلم جراقرة الثقعال ا وانسفغار مظمعهو اله تومن سيحانه 


تعد من أهم مقومات التربية الإيمانية العملية للناشئة» وأسس ودعائم تعبيدهم 


0 يل عيفة السقرة 17/49 
وا عبد الخاط 4 


د 001 سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


»©« 


لربهم وخالقهم سْبَحَاَهوَدَقَ» ومن أهم أسباب زيادة إيمانهم وتحقيق الطمأنينة في 

| نفوسهمء ومن أهم السبل المعينة علئ استقامتهم وسلوكهم الصراط المستقيم 
وثباتهم عليه. 

قال ابن القيم: «فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصيء فإن من عَبَّدَ 


الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه علئ قلبه. 


بحيث يصير كأنه يشاهده» وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضللا عن 
و 

ولذا كان من حكمة لقمان أن سعئ لغرس روح المراقبة في نفس ولده» وبث 
مكانة عظمة قدرة الله تعالئى وسعة علمه واطلاعه سبحانه علئ أفعال عباده في 
مكنون نفس فلذة كبده وثمرة فؤاده» وذلك لأن المراقبة من أفضل الطاعات 
وأعلاها وأشملها وأزكاها. 

قال ابن عطاء: «أفضل الطاعات مراقبة الحق علئ دوام الأوقات»”" 

رابعا- بيان لأهم ثمارالمراقبة: 

لال و 0 


اك القراقة حجن لالعرذ سس ة التدوكا بيده 


ع 
7 


؟- قال تعالئ: 9 إِنَأَهمَعَألَدِينَ نَمَو وَلَبنَ هُم حيو 405 [النحل: 


.] ١58 


(1) الجواب الكافي .07١(‏ 
جل اللي لني السسسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(5] + 


7 قالابن كثير: «أي: معهم بتأييده ونصره ومعونته. وهذه معية 


03 600 | 
3 خوالي ات ترّقي العبد لدرجة الإحسان. 


6 يمو - 


والإحسان كما وصفه النبي وَكة في حديث جبريل المشهور: «أَنْ تَعْبُدٌ الله 
كَأنّكَ تَرَاهُ َِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ نيراك ”". 

قال ابن منظور حينّمْ: «من راقب الله أحسن عمله)”". 

وقال القصري: «إذا عرف العبد مقام الإحسان. سارع إلئ طاعته قدر وَسعِهء 
فهذا حال المحب الذي يعبد الله كأنه يراه)”*) 

- وقال ابن المبارك لرجل: «راقب الله تعالئ»؛ فسأله عن تفسيرهاء فقال: 
«كن أبدًا كأنك ترئ الله كَبن)”*'. 

“- والمراقبة تثمر أفضل الأعمال لأن مقامها مقام جليل. 

قال ابن القيم حي ِنَمْ: «والمراقبة تثمر عمارة الوقت, وحفظ الأآيام والحياء.» 

والخشية» والإنابة)""". 


5 - والمراقبة من أسباب حفظ الله لعبده. 


.)7/07( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) البخاري (50)» ومسلم .)٠١(‏ 

.)١١0 /١7( لسان العرب‎ )( 

(؟) ينظر: شعب الإيمان (7/ )371777-11/١‏ بتصرّف. 

(0) ينظر: إحياء علوم الدين (7917/5). 

(5) مدارج السالكين (58/57). 

ل" اللية أي السسسم 


(3» م وعناية الإملام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
قال ابن القيم حم أيضًا: «وأرباب الطريق مجمعون علئ أن مراقبة الله تعالئ 
في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سره حفظه الله 
| في حركاته في سره وعلانيته)”". 
وقيل لبعضهم: متئ يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهّلكة؟ فقال: إذا 
عل أن عليه 7 
- وبالمراقبة يتحقق للعبد رضوان الله قال تعالول: رض ىعني وَرَضُواعَتةُ 
لِك لِمَنْحَنْىَ ريّك(/2) © [البينة:4]. 
- قال أهل العلم: «ذلك لمن راقب ربه كيد وحاسب نفسه وتزود 
0000 
والتحمة درب العالفية: 


كيج 


.)15/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.0"95/5( (؟) إحياء علوم الدين للغزالي‎ 
.079/ /5( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )3©( 

جل" "اللي 0ك 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 177+ 


أولا- الأمر ببر الوالدين. 
5 ثانيًا- الأمر بإقام الصلاة. 

ثالنًا- الأمر بلزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين. 

رابعًا-الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر علئ ذلك. 

أولاً- الأمرببرالوالدين: 

بيان معنى برالوالدين لغة واصطلاحا: 

البرلغة: 

البرٌ: الخير والفضلء يقال: بَرّ الرجلء يبَر برّاه وزان: عَلِمَ يعلم علمّاء فهو بَرّ 
وبَارّ: أي: صادقٌ أو تقيٌء وهو خلاف الفاجر, وجمع البر: أبرار» وجمع البار: 
بررة مثل: كافرٌ وكفرة. وبَرِرْتَ والديء أيَرّه برّا: أحسنت الطاعة إليه» ورفقت 
به وتحريث محاثة» قو فيث مكاريىية". 

والبر: فبه العقى 13 


.)47" /١( المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي‎ )١( 
جل بيه طن ااه‎ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


42 
قال ابن الأثير لّ: «البرٌ بالكسر الإحسانء ومنه الحديث في بر الوالدين» 
| وهوني حقهما وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق: وهو الإساءة إليهم 
والتضييع لحقهم)"". 
والبر: اسم جامع للخير وأصله الطاعة'". 
وبر الوالدين اصطلاحًا هو: 
الإحسان إليهما (بالقلبء والقولء والفعل تقربًا لله تعالين)”". 


قال تعالى: # وَوَصَينًا لاضن وَلِدَيْهِ حمَلتَهُ أَمَهءوَهًا عل وَهْن و وفصدله,في عامين أن 
أَنْكُرٌ لي وَلولِدَيِكَ إل المصِيرٌ (00 وَإن جنْهَدَاكَ عل أن مشْركَ بى , ا 
اسه ارا ال ا ل ل ا 0 
بسكم يمَاكُثْرُ تََمَلُوكَ (5) 4 [لقمان: 4 .]15-١‏ 

في ضوء تلك الوصية العظيمة نبين ما يلي: 

مفهوم البر: 

والبره كلمة جاتعة لفيري الداريق» وآما ب الوالدين فتن به الأحسان 
إليهما والتعطف عليهما والتودد لهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما خاصة 
عن الكبر» وأداء حقوقهماء وطاعتهما في كل معروف وبر بنفس راضية مطمئنة. 


.)١١7/١( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١١77/1١(‏ 

() سعيد بن وهف القحطاني «بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب 
والسنة»» مطبعة سفير الرياضء الناشر: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» أكتوبر 
لم 

جل اللي يي السسسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(/]) + 
والبر: ضده العقوق وهو الإساءة إليهما والتفريط في حقوقهما الواجبة لهما. 
ويكون بر الوالدين: بحسن معاشرتهما بالمعروف وإنزالهما منزلتهما اللائقة | 
هما وبإكرامهما وبإظهار البشر والبشاشة لهماء وخفض الجناح والتذلل لهما 
تواضعًا ورحمة بهما واعترافا بفضلهما وتوفية لحقهما وعدم إظهار أدنيى التأفف 
منهماء وبصلتهما وصلة أهل ودهماء والإنفاق عليهما بكرم وسخاء نفسء من 
غير طمع مرغوب ولا عوض مطلوب. 
وبعد وصية لقمان لولده بتأسيس المعتقد بالنهي عن الشرك المتضمن 
تحقيق التوحيد تأتي آيتا الوصية ببر الوالدين من الله تعالئ تعترض ما بقي من | 
وصاياه لولده لتؤكدا الوصية الأولئ بالنهي عن الإشراك به سبحانه من جهة. 
ومن جهة أخرئ لتبيّنا أن الوصية بالوالدين من الله تعالئ ابتداءً» فيها دلالة على 
شرف تلك الوصية وعلو شأنها وجلالة قدرها وعظم مكانتها عند ربنا جل في 
علاه. 


5 مه سي م ا ع 000 7 2 لس ننه م 3 3 

يقول ابن عطية: «هاتانٍ الايَتانٍ اعتِرّاض أثناء وَصِيةَ لقمّانء وَوَجَهَ الطبرى 
2010 َه 8 س #26 اد 20 اع ال سل سه يي ل عير 2 شر سه 
ذَلِكَ بأنْهًا مِنْ مَعْنَى كلام لقمّانء وَمِما قَصَدَه وَذْلِكَ غير مُتَوَّجَهِ؛ أن كون 
2 2 لَه ) َال ار و بر 3 لوه اه ل ع 8 كس اسك هس 
أن تكون مما علد اله لقمَانَء وَإِنْمَا الذى يشبة أنه اعترّاض أثناءَ المَوْعَِظَة» وَلْيسَ 
> ا اوه يك تس | رده م 00 2ه ركسع هي ابه الكش ٠‏ 2 14 


]ره 57 08 2 5 2 سمه 0 ع 2 00 8 2 31 2 عر مسر 2 ا ” 
ا عظة ' تقدب اضمار : ( قال انضا لقمّان»» نسم | ختصر ذلك لدلالة 
50 54 0 ار و .و ذه ذه اتير 


هوه .)١(‏ 0ج 5. سف مه >6 سه اي الس لز اح ا ابر ل لو ملي 
ادن فى شان سَعِدٍ ابن ابى وَقاص للئعنه - حسّت ما ذكره يَعدل- رضعف 


(1ايعي: آية لقمان هذه # وَإِن جلهداك »4 [لقمان:0١]»‏ وآية العنكبوت #ووَصَيًا لضن يولِدَيهِ 
حُْسَنًا # [العنكبوت:86]. 
سل "ليله و 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 


امسق م 0 


| ويقول الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: «مِوَ كَلَامٌ اغْتّرِض به عَلَى سَبيل الِاسْتِطَرَاد؛ 
تيد ِمافي وَصِبَةِ مان مِنَ لني عَنِ الشّرْكِ)". 


عن جتبر. عه صو الدج 


ويؤكد نفس الأمر أبو السعود فيقول: «9## وَوَصَينًا لاضن يوالِدَيِْ # [لقمان: 
4 كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدًا 
لما فيها من النهي عن الششرك””. 


وكذلك يقول الشوكاني: «# وَوَصَّيمَا لضن بوَلِدَيْهِ # [لقمان:4١]‏ هذه الْوَصِبَةُ 


ع2 


شسٍ وه 8 5 0 اله - - ١‏ 
كلام لقَمَانَ لِقَضْدٍ الايد لِما قبلَهَا مِنَ النَهّي عَنِ الشَرْكِ باللو"””'. 


خض حب جو تت 
0 


ويقول الألوسي أيضًا: ام وَوَصَِيمَا لاضن يولِدَيِ © [لقمان:4١]‏ إلخ» كلام 
مستأنف اعترض به عل نبج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدًا لما فيه من 
النهي عن الإشراك؛ فهو من كلام الله كَبَكَ لم يقله سبحانه للقمان»””. 

وهذه الآية مما كثر الإشكال فيه حتئ وقع فيها خلاف واسع عند جمع من 
أئمة التفسير -رحمهم الله جميعًا- وهل هي من كلام الله تعالئ؛ أم هي من 
وصايا لقمان لولده؟ 


.)51/ /1/( ابن عطية‎ )١( 
.)١7؟‎ /0( (؟) الزمخشري‎ 
.)9/7 أبو السعود (/ا/‎ )”( 
.)١١57 /1( الشوكاني فتح القدير‎ ):( 
.)87/5١( الألوسي‎ )5( 
ل" اللية لي السسسم‎ 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعانه م (177 - 
وبعد التطواف والتأمل والنظر في قرابة عشرين مؤلمًا في التفسير تبين للباحث 
أن الآقرب أنها من كلام الله تبارك وتعالئ» معترضة بين وصايا لقمان لابن 
وعليه الأكثرون» ومما رجح ذلك لدئ الباحث أيضًا آية العدكبوت #وَوَصَيَنا 
لانن يودي خسنا كد بكهقاة يردي 6ائج لك يمدي فاته إِلَّ مَرَحعَُكُم 
ينفج يِمَاشُتْ مون 4 [العنكبوت:8]. 
فهي وآيتا لقمان نزلتا في سعد بن أبي وقاص حهلنه, وقد سبق معنا في طيات 
البحث تعدد النازل والسبب واحدء وقد سبق معنا آنمًا قول كل من: ابن عطية 
الأندلبوبوا مشر المسرليدوابن السعودء والشوكاني» والألوسي 


2ت 


0 ليخ ذا لبي توق 
في أن سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ +9 ميلئعه كَمَاتَقَدَّمَ ِي (الْمَ اا ا من 
الْمُمَسّرِينَ""".اه. والله أعلم. 

وني بيان المعنئ العام لتك الوصية يقول ابن سعدي: وما ريام حقو 
ترك الشّرْك الذِي مِنْ لوَازِمِهِ الْقِيَام بالوْحِيدِء أَمَرَ بلقا ب بِحَقٌ الْوَالِدَيْنِ َقَالَ: 


وَوَصنًا لاضن # [العنكبون:8] أَيْ : عَهِدَنَا ليه ل © رضي غددة ال عه 


ليام بهَاد وَمَل حَفِظَها آم ا؟ فَوَصَّيْنَاه بوَالِدَيْ وتلتا له + قحك ل 4 انان 
4 بِالقِيَامِ بعبرودِيتِي) وَأَدَاءِ حُقسوقِيء وَأَن لا تَسْتَعِينَ بنِمِي عَلَى مَعْصِيْتِي. 
#وَلولِدَيكَ * [لقمان :1 بِالإِخْسَانِ إِليّْهِمَا بالْقَوْلٍ الَينِ وَالْكَلَام العف وَالْفِعْلٍ 
الْجَمِيلء وَالتَوَاضْع لَهُمَاء وَإِكْرَامِهِمًا وَإِجْلَالِهِمَاء وَالْقِيَام بمَؤُونَتِهِمَا وَاجْتِنَابٍ 


.)3١ /1١5( القرطبي‎ )١( 
اللي ليل لبنس‎ 


ضيه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
لإسَاءَةٍ إِلَيْهمَا مِنْ كُلّ وَجْهء بالْقَولِ وَالْفعْل فَوَصَيْناه بهَذِهِ الْوَصِيّه وَأَخْبَرْنَاه أن 

| #إِلَّ المصبر 409 [لقمان:؟ ١أَيْ:‏ تر جع 0 الإنْسَانَ إِلَى م راك انك 
بهَذِه الْحُقَُوقٍء فَيَسْأَلَكَ مَل قُمْتَ بِهًا؟ فَيِيمُكَ النَّوَابَ الْجَزِيلء أَمْ ضَيّحْتَهًا؟ 
بابك الْعِقَابَ الوَييلَ)"'. 


فالله تبارك وتعالئ يوصي الإنسان بوالديه عمومّاء ترغيبًا له في بِرّهما 
والإحسان إليهماء كما قال الماوردي: «#8 وَوَصَّيْنا لضن يوَلِدَيْهِ 4 [لقمان:4١]‏ 
يعني: برا وتحننًا عليهما)”". 

ويبين له حال أمّه خصوصًا وقت حملها له. وأنها حملته وهي تعاني من 
الشدة والضعف والجهد وآلام الحمل وقت تكوينه من نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة: ثم عظامّاء ثم تكوينه تام الخلقة كامل البنيان. 

ويوضح الرازي معنى الوهن فيقول: «يَعْنِي: ضَعْفَ الْحَمْلء وَضَعْفَ الطَّلْقَء 
حك ازور : #وَهُمًا عل وَهْنِ * [لقمان:4١]:‏ نُطَمَةَ نُطْمَةَ ْم عَلَقَه إلى آخر 
السي20 


سج ع2 سس ل سل جه 


وهذا ما يؤكده القرطبي فيقول: ( وهنا عل ل وَهْنِ # [لقمان:4١]‏ أي : حَمَلَنَهُ فِي 
بَطْنِهًا وَهِي تَزَادُ كل يَوْم ضَعًْا عَلَى ضَعْفء وَقِيِل: الْمَرُْ ضَعِيفَة الْخِلْقَةِ شم 
0 1 00 نا 


.)176٠9 /5( ابن سعدي‎ )١( 
.)775 /5( (؟) الماوردي‎ 
.)181/ /1( الرازي‎ )9( 
.)50 /١5( القرطبي‎ )5( 
جل" 'الليلة نع السام‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(7] + 


ويوضح الإمام الطبري معنو الوهن هنا فيقول: ضَعْفًا عَلَىْ ضَعْفٍِء وَشْدَةَ 
5 يس سد ا عد كر “راو امريد رع بير ا م تنوه 6 

ويقول الضحًاك: #وهْنًا عل وَهْن #* [لقمان:4١]:‏ يُقول: ضَعْفا عَلَ ضَعْففِ. 

تن 32 0 0 . و 

وَكذلك قَالَ عَطَاءٌ الْحْرَاسَانكَ ”". 


سس سح ع و عوج دم 


ويقول قتَادَة: لَه أمهوهنًا عل وَهْن * [لقمان:5١]‏ أَيْ: جَهُدًا عَلَىْ جَهْدا. 

ويقول مُجَاهِدٌ: ١لوَمْاعَكٌ‏ وَهْنِ © [لقمان:14] قَالَ: وَهْنْ الْوََدِ عَلَى وَمْنِ 
الْوَالِدَة وَصَعْفِهًا"”". 

كل ذلك وهو يتغذئ من دمها وتذهب بذلك قوتها مع ما تعانيه من الحمل 
والوحم وآلام الطلق والوضع والنفاس وغير ذلك» ليكون هذا البيان دافعًا لبرها 
والإحسان إليها من كل الوجوه جزاء ما عانت وتحملت في حملها ووضعها 
وإرضاعها وفطامها وسهرها وتعبها وخدمتها آناء الليل وأطراف النهار. 

يقول ابن سعدي: شم ذكَرٌ السَّبّبَ الْمُوجِبَ لِيِرٌ الوَالِدَيْنِ في الأ قَقَالَ: 
تأنه 5200 0 3 


38 اي 0 اع الي لت سس اسن مر ل لاي 
حملته أمهوَهُنًا علّ وَهْن # [لقمان:؛١]‏ أي: مَشَّقَةَ عَلَى مَسَّقَةٍء فلا تَرّالُ تلاقى 


سل 7 إن رمع 2-0 2 2 ل 2 3 6. 2 8 0 
المَشاقء من حِين يكون نطفة. مِنَ الوّحَمء وَالمَرَضء وَالضعفيء. والثقل» و 1 
- ا 0 و 
و 


سس عد ]خ وحمب كي كسس 7 2د ع لحو .6 سارها 0 برعم ووس 
الححَال» م وجع الولادة ذلك الوَجَع الشديد» دم «فصَاله فى عامّين») وَهوَّ مارم 
تيز “عه 570 0 ال 0 ص 6 ل 5-١‏ - 
لِحَضَانَةٍ آَمّهِ وَكَفَالتِهَا وَرِضَاعِهَاء أَفْمَايَحْسّنْ بِمَنْ تحَمّل على وَلْدِوهَذْهٍ 


ذه 


(1) ينظر: ابن كغير (/ 01م ). 
(؟) الطبري (188-1810//70). 


د 0011 طن اسه 
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©» 


الشذائك» مع دده الح ان يوك علد وَلْلى وَيُو صى 


6 


-ه 


َيْهِ بِتَمَّام الإِحْسَانٍ 


إليه 
ِلَيّه؟ !00 


5 5 ع لقان نت + رو ساي نه ٠‏ او حرو عرو سو عر بةترصير مر ب عد لاسرم 1 ل د 
يقول ابن كثير: (وَإِنْمَا يَذكر تعالئ تربيّة الوَالِدَةِ وَتَعَبّهًا وَمَشْقتهًا في سَهْرِهَا 
َْلَا وَتهَارَا لمدكَرَ لوك ِإِحَسَانِهًا المْتَعَدُم إل كَمَا قَالَ تَعَالَى: مَل رت 


حرج بن بعر 


أَسمَهمَا ها ران صَعِيرا 419 [الإسراء:: 1]! وَلِهَذًا قَالَ: #أنٍ أَمْكرٌ لي وليك ِل 


صم 


لمَصِيرٌ (45* [لقمان:4١]‏ أيْ: فَإِنّي سَأَجْزِيكٌ عَلَى ذَلِكَ أَوْقَرَ الْجرّاءِ)”". 

ولاشك أن ضعفها ومعاناتها الحمل وآلامه تتتابع وتتزايد كما وضح ذلك 2 , 
الألوسي بقوله: «فَالْمُرَادُتَضْعْفٌ صَعْمًا مَُرَاِيدًا بازْدِيَادٍ تقل الْحَمْل إِلَى مُدَةٍ 
الطَلقه وَقِلَ: صَعًْا مََابمَ وَوَ ضَعْفُ الْحَمْلِء وَصَمْفُ الطَلْقه وَصَعْفُ 
التّقّاس)©. 1 

ويؤكد نفس المعنئ ابن عاشور فيقول: «والوهن وهو الضعف وقلة الطاقة 
على تحمل شيء»؛ فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن» 
والضعف من انعكاس دمها إل تغذية الجنين» ولا يزال ذلك الضعف يتزايد 
بامتداد زمن الحمل فلا جرم أنه وهن علئ وهنء وجملة احََلكَهُ أُمهوَمئاعَكَ 
وَهْنِ # [لقمان:4١]‏ في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدًا لتأكيد تلك 
الوصاية لآن تعليل الحكم يفيده تأكيدًاء ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير 
)١(‏ ابن سعدي (5/ .)176٠9‏ 
تسدنا 
(9) الألوسي .)877/5١(‏ 
سل ورلالوة طن اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها - 1 
الباعث في زه نفس الولد علئ أن يبر بأمه ويستتبع ع الوبابيي 


: كر و 20 و أ تك رع ا و 2 
ويوضح الرْمَخْشَرِي المعتزلي فيقول: «والمَعْنَئ: أنْهَا تَضعْف صَعْفا فُوْقٌ 
ل اا 


ضَعْفٍء أَيْ : يترَايدُ ضَعْفْهًا وَيَتَضَاعَفْ 


ل الا 


0 ١(وَ‏ ##وهمً عل وَهَنِ # [لقمان:4١]‏ مَعْمَاه: ضَعْمًَا عَلَى ضَعْفٍِ 
وَقِياً قَارَة إلن مَشَفَة الْحَمل و مََّقَةِ اْولَادَةِ بَعْدَهُ وَقِيِلَ: إِشَارَةٌ إِلَى ضَعْفٍ 
:شب ان نااك رَإِلَى درج حَالِهَا فِي زِيَادَة الضَّعْفِء 


هلم يعن صَعْمَين بل كَأَنَه كالعهمة انوت يتريد بَعَْدَ الضَعِْ إِلَى 


و 


ويقول ابن الجوزي: «(وَالْمَعْنَىْ : لَزِمَهَا بِحَمْلِهَا إِياهُ أَنْتَضْعْفَ مَرَّةَبَعْدَ 


0 


وقوله سبحانه: #وفص د لهف عَامَيْنِ 4 [لقمان:4١].‏ 


2 


لا شك أن الأم عانت عامين كاملين معاناة شديدة لتتم له الرضاع إحسانًا إليه 
حال ضعفه يتغذئ من لبنها لتتم له القوة ويشتد بذلك عوده ويقوئ صلبه» وهي 
تعاني بذلك الضعف والوهن والجهد أشده. وفي ذلك تذكير للإنسان بعظيم 
حقها وجليل قدرها. 

يقول ابن كثير: 'وَقَوْلَُ: #وَفْصَدلْهفٍ عَامَينِ # [لقمان:8١]‏ أي: تَْييتُةُ وَإوْضَاعَهُ 


)١(‏ ابن عاشور )١0/8-1١601//77(‏ بتصرف يسير. 
(9)الرمشهري (11/8), 
(9) ابن عطية (/ا/ /51). 
(؟) ابن الجوزي .)71١9/5(‏ 
ست" الالو يي سنس 
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اي 5 > وه اي م0 2 م 5066-7 بوء خا 
بَعْدَ وَضْعِهِ فِي عَامَيْنِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَالْوَلِداتُ رْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ حكن كامِلينٍ لِمَنْ 


راد أن د مم ألسسَاعَة #[البقرة:77]ء ومن ها هنا اسستبط أبن عَبّاٍ و1 لكك 
ياك ب الأخرى: «وكمل 


ل 2 


وَفْصَلْهُئتَكُونَ شَهَرَا 4 [الأحقاف:17)]16) 

من هنا يتبين لنا لماذا أكد النبي كَل للسّائل حق الأم ثلاثاء و أنها أحق الناس 
وأولاهم بحسن الصّحبة 

ندر لخر 919 بال جامرجل ان رسرك لجو ناك ايا وسبول اله 
مَنْ أحقٌّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال 00 ؟ قال: «أمك)»؛ قال: 
نَم مَنْ؟ قال: «أمك», قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثم أ ابو . 

ذلك لِمَا ذاقت هذه الأم الشّفيقة البرَة الرّفيقة الرحيمة من أنواع الآلام مدة 
الحمل» وقاست ما قاست من الشّدائد وقت المخاض والوضع, شم أضعفت 
وحص حر ا لشت يسار رخرو سر الصاو 
باتع اير ل عا شرن كا مسسساة 
الس و وري ا و ب 


4 0 


ع 


الأب 
يتقرو بر 
(9) أخرحه البخارئ ف كناب الآدس٠ياب‏ مَنْ أحق الثاس بحسن الصحة (من الفتح). 


(60655), كتاب الأدب: باب من أحق الناس بحسن صحابتى. 
سل "ليله و 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م <(]) + 
كما أوضح كك أنّهِ ليس هناك أحد أحقٌّ بالعطف,. والحنان. والرّحمة 
والإحسانء من الأب العطوف الرّحيمء الذي ينفق من نفائس أمواله في تربية | 
انف ور شاذة لكا شه ل ديت ودتياف كان أن الناس يحيو العا 


3 


الاين يجميعا بعد الأم: 


وأمّد تعالئ الوصية ,هما في حال الكبر» حين حاجتهما إلئ الإكرام 
والإحسانء وبذل التّمس والمال في سبيل مصلحتهماء والسّعي الجاد في كسب 
رضاهماء ولذا نجد رسول الله كَةِ يقول: «رغم أنف مَنْ أدرك والديه عند الكبر 
أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه ال . 
ومعنئ الحديث أنَّه ذلٌّ» وقيل: كره وخزيء والرّغام أصله لصق الأنف 
بالرّغام» وهو تراب مختلط برملء والرّغم هو كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 
ويستفاد من هذا الحديث الحتٌّ علئ برٌ الوالدين وعظيم ثوابه؛ وأنَّ برّهما 
عن صاي ةا و رهما( خاية) بالهدءة ار بالفقة عبر سى ارك المدة 
فمَنْ قصّر في ذلك؛ فاته دخول الجنّةء (يعني ابتداءً) وأرغم الله أنفه» ويؤيّد هذا 
2 م دس عس عر يخ نرضه دك 12 كوس 


الحديثء قوله تعاليل: #إِمَابلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أَؤكِلاهُما قلا تقل ما أَق 


وَلَانتهرهُمَا ول لَّهُمَا قَولَاحكَرِيمَا (55) 4 [الإسراء: 77" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصّلة» باب رغم أنف مَنْ أدرك أبويه أو أحدهما عند 
الكبر فلم يدخل الجنة (برقم: )596١‏ ( 191/8/5). 

(0) بر الوالدين في ضوء السنة النبوية الشريفة (ص©726) د/ سعاد سليمان إدريس 
الخندقاويٌ -عن مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية- الصادرة عن جامعة 
أم درمان الإسلامية -العدد الخامس عشر(57/8١ه)-‏ بتصرف. 
سل طاللية ند لسلسم 
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قال الإمام القرطبي بِينّة: «وهذا دعاء مؤكد على من قصّر في بر أبويه. 
ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه فأهلكه. وهذا إنما يكون في حق 
من لم يقم بما يجب عليه من برهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله؛ لآن من ألصق أنفه -الذي هو أشرف 
أعضاء الوجه- بالتراب -الذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء- فقد انتهئ 
من الذَّل إلئ الغاية التقصوعخ» وهذا يصلح أن يدعيئن به عل من فط في متأكدات 
المندوبات» ويصلح لمن فرط في الواجبات» وهو الظاهر»ء وتخصيصه عند 
الكبر بالذكر -وإن كان برهما واجبًّا علئ كل حال- إنما كان ذلك لشدة 
حاجتهما إليه؛ ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء فيبادر الولد اغتنام 
فرصة برهما؛ لئلا تفوته بموتهما فيندم علئ ذلك)""". 

وقوله سبحانه: #أن أَمْكَرَ لي وَلِولِديِكَ 4 [لقمان:5 .]١‏ 

يأمر الله تعالئ بعد ذلك بشكره سبحانه ويقرنه بشكر الوالدين» وفي ذلك 
توكيد بعد توكيد لبيان مكانة وقدر الوالدين واعترافا وإقرارًا بحقهما ووجوب 
رهما والأحساة البقها: 

قَالَ ابن عَبَّاسنَ وفك : «ثَلاث آيَاتِ دلت مَقرُونَةَ ناث آيَاتَ 00 وَاحدة 

ل قوله تغالر!: مَأقِيعُوا اقلق ركاذا لكزة 4 [البفره:1] فم ط وَلَمْ 


د عل يد م .فد 


يُوّدُ الرَّكَاةٌ لا تقبَل مِنْهُ الصَّلاةٌ. 


.)018/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


نس ولاو اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م «07]» - 
وَالدَانِي: قَؤْله تَحَالَ: «أَمّكُرَ لي وَلوَلديكَ 4 [لقمان:5١]‏ قَمَنْ شَكَرَ الله وَلَمْ 

وَالثَالِتُ: قله تحَالَى : «ليليما هوبل 4 [النساء:09]» قَمَنْ 
طخ الإشول لع يفيل 908 

الأول: ضوع الشَّاكِر لِلْمَشْكُور. 

الثاني: داه 

الثالث: ايَرَافهُ بِعْمَتِه. 

الرابع: الَنَُعَلَيْهِ يها. 

الشلاميى> ان ل الكتولها قا د 

هذه الْحَمْسَهُ هي أَسَاسُ الك وَبِنَاؤُه عَلَيْهَا َإِنَ عَدِمَ مها واتحدة شتلك 
قَاعِدَةٌمِنْ َوَاعِدِ الشّكْرِء وَكُل مَنْ تَكَلَمَ في الشْكْرء كن امه إَِْايَرْجعُ ولي 
ادو العو 

ُمَ فَسّرَ الْوَصِيَة بقَوْلِهِ سْبْحَائه: أن اشْكَرْ لِي وَلِوَاِدَيْكَ أيْ: بِأَنْ تَعْرِفَنِعْمَةَ 
الاخشاوه وهذر نم7 


ويجلي إمام المفسرين الطبري المعنئ فيقول: 'وَقَوْلَهُ: «أن نكر بي 


)١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب -للسفاريني- مؤسسة قرطبة -ط7- 
(515١ه/‏ 1991م) (ص797). 

(؟) القاسمي (51748/117). 

اللي لي 0 اسيم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
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ولولنيِكَ © [لقمان:5١]‏ يه و اليد دار المكرري ا حي لسك 
| ل 1 اي كك 


5 
صخ سا و 


قوَاكَ. وَقَوَله: «إلَ ألْمصِيرُ (4)00 [لقمان:؛١]‏ يَقولُ: إلى الله مَصِيرٌك -أَيُّهَا 
ل 210 


كا 


شكْركٌ لِوَالِدَيِكَء وَبِرّكَ بِهِما عَلَىْ ما لَقِيَا مِنْكَ مِنَ الْعَنَاءِ لمكن في عال 
طُفُولِيَتِكَ وَصِبَاك وَمَا اصْطنَعًا إِلَيْكَ فِي بِرّهِمًا بك وتخديجا لل ينا 
ويوضح الماوردي كيفية الشكر هنا فيقول: «وشكر الله بالحمد والطاعة 
وشكر الوالدين بالروى لفل" . 
_ ل ا لك لنة 
وَمَنْ دعا لِوَالِدَيْهِ في بر الصَّلَوَاتِ فَقَدْ سَكَرَهُمَا)'". 
ويبين القرطبي علئ ما يكون الشكر فيقول: «وَالْمَعْئَئن: قَلْنَا لَهُ: أن انكر لي 
وَلِوَلِدَِكَ. قِيلّ: الشْكرُ لِنَِّ عَلَى نِعْمَة الإِيمَانِء وَللْوَالِدَينِ عَلَ نعْمَةٍ التّربية901). 
ويقول ابن الجوزي: «الْمَعْنَىْ: وَوَصَّيْنَا النْسَا / 


نَ أن امْكَرْ لِي وَلِوَالِتَيْكَ» أَيْ: 
وَصَّيْنَاهُ بشكْرًِا وَشْكْرِ وَالِدَيْه)'* 


.)178/5( الطبري‎ )١( 
. )7757/5( الماوردي‎ )( 
51710 الترطبي‎ 9( 
.)5١ /١5( المرجع السابق» القرطبي‎ )5( 
.)3١97/57( ابن الجوزي‎ )6( 
جل" 'الليلة نع السام‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م 109+ 


دوو سل ابر 


قوله تعالئ: # وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن مُشْرِكَ بى ما يِنَس لَك بو عِلْمُ قلا مطِعَهُمَا 
وسلسيما ف الد عه سس 

17711111 
بل ولو جاهداك عالئ أن تشرك بالله وبذلا وسعهما في ذلكء فلا يسقط برهما 
والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف بل هو باق مع عدم إجابتهما 
وطاعتهما في المعصية. 


مَعَرَوفًا # [لقمان:6١]‏ الآية. 


بي اميراعبيرا- ...ات لخد ابن 10 دوو د 
1 


يقول ابن كثير: «وَقَوْلَهُ : # وَإِن جلهداك علخ أن تتشرك فى ما ليس لك به عِلم ذ 
رسا 
أيْ: إِنْ حرّصًا عَلَيْكَ كُلٌ الْحِرْص عَلَئ أَنْ نتَابعَهُمَا عَلَى دِينِهِمَاء فَلَا تَقْبَلُ 


ل 1 ا 


مِنْهُمَا ذلك وَلَايَ: َمَْعنّكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَصَاحِبَهُمَا في الدَنْيا مَعْرٌ فاء ي: مُحَسِنا 
إِلَيْهمَاا"'". 

ويبين القرطبي فيقول: «وَالْآَيَةُ دَلِيلٌ عَلَىْ صِلَةٍ ال بَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ بِمَا أمْكنَ مِنَ 
الَمَالِ إِنَ كَانَا م فَقِيرَيْنِ» وَإلَائَة الْقَوْلِ وَالدعَاءٍإلَى الإسشلام برِْقٍ وَقَدْ قَالَتْ 0 
نت أبي بكْر الصّديقٍ بلي عَلَيُوِ الصَّلاة سكام وَقَد مت عَلَْا خَليُها 
وَقِبلَ : أَمُهَا مِنَ الرَضَاعَةٍ فَقََلَتْ ارقو الل إن أمّي قَدِمَتْ عَلَىَ وَهِي رَاعْبَةٌ 
أَقَأصِلَّهًا؟ قَالَ: نَحَمْ). وَرَاغْبَةٌ قِيل مَعْنَاهُ: عَنِ الإشْلام. قَالَابْنُ عَطَيَة غطكة: واللاوة 
عِنْدِي أَنّهَا رَاعِبَةٌ في الصّلَّقَ وم كنت لدم عَلَى أَسْمَاء لوْلا ايها وَُوالْدَةٌ 


57 


جو 
ع 5 عل ننه و 


أن مَءَ هي قَتَيْلة بنْتُ عَبْد الْعُرّى بْنِ عَيْدِ أَسَدِ. وَأمُ عَايْشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن هي أَمُ 


.)775 /19( ابن كثير‎ )١( 
جل" 'الليلة ظُ  اليه‎ 


42 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
رُومَانَ قَدِيمَةٌ الإشلام)”". 
| وأصل الحديث في «الصحيحين»: تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق عتتغد : 
قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ب فاستفتيت رسول الله كَل 
قلت: قدمت علي أمي وهي مشركة؛ أفأصلها؟ قال: «نعم: صِلي أمك)”". 
ويوضح ابن سعدي فيقول: # وَإِن جَهَدَاكَ # [لقمان:5١]‏ أي: اجتهد والداك 
علخ أن تسرك بى ما لِنَسَلَكَ يه عِلْمُ فلا تطِعَهمَ] 4 [لقمان:6١]‏ ولا تظن أن هذا داخل 
في الإحسان إليهماء لأن حق الله مقدم علئ حق كل أحدء ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولم يقل: وإن جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فعقهماء بل قال: فلا تطعهما أي: في الشركء وأما برهماء فاستمر عليه» ولهذا 
اقآل: كان انو تاو # اباو أى: عرس إححسمات البقما 
بالمعروفء وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصيء فلا تتبعهما»" ". 
سبب نزول آية # وَإِن لهاك * [لقمان:5١]:‏ 


2 


قال الطبري: «قَالَ سَعْدٌ بن مَالِكِ: نَرَلَثْ في # وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكٌ ىما 


2 


2 عغو مس ع عطاس عبر و سس . م قحل به 2 7 2 24 
مس لك يه- عِلْمْ فلا نطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيا مَعْرُوضًا © [لقمان:5١]‏ قَالَ: لما 


20١ 


وو 


لنت حَلَمَتْ أمّي لا تال طعَامًا وَكَاتَمْرَبُ رابا 
َأَبَتْ وَصَبَرَتْء قَلَمّا كَانَ الْمَوْمٌّ الثاني نَاشَدْتَهًاء فََبَتْء فَلَمَّا كَانَ الْمَْمُ اثالث 
(1) القرطبي .)30/١15(‏ 

(1) البخاري (0941/4)» ومسلم .)٠١١1(‏ 

(59) ابن سعدي (5/ 1707). 


د 0011 اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعانه م <(1]) + 


مه 


تاميدنها نأك فتلثة َال لَوْكَانَتْ لَكِ مِانَةُ نَمْسِ لَحَرَجَتْ قَبْلَ أَنْ أدَعَ ديني 
هذاه فلك وات ذَلِكَ وَعَرَقَتٌ أَنّي لَسْتُ فَاعْلًا 0 | 


الأنبياء وبر الوالدين: 

لبوا سوس اسانات عطي دي كيه ررحي نيا تل الشرع 
السماوية» وهو مع ذلك أمر عظيم يسعمئ في 7 تحقيقه تحقيقه ويطمع ويرغب فيه كل 
صاحب فطرة نقية ونفس سوية» كما أنه من أخص أوصاف النبيين لكلف ومن 
خصال عباد الله الصالحين» وهو دليل ظاهر علئ وفاء صاحبه وصدق إيمانه. 

, وهو من محاسن ديننا الحنيف, ذلك لأن فيه اعترافًا بفضل الوالدين والسعي في‎ ٠ 

ودسضن الكو ليبا عد الجسائيداء ناجل على كمال الدين ويحاسة 
وشموليته» بخلاف قوانين البشر وشريعة الغاب التي لا تعرف للوالدين حا ولا 
تقر لهم معروفًا ولا تعرف لها فضلا. 

ولقد أثنى الله علئ بر الأنبياء لوالديهم وبَيّنَ أنه من أخص أوصافهمء وذكر 
000077 لسر أوْليِكَ الدب 


م 


ى الله د قَبَهُدَدْهُمُ أَقَّصَدِةَ 4 [الأنعام:٠9].‏ 
- فهذا نوح ا كفلا أول رسل الله لأهل الأرض يدعو ربه قائلا: #رَّبَ أَعْفِرَل 
وَلولِدَفَ © [نوح:8؟]. 
مرا رز رد لوا يدري عر رف اد 
ا 0 ار ميا :(42 [مريم:47]؛ كان جوابه 


م > عَكَكَ 


اتفتدا: # قَالَسَلمْ عليّكَ رلك لك مق إدَ اللو ى عي © [مريم:11]: 


)١(‏ الطبري )١794/570(‏ «وأمه هى: حمنة بنت أبى سفيان بن أمية». 
جل" 'الليكة كن السام 


(47.وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


وكان من دعائه اكتلاا أيصًا: « رَيَا عفر لي وَوَلِدَىَ وَلِلْمؤَمينَ يوم يفوم 
| لحِسَابٌُ )4 [إبراهيم:١4].‏ 
- وإسماعيل لما أخبره الخليل إبراهيم برؤياه قاتلا: #بَبْقَ إن أر ف الْمَنَامِ 
أ انك انظ ماذا َكَل # [الصافات:؟١٠]‏ كان الجواب بأدب جم وخلق عظيم: 
ينبت أفْعَلْمَا مد عبد إن طآ مع نَالصَيرينَ * [الصافات:١١١].‏ 
ضاريًا بذلك أروع الأمثلة في بر الوالدين تسليمًا وانقيادًا وانصياعا للأمر 
واستجابة وإعانة علىا تنفيذ أمر الله سْبِحَلَهوَتَعَالَ . 
- ويوسف الصديق الكتكا يبرهن علئئا بره بوالديه بفعله قبل قوله بإجلاله 
وإكرامه لوالديه وإنزالهما أكرم المنازل كما قال سبحانه: # وَرَهَمَ بيه عل 
الحرّكن © [بريف: 1 ]: 


- وكان من دعاء سليمان اقضة: رب أوزْعوَأن ذكر نعمتلك الْوَمَ أَنحَمُتَ عل وعلل 


-_ 2 0-0 


ولِدَكٌ * [النمل:9١].‏ 

- وقد مدح الله تعالين يحيو الطفلة: بقوله: #وببرا بولِدَيْهولْرَيَكْن جَسَارَاعَصِيًا 4015 
[مريم:؟ .]١‏ 

- ولما تكلم عيسئ بن مريم الككثلا في المهد أعلن موقفه من بره بأمه وعزمه 
عليه فقال: #ويبرًا | يولِدَقِ وَلَمْ يجَعَلْضٍ جَبَارا سَّقيا (59) © [مريم: 97]. 

وختام الحديث عن بر الوالدين ببيان مكانته من الدين: 

أولاً: برالوالدين من أعظم الحقوق وأَجِلَهًا : 

لقد قرن الله تعالل حق الوالدين مع أعظم الحقوق» وهو حق عبوديته 
سل" "طاللية عند لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <((0] + 


وتوحيده سبحانه» في كتابه الكريم في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: 

في سورة البقرة في قوله تعالئل: لوَإدَأحَدَنَاِسَقَ بو إِسَرّه يل ل تَْبْدُ ون إلا أله 
وَباَوَلدإحَسَانَا [البقرة:”87]. 


ًُ 


الموضع الثاني: 


, 4 0-6 5 رك عع ما له 8 4 ار مس مد 
في سورة النساء في قوله تعاليل: #وأَعَبدوأأ لا مركأ بو- شيعا 8 ادن 


امه 7 [التساء :]| 

الموضع الكاليث: 

في سورة الأنعام في قوله تعالئ: #قْلْتصَالوًا كَل مَاحَرَمرَبُتْ عَكِكْمْ ألا 
يسيع بوم حدما 4 [الأنعام: .]١16 ١‏ 


الموضع الرابع : 


5 ل حيزي اكني.... ٠.‏ تتبن م 2س عه ره لايم عا ى غير بغار ريق 5 رح 
في سورة الإسراء فى قوله تعاليل: #وقصئ ريك ألا تعبدوا | يام ب الِدينِ إِحَسَدنًا # 


لاسرا 


كما قرن شكر الوالدين مع شكره سبحانه بعد الوصية بهما هنا في سورة لقمان 
فقال تعالئ: #أنِ أَشْكْرْ لي وليك إِلَ لْمصِيرٌ 400 [لقمان:؛١].‏ 

فبدأ الله في هذه الآيات بالأمر بتوحيده سبحانه الذي هو أعظم مأمور به. 
واستحقاقه سبحانه للعبودية» ثم عطف علئ ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين» 
وفي هذا إظهار لعظم حقهما وبيانًا لفضلهما وقدرهماء كما أن فيه حا علئ 
برهما وطاعتهما وامتثال أمريهما. 


نس ولاو طن اسه 


لع 


54 


4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
فما أعظم هذا الشرع الحنيف وأَجَلَّهُ حيث عَظَّم قدرالوالدين ورفع من 
| مكانتهما وبَيّنَ حقهما وجلَّىْ فضليهما وألزم برهما وحض علي طاعتهما في 
المعرو قد 
ثانيا: برالوالدين من أسباب دخول الجنة: 
- فعن أبي هريرة «لئعه قال: قال رسول الله :رغم أنف. ثم رغم أنف. 
ثم رغم أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو 
كليهما فلم يدخل الجنة»”". 
' قال ابن عمر حتنغعد لرجل: (أَحِيٌ والداك؟» قال الرجل: عندي أمي» قال ابن 
عمر: «فو الله لو ألنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» لتدخلنّ الجنة ما اجتنبت 
الكبائر)” . 


9 


3 


6 


ثالفًا: برالوالدين من أحب الأعمال إلى الله : 

عو ذيفية قال أخيرى الرابد يور فز ان قال#سمية انا عير الثيان شول! 
أخبرنا صاحب هذه الدَّارء وأومأ بيده إلئ دار عبد الله قال: سألتٌ التّبى يَكِةِ عن 
أحب الأعمال إلى الله كبْكَ: قال: «الصّلاة علئ وقتها». قال: 2 أي؟ قال: «برٌ 


الوالدين». فال أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: ١‏ حدثنى بهرً» ولو 
استزدته لزادنى)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصّلة: باب رغم أنف مَنْ أدرك أبويه أو أحدهما عند 
الكبر فلم يدخل الجنة (برقم: ١‏ )2)0010. 

(0) الأدب المفرد» للبخاري (برقم: 8)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
/١(‏ 70 )» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (/7589). 

() أخرجه البخاريٌ في كتاب الصّلاة» باب: فضل الصّلاة لوقتها )١57/١(‏ بلفظه.- 
سلا طايه #نه ‏ السنسمي 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (07]» 1 

رابعا: بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء: 

عن عمر بن الخطاب يدنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يأتي عليكم 
3 
أويسٌ بن عامر مع أمدادٍ أهل اليمن''' من مُرَادِِ ثم من قرنٍء كان به برضٌء فبرأ 
منه إلا موضع درهم. له والدةٌ هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن 
د 2 لك فافعل)”"'. 

خامسا: برالوالدين مقدم على الجهاد : 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص يتك قال: جاء رجل إلى نبى الله له 
يستأذنه في الجهاد, فقال: «أحينٌ والداك؟) قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد)”". 


- عن طلحة بن معاوية السلمى مقتئعنه قال: أتيت النبى بَكِةِ فقلت: يا رسول 


-ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال (برقم )1١71٠١‏ 
(49/1). 

)١(‏ اليمن: اسمها رسميًا: الجمهورية اليمنية» ويقع اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية بين السعودية وسلطنة عمان» ويشرف علئ مضيق باب المندب الذي يربط 
البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي» يبلغ طول الشريط 
الحدودي بين اليمن والسعودية (/50.١كم)»‏ و(184كم) مع عمان من جهة الشرق» 
ويطل اليمن علئ البحر الأحمر وبحر العرب ويبلغ الشريط الساحلي لليمن ))55٠0(‏ 
ولدئ اليمن أكثر من مائتي جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب, أكبرهما جزيرقي 
سقطرئ وحنيش. 
دليل موسوعة قارات ودول العالم» وينظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) رواه مسلم (76057) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أويس القرني. 

() متفق عليه. أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصّلة: باب برّ الوالدين وأنّهما أحقٌ به 
(برقم: 1054) .)١91/5/5(‏ 
هل" 'الليلة كن السام 


((»-#وعناية الإملام بثزبية الأبناء كما بيتتها سورة لمان 
الله» إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: «أمك حية؟» قلت: نعم قال النبي كَللهِ: 
| «الزم رجلها فثم الجنة!)"'". 
وقد تقَدّمَ ني الْحَدِيثِ أن بر الْوَِدَيِْ مقدم عَلَى الْجهَادٍ ؛ لأنَ برّهُمَا فَرْضُ 
عَيْنِ يَتَعينُ عَلَيْهِ اَِْامُ بوه وَلآَيَنُوبُ عَنْهُ فيه غَيْرُه. فَقَدْ قَالرَجُلٌ لابن عَبَّاسِ 


2 ذ بم.ى ع 52 عل لت ار سمس ريل 6 شمر 5 8 ه, ه عرسه ا 
عل : إنى ددرت أن أغرْوَ الروم. وَإن أبوي مَنِعَانَى. فقال: «أطِع أبَوَيِك فإن 


الوم مد من يروما ير 5. 

سادسا : وجوب بر الوالدين وإن كانا مشركين: 

فعن أسماء بنت أبي بكر ينك قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد : 
رسول الله وَكِةِ فاستفتيت رسول وكَلِةٍ قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل 
أمي؟ قال: «نعم صِلِي أمك)' ". 

فبر الوالدين الكافرين والإحسان إليهما رغب فيه الشارع اعترافًا بحقهما 
ووناة لها قلهاة. 

قال تعالى: # وَإِن ْهَدَاكَ َل أن صُمْرِكَ بى ما ينس لَك بو عِلْمُ قلا مطِعَهمَا 
ينجو انز نظ وت قي 1ت اق 33 لحي وا فيه 
كسْرٌ تَعَمَلُوْنَ # [لقمان:6١].‏ 


.)7 587( صحيح الترغيب للألباني‎ )١( 

(") المهذب في فقه الإمام الشافعي (7/ .)71"١‏ هذا إلا إذا تعين الجهاد وأعلن الإمام النفير 
(الباحث). 

(؟) رواه البخاري (5/ 5 97) (برقم: //51 7)» ومسلم (195/5) (برقم: ), ووالدة 


5ه سرام 00 6ع 5 كك 5 سه عم 6ه منج > اده نه هس مو 00 
أَسْمَاءَ هي قتيلة بنت عبد العزئ بن عبد اسَدٍ. وَأم عائشة وعبدٍ الرَحمّنٍ هي أم رومّان 
هه و ه تحير 

قديمة الام 1 

يذه الرعيادم 


د 0011 سمه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م ((9]) + 

فيجب علئ الأبناء بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما طاعة تامة في 
المعروف أما إذا أمرا بمعصية فإنه لا طاعة لبشر في معصية الله تعالئ كما قال 
يَِ: «لاطاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»""'. 

فلا يمنع كفرهما من برهما والإحسان إليهما تقربًا لله تعالئ ورحمة بهما 
وأداءً لحقهما. 

سابعًا: برالوالدين سبب في رضا الرب سبحانه : 

- قال رسول الله يل «رضا الله في رضا الوالد. وسخط الله في سخط 
الوالد)”". 

- وجاء رجل إلئ النبي يَلةٍ فقال: جئت أبايعك على الهجرة.» وتركت أبوي 
يبكيان » فقال: «ارجع عليهما؛ فأضحكهما كما أبكيتهما»"'". 

ثامنًا: برالوالدين من أسباب سعة الرزق والبركة في العمر: 

ومن ثمار بر الوالدين البركة في العمر والسعة في الرزق: 


- فعن أنس بن مالك جيتعنه قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: من سره أن 
: 5 ل أن 
يُبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره فلِيَصِل رَحِمّه). 


))141(7( وأبو داود (5575)» والنسائي‎ »)١٠6/5( ومسلم‎ ,))7٠١1/١17( البخاري‎ )١( 
.)44 /١( وأحمد‎ :.)٠١9( والطيالسي‎ 

(؟) صحيح الترغيب للالباني .)56٠١1١(‏ 

(*) صحيح أبي داود للألباني (/5517). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدبء في باب: من بسط له في رزقه بصلة الرحم (جه) 
(89دهة). 
جل الي لت اسه 


42 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
تاسعا : بر الوالدين لا ينقطع بموتهما: 
لبركة بر الوالدين ومكانته فإنه لا ينتقطع بموتهماء وهذا من سعة رحمة الله 
| بعباده ليتم لهم بر والديهم أحياءً وأموانا ويداوموا عليه ويلزموه. والله تعالى 
حث الأبناء ورغبهم وأمرهم بالإقرار والاعتراف بحق الوالدين وإحسانهما 
فأمرهم بالترحم عليهما مذكرًا لهم بتربيتهم والإحسان لهم صغارًا فقال 
سبحانه: #وثل رب أنْسمَهُمَا 6 رياف صَغِيرا (4059 [الإسراء: 4 5]. 
- وعن أبي هريرة «#لئغه أن رسول الله يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
: عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)"'". : 


بك مالل 


- وعن أبي هريرة «#فلنته قال: قال رسول الله :إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة فيقول: يا ربء أَنَّْ لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك»”". 

ومن مشاهد البر بعد موت الوالدين أن يبر الابن أهل ود والديه وأن يحسن 
إليهم ويكرمهمء فعن عبد الله بن عمر «ينتد. أن النبي كَل قال: «أبر البر أن 
بضل الرحخل وه 0 

أسآل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارًا. 


والبحيد ارس العالمين. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الوصية »)١17721(‏ والنسائي في كتاب الوصايا - باب فضل الصدقة 
علئ الميت (ج5) (25578. وأبو داود في كتاب الوصايا (275840» والترمذي في 
كتاب الأحكام (1721/5). 

(؟) الألباني» صحيح الجامع .)١511/(‏ 

(") رواه مسلم في كتاب الآدب والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
((جد١)(61517).‏ 
جل" 'الليلة طُنخْ اسيم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز مبب-«(0]» - 

ثانيا- الأمر بإقام الصلاة: 

مكانة الصلاة في الاسلام : 

لقد عظّم الله سْبَحَلةرككَقَ شأنَ الصلاة» ورفع قدرها وذكرّهاء وأعلئ مكانتّها ني 
شريعتنا الغراء» فهي أعظم وأهم وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي من 
معالم الدين العظمئ وشرائعه الكبرئ. 

وقد شرعها الله علئ أكمل الهيئات وأتمها وأحسنهاء وقد حوت الصلاة 
أنواعًا من العبادات وصنوفًا من الأذكار» من تلاوة للقرآن» وما تضمنته من حمد 
وثناء وتمجيد وتسبيح وتنزيه وإخلاص وتقديس وإخبات وإنابة وإجلالٍ للرب 
سْبِحَانَهُوَتَعَالَء واستغاثة به جل في علاه» وإفراده سبحانه بالعبادة والاستعانة التي 
هي أعلئ درجات منازل إياك نعبد وإياك نستعين» كما حوت مشاهد عظيمة من 
الذل والانكسار والإخبات بين يدي جبار السموات والأرض» وتكبير يُنبى عن 
طرح كل ما سوئ الله من قلب العبد» وتعظيم لله تعالئ واستصغار لكل ما دونه 
سْبِحَوتَدَلَ من المخلوقين. مع ما جمعته وحوته من وقوف وانتصاب لا حركة: 
فيه مذلة لله» وركوع كله خضوع وخشوع لله» وسجود في ذلٍ وانكسار بين يدي 
الله ودعاء وابتهال وتبتل لله» وهي رأس العبادات البدنية» وهي أول ما يحاسب 
به العبد من عمله يوم القيامة» وهي حد فاصل بين الإسلام والكفرء كما قال ابن 
سعدي: احَهُ القمان) عَلَيْهَا وَحضَّهَا لِأنها كبر الْعبَادَاتِ الْبَدَييّق276. 

ولعظم مكانتها وجليل قدرها فرضها الله علئ رس وله وَل ليلة المعراج في 
السموات العلئ بلا واسطة؛ بخلاف سائر الشرائع السماوية؛ وأنه لم تخل منها 


(9) ابن سعد 10/00 


نس ولايد سمه 


هه <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
شريعة من شرائع الله السماوية. 
فدل ذلك علئ تأكد فرضيتها وعظم مكانتها وجليل قدرها عند الله سبحانه. 
والصلوات الخمس مفروضة بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع. 
أمسا الكتتساب: فقوله كك: لوَأقيمُوا لصَلوءوَااآ لكل وأركُوأ مع كيين (4)50 
[البقرة: 57 ]. 
وأما السنة: فقد جعَل النبي َك إقامتها رُكنًا من أركان الإسلام» ودعامة من 
١٠‏ دعائمه العظام. 
- فعن ابن عمر ميشه أن النبي كَل قال: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم 
رهظاو 
وأما الإجصاع: نقد أجمعت الأمة علئ فرضيّتها ووجوب أدائها في اليوم 
والليلة خمس مراتء وأنها رُكن من أركان الإسلام؛ ولّم يخالف في ذلك أحدٌ 
من المسلمين» بل ذلك مما عُلِم من دين الله بالضرورة» وهي حدٌ فاصل بين 
الإسلام والكفر. ومن جحد فرضيتها فهو كافر مرتد عن دين الله تعالئ؛ 
يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل ردة» وذلك بإجماع الأمة. 
ولعظم شأنها فإنها أول ما يُسأل عنه العبدٌ يوم القيامة فعن عبد الله بن قرط 
ننه أن النبي مَل قال: «أول ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامةٍ الصلاة فإِنْ 


.)١5 (رقم:‎ )50 /١( (رقم: 8)» وصحيح مسلم‎ )7١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
هل (طلليلة طن اسيم‎ 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م «87] 1 
صلحث. صلح سائر عمله. وإن فِسَدَتْ قَسَدَ سائر و1 
ولعظم مكانتها من الدين كانت من آخر وصايا النبي ََِدٍ لأمته عند موته 
وانتقاله إلئ الرفيق الأعلى» فهي كوصية مودع يقول يَلئةِ: «الصلاة.الصلاة. وما 
ملكث أيمانكم)»”". 


- 


قوله: # يم أة م اَلصَكلزة * [لقمان:17]: 
والمقصود بإقامة الصلاة: أداؤها خالصة لله. بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
ومستحبّاتهاء علئ الوجه المشروع عملا بقول النبي بَكِةِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»” ". 
قال القاسمي: ١‏ يَبَقَ َم لكلو 4 [لقمان:1] أَيْ: بحم ةنوقيا 
َأَوْقَاتِمً لتكميل تَفْسِكٌ بعِبَادةِ وَبّك)90. 
ويقول ابن عاشور: «الْتَقَلَ (لقمان) مِنْ تَعْلِيِمِهِ أَضِولَ الْعَقِيِدَةٍ إِلَى تَعْلِيِمِهِ 
أصول الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ فَابتَدَأَهَا بإِقَامَةٍ ة الصَّلاةِ وَالصَّلَاةٌ عِمَادُ الْأَعْمَالٍ 
لامالا عَلَى الاغْتِرَافٍ بِطَاعَةٍ الله وَطَلَّبَ الإهْتِدَاءِ لِلْعَمَل الصَّالِحء وَإِقَامَةُ 
لصَّلاة إِدَامَتَهَا وَالْمُحَافَظَةٌ عَلَْ أَدَائِهًا في أ ناكسا 
210 رواه الطبرانن ف الأوسط (0/ 5 (برقم: 29 وصححه الألبان ده للق في 
الصحيحة (برقم: .)١119/‏ 
ال ل 
(”) أخرجه البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث «هلئعنه جولاعنه .)7١7(‏ 
(5) القاسمي ١ /١7(‏ ٠8ة).‏ 
(45) ابن عاشور (77/ )١50‏ بتصرف. 
ل" الليلة لي لسلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
ويقول البقاعي: (وَلَما تبَّهَهُ عَلَْ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ سبْحَانَةُ وَإِقَامَته َيه لِلْحِسَابِء أَمَرَ 

| ميلك وشلإه وكش قوذ رعاشل لعل 
وَيُصَححُ التَوحِيدَ وَيُصَدََكُ فََالَ: يا بي مُكَرَرًا لِلمُادَاةٍ عَلَى هَذَا الْوَج َيه 
َلَئ فَرْطِ النّصِِحَةٍ لِمَرْطٍ السَّمَقَةِ (أقِم الصّلاة) أَيْ: بجَمِيع حدُودِهَا وَشرُوطِهًا 
موسي مر مور لساري ارية 
بها عَلَى النّحْوِ الْمَرْضِيٌ ع-؛ مَانِعَةٌ مِنَ الْخَلَلِ فِي الْعَمَل «إرك الصصكر: لصكلوة تَنْعى 

ع المخ لوال 0000 
ويقول البغوي ِنَم: ١‏ وَأَقِيمُواألصَلَوةَ 4 يعني: الصلوات الخمس بمواقيتها 


واو 


ويقول ابن عباس عينتهد : «إقامة الصلاة: إتمامُ الركوع والسجود. والتلاوة 
والخشوع. والإقبال عليها فيها». 

ويقول قتادة لِنَم: «(إقامة الصلاة: المحافظة علي مواقيتها ووضوثهاء 
وركوعها وسجودها». 

ويقول مقاتل بن حيّان حنَّمٍ: «إقامتها: المحافظة علئ مواقيتهاء وإسباغ 
الطّهور بباء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهّد والصلاة 
علئ النبي يِل فهذا إقامتها» ". 

وينبغي أن يُعلم الأبناءً عظم جزاء من أحسن الوضوء والصلاة؛ ترغيبًا لهم 


.)١7/5 /١5( البقاعي‎ )١( 
.)88 /١( (؟) معالم التنزيل للبغوي- الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ 
لابن كثير.‎ )78/١( تفسير القرآن العظيم‎ )*( 
سل ولايد سمه‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن م (87]» - 
في أداء الطهارة والصلاة وإتمامهما علئ الوجه المشروع؛ بمثل حديث عثمان 
ننه , عن النبي مَل أنه قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن | 
وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت 
كبيرة» وذلك الدهر كله)”'. 

- وبمثل حديث أبي أيوب حفلئته. عن النبي يكل أنه قال: امن توضأً كما أُمِرٌ 
وصلئ كما أَيرَ قُفرٌ له ما قدم من عمل]0©. 

ليصبح هذا الترغيب من الحوافز الدافعة للأبناء علئ إتمام الطهارة وإحسان 
الصلاة طاعة لله وطمعًا في ثوابه. 

ل رس سي 
صلاتهم» فقال تعالئ: طَدَأََكحَالْمؤمئون (8) ال هُم في صَكَاوم شِع 45 
س ‏ ل 

يقول ابن الم ِ: «فمّن فاته خشوع الصلاة» لم يكن من أهل الفلاح؛ 
معبر سي لحرو تراه قرول المع نسحي ب 
إلا مع الطمأنينة» وكلّما اد طمأنينة ازداد خشوعًاء وكلّما قلّ خشوعه؛ اشتدَّتْ 
عَجَلته؛ حتئ تصيرٌ حركة يدّيه بمنزلة العبث الذي لايصحبه خشوع ولا إقبال 


علا العبوديّة» ولا معرفة حقيقة العبودية. 


)21 رواه مسلم /١(‏ طهارة/ 5١٠7ل‏ ج/ا) وأحمد 5 مسئده (ه/ )٠٠١‏ بنحوه» ورواه 
البيهقي في سننه (؟/ 1515). 
والازواء لواف والمسائي» رواب ن ماجه» وصححه ابن حبان في صحيحه؛ وصححه الألبان 


ل-9 "© الليلة يلسم 


#45 «عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
- والله -سبحانه- قد قال: #وَأَقِيمُوااَلصّلَوةَ 4 [البقرة:47]. 

| - وقال: 9 الَذِينَ يقيمُونَ ألصَلَوة © [لقمان:4]. 
-وقال: 9 وَق آلمّتَللء #زهره:؟ :]1١‏ 
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- وقال: ##وَإِذًا فَصَيْمُمالصَلوَةَ * [النساء:١٠].‏ 
- وقال: #وَالْمَقيوى اصَّلَِوَ © [الحج:ه"]. 


3 ع "قتي 
سك ١|‏ 


- وفي أخص دعاء إبراهيم اكفكلة قال: رب لَجَعَلَن مُقِيم الصَّلَوْوَ © [إبراهيم: 
6]. 

- وقال لموسيا: #وَآقِأَلصَّكُوءَ إكرى 4010 [طه:: .]١‏ 

فلن تكاد تجد ذِكُرٌ الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونًا بإقامتهاء 
فالتضلوة ف الناين قلبل وكقي العتلاة معيي أذل القليل 80:1 

هذا وصف المصلين في زمن ابن القيم فكيف به إذا رأئى صلاة أهل زماننا إلا 
من رحم الله؟! وما أَبرَينُ َب © [يوسف:07]. 

يقول الزهري -رحمه الله تعالئ: «دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه بدمشقّ وهو يبكي, فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرفٌ شيئًا مما أدركتٌ 
عل عهدٍ رسول الله إلّا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضَيّعت)”". 

وأثر أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه يوضح عناية السلف بشأن الصلاة 
)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص )١5٠‏ بتصرف يسير. 


(؟) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (9170). 
سجس" "اليك إن ل اسه 
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وبإقامتها كما أمر الله تعالئ وكما علم رسوله كَلِلةِ. 

يقول أبن عباس ملظي : اليس لك .من صلانك إلا ما عَقَلت منها»20. 

وإن مما يندرج ضمئًا تحت معني إقام الصلاة» أن تَؤدَئ في أوقاتها كما قال 
الله تعاليل: #إإنَّالصَّلؤةَ كانت عَلَ الْمُوّمنِي رت كتنبا مَوَفُوكَا (405 [النساء:١٠].‏ 

وقال تعالئ: #حافِظوأعَلَ اَلصََلَوّتِ وَالصَككة الْوْسَط وَفُومُوأ كتين 4100 
[البقرة:757/8]. 

يقول القرطبي مِهلة: «قوله تعالئ: (حَافِظُوا) خطاب لجمع الأمة» والآية أمر 
بالمحافظة علئ إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي 
المداومة علئ الشيء والمواظبة عليه"”"". 

ويقول الطبري حِنّةِ: ايعني تعالئ ذكره بذلك: واظبوا علئ الصلوات 
المكتوبات في أوقاتهن» وتعاه دوهن والرَّمّروهن» وعلئ الصلاة الوسطئ 
ينا 

وإن مما يندرج ضمئًا تحت معنئ إقام الصلاة أيضًا تأديتها في جماعة قال 
تعاليئ: لوَأقِيمُوا الصَلَوَ وَءَانواا لوكو وأرَكعُوأ مع الوكين (4)25 [البقرة:4]. 

وقوله سبحانه: #واركموأ مع ألركيِينَ * أي : صلوا مع المصلينء ففيه الأمر 


.)7 ١ /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)7١8/7( القرطبي‎ )( 
.)١5137/60( الطبري‎ )9( 
ل- "© الليلة لي السسسسم‎ 
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بالجماعة للصلاة ووجوبها""". 
| ولنتأمل جميعًا في عظم الأجر وجزيل الشواب المترتب علئ المحافظة 
والمواظبة علئ صلاة الجماعة: 
- عن أنس بن مالك حيتعنه قال: قال رسول الله كَكَِهِ: دمن صا لله أربعين 
يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولئ كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من 
النفاق)7". 
- ويقول عليه الصلاة والسلام: «سبعة بُظلّهم الله في ظلَّه يوم لاظلٌ إلا ظلّه)ء 
وذكر منهم: «ورجل قلبه معلّقَ بالمساجد»””. 
قال النووي: «أي: شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه 
دوام القعود في المسجد)””". 
- قال الحافظ ني الفتح: «ظاهره أنه من التعليق كأنه شبه بالشيء المعلق في 
المسجد كالقنديل مثلا إشارة إل طول الملازمة بقلبه» وإن كان جسده خارجًا 
عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: كأنما قلبه في المسجد»””". 


.)6١0 /١( ابن سعدي‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي الجامع الصحيح -أبواب الطهارة عن رسول الله يَِهِ- أبواب الصلاة عن‎ 
رسول الله باب في فضل التكبيرة الأولئ حديث (770)» وحسنه الألبان في صحيح‎ 

الترمذي حديث (رقم: 5 ؟). 
(”) صحيح البخاري: كتاب الأذان (775)», صحيح مسلم: كتاب الزكاة .)٠١71(‏ 
(:) صحيح مسلم بشرح النووي (8/ .)١77‏ 
(5) فتح الباري (؟/ .)١185‏ 

سل" لالب علي سسسب 
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قال المناوي: «قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياهاء لما آثر طاعة الله 
وغلب عليه حبّه صار قلبه ملتفنًا إلئ المسجد, لا يُحِب البَرَاح عنه؛ لِمّا وجد 
فيه من رَوْح القربة» وحلاوة الخدمة» فآوئ إلى الله مؤثْرًا فأظله)"'". 

قال ابن حجر: «إدراك التكبيرة الأول سنة مؤكدة» وكان السلف إذا فاتتهم 
عزوا أنفسهم ثلاثة أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام""”"". 

- وعن أبى هريرة حلتغنه عن النّبى يَكِِ: قال: «والّذى نفسى بيدهء لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصّلاة فيؤذّن لها. ثم آمر رجلاء فِيوٌم الناس.ء ثم 
أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم, والّذي نفسي بيده. لو يعلم أحدهم أنه 
يجد عرقًا 3 أو مرماتين 00 له 1 العشاء)29" , 

ولو لم تكن الجماعة واجبة لما همٌ النبي وَةٍ بالتحريق. 

ومن سمع الأذان فلا عذر له ني التخلف عن الجماعة. 
ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: الأتسمع النداء؟» قلت: نعم. قال اما أجل لل عي 


.)84-5( فيض القدير‎ )١( 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (جة) (ص؟7١٠).‏ 

(”؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان -أبواب صلاة الجماعة والإمامة- باب: وجوب صلاة 
الجماعة حديث (575). 

(4) سئن أبي داود -كتاب الصلاة- باب: في التشديد في ترك الجماعة» حديث )417١(‏ 
وقال الألباني: (حسن صحيح»» ينظر: صحيح سنن أبي داود حديث (رقم: 0017). 
بل ولايد يي اسيم 
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- وعن ابن عباس «#نخد قال: قال رسول الله بَكِ: «من سمع النداء فلم يأته 
| فلا صلاة له إلا من عذر)”'. 


وإن من خير ما يختم به بيان حال خير القرون مع صلاة الجماعة: 

فعن عبد الله بن مسعود «#لغنه قال: «من سره أن يلقئ الله غدًا مسلمّاء 
فليحافظ علئ هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببن» فإن الله شرع لنبيكم وَةٍ سنن 
الهدئ» وإنبن من سنن الهدئء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ومامن 
رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلئن مسجد من هذه المساجد. إلا كتب 
الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه مها سيئة» ولقد 
رأنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ 
بين الرجلين حت يقام في الصف»"". 

كيفية تربية الأبناء على أداء الصلاة وأمرهم بها : 

إن من أعظم وأجل وسائل تربية الأبناء وتعويدهم علئ إقام الصلاة وأدائها 
علئ الوجه المشروع هو ضرورة وجود القدوة العملية الصالحة المتمثلة في 
الوالدين وحرصهما علئ أداء الصلاة في أوقاتها علئ الوجه المشروع كذلك. 

وقد مرٌ معنا في طيات البحث أن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية. 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين للحاكم -ومن كتاب الإمامة- أما حديث عبد الرحمن بن 

مهدي - حديث (851)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع حديث (رقم .)57٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب: صلاة الجماعة 


من سنن الهدئ - حديث .)١٠١81(‏ 
جل" "اللي 0ك 
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قال تعاليل : #وَأَم رفك ياَلصَّلؤةَآصْطيرٌ كبا # [طه:7١].‏ 

قال ابن سعدي: «أي: حث أهلك علئ الصلاة» وأزعجهم إليها من فرض 
ونفل. 

والأمر بالشيء: أمر بجميع ما لا يتم إلا به» فيكون أمرًا بتعليمهم» ما يصلح 
المنلاة ومفسها وكوي 

وقال تعالئ: ]الس ءموأضا لوأف ثْئرَاوعودها َس وَلفْجَره كا 
٠‏ مَلهِكهٌ غِللاظٌ سْدَادٌ ..4 [التحريم:+]. 

قال ابن كثير: «أي: مروهم بالمعروفء وانهوهم عن المنكره ولا تدعوهم 
هما فتأكلهم النار دم القبا". 

- ويقول 355: كُلَكُمْ اع وَكْلَكُمْ مْؤْول عَنْ رَعِييدا ىس 

أثر صلاة النوافل في البيت: 

لقد رغٌب النبي يل في أداء النوافل في البيت لما يترتب علىئ أدائها فيه من 
المصالح والمنافع العظيمة» ولا شك أن من أهم تلك المنافع والمصالح 
مشاهدة الأبناء لتك الصلاة ومحاكاة الآباء ومحاولة تقليدهم, لأنها مرحلة 
إعداد وتبيئة نفسية وتعويد غير مباشر. 


إعدادًا وتمهيدًا لمرحلة الأمر بالصلاة» وفي هذا غرس لمحبة الصلاة في 


.)0١7ص( ابن سعدي‎ )١( 

اشير انق كين (5/ 46 6 

(؟) البخاري ("857)) ومسلم (18579). 

ل ولاينه ين ااه 


ب©هه4 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
نفوسهم وترغيبهم فيها بالقدوة الحسنة من غير أمر مباشر بهاء فإذا ما حان وقت 
| أمرهم بها إذا هم قد تهيأوا لها واستعدوا لأدائها ورغبوا فيها طواعية» ومن ثَمَّ 
أداؤها علئ الوجه المشروع والأكمل والآتم عند مرحلة التكليف الشرعي. 
وفي مثل ذلك يقول يَلِةِ: (إذا قضئئن أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته 
نصيبًا من صلاته. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرٌ 0 


ولااشك أن من أعظم هذا الخير وأنفعه رؤية الأبناء صلاة الآباء ومن تَمَّ 


التأسي والاقتداء بهم. 
أ متى يُؤْمرُالصّبي بالصلاة: ْ 
- يقول ككلل: ارو أؤلاكُم يا م سَبْع نين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَْهَا 
وَهُمْ ا َاءُ عَشْرِء وَقَرقُوا َنهُمْ في الْمَضَاجِع»!"". 


قال الرافعي: «قال الآئمة: يجب علئ الآباء والأمهات تعليم أولادهم 
الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين»). 

قال الشافعي ني المختصر: «وعلئ الآباء والآأمهات أن يؤدبوا أولادهم 
ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم علئ ذلك إذا عقلوا» قال أصحابنا: 
ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف 
الديقة ا 


.07/1/( رواه أحمد (117985)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صححه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 2557 رقم 75417) وينظر: الموسوعة الكويتية 
5/1١١‏ 6). 

() النوويء المجموع شرح المهذب. كتاب الصلاة (ص17١).‏ 

نس ولاو لي سي 
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ويؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم التعنيف 
ثم بالضرب إن لم تَجْدٍ الطرق المذكورة قبله» ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا 
إذا بلغ عشر سنين؛ للحديث السابق: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)"''. 
قال ابن قدامة حهنِّر: «هَذَ الَْمْرُ وَالنَأوِيبُ الْمَفْرُوعٌ في حَنٌّ الصَّبِيَ لتَمْرِينه 
عَلَ الصَّلَاة» كَي يَألمَهَا وَيَعْتَادَهَاء وَلَا يَتَركَهًا عِنْدَ البلُوغ)”") انتهئا. 
ومما ينبغي لفت النظر إليه أيضًا أن تأديب الصبي لا يكون علئ ترك الصلاة 
أ بالكلية فحسبء وإنما يكون أيضًا علئ التهاون في إتمام شروط صحتها وأركانها 
وواجباتهاء فقد يصلي ولكن يتهاون في إتمام الطهارة لهاء أو يصلي متعمدًا ترك 
الطهارة بالكلية» أو يتعمد تأخيرها عن وقتهاء أو يؤديها بسرعة مخلة لصحتهاء 
أو لا يتم ركوعها أو سجودهاء أو يؤديها علئ أي صفة لا تصح معها الصلاة 
فيجب تعليمه وتوجيهه ومتابعته وتشجيعه وترغيبه في الإحسان والإتمام, 


وتذكيره وتخويفه بما ورد في السنة المطهرة بمثل حديث أبي هريرة «قلننه عن 


النبى يلل قال: فإنّ الل لَمَصَلَّى سدَنَ سَتَكٌ ومَائُقْبَلٌ لَدٌصَلاةٌ لَعلَهُبِْمُ 
الرّكُوعَ» وَلاَبْيِمٌ السّحُودَ وَيْتِمٌ السَّحُوتَ وَلاَيتِمْ لكوع ". 


)١(‏ صححه الألباني في إرواء الغليل )7517/١(‏ (رقم: 7537) وينظر: الموسوعة الكويتية 
(58/19). 
(؟) المغني .)701//١1(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »27588/١(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب 
(برقم: 1845)» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 41 7)» وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ )6١‏ (برقم: 8 101). 

جل اللي لني السسسم 
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- وبمثل حديث أبي قتادة حيتغه, قال: قال رسول الله جَلِلِ: دشو اناس 
| سَرِقَةالَِّي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِها قَانُوا: يَا رَمُولَ اللى وَكَبْفَيَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه؟ 

قَالّ: دلاه يتم رُكُوعَهَاوَلَا م شجُودَهاا. أَوْ قَالَ: الايُقِيمٌ صُأَبَهُ فِي الركُوع 
وَالسّجُووِ)' '. 

فإن أصر بعد تكرار الترغيب والتوجيه بالحسنئء أُدّب واستُعيلٌ معه أسلوب 
الترهيب حتئ يصل إلئ الضرب بضوابطه الشرعية إلئ أن يستجيب ويؤدي 
الصلاة علئ الوجه المشروع. 

وسكي ١يَجِبُ‏ عَلَ الْوَلِيَ أن يَأ مر الصَّمِيٌ بِالصَّلَاةٍ لسَبْع يَضْرِبَهُ عَلَيّهَا 

ولا تْدْكِرٌ وُجُوبَ الْأَمْرِبِمَا لَيْسَ بوَاجِبء وَالضَّرْب عَلَى مَا لَيْسَ بوَاجِبِء 
تخ تذيرب لتم ديب فَكَْف الصيي؟ لِك ملسي وأ ينتعا قب 
بُلُوغه)7") 

- ويقول معالي الشيخ الفوزان: ١الضَّرب‏ وسيلة من وسائل التربية» فللمعلّم 
أن يضربء وللمؤدٌّبٍ أن يضربء ولولي الأمر أن يضرب تأديبًا وتعزيرًاء 


وللزوج أن يضرب زوجته علئ النشوز لكن يكون بحدود. لا يكون ضريًا مبرحًا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )7١19/79(‏ (برقم: 20555547 واللفظ له» وابن خزيمة 
(/3777”) (برقم: 2577)., والحاكم »)559/١(‏ وابن حبان في صحيحه (برقم: 
,© والبيهقي؛ والطبراني (برقم: 77517), وصححه الألباني لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب /١(‏ 45 7)» وصححه محققو مسند الإمام أحمد (/1"/ 19 07. 

(؟) فتاوئ السبكي )77/9/١(‏ بتصرف 

جل بيه لي اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(7]» - 
يشقٌ الجلد أو يكسرٌ العظم, وإِنّما يكون بقدر الحاجة)”". 

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين دَِنّةِ: «وكذلك قوله: «اضربوهم عليها لعشرا 
الأمر للوجوب. لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعًا؛ لأنه أحيانًا تضرب الصبي 
ولكن ما ينتفع بالضرب. ما يزداد إلا صياحًا وعويلًا ولا يستفيد» ثم إن المراد 
بالضرب الضرب غير المبرح؛ الضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا 
يحصل به الضرر)”"'. 

ويقول مهلم أيضًا: «أمر النبي كَل أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين» وأن 
نضربهم عليها لعشر سنين» مع أخبم لم يُكلفوا بعد. من أجل أن يتمرنوا علئ فعل 
الطاعة ويألفوهاء حتئ تسهل عليهم بعد الكبر» وتكون محبوبة لديهم» كذلك 
الأمور التي ليست بالمحمودة: لا ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير 
مكلفين؛ وذلك لأعيم يألفونها عند الكبر ويستسيغوه]»7". 

ويقول سماحة شيخينا العلامة ابن باز «َِِمْ: «والعناية بأهل البيتء لا تغفل 
عنهم يا عبد الله» عليك أن تجتهد في صلاحهم. وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة 
لسبع» وتضربهم عليها لعشرء ضريًا خفيمًا يعينهم علئ طاعة الله» ويعودهم أداء 
الصلاة في وقتهاء حتىل يستقيموا علئ دين الله ويعرفوا الحق» كما صحت بذلك 
السنة عن رسول الله يَكلِنِ)!*. 


)١(‏ إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (7/857- 185) بتصرف. 
(؟) لقاءات الباب المفتوح (ج 40) لابن عثيمين. 
(8) فتاوئغ نور غلر' الدذوت 65/113 ). 
(4:) مجموع فتاوئ ابن باز (557/5) بتصرف. 
جل اللي تي السام 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

والخلاصة : 

أن أول خطوات تربية الأبناء وتعويدهم علئ أداء الصلاة» أداء الآباء النوافل 
والسنن الرواتب في البيت ليطالعها الصغار ويحاكوهاء ثم تعليمهم فقه الطهارة 
والصلاة وما يتعلق بهما من آداب وأحكام شرعية بحسب مداركهم مع أمرهم 
بها وترغيبهم وتحبيبهم فيها وتدريبهم عليها وذلك في سن سبع سنين» ويكون 
ذلك بالقدوة من الوالدين أولاء ثم اصطحاب الأولاد لصلاة الجماعة في 
المسجد. مع المتابعة والصبر علئ ذلك. وكذلك حرص الأم علئ أمر بناتها 
بالصلاة وتأديتهن لها معها ني البيت ليتعودنها ويألفنهاء مع الوعظ والنصح 
والتذكير بأهمية الصلاة ومكانتها وفضلهاء وبيان أنها أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأنه لا يتم دين المسلم إلا بالمحافظة والمواظبة عليها. 

ومن الأهمية بمكان أن يعلم الأبناء حكم ترك الصلاة وأن تركها كفر وهذا 
مما يزيدهم حرصًا عليها ورغبة فيها كما أخبر النبي يَكةٍ أمته فقال محذرًا ومبينًا 
لهم بقوله يَلِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقّد كفر»""". 

وقول لله ابما! بيو الرتها والكثر داو لقره قر السو 

ذلك كله مع إدامة الدعاء لهم اقتداءً وتأسيًا بخليل الرحمن اثلا حيث يقول 


)١(‏ مسند أحمد (7577/60) عن بريدة عفلتعنه. وأخرجه أيضًا الترمذي في الإيمان» باب ما 
جاء في ترك الصلاة (25571. والنسائي في الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة 
(577)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة 
(250179»). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان 
.)١555(‏ والحاكم »)١١(‏ وهو في صحيح الترغيب (655). 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (87) عن جابر بن عبد الله عند نحوه. 
جل بيه طن ااه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز م610 + 


برشو تبر + وسلللا 


في دعائه: #رَبٌ لمعل مقيم الصَّلَوْةْ ومن دَرِيّقٍ ريا وَتَقَبكَلُ دعل © [إبراهيم: 
والله تعالئ أعلم. 

والله تعالئ لم يشرع لعباده إلا كل ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم؛ وإِنَّ من 
أهم شرائعه -الصلاة- فهي محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

قال العز بن عبد السلام: «التكاليف كلها راجعة إلن مصالح العباد في دنياهم 
وأخراهم)"" 

ولاعت جار رسع مه دا بالاري الك ل يت 
لاجو الم وورلات ارو بوكر بروساء اع سني ولد لسرن 
الخاشعين» ومحك أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمة الله 
المهداة إلئ عباده المؤمنين هداهم إليهاء وعرّفهم بهاء وأهداها إليهم علئ يدٍ 
رسوله الصادق الأمين يله رحمة بهم» وإكرامًا لهم؛ لينالوا بها شرف كرامته 
والفوز بقربه لا لحاجة منه إليهم: بل من منه وتفضْلا عليهم؛ وتعيّد بها قلويّهم 
وجوارحهم جميعًاء وجعل حظً القلب العارف منها أكمل الحظّين وأعظتهماء 
وهو إقباله علئ ريه -سبحانه- وفرحه 7 بقربه» وتنعّمه بحبه؛ وابتهاجه 
بالقيام بين يديه» وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» 
وتكميله حقوق عبوديته ظاهرًا وباطنًا حتئ تقع علئ الوجه الذي يرضهه ربّه 
0ن 


ويقول نصر بن محمد السمرقندي: «واعلم أن مثلّ الصلاة كمثل مَلِكِ انَخذ 


+ طعص 


.0177 انتهئ من «قواعد الأحكام» (؟/‎ )١( 
.)05- 050 (؟) أسرار الصلاة» لابن القيم (ص‎ 
ست" الي يي سنس‎ 
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© 
عرسّاء فانّخذ وليمةً وهيّا فيها ألوانًا من الأطعمة والأشربة» لكل لون لذة» وفي 
| كل لون منفعة؛ فكذلك الصلاة دعاهم الربٌ إليهاء وهيّأ لهم فيها أفعالّا مختلفة, 
وأذكارّاء فتعبّدهم بها ليلدَّهم بكل لونٍ من العبودية؛ فالأفعال كالأطعمة 
والأذكار كالأشرية)”'. 
وفيما يلي بيان لأهم الثمار التي يجنيها العبد من الصلاة. 
أونًا- الصلاة حاجز بين العبد والمعاصي ؛ 
قال تعالوا: ##إرك الصّككؤة سَنْعى عن الْفَحْسَآ وَالْمْسكر # [العدكبوت:40]. 
عن عبد الله بن مسعود حيلئغه قال: «لا تنفع الصلاة إلا مّن أطاعها). ثم قرأ 
عبد الله: «إإرك الصككزء تَنْ ع الْفَحَصك وَالْسْكرٌ 4 [العنكبوت:7]4©. 
قال ابن سعدي حَهْنّ: «والصلاة علئ هذا الوجّه: تنه صاحبها عن كل خلقٍ 
رذيل» وتحثه علئ كل ملق جميل؛ لِمَا تؤثْره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور 
القلب وسروره. ورغبته التامّة في الخير»”". 
ثانيًا- الصلاةمن أعظم الخصال المكفرة للذنوب: 
فهي كَمَارةٌ للخطايا والذنوب» قال تعالئ: «وَآعِِالصَلوء طرق الَا لمان 


6 
2 
0-1 0 


3 هه 2 ايو خب ان تو ع لها د ع صوا عا 0 
لكل إن سكت يدهن لْسَّيْحَاتِ لِك دو نكيت 4 [هود:4 .]١١‏ 
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وعن أبي هريرة «للئته عن النبي َدِةِ قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقئ من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقئ من 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة /١17(‏ 7598). 
() ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرّح جوامع الأخبار (ص .)١158‏ 
بل وللمة لي 0 اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن م (7» 2 
درنه. قال: «فذلك م الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)”'. 

- وعن أبي أيوب «هلئغه عن النبي يَلِةِ قال: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها | 
من خطيئة»”''. 

- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «مكّل الصلوات الخمس 
مدل نهر جارٍ غمر علئ بابٍ أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسٌ مرّاتٍ) قال: 
قال الحسن: «وما يبقي ذلك من الدرن»”" م 

ثالنًًا: الصلاة نور للعبد: 

- عن أبي مالك الأشعري حهلتغه أن النبي كَِةٍ قال: «الطهور شطر الإيمان» | 
والحمد لله تملا الميرانَ» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين 
السموات والأرضء والصلاة نور. والصدقة برهانء. والصبر ضياءء والقرآن 
حُجة لك أو عليك؛ كلّ الناس يغدو فبائمٌ نفسّه فمعيَقُها. أو مُوبقُها»9). 

-وعن أنس ين مالك قال: قال #لله: ابشّر المشَّائين في الظّلّم إلئ المساجد 
بالنور التامّ يوم القيامة»””. 

بايا اكيبا رس بدي 

- عن جَنْدَبٍ بن عبد الله حيلئعنه قال: قال رسول الله يله امن صِلَّن صلاة 
)١(‏ رواه البخاري (؟/ -2587)»: ورواه مسلم /١(‏ المساجد/ 577/ ح787)): ورواه 

الترمذي (5/ ح38”/8). والنسائى /١(‏ ح١‏ 5 5): وأحمد في مسنده (7/ 7217/4). 
كارو | بدو الطا راي فى الكبيز رصجيحة ولاق و طبيد الجاع 21 001 


إفرة محبع مسلم (برقم: 05). 


اشح سس 06/80 فير 109 
(6) سنن ابن ماجه (برقم: "'/الا)» وصححه الآلباة. 


نس ولاو سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
الصبح, فهو في ذمّة الله فلا يطلبتكم الله من ذمّته بشيء؟؛ فإنه مَن يطلبه من ذمته 
بشيءٍ يُدرِكه ثم يكبّه علئ وجهه ني نار جهنم)7'. 

خامسا- من حافظ على الصلاة فجزاؤه ا لجنة : 

- عن عبَّادَةَ بن الصَّامِتِ يله قال: سمعت رول الله يَكةِ يقول: «١حَمْس‏ 
صَلَوَا تِ كَتَبَهُنَ الله علئ الْعبَادِ فَمَنْ جاء بهن لم يُضَيّعْ مِنّْهْنَ شيئًا اسْيِشْفَانًا 


5 
> 

لها 
22 رهغعه مه 


بِحَقَهنَ؛ كان له عِنْدَ الله عَهَْدٌ أَنْ يُدْخْلَّهُ الْجَنَه) 7 . 

فإن منافع الصلاة وآثارها الحميدة عظيمة وكثيرة وجليلة وأكثر من أن 
يحصزهامقال: فيك جلها اعضار| وضر نايع الإطالة» ولحل ق لك عفاية 
والعمية ثرت العالميت. 

ثالثًا: الأمر بالإنابة ولزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين: 

ويحتوي على ما يلي: 

أولا: تعريف الإنابة. 

ثانيًا: بيان أهل التفسير حول آية لقمان. 

ثالنًا: وجوب لزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين. 

أولاً- تعريف الإنابة: 

أ- الإنابة لغة: 


تدور مادة: (ن وب) حول الرجوع. 


.) 5 رواه مسلم (برقم: لاه‎ )١( 
المسند (جه) (ص60١5) (برقم: 65 ) وسئن النسائي رجا ص١"157) (برقم:‎ 0 


©2١‏ وأبو داود (ج؟ ص ؟15) (برقم: »)١57١‏ وصححه ابن حبان (ج0) (ص77) 
(برقم 7 » والألباني في صحيح الجامع (5 200) وغيره. 
سل" 'الليلة َع به 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمازه م 619+ 


-يقول ابن فارس: «النون والواو والباء» كلمة واحدة تدل علا اعتياد مكان 


ورجوع إليه)"''. | 
تقول: أناب فلان إلئ الشيء؛ رجع إليه مرة بعد أخرئ, وإلئ الله تاب 
فق 
ورجع ‏ . 


وقال الراغب: «الإنابة إلىئ الله تعالئ: الرجوع إليه بالتوبة وإخالاص 
العمل)”". 
وفي التنزيل العزيز: ممَنِيبِينَ إِلَيْهِ © [الروم:١]‏ أي: راجعين إلئ ما أمر به» غير 


غلء مع 3 


خارجين عن شيء من أمره» وقوله كَْكَ: # ونوا ِل رَيّكُم وَأُسَلِمُ وله © [الزمر: 
5 أي: توبوا إليه وارجعوا. 

وقال ابن الأثير: «يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيبء إذا أقبل ورجعء وفي 
حديتث الدغاء «وإليك أنبت). 

ب- الإنابة شرعا: 

إخراج القلب من ظلمات الشبهات»ء وقيل: الإنابة الرجوع من الكل إلئ من 
له الكل» وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلئ الذكر ومن الوحشة إلئ الأنُس. 

وقال أبو البقاء الكفوي: «الإنابة: الرجوع عن كل شيء إلى الله تعالئ)””. 


.)751//06( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (7/ .)45١‏ 

(") المفردات: (نوب) (079). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ .)١77‏ 

.)5١8( الكليات‎ )45( 

ل-" الليلة يي السسسم 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
ويقول ابن القيم: «الإنابة: الإسراع إلئ مرضةة الله» مع الرجوع إليه في كل 

| وقتء وإخلاص العمل له)7". 
ويقول ابن القيم أيضًا: «قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة: الرجوع» وهي 
ههنا الرجوع إلى الحق وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلئ الحق إصِلاحًا كما رجع 
إليه اعتذارّاء والرجوع إليه وفاءً كما رجع إليه عهدًاء والرجوع إليه حالًا كما 


معصيته كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته)”". 


فآل تعال + وات تي 8 اليل 3 التعتية #التسطريه كذ تدر 4 
[لقمان:6١].‏ 

بعد أن تجلا لنا معني الإنابة لغة وشرعًاء نتحول إلا بيان أهل التفسير لدلالة 
الآية الكريمة. 

ثانيا- بيان أهل التفسير حول آية لقمان: 

يقول الطبري: (وَكَولُهُ: لوأتِعٌ يرل #* [لقمان:5١]‏ وك اقبت 
طَرِيقٌ مَنْ تَابَ مِنْ شِرْكِه وَرَجَمَ إِلَئ الإشلام, وَاتبَعَ مُحَمََّا كللة. 


- قال قَتَادَةَ: داتع سيل مَنَأَنَبَ ِل © [لقمان:5١]‏ أَي: مَنْ أَقْبَل إِلَىّ. 


2 04 


وَقَؤله: #إِلّ مرجعكُم بسكم يمَاكُئْرَ ملو '()4 القمان:5١]‏ فَإِنَّ إل 


6 4 


د و در ضر ع و درف مرب 2 :0 5_2 هه 2 00 2 خذ 2 3 


. 
-ه 


.)71( بتصرف‎ )5717/١( مدارج السالكين‎ )١( 
ل ليد كن اسيم‎ 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعانه ‏ «(17]) + 


تررم اريك على امالك الشيرة وك فسان والديية 


إِسَاءَتهِ)'' | 


يقول الإمام البغوي ِل م سسا : دين من 
أقبل إلى طاعتي» وهو النبي َكِةٍ وأصحابه)”") 


جل امرك ال بد 


ويقول أبو حيان: وواتِعٌ ميل مَنَ ناب إِلَّ 5 [لقمان:5١]‏ أَيّ: رَجَمٌ إِلَى اللى 
وَهُوَ سَبِيلٌ الوّصُولٍ ككق)7". 
0 ويقول السيوطي: ا يديه ]١5:‏ قَالَ: م من ثيل إني. : 


م 


القباذةة1] قال 1 0006 


ويقول ابن عاشور: «واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة المنيبين لله 
أي: الراجعين إليه»””'. 

ولقد جاءت تلك الوصية بالإنابة بعد تمام ما سبقها من الوصية بنبذ الشرك 
والوصية بالوالدين وعدم طاعتهما في معصية الله ولا سيما في الشرك لتدلل علئ 
أن تلك الوصايا توجب إخلاص العمل لله. وأن الوصية بالإنابة تدلل علئ 


.)١11٠ /”١( الطبري‎ )١( 
.)758/8 /5( (؟) معالم التنزيل‎ 
.)١41/ البحر المحيط (/ا/‎ )( 
.)559/١1١( الدر المنثور‎ )5( 
.)١55؟( التحرير والتنوير‎ )6( 
جل الي يي السسسم‎ 


حا 0 

إيجاب اتباع منهج الرسول يَكِةٍ ومنهج أصحابه الكرام :+ ومنهج من سلك 
| سبيلهم من سائر المنيبين. 

ثالثًا - وجوب لزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين: 

وفي قوله تعَالَ: دايع مَل من أبن 4 [لقمان:5١]‏ دلالة عليئ الأمر 
بوجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم شق عصا الطاعة بالخروج عن تلك 
الجماعة» ومن ثَمَّ لزوم تربية الأبناء علئ منهج الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة إلئ قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَقَالَ تَعَالَى: دَأتَّيَ ميل مَنَأنَابَ ِل 4 [لقمان: 
لإ 0 

يقول ابن القيم حِلن: «قال تعالئ: #وَأيَِّعَ َبيلَ منَأنَبَ إل 4 [لقمان:5١]‏ وكل 
با ع ل ا ا اه 
ل اه : ويد ىإِلِهِ 
من يسك 50 [الشورئ :2701 


وقد رضي الله عن الصحابة وعن الذين اتبعوهم بإحسان. 


سل نه جك وى رحد 


قال تعالول: #والسبفورت الأرنوة من مهدجن وَالْأنصَار وَالَدِنَأتَبَعُوهُم يإِحْسْنِ 
ا بت أللَهُ حتوع وروا عَنْه وعد فم بج حان تن 2 لشي ا 7 
َلِكَ العو الْعَظِيم (:1) © [التوبة: ٠‏ ٠ا].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /١9(‏ /ا/1١78-1١).‏ 


() إعلام الموقعين (5/ .)17١‏ 
ب وقلعة طُننْ اليه 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقماز» م <(1] + 


- ذكر ابن جرير الطبري حنَ بأسانيده عن عبد الله بن مسعود «تلعه أنه قال في 
قوله تعالل: # وَأَعَتَصِمُوأحَبلٍ الله بجمِيصًا # [آل عمران:١٠]»‏ قال: «الجماعة»”'. | 

وني بيان مفهوم الجماعة يقول ابن كثير لثم في تفسيره: «أهل السنة 
والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يَيْدّه وبما كان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه»”". 

وسموا بالطائفة المنصورة: 

وهو مأخوذ من وصف النبي كَكِةٍ لهم بذلك في أحاديث عدة, منها: ما رواه 
معاوية بن أبي سفيان «يذئنه , أن رسول الله بَلِةٍ قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله. لا يضرَّهم من خذلهم, أو خالفهم. حتئ يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون عليز الناس)”". 

فكل من تمسك بالأصول الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع وسار علئ نمج 
السلف الصالح عقيدة ومنهاجًا وشريعة فهو من أهل السنة والجماعة كائنًا من كان. 

قال الإمام الشافعي حِنَةٍ: «من قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم 
جماعتهم؛ ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم. التي 
افا رومياة". 


.)7١ /1/( الطبري‎ )١( 

(1) ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» دار الفكرء بيروت» 
(501١ه)(1575/92).‏ 

(9) مسلم في صحيحه ("/ 5 )١87‏ (برقم: .)1١71/‏ 

(4) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة» 
(1154ه/ 19179م) (ص 575). 
د 001 سمه 


<09© وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان© 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حِللض: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع. 
| كان من أهل السنة والجماعة)7". 
ومن أبرز مسميات أهل السنة الصحيحة التى أطلقت عليها: 


١‏ - أهل السنة والجماعة. 


؟- السلف الصالح. 

*- الفرقة الناجية. 

- أهل الحديث والسنة. 

ه- أهل الآثر. 

5- الطائفة المنصورة. 

وختامًا: 

فإ سنايجت أن تر عليه الأجيال المسلمة وشا عليه المافعة نه متهم 
أهل السنة والجماعة. واتباع منهج السلف الصالح عقيدة ومنهاجًاء شريعة 
وأخلاقًاء ولا شك أن الوصية باتباع سبيل المنيبين في قوله تعالئ: : #وَأتَيِعٌ ميل 
ما 4 [لقمان:6١]‏ ضمن عموم وصايا لقمان التربوية فيه دلالة علئ 
وجوب العناية بهذا المنهج الأصيل ووضعه في أوليات مناهج التربية السديدة 
للأجيال المسلمة علا مرٌ العصور والآزمان. 

وفي هذا كفاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


.)7 55 /75( ابن تيمية» مجموع الفتاوئئ‎ )١( 
جلت" "الي كن لسلسم‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 657+ 


رابعا- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الصبر على ذلك: 

قال تعالئ: وَأثر اعون وَأنه عن الشكرٍ وير عَكَ مَآ َك إن كن عد | 
الْْمُوْرِ أ [لقمان:1]. 

أولاً: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

أ- المعروف في اللغة: 

- قال ابن منظور: «المعروف: الجود. وقيل: اسم لما تبذله وتسديه. 

- قال الزجاج: المعروف ما يستحسن من الأفعال)""". 

والمعروف مأخوذ من المعرفة» وهي في أصل اللغة العربية: اسم لما يعرفه 
القلب ويطمكن إلبه» تسكن إلبه التشنين» قال الله تعال: : #وماعيقمًا ف الذي 
مَعْرُوضًً 4 [لقمان:5١]»‏ والمعروف ضد المنكر والعرف ضد التكرء والعارفٌ 
والغروق الصبووة ويطلق المدروق علي: الوه لآ الاتسان يعرف بف كما 
يطلق علئ الجود وقيل: هو اسم ما تبذله وتسديه'") 

ب- المعروف في الاصطلاح : 

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليهء والإحسان إلئ الناس» 
وكل ما ندب إليه الشرع ونب عنه من المحسنات والمقبحات”" 


)١(‏ لسان العرب (ج5) (ص59::0-7494). 

(؟) الجوهري. الصحاح »)١50١/5(‏ وابن منظورء لسان العرب (547-55/9), 
والفيروز آبادي» القاموس المحيط ("/ »)١10/‏ وإبراهيم انين ورفاقه» المعجم 
الوسيط (ص 040). 

20 ابن منظورء لسان العرب (9/ .)55٠‏ 
جل اللي لني السسسم 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 
ج- المنكر لغة: 
اسم لما تنكره النفوس وتشمئز منه ولا تعرفه» والمنكر من الأمر: خلاف 
| المعروف. 
قال تعالئ: إن نكر لصوت لَصَوَثُ لير 40 [لقمان:15]» أي: أقبح 
الأصراك"*. 
المتكر: هو واحد المَنآكرء وهو التكرء قال تعالئ: للْمَدْتَ باتُك » 
[الكهف::0]» والتكير والإنْكارٌ: تغيبر المنكرء والإنكارٌ: الجحود. والتناكر: 
اتتجاهل ". 
د- والمنكر في الاصطلاح: 
كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه' ". 
وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة من أَجَلٌ وأعظم وأهم 
المهمات» وعبادة وطاعة من أفضل الطاعات» وقربئ من أعظم وأعز القربات» 
وبالقيام بها ينال العبد رضا الله ويتجاى عن شديد سخطه وأليم عقابه 
سبحانه.اه. 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعتبر الوثاق المتين الذي تتماسك به 
عرئ الدين» وتحفظ به حرمات المسلمين» وتظهر أعلام الشريعة» وتفشو 
أحكام الإسلام» وبارتفاع سهمه يعلو أهل الحق والإيمان» ويندحر أهل الباطل 


لمات العرب ذه زب 1134 
(؟) الجوهريء الصحاح (8737/7): وابن منظورء لسان العرب (5/ 5-1797 717). 
9 اين سظور تنا الغرت ذو عم 

جل" "اللي ابن ا اسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م ((5]) + 
والفجورء ويورث القوة والعزة في المؤمنين» ويذل أهل المعاصي والآهواء. 
وترغم أنوف المنافقين"". 

ومبذه الفريضة تقام الملة والشريعة ويحفظ الدين ويعلو الحق وينتشر العدل 
ويرفع الجور والظلم بين العباد» فتزول كل عوامل الشْرٌ والفساد وتثبّت كل 
معاني الخير والصّلاح في الأمّة» ويبعث الإحساس بمعنئ الإخوة والتكامل بين 
المؤمنين» فمُسْد ظهر المؤمنين وتقوئ عزائمهم وتشرغم أنوف المنافقين 
وتضعف معنوياتهم» ويّمّكن لهذه الأمة في الأرض وتنتصر علئ أعدائهاء ودُدفع 
عنها العقوبات وتنجو من عذاب الله» وينتفع الخلق وتقام الحجة عليهم؛ 
وتستنزل الرحمة من الله تعالى» وتصلح حياة الأمة بجميع جوانبها"'". 

أولاً- تربية الأبناء وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن تربية الأبناء لا بد أن تكون كاملة الأركان شاملة كل جوانب التربية» وهذا 
ماعناه لقمان في موعظته لولده؛ فبعد أن أسس فيه أعظم الجوانب ألا وهو 
جانب التوحيد وهو حق الخالق سبحانه وهو أعظم الحقوق» جاءت الوصية 
بأعظم الحقوق بعد حق الله آلا وهي الوصية بالوالدين» ثم جاءت بعد ذلك 
الوصية بمراقبة الله حتئ يعظم الله في قلبه وتتحقق خشيته والخوف منه سبحانه؛ 
ثم تلتها الوصية ببيان سعة علمه سبحانه واطلاعه علئ خلقه ليكتمل البنيان» 
وبعد ذلك تبي لأن يعبد الله حق عبادته فجاء الأمر بالصلاة» ثم ينتقل لقمان في 
)١(‏ ينظر: شعاع من المحراب /١(‏ /01) د/ سليمان بن حمد العودة. 


(؟) حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قدم لندوة تقوية الإيمان 
وزيادته (الدورة السابعة) المنعقدة بجامعة الإيمان بتاريخ 6-7/ جماد أولئ / 4701 اه 


الموافق /١7-٠١‏ إبريل/ ١٠١7م.‏ (ص58). 
جل الي 0ك 


422 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمانم 
موعظته لابنه من عبوديته للخالق بإقام الصلاة إل عبوديته سبحانه مع الخلق» 

| فيوصيه بمخالطتهم ودعوتهم والصبر علئ ما يناله من أذئ بسبب ذلك في ذات 
لله سبحانه» والسعي إلى التأثير في نفوسهم. بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
ودعوتهم إلئ الله تعال؛ وتلك الرسالة العظيمة من عزائم الأمور وهي من 
المهام العظيمة التي أنيطت بالرسل الكرام تيكل الذين خالطوا الناس وصبروا 
علئ الأذئ ني ذات الله ومن أجل إبلاغ الحق للخلق, فلم يعكفوا علئ عبادة 
ربهم متبتلين في صوامعهمء ولم يعيشوافي عزلة عن مجتمعاتهم» مخلفين 

وك ورادعم اعظنم مهمة واعن رسال كلت فيب السو حميةة يلاعا وصور 5 
والحفينانا: 


وبعد أن صلحت نفسه واكتملت بالفضائل #بيأت لأن تصلح غيرها وأن 
يكون الابن داعيًا إلى الله آمرًا بالمعروف موّتمرًا به وناهيًا عن المنكر منتهيًا عنه 


وي ل 


ويؤكد هذا المعنوئ الرازي فيقول: #7وأْمر يالْمَعَرُونٍ وَأَنهَ عن لكر # [لقمان:17] 
أي: إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكمل غيرك» فإن شغل الأنبياء وورثتهم 
من العلماء هو أن يكملوا أنفسهم ويكملوا غيرهم)""". 

ثانيًا: بيان مكانة الأمر بال معروف والنهي عن المذكر من الدين. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أوجب فرائض الدين؛ 
وشعيرة من أعظم شعائره» ولذا ضمه لقمان ضمن وصاياه الخالدة لولده. 

وإن مما حازت به هذه الآمة الخيرية بين الآمم قيامها بهذه الشعيرة العظيمة 
)١(‏ الرازي (171). 

جل الي لي السسسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (97]» 


تٍِ 


52 


ولعظم مكانتها فقد قرنها الله بالإيمان به سبحانه» كما قال تعالى: كحم حَيرَ م 
53 يك اتا كلمرية الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْرََ عن التبحكر و مِبُونَ بأد * لآل | 
عمران:١١١].‏ 

يقول رشيد رضا: «فعلم أن خيرية الأمة وفضلها علئ غيرها تكون هذه 
الأمور: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى»"'". 

ويقول الإمام القرطبي: «هذه الآية مدح لأمة محمد بَِةٍ لأنها تأمر بالمعروف 
٠‏ وتنهئ عن المنكرء ويظل هذا معها ما أقاموا ذلكء فإذا تركوا ذلك التغيير زال 2 , 
عنهم اسم المدح» ولحقهم اسم ل 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرط الخيرية»”") 

ال و ا 0 

لثناء عليهم والمدح, كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب جيلتغه في حجة 

حجهاء رأئل من الناس سرعة» فقرأ هذه الآية يخ امرك جَتٌ لِلنَّاس # [آل 
عمران:١٠١]‏ ثم قال: 0 

ولما كانت خيرية هذه الأمة منوطة بالقيام بهذا الواجب الشرعي» فقد أوجب 
الله عليهم نشر هذا الخير» وبذله للغير» ودعوة الناس إليه. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام ببذا الواجب العظيم علئ أتم وجه؛ حتئ تحافظ 


(9) تشميرالمنار(41//4). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج5) (ص77١).‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)٠١7‏ 

جل اللي لني السسسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ه44 
الأمة علئ هذا الفضل الذي حباها الله إياه”'. 
| والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح عظيمة لا تخفئ» ومن 
أَجَلّهَاه حصول الفلاح لأهل هذه الشعيرة العظيمة» مع كونهم قائمين بأمر الله 
وأمر رسوله كَلةِ. 
كما قال تعالئ: «إولتكن مَك أمَيدعْودإِلَ الي ومو لوف يدح لكر 
وَأُوْكِكَ هُمْ الْمُمَيِحُورت 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

1 يقول الشوكاني: ني الآية دليل علئ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن , 
المنكرء ووجوبه ثابت في الكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة 
المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها 
ويرتفع سنامها»"''. 

شالنًا: بيان مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلو شأن أهل هذه الشعبرة. 

قال تعالئ: «وَلتكن يدك نعود ل اخَر وم العو ِويمْودَنِ الشدكر 
وَأُوْكيِكَ هُمْ الْمُمَنِحُورت 4 [آل عمران:4 .]٠١‏ 

قالابن سعدي: «وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة 
تصادة [الدعرة إلا مميلة» وإركناة العلى الز ديه .وهذه الطائقة المسعندة 
للدعوة إلئ الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين؛ 


)١1؟ص( حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -مرجع سابق-‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 

.)27582/1( فتح القدير‎ )١( 
جل الي السام‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م <((4) + 


ولهذافال-تغعالا-عتهم: : #وأوليك مالميحون (2) (0)* القمان:ه] الفائزون 


بالمطلوبء الناجون من المرهوب"""". | 

ولقد وصف سبحانه أهل النفاق في كتابه بأنهم : اا بالمكر 
وَيَمُوَتَ عَنِ الْمَعَرُوفِ وَيَفْرضُورك ديهم اا" المنلفق لْمكفقيت هم 
التتستوركت #[العربة:/1]: 


فمن اتصف بتلك الصفات شمله وصف النفاق والفسق والعياذ بالله. 

.0 بينما وصف سبحانه أهل الإيمان في كتابه بأهم: #يأمرونت بِلْمَعْروفٍ 2 , 
تبتمزة عن الندكر تتقتوت _الشلر؟ رتقزت الاكلة وزبنوت لله وتنة 
أوْليِكَ مَيَمَهُمْ أ 2 إن ألدَعَرِيةٌ زُ حَكيم * [التوبة:١/ا].‏ 

قال ابن كثير: «أي: سيرحم الله من اتصف ببذه الصفات»”") 
فمن قام بحق هذه الشعيرة واتصف بتلك الصفات شمله الكريم برحمته. 
ا 0 
0 
ال 
فلما عظموا أمره وأمر دينه وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكرء جعلهم الله 


.)١57؟( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.) 11/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )5( 

(”) الجامع لأحكام القرآن (59/5). 

هل" (الليلة كن اسيم 


(9»س-بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


| قاموا بهذا الواجب العظيم؟! كما قال تعالئ: ل اَن مَكنهُمْ في الْدَرْضٍِ أَقَاموا 
سر جا د عرص سؤة 2 مغر واه عرصي 6 اع مور سك ا سر د لخر مح 


الصَلوة وَانَوأ لكر وأمروا بالمعروفٍ وَبَهَوا عن المسكر ويه علقبة الأمور * 
رابعا: أخص صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 
والقائم بهذه الشعيرة العظيمة لا بد أن يكون: 
أولاً: عانًا بما يأمر به عانًا بما ينهى عنه : 
ولزامًا (علئ من يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون 


عالمًا بما يأمر به وعالمًا بما ينهئ عنه)"'. 


وفي ذلك يقولابن سعدي: « وم بالْمَعروٍ وَأنْهَ عن لكر # [لقمان:17] 
5 : 1 5 00 

لايتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. من الرفق» والصبر)”''. 

ولاشك في أن لقمان قصد هذا المعنئ, بدلالة تقديم الوصية بالتوحيد 
والوصية بالوالدين وغيرها عل هذه الشعيرة العظيمة كما هو ظاهر من السياق» 
والله أعلم. 

ثانا : أن يكون مؤتمرًا بما يأمر به منتهيًا عما ينهى عنه : 

ولقد ذم سْبِحَاَةوْكلَ مّن أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر وخالف فعلّهُ قولّهُ 


.)١15 مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 
.)١؟هأذرك( ابن سعدي‎ )( 


نس ولاو ع سسسب 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م <(] + 


5 ل مير عر يت بع عر ل بر 


وفي نحو ذلك يقول تعالئ: للها لمكو ملاعلو (2 كو 
مَقَتَاعد دَأد أن كشو لاما لا تمل مت 4105 [الضف:+-م]! | 

- ويقول سبحانه: مهو ة الس يأر وَكَضَوْنَ أطي أت تتاو الكتب أدل 
َمقِلُونَ © [البقرة:48]: 


5 5 59 9250 لس و 46س 4 ا لس 2 - 5 
- وقال سبحانه عن شعيب الكفلة: «إومآ ربد أَحَالِفَك إل مآ أَنْهَاحكم عَنَهُ إِنْ 


رد ِل الْاصَلَمَما أسْتَطعْتُ وماق امه عله كت وَإِليهأِيثْ 4 [هود:هه]. 
' قال القرطبي طن في تفسيره لهذه الآية: «أي: لست أنهاكم عن شيء2 ٠‏ 
وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به)""". 
ثالثًا: أن يكون الآمر والناهي صبورا : 
لآن الأمر والنهي مظنة عاقبته الابتلاء» فجات وصية لقمان الحكيم لولده 
بالصبر عقب وصيته بالآمر والنهي فقال له: #وَأصَيرٌ عَكَ ما َصَابكَ 4 [لقمان:11]. 


ود 2 


قال الطبري: 9 وَاصَيرٌ عل مآ أَصَابِكَ # [لقمان:17] يقول: واصبر علئ ما 
أصابك من الناس في ذات الله إذا أنت أمرتهم بالمعروف. ونبيتهم عن المنكرء 
ولا يصدّنك عن ذلك ما نالك منهم لإ دكين عَرْمالْأْمُور (4)0 [لقمان:17] 
يقول: إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزمًا منه)”". 

ويؤكد نفس المعنئ تأخير التواصي بالصبر عن التواصي بالحق في سورة 
العصرء والله أعلم. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (ج9) (ص29). 


(؟) الطبري .)١57 /7١(‏ 
جلت" "اليل ند الله 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


د 


ويقول ابن كثير: «وَأَصَيرٌ عَلَ ما أَصَابَكَ 4 [لقمان:1]؛ علم أن الآمر 
| بالتعروف والنافى عح المتكن لآ بد أن يال هن التاس 211 قآمره بالصين. 
وقوله: إن دلِكمِنْعَرْمالأمور (400 [لقمان:17] أي: إن الصبر علئ أذئ الناس 
3 2000 
لمن عزم الآمور» ١‏ : 
والنهي مشقة علئ النفوسء أمره بالصبر علئ ذلك؛ فقال: #وَأصيرٌ عل مآ أُصَايِكَ 
إِنَّ ذلك # [لقمان:1] الذي وعظ به لقمان ابنه من عر الأمور 405 [لقمان:/ا١]‏ أى: 


: 5 : 8 5 0 
من الآمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم» '. 


لك 


2و ا ارخ اع د عم د ممح ورو وح ع بر 


كما وصي الله بذلك رس وله وَل بقوله: #واصير عل مايفولون واهحرهم هجرا 
جملا 405 [المزمل: .]٠١‏ 

ويِبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من الصفات التي يجب أن يتصف بها 
القائم بهذه الشعيرة وأن يتحقق بها ويصطحبها فيقول: «لا بد من العلم والرفق 
والصبر فالعلم قبل الأمر والنهيء والرفق معه. والصبر بعده)”". 

رابعا: ولا بد أن يكون رفيقًا فيما يأمر به رفيقًا فيما ينهى عنه : 

وفي نحو ذلك جاءت وصيته تعالئ لموسئ وهارون اقل فقال لهما: #اذْهبَآً 


دوت وق 


ِل ونه طم (22) فقولا هقانا َل يدك أريكْسَى (20) 4 [طه:*؟ -: :]. 


ابن كت رمم 

("ابن سعدى (/ م11 )ا 

() مجموع فتاوئ ابن تيمية (ج8١)‏ (من ص 14 إلئ ص /17). 
سل" الي لان لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 657+ 


هذا مع ما جمع فرعون من صنوف الشرٌ كله: من ادعاء الآلوهية والربوبية» 
والعلو في الآأرضء والصد عن سبيل الله والتكبر والتجبرء والفساد والإفساد 
فيهاء وسفك الدماءء وقتل الأبرياء» واستحياء النساء. 

وقال الله تعالئ أيضًا مخاطبًا نبيه بك « أدع إِلَ سبل رَيْكَ بالَكمَة وَالْمَوْعِظدَ 
لسن مَحَدد لَه يل فى أَحْسَنُ 4 [النحل:0١1].‏ 

فامتثل النبي يَكَةٍ أمر ربه. ثم أوصئ جَكَِةٍ أمنه بذلك فقال يَكَِِ: «إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويعطي علئ الرفق ما لا يعطي علئ العنف. وما لا يعطي علئ ما 
ديواة""" ولاشك أن لنا قه كله الأسوة الحيية. 

- ويؤكد سفيان الشوري حَِنّة أيضًا علئ جملة من خصال القائم بتلك 
الشعيرة العظيمة فيقول: «لا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ» عدل بما يأمر» عدل بما ينهئ. 
عالم بما يأمرء عالم بما ينهئ!". 

ولاريب أن استعمال تلك الخصال له العواقب الحميدة والآثار الطيبة علئ 
الداعي والمدعو والدعوة نفسها على حدّ سواء. 


سًَ خدج افيح د هه هه ه و كارو ع موور لوم 2< .ب« كوو دادما ء كرد ٠.‏ مه كم 5 
كَظاعَلِيظ الْقَآْبِ لَأَتمَضْوأ وِنْحَوَِكَ دَأحَفٌ عَنُْمَ وََسْتَغْدرٌ لم وَسَاوِرَهُمَ في لمر [آل عمران: 
.]١69‏ 


() مسلم لكر )2 
0 جامع العلوم والحكم إفكرة (ص”4757). 29 
ل-7" اللية اليه 


هه حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


هذا كله مع وجوب التحلي بالإخلاص وحسن القصد. ولم يفرد الباحث 


| الكلام عن الإخلاص مع أهميته ومكانته. لأنه شرط صحة في قبول جميع 


الأعمال. 

قال ابن القيم: ١لا‏ يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع 
فيما عند الناس, إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب والحوت,. فإذا حدثتك 
نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل علئ الطمع أولًا فاذبحه بسكين اليأسء وأقبل 
علئ المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك 
ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص)”) 

أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه : 

وَأَعْظَمُ ما أمَرَ اله به التَوْحِيِدٌ وَهْوّ: إِفرَادُ الله بالْعِبَادَقء َأَعْظَمُ مَاتَهَى عَنْهُ 
الشذك و4 دَعْوَةَ غَيْرِهِ مَعَهُهُ والدليل قوله تعالئى: #وَأَعَبدُوا الله ولا مشْرِكوأ يو 
سيك 1# [النساء:دم] 10 


م2 دو 


- ويقول سعيد بن جبير: في قوله: لت 
التوحيد. #إوأنه عن لكر [لقمان:17] يعني: الشرك)”". 


0000 «اللهم إني أطعتك في 


.)١597/١1( الفوائد‎ )١( 
وينظر: ثلاثة الأصول (ص57).‎ )١( 
.)101/١١( الدر المنثور للسيوطي‎ )( 
سل" لالب سمه‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م «(]) + 
الكفر» فاغفر لي ما بينهما»""". 

والقيام هذه الشعيرة العظيمة يترتب عليه فعل الخير العميمء والنفع العظيم | 
للأمة أفرادًا وجماعات» وتتحقق للأمة خيريتها الموعودة» وينال أهلها الفلاح» 
ويتحقق لهم كمال الإيمان وعلو الدرجاتء وإجابة الدعوات» كما يتحقق لها 
كمال التأسي بالنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين» الذين قاموا 
بهذا الواجب العظيم» وتسلم من الوعيد والعقاب المترتب علئ إهمال هذا 
الجانب العظيمء وتتربئ الأجيال المسلمة على تعظيم الشريعة بالقيام بحق هذه 
| الشعيرة. ا 

واللحون للهاوب العالخين: 


كي حدر 


.)7 57 ابن الجوزيء سيرة عمر بن عبد العزيز (ص‎ )١( 
نس ولايد يي اسيم‎ 


(9»س-وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


الجانب الأخلاقي 


ويشد علل: 

١‏ - التحذير من الكبر والتعالى. 

"- الأمر بالوقار وترك الخيلاء. 

- الأمر بالقصد ني المشي تواضعًا. 

؛ - الأمر بخفض الصوت والاعتدال فى ذلك. 

أولاً: بيان مفهوم الأخلاق: 

أ- مفهومالأخلاق لغة: 

قال الفيروز آبادى: «الخلق: بالضمء وبضمتين: السجية والطبع» والمروءة 
اللي 

ب- مفهوم الأخلاق اصطلاحًا : 

- قال الماوردى: «هى غرائز كامنة تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار)”". 
)١(‏ القاموس المحيطء الفيروز آبادي (ص 797) دار الفكر- بيروت. 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص6). 


د 001 نع اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م ((75» - 

ثانيا: مكانة الأخلاق في الإسلام : 

لقد عنيّت شريعة الإسلام بالجانب الأخلاقي وأولته عناية كبرئ. ولقد 
تبوأت الأخلاق مكانة سامية ورفيعة في كتاب الله وكان حامل مشعل الهداية 
ِةِ من أكمل الناس أخلاقاء ولقد تمثل أخلاق القرآن» كما أخبرت أمٌّ المؤمنين 
عائشة نكا أنَّ سعد بن هشام: سألها عن لق النََى يل فوصفت حُلْقه 
بوصف جامع, فقالت: «أليس تقرأ القرآن؟! قال: بلئ» قالت: ١فإِنَ‏ خلقٌ ني الله 
كان القرآن)0". 

قال ابن كثير: «صار امتثال القرآن أمرًا وبا سَجِيّة له وَلّقَا تطبّعَةٌ وترك 
طبعه الجبلّي فمهما أمرّه القرآن فعله» ومهّما نهاه عنه تركه"”"". 

وحسبنا في ذلك ثناء ربه عليه في محكم كتابه بقوله سبحانه: # وَإِنَكَ لمَلَحُلقٍ 
عَظِيوٍ ((8)* [القلم:4]. 

ولقد بلغ من عِظَّم مكانة الأخلاق في الإسلام أن النبي بَلِةِ كأنّه حصر حقيقة 
بعثته» والغاية المهمة من رسالته و دعوته. في تقويم الأخلاق وإتمام مكارمها 
وإكمال محاسئها. 

وكأني بمكارم الأخلاق صرحًا شامخ البنيان مكتمل الأركان شيده النبيون 
والمرسلون َلَكلائ وَبْعِتْ النبيٌ بك ليتم هذا الصرحء فيكتمل بنيانه المرصوص 
)١(‏ أخرجه مسلم (برقم: 27/55 وأحمد في المسند (5/ 255 941 201١١‏ 2157 1848ء 


7» وأبو داود (برقم: »)١1757‏ وابن ماجه (برقم: 777"7)) والنسائي (7/ .)١919‏ 


.)5 ١7” تفسير ابن كثير (ج 5) (ص‎ )١( 
م اللي عن اسه‎ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


يقول مَك فيما رواه أبو هريرة «فلنت» : «إنما بعذت لأتمم مكارم -في رواية: 
أبي صالح- الأخلاق)"". 
قال المناوي: «(إنما بُعنت) أي: أرسلت «لأتمم)» أي: لأكمل (الأخلاق) 


ع ما كانت ذاقضة» واجيعيا بعدنها كافك مقر 1 


ولذلك حرص الإسلام علئ غرس تلك الأخلاق ومكارمها وفضائلها في 
نفوس أتباعه» وحثهم علئ التمسك بها ورغبهم فيها. 
ولقد كانت بعثته بَكدِةِ من أجل تزكية تلك النفوس وتطهيرها وتعليمهاء كما 


)١(‏ إنما بعثت لأتمم مكارم (و في رواية صالح) الأخلاق). 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 076: رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم: 
7377)» و ابن سعد في الطبقات »)١977/1١( ١/١97(‏ والحاكم (517/0). وأحمد 
(38/0» وابن عساكر تاريخ دمشق )١/771/5(‏ من طريق ابن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا إسناد حسن. 
وقال الحاكم: (صحيح علئ شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» و ابن عجلان إنما أخرج له 
وله شاهد: أخرجه ابن وهب في الجامع (ص ©0725 أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن 
وهذا مرسل حسن الإسناد» فالحديث صحيح. وقد رواه مالك في الموطاً (// 5 /4١‏ 
؟) بلاعًا. 
وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. 
وقال الحاكم: «صحيح علىل شرط مسلما. ووافقه الذهبي, و ابن عجلان إنما أخرج له 
مسلم مقرونًا بغيره» و هذا إسناد حسن. 
جل اللو ع السو 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 


فال تالخ لاخر الإفيضة ن الأوسج تنلعا قلاف الوك تيه 
كنب وَاِحَدَوَإ نكم قبل لَنى صَللِمُبِينٍ (41)0 [الجمعة:؟]. | 

وكما قال سبحانه أيضًا: # كآ أَرَسَلَا فِكُمْ رَسُولًا مَنَكُمَيَتَنُوأ علِدَكُمْ ينا 
وَبيِكُمْ وَسَنَمُكُمْ الكتب وَلَلْكمَة وَيْمْنَفَكُم مَا لَمْ تكووأ عَلَُونَ (0)* 
[البقرة:١61١].‏ 

وإن المتأمل في القرآن المجيد والمتدبر لآياته يجد أن العناية بالجانب 
الأخلاقي ظهر جليًا واضحًا بين ثنايا آياته» كما يجد قواعد هذا الجانب وأسسه 
والتوجيه إلى سجاياه ومحامده في كل أوامره ونواهيه وقصصه وأخباره ظاهرة 
وجلية أيضًاء ومن جملة هذه الأخلاق الفاضلة ما جاء في وصف وصايا لقمان 
للجانب الأخلاقي لولده وهو يعظه. وهو موضوع بحثنا هنا. 

ثالثًا : الجانب الأخلاقي في وصايا لقمان: 

قال تعالة: ابل قينة 32 زنان الاتقن ف الى تيك 3 2 لف ل عا 
هحور (4) وَأَصِدْ فى مَنِْكَ وََعْصْضٍ مِن صَوْيَكٌ إن كر الْأْضْوتٍ لَصَوْتُ لير 007 * 
[لقمان: .]١9-1١8‏ 

الوصية الأولى من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي: 

: التحذير من الكبر والتعالي‎ -١ 

قوله سبحانه: # وَلَاصَعَرٌ مَدَك لئاس # [لقمان:18]» هذه هي الوصية الأولئ من 
وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي» فبعد تأسيس الجانب العقدي 
والجانب التعبدي جاءت الوصية بالجانب الأخلاقي كالحلية لتلك الجوانب 


سل ولايد لع اسم 


2 وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان 
فبعد تلك الوصايا جميعًا يأمر لقمان ابنه بالتواضع وينهاه عن صفة الكبر 
| والتعالي علئ الناس» فكيف يدعوهم وهو متكبر عليهم؛ فالكبر مذموم علئ كل 
حال ومن كل أحدء فكيف بمن يدعو ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر؛ فمن 
يفعل ذلك لا يجد قبولًا لدعوته عند الناسء ولا أثرًا لتعليمه في نفوسهم. ولا 
ثمرة مرجوة ولا صدئ فعالًا لأمره ومبيه» وقد سبق في موعظة لقمان قوله: #إإنَّ 
للكمِنَ امور (4)50 القمان:17]؛ لأن هذا الأمر من مهام النبيين والمرسلين 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فالتعبير ب(عزم الأمور) فيه معنئ التشبه 
| بأولي العزم» ولا شك أن التشبه بالكرام فلاح. 
يقول البقاعي ني ذلك: «الّمَطُْوبُ فِي الْأمْر والنهي اللينُ لا الْمَظَاطَة وَالْغِلْظَةُ 
الْحَامَِانٍ عَلَى التُور)7". 
والكبر كما يقول الغزالي هو: «استعظام النفسء» ورؤية قدرها فوق قدر 
اليد 
ومن علامات الكِبْر والتعالي على الناس: تضعِيرٌ الخد احتقارًا وتنقصًا لهم. 
ويجلي الطبري هذا المعني فيقول: 'وََأُوِيلُ لكام وَلَاتْعْرِض بِوَجْهِكَ 
عَمّنْ كلم تكَبْرًاوَاسْتِْقَارَ لِمَنْ تكَلهُكُ وَآضْلُ (الصُّغْر) داءْيَأحْدُ الإبل في 
عنَاقِهَا أؤ رُؤُوسِهًا حَتَّى تَلْفِتَ أَعَتَاقَهَا عَنْ رُؤوسِهَاء فَيْشَّبّهُ به الرَّخِلُ الْمَتَكَبُرٌ 
عَلَى النّاس". 


.)10///15( نظم الدرر‎ )١( 
.)5 ٠ (؟) إحياء علوم الدين (ج"7) (ص‎ 
.)١55 /7١( الطبري‎ )"( 
جل" "اللي ان اسه‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م <(]]) + 
وتصعير الوجه: فيه معن الصدود والإعراضء كما يقول مجاهد: « وَلَاضَدَرٌ * 
القمان:18] قَالَ: الصَّدُودُ وَالإِعْرَاض بالْوَجْهِ عَنٍ التَّامنِ)”". 
ولقمان يعلم ولده أدب التعامل مع الناس فينهاه عن احتقارهم وازدرائهم 
والإعراض عنهم, لأنه واحد منهم» فمن السفه أن يستخف بهم ويترفع عنهم 
بالإعراض ولَيّ العنق تكبر وصدودًا. 
وجاء في البُخاريٌ: «لا تصعّر: الإعراض بالوجه)”". 
| والإعراض بالوجه ليس من مكارم الأخلاق. 


فدفعًا لكل المفاسد الأخلاقية من الكبر والتعالي» نهئ لقمان ولده عن 


اه انا ا ا حي عاق قله اع ويا و ,لاسن ليد 
مخاطبة الناس وهو معرض ويؤكد هذ المعنئ رَيْد بْنْ أَسَْلمَ فيقول: «# وَلاضَعْرَ 


وصور 


حَدَكَ لئاس * [لقمان:18] لَاتكَل دالت مُعْرض). 

وَكَذَارُويَ عَنْ مُجَاهِد وَعِكْرِمَةَ تويك بن الْأصَمٌ ؛ وبي الك راي رهد 
ابْن جُبَيُ وَالضَكَاك وَابْنِ يَزِيدَ وَغَيْره7". 

وقد يكون الإعراض سببه الحقد والضغينة فيحمله علئ الكبر والتعالي؛ كما 


- و 
سكس ارت رعو عن ا 


قال مُجَاهِدٌ: «# وَلَاضَعَرَ حَدَكَللئاس © [لقمان:18] قَالَ: الرحلى د ينه وبين 
لد الت اه ارو 0 
)١(‏ الطبري )1١50 /7١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (7: 55ة). 

(") ابن كثير (5/ 94 م"). 

.)١50 /70( الطبري‎ )4( 


لس ولاو سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 
ولا شك أن نبي لقمان ولده عن الإعراض عن الناسء دفعًا للتكبر وحمًا له 
| على التمسك بمحاسن الأخلاق انراق للعاتربا رمال طلبيع بره طليق» 
وجانب لين» ووجه منبسطء وفي هذا المعنى ب يَقُولٌ الضَّحَاكُ فِي قَوْلِه: « ماصع 
حَدَكَللئآس # [لقمان:18] يَقُولُ: لا تعْرض عَنِ النَّاسِء يَصُولُ: أقبل عَلَى النّاسِ 
وب ؤكد ابن كثير نفس المغدئ فيقول أبضًاء ١وَقَوْلُ‏ « اشير حَنَة دين 4 
القمان:18] يَقُولُ: لا تُعْرِض بِوَجْهِكَ عَنِ النَّاسِ إِذَا كلَّمتَهُمْ أو كَلمُوكٌ احْتَقَارًا 
ِنْكَ لَهُمْ وَاسْيكبَارَا َليْهِمْوَكِنْ أَلِنْ جَانَِكَ» وَانْسْط وَجْهَكَ. 
وتصعير الوجه عن الناس مع ما فيه من معنئ التكبر» هو الحامل والداعي 
ا و ا د في 
قَوَلِه: # مَلَاضَعْرَ حَدَكلئآس # [لقمان:18] ره لا كبر فَتَحْقَرَ عِبَادً الل 
ترص عَنْهُمْ جك دا كلمُول»؟"". 
وفي ختام معنو الآية يورد القرطبي كلامًا نفيسًا فيقول: 9١‏ وَلَاضَعْرَ حَدَك ناس * 
[لقمان:18] مَعْنَهنْ الذي : وَلَا تمل حَدَّكَ لِلنََّسِ كِبرًا عَلَيْهِمْوَإِعْسجَابَاوَاحْتِقَا رَا لَهُم. 
وَعَذَا تأويل ابْنِ عَبّاسِ اي ا 


عِنْدَكَ كَأَنَكَ تَحْتَقَرُةُ؛ فَالْمَعْتَ بل سيا رات مُؤْنِسّا نانسا ونا 


.)١55 /7١( الطبري‎ )١( 
ان سضنا‎ 
اللي تيغ لبنس‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 187+ 


يل يفكل70". 
3 596 3 و 41 
ويبين الذي يَكَةِ مصير المتكبر والمتعالي علئ الناس فيقول: «لا يَدْخْلَ النَارَ | 


َحَدٌ في كَلبهِ مِنْقَالُ حَبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء وََا يَدْخُلٌ الْجَنَّ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِْقَالُ 
2 مه حَرْدَلِ مِنْ كِبْرِيَاة»”'". 


ولماذا لا يدخل المتكبر الجنة؟ لانتفاء حقيقة الذل والخضوع والانكسار لله عند 
ودعي قل 41 | مطااحه لعردرة ةو يارو وق مقن اناك زر اين 
تيمية: الكبر ينافي حقيقة العبوديّة» كما ثبت في الصّحيح): عن النَمِي ل أنه قال: 
ايقول الله: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذيته90 

فالعظمة والكبرياء من خصائص الرَّبِوبيّة» والكبرياء أعلئ من العظمة؛ ولهذا 
جعلها بمنزلة الوّداءء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار”*". 

الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي : 

"- الأمربالوقاروترك الخيلاء: 


بد 8 مح جه 0 5 بعك 
قوله سبحانه: #إولا تمش ف الارض مرا #* [لقمان:18]. 


.)15/١5( القرطبي‎ )١( 
والترمذي‎ » 0١ وأبو داود (09/5) (رقم:‎ ,)4١ (رقم:‎ )١/97( (؟) أخرجه مسلم‎ 
,)04 (رقم:‎ )١17 /١( وقال: (حسن صحيح)»؛ وابن ماجه‎ )١194 (رقم:‎ 23750 /5( 
وأبو يعلئ (575/8) (رقم:‎ 2»)١917 وأخرجه أيضًا: البزار (7””7/5) (رقم:‎ 
,)574 (رقم:‎ )5١ /1١( والشاشي (09/5") (رقم: 884)» وابن حبان‎ » 6 
.)017 (رقم:‎ )5١١ /5( وابن منده في الإيمان‎ 23٠٠٠١ (رقم:‎ )770 /٠١( والطبراني‎ 

(؟) مسلم (51/59). 
(5) العبودية (49). 
جل اللي تن السام 


((#8«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 

قال الراغب: «المشى: الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة)”". 

بعاؤه لمان الوصية تولدهبالعد ع ضفة لخرع من صفات الكر والخراده 
الاوعى المشى ق الآرفن مر خا وخيلاة رإعجابا بالنقس: 

والمشى في الأرض مرخًا هو: المشى بشدة وطء علي الأرض؛ ولاشك أن 
هذه الشدة فيها مقصود الكبرء وقد مضىئ معنا بيان معنا المشى أنه بإرادة. 
والماشي في الأرض مرحًا هو الماشي في تخايل وتكبرء يطأ الأرض بشدة 
متعمدًا الكبر وقاصدًا له بإرادته» وذلك ليترفع ببدنه علوًا واستطالة علئ الخلق. 
وغرورًا وإعجابًا بالنفسء وتكبرا عليهم وازدراءً لهم» ولاريب أن كل ذلك من 
عمل الشيطانء ولقد حثنا ديننا الحنيف علئ التواضع وأمرنا بالخضوع لله رب 
العالمين» لأن هذا الرب العظيم حرّم على عباده الكبرء والتعاظم والتعالي 
والاستعلاء في الأرض. وفي ذلك يقول يجَِ: «إنَّ الله أوحئ إلى أن تواضعوا حتئ 
لايفخر أحدٌ علئ أحد. ولا يبغى أحدٌ علئ أحبد)”"'. 

والتواضع لعباد الله يكون عبودية لله وتزلهًا وتقربًا لديه سبحانه» ولذلك كان 
من صفات عباد الرحمن أنهم: يسدون مل الاش هون 7 [الفرقان:17 ]. 

قال الرمَخْشَرِيُ المعتزلي: «هونًا: حال أو صفة للمشي بمعنئ: هينين» أو 
مشيًا هيناء والهون: الرفق واللين» والمعنئ: أنهم يمشون بسكينة ووقار 
اد رف 
هت انل 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (؟/ 1/1”). 
(1) رواه مسلم (75855) من حديث عياض بن حمار حيلعه . 
(") تفسير الكشاف (9/ 7/417). 

ل-9"" الليلة تي السام 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م ((8] + 


جين و 


وفي وصف أهل الإيمان أنهم : م#أؤْلةِ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لعرَّوِ َل الْكَفرِيتَ # [المائدة:؛ 5]. 

قال ابن كثير: «وقوله: ولاش فِالْايْضِمَيَعا # [لقمان:18] أي: جذلَا متكبرًا 
جبارًا عنيدّاء لا تفعل ذلك يبغضك الله)7") 

قال القرطبي: ١#إولاتمش‏ فِالْاضِمَيمًا > [لقمان:18] أَيْ: مَتَسَخيرًا مَتَكيُرَاء وَهْوَ 
النَشَاطُوَالْمَهيْ فَرَحا في عَبْر شّخْلٍ وَفِي غَيْرٍ حَاجَةٍ. ل 
ِلْمَخْر وَالْحيَاءِ؛ َالْمَرِحُ مُخْتَالُ في مشييه"”". 


#ولاتش ف الْارْض مركا © [لقمان:8١].‏ 

قال ابن سعدي: «أي: بطرّاء فخرًا بالنعم» ناسيا المنعم معجبًا بنفسك»' ", 
ولقمان كأنه أراد أن يلفت نظر ولده إلئ أن الأرض التي تمشي عليها من ترابها 
قد خَلِفْتَ» ومصيرك إليهاء فعلامًٌ يكون المشي مرحًا والتطاول عليها. 

ويعبر البقاعي عن هذا المعنئ فيقول: «ولما كان ني أسلوب التواضع وذم 
الكبر» ذكره بأن أصله تراب» وهو لا يقدر أن يعدوه فقال: (في الأرض»» وأوقع 
المصدر موقع الحال أو العلة فقال: (مرحًا) أي: اختيالا وتبختراء أي: لا تكن 
منك هذه الحقيقة؛ لآن ذلك مشي أشر وبطر وتكبر» فهو جدير بأن يظلم 
صاحبه ويفحش ويبغيء بل امش هونًا فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع» فتتصل 
إلئ كل خير» فترفق بك الأرض إذا صرت فيها حقيقة بالكون في بطنها»”” . 


.)7179 /5( ابن كثير‎ )١( 
.)55/1١5( القرطبى‎ )( 
.)18" 08 /5( ابن سعدي‎ )( 
.)١ا/ا/‎ /١5( نظم الدرر‎ )5( 
جل بيه عن لسلسم‎ 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ويقول الشوكاني: ١#وَلاصش‏ فِالْارْضِمَرَعَا 4 [لقمان:18] أي: نت يَّلاءَ وَقَرَحَاء 
| وَلْمَعْتَئ النَهيِ عَنِ التَكبّرِوَالتّجَبّرِوَالمُحْتَال يَمْرَحُ في مَشْيهه وَهُوَ مَضْدَرٌ في 
مَوْضِع الْحَالٍِ)”". 
ومثله قول تعاليل: # وَعب اد ألسَمَْ ررح يَمْفُوتَ علَالْاَرْضِهَوَيًا © [الفرقان:17]. 
يقول ابن كثير: اهذه صفات عباد الله المؤمنين: #الذرك يمنُون عَلَالْارضِهُوَيَا * 
[الفرقان:57]. أي: بسكينة ووقار من غير جيريّة ولا استكبار» كما قال تعالىا: 
٠‏ #وَلَاسَمِشٍ في الأرْضِ مَرَحَا إِنّكَ آن خَحْرقَ الْدَرّضَ وك ,لالظلا © [الإسراء: ]270 . 
لقد تضمنت هذه الآية (آية الإسراء») النهي عن مشية المرح والتكبر» لما 
اتصف فاعلها بالتطاول والتعالى» ودك للأرض تطاولًا واستعلاء علئ الخلق» 
وهذه المشية يبغضها الله ويمقت صاحبها؛ لأنها مشية المتجيرين والمتكبرين 
والمتعالين الذين يحتقرون الناس. 
يبين ذلك ويوضحه قول القرطبى: «#وَلاش فِالْأَرْضِمَرَعًا # [لقمان:18] هذا 
بي عن الخيلاء وأمر بالتواضع. والمرح: شدة الفرح» وقيل: التكبر في المشي. 
وقيل: تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشى» وقيل: هو البطر 
والأشر وقيل: هو النشاط» وهذه الأقوال 7ك 
وما ذكره القرطبي حول معن المرح» معانيه متقاربة ومتشابهة» وقد تجتمع 
)١(‏ الشوكاني فتح القدير .)١١57"/١1(‏ 
(اابو 117155 
(؟) القرطبي /١٠١(‏ 770). 


سل ولاو نع سس 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 160+ 


كلها في آن واحدء فالمّرح في مشيه- يمشي في زهو وخيلاء تصحبه حالة من 
البطر والأشر في قوة ونشاط» قاصدًا بذلك التكبر والتعالي علئ الناس. 

ويقول الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: «لن تجعل فيها خرفًا بدوسك لها وشدة 
وطأتك بتطاولك» وهو تبكم بالمختال)"". 

والمشي مرحًا يندرج تحته كل محرم يؤدي إليه. 

وني ذلك يقول العلامة الشنقيطي: «واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالئ: 
#ولاصش فِالْدرْض مرح * [لقمان:18] علئ منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن 
يمشي مرحًا) ا 

و بنحو من ذلك يقول الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي أيضًا: «ولا يضربون بأقدامهم. 
ولا يخفقون بنعالهم أشرًا وبطرًا» ". 

ولااشك أن متعاطي الرقص يفعل ذلكء ولعل كلام الشنقيطي مُستقئ من 
فحوئ كلام الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي» وذلك لأمرين: 

أولا: لتقدم الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي زمانًا. 

انيًا: لتشابه المعنيين إن لم يتفقا على وصف من يتعاطئ الرقص. 

ويّحْتَمَ الكلامٌ عن المشي في الأرض مرحًا بنفيسة من نفائس ابن عاشور 
حيث يقول: 
)١(‏ الكشاف (541/5). 
(؟) أضواء البيان (7/ .)١81/‏ 


(*) الكشاف ("/ /7). 
هل" "ليلذ عجن نسي 


«إ:4.«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

وموقع قوله: (ني الأرض) بعد (لا تمش) مع أن المشي لا يكون إلا في 

| الأرض هو الإيماء إلئ أن المشي في مكان يمشي فيه الناس كلهم قويهم 
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و م 


إن أله ل2 يحب مل ختالٍ فَحُورٍ (0) 4 [لقمان 14 ]. 

إن من كمال تربية لقمان وتمام موعظته أن سعئ لتوجيه ولده لخلق التواضع 
ونبذ أخلاق المتكبرين وصفات المتعالين» من الفخر والخيلاء والإعجاب 
بالنفس ومدحها وذم الآخرين.ء وبيان بغض الله لأهلها وذمهم وذم فعالهمء 
وذلك لصيانته عن هذه الأخلاق الذميمة وتلك الصفات القبيحة» حفظًا لديانته 
وصيانة لمروءته. 

وفي ذلك يقول ابن كثير ير : ( إن لله لاحب عل حدال فَحُوْرٍ #4 أي: مختال معجب 
في نفسه. فخور: أي عل غيره)”" : 

والمختال هو: من يمشي مشية البطر الآشر المتكبر المترفع علئ الناس 
عمومًا وعليا أقرانه خصوصًا. 

والفخور هو: الذي يذكر مناقبه ومآثره ومآثر آبائه وأجداده ومناقبهم 
ومحامدهم متطاولًَا بذلك على سامعيه ومتفاخرًا عليهم تباهيًا بنفسه وتعظيمًا 


5 


ل هم ع ا و 52 3 5 00 
عَنْ أبى م يْرَهَيُقول: قال النبيئٌ علق أو 


54 
قا 


قَالَ أو الْقَايِم كَلِله: 00 


.)١517//557( ابن عاشور‎ )١( 
. 070199 /9( (؟) ابن كثير‎ 
سل (طلاية لني 0 اسم‎ 


وعناية الإسلام بتربية لحي سي ا 
رقي .. 4ه فر 5 يلف وم عرو دم 

مشي في خُلَة نجه نَفْسْه موَجَلٌ جُمتَة؛ إِذْ حَسَفَ الل به فَهُوَ يتَجَلْجَلٌ إِلَى يَوْم 
ال | 


تا كد ا ل وه 0 


ويقول مجاهد في ذلك: رك أله لاحب كل مخثالي فَخور '(10* [لقمان:18] قَا ل: 
مكبر وَقَولَُ: «فَخُور (4)8 قَالَ: يُحَدّد مَا أَعُطَئ الل وَهُوَ لَا يَشْكْرٌ النها”". 

والمختال: هو المتكبر كما سلف وقد يكون اختياله بفعله. وقد يكون أيضًا 
بقوله وبالعكس. 

وني ذلك يقول ابن سعدي: (إن الله لا يحب كل (مختال) بقوله (فخور) ني 
نفسه وهيئته وتعاظمه)7". 

ولقد حذر لقمان ولده من الكبر وأخلاق المتكبرين» وإنما يصدر هذا من 
قلب أب شفيق حريص علئ وقاية فلذة كبده وثمرة فؤاده من غضب الله وأليم 
عقابه» و يدلل هذا أيضًا علئ حكمة لقمان» وفي مثل هذا المعنئ جاء تحذير 
النبي الكريم بَةِ لأمته فيقول: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو 
عليه غضبان)7؟) 


.)308/8( رواه البخاري 07791 ومسلم‎ )١( 

.)١50 /7١( الطبري‎ )١( 

() ابن سعد (5/ 11701). 

(4) السعد (38ةة)؛ والآدب. النقرد 4)54953: وشقي. الايماث (/151/) وصححه 
الحاكم في المستدرك /١(‏ 256» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)48/١(‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء وبنحوه قال الحافظ المُنئذري في الترغيب 
والترهيب (57"07) في باب الترغيب في التواضع» والترهيب من الكِبّر والعجب 
والافتخار» وقد أورد فيه (55) حديثاء منها هذا الحديث. 

مس اللي عن السسسهم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


© 


- وقال مجاهد في قوله تعالئ: لمُمَدَعَبَإِكَأَمَويتطى 457 [القيامة:0”م] «أي: 


| يتبحخر) 
وقد أجاد من قال: 
َكا تَمٍْ فَؤْق الْأَرْض إِلَا تَوَاضْعًا نَكَمْ تَحْتهًا قَوْم هُمُو مِنْك أَرْفّع 
وَإِنْ كُنْت فِي عِرَوَحِرْرْ وَمَنْمَةَ كَكَمْمَاتَمِنْ قَوْمهُمُومِنْك أَمْتَع 
وإنما أعقب لقمان تحذيره لولده من الكبر بقوله: 


و ء مه 


إن ألم ل + اررض اوور ]هيينثا لءسبب نيية غنن الكبز 
وفي ذلك يقول الشوكاني: «وَجمْلَةُ: «إنَّأمَه ايحت كن محال حور (40* تَعْلِيلٌ 
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تي 
والتى م هُوَ الذي يَفْتَخِرٌ عَلَ النَّاسِ بِمالَهُ مِنَ الْمَالٍ أو والشَّرَفٍ أَو الْمَوَّةِ أو 
عَبْرِذَِكَ ل اس فَإِن الله لعو وما عم رَيّكَ 
فَحَوّث(00)* [الضحئن:١70]11"‏ 
وقد قال تعالئ: إِنَّهء لا يحب المستكبرت 55 #4 [النحل:”77؟]. 


ويوضح الألوسي معنئ الفخور فيقول: «والفخور: من الفخرء وهو المباهاة 
في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه)”*) 


.)" 5٠ إحياء علوم الدين (ج"”) (ص‎ )١( 
.)5١ص( روضة العقلاء‎ )( 
.)١١47/1( الشوكاني فتح القدير‎ )( 
.)85/١١( الألوسي‎ )5( 
جل بيه اسم‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م ((1]) + 

وختاما: 

فإن الكبر من الآمور المعضلات المهلكات وهو داء شديد» ووبال هائل 
عظيم وبه هلك من هلك من خواص الأنام فضلًا عن غيرهم من العوام» وهو 
حاجب لصاحبه عن قبول الحق والوصول لأخلاق المؤمنين الكرام» إذ فيه إباء 
مانع من التواضع» وقبول الحق والإذعان له. 

وأما حقيقة الكبر: 

فهي تأني من باب رؤية النفس والإعجاب بهاء والحقد على ذوي النعم 
وحسدهم علئ نعم الله عليهم» وكذلك ازدراء الناس وتنقصهم واحتقارهم؛ 
ورد الحق وإن كان جلي 

وأما أسباب الكبر: 

فتدخل علئ الإنسان غالبًا من باب: العلم وحب الاستعلاء بسبب تحصيله 
والظهور علئ الأقران. أو العبادة وحب المدح من أجلهاء أو المكانة 
الاجتماعية وما يتبعها من مال أو جاه أو سلطان أو منصب أو نسب وحسب أو 
أي قوة حسّية أو معنوية» وقد يكون الكبر ناتجًا أيضًا عن الشعور بالنقص. 

أضرارالكبر: 

وللكبر أضرار علئ العبد بالغة كما تبين معنا سابقًاء فوجب بيان تلك 
الأضرار والمساوئ بشيء من التفصيل والإيضاح. 

إن الكير: 

١‏ - من أعظم أسباب حلول سخط الله ونقمته وغضبه على من تلبس به لأنه 
منازع للرب أخص صفاته سبحانه. 


سل رلالوة مك سمه 


(19س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
-١‏ يعامل صاحبه يوم القيامة بنقيض قصده فيحشر يوم القيامة أمثال الذر 

ذليلا إلى النار. 
*- من أعظم الأسباب المؤدية إلى ردّ الحق وعدم قبوله. 

4 - من أعظم الأسباب المؤدية إلئ وقوع الشحناء والبغضاء بين الناس» 

وبالتالي هو من أسباب نفور الناس من صاحبه وبغضهم ومعاداتهم له. 
وأما معالجة الكبر فتكون : 
أولاً: بمعرفة عظمة الخالق سبحانه, وأن الكبرياء من أخص صفاته, وأن الكبرياء والعظمة لا 

تليق إلا به سبحانه. 
فالكيرٌ وَالكِبرَِاءُ: من الضفات الذاتية الخيرية اللازمة الثابتة بالكتنات والسئة 

شارك و سالا وده دوق ها سو اء ع لق 
قال تعالئ: لالسَلَمْ لْمُؤْمِنُ لْمْهَيّمرث الْمَرِيرْالْجبَادُ لْدْتَكَيَدُ 4 [الحشر: 

737]. 
والكبرياء لا يكون إلا له جل في علاه كما قال سبحانه: #وَلْهُ كبري ف السَّمْوتِ 

وال وكوالترة العيثر # [الباية:17]. 

)١(‏ الصفات الخبرية» هى الصفات الثابتة لله تعالئ بالخبر كالوجه واليدين والساق 
ونحوهاء فإن العقل لا سبيل له إلئ إثباتها» ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
الصفات وغيرها من صفات الرب العظيم جل في علاه» مشهور ومعروفء وهو أنهم 
يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله يَللَةِ في سنته الصحيحة علئ 
الحقيقة» بلا تأويل ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف,. ويمرونها كما جاءت 
مع اعتقاد تنزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين كما أخبر جل في علاه عن نفسه في كتابه 
بقوله سبحانه: لس كمِئَو- َىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ البصِيرُ * [الشورئ:١١].‏ 

هل" 'الليلة كن السام 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22 

- عَنْ أبي بكر بْنِ عبد الو ْنٍ قَيْسِء عَنْ أبيو» عَنْ الي بي قَالَ: اجَتَنَانِمِنْ 
ِضَةٍ آنِنْهُمَا وما فِهمَ وَجَََانِمِنْ ذهب آَنِينَهُمَا وَمَا فِبهمّاء وَمَا بَيْنَ الْقَْم وَبَيْنَ 
أن يَنْظوُوا إلى و م إِلَا رِدَاءٌ الْكِبْر عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنٍ)”"". ْ 

وهذا كافٍ لنزع الكبر من النفس لمن كان له أدنئ بصيرة 

قال ابن القيم: «فكلما شمخت نفسّه: ذَكّر عظمة الرب تعالى» وتفرده بذلك» 
وغضبه الشديد عليل من نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسه؛ وانكسر لعظمة الله 
قلبه» واطمأن لهيبته» وأخبت لسلطانه» فهذا غاية التواضع» وهو يستلزم الأول 
|| من غير عكس. (أي: يستلزم التواضع لأمر الله ونبيه» وقد يتواضع لأمر الله وخبيه 

من لم يتواضع لعظمته). 


والمتواضع حقيقة: من رزق الأمرين» والله المستعان»”" 


ثانيًا: بتذكر الإنسان أصله وضعفه ومصيره. 
فمعرفة الإنسان أصل خلقته ومصيره؛ مما يعينه ويحمله علئئ ترك الكبرء 
فأوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل بين جنبتيه العذرة» 


وبمثل هذا َال عَلِيْ «فلنعه. وَقَالَ بَعْضِهُم ال 1 ا له 


ا د سا ره سد ه اين .ا * ا 6 7 
جِيفَة قَذِرَة وَهْوَبَيْنَ لِك وعَاءٌ لِقَدَرِهِ أَنْ يَفْحَرَ)! 1 


عو سسى و 


يقول الأختف بْنّ قَيْسِ: ١عجا‏ لابْن آدمَ يتكَبَرٌ وَهَدْ خَرَجَ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلٍ 


.)١180( رواه البخاري (7555)» ومسلم‎ )١( 

() الروح (577). 

() شعب الإيمان للبيهقي. السابع والخمسون من شعب الإيمان وهو... (فصل في 
التواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء) (برقم: /71؟/ا/1). 
س- /طلالية يلسم 


400 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
0 
| ويقول سعد بن أبي وقّاص «ولنته لابنه: اليا بنيء إِيّاك والكبر» وليكن فيما 
تستعين به علئ تركه: علمك بالذي منه كنت» والذي إليه تصيرء وكيف الكبر مع 
الطنة التي منها لِقْتَ» والرحم التي منها قَذِفْتَء والغذاء الذي به عُذَيتَ)". 
فمن كان هذا منشأه وتلك أطواره وأحواله فمن أين يداخله الكبر والتعالي 
علئ الخلق» فلا يليق بالمخلوق الضعيف الفقير من كل وجه وني كل حال إلى 
الله الغني الحميد من كل وجه وني كل حال إلا الذل والخضوع والتواضع لله ثم 
لعباده. 
ثالنًا: التأمل في عاقبة المتكبرين. 
ويتأمل مصير المتكبرين وأولهم إبليس» والنمرود بن كنعان» ثم فرعون 
وهامان وقارونء مرورًا بأبي جهل بن هشامء اين بن خلف. ومن سار علئ 
درمهم من سائر المتكبرين والعتاة المتجبرين» وما آلوا إليه وما عوقبوا به في 
العاجلة» مع ما يتتظرهم من سوء المصير والمآل في الآخرة» ومعرفة بغض الله 
للمتكيرين» وأن الكبر يوجب لصاحبه النار؛ لأنه منازعة الرب أخص صفاته 
سبحانة» كما أسلفنا. 
أما مصير هؤلاء المتكبرين ومآلهم يوم القيامة فقد أخبرنا الله عنه في مواضع 
كثيرة من كتابه محذرًا من سلوك مسلكهم وسوء مصيرهمء ومنها قوله تعالئ: 


)١(‏ التواضع والخمول لابن أبي الدنياء بَابٌ فِي الْكِبْرِ (273» وإحياء علوم الدين 
م رم ). 
(؟) العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ .)١91/‏ 


د 01 سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز مب ((0]» 1 
« أدَخُلْوَا ايوب هكم خَلدين فا فِنس متو الْمَتَكَيرينَ 4 [غافر:17]. 

قال ابنُ كثيرٍ: «أَيْ: بنْسّ الْمَقِيل وَالْمَقَام وَالْمَكَانَ مِنْ دار هَوَانَ لِمَنْ كَانَ 
متَكَيُرًا عَنْ آيّات الله وَانبَاع رُسلهء وَهُمْ يَدْحُلُونَ جَهَنّم مِنْ يوْم مَمَاءهمْ بأَرْوَاحِهِمْ 
وَيتَال أَجْسَادهِمْ في فَيُورهًا مِنْ حَرّهَا وَسَمُومهاء فَإِذَا كَانَ يَوْمِ الْقِيَامَة سَلَكَتْ 


ع قر مر ه 


زُوَاحَهِمُ في أَجْسَادهِمْ وَحَلَدَتَ فِي ثار جَهَنْمِ كما قال تعالى: # وَالَذِينَ كفروأ 


ا 


#و و ا بو اس اوضر ا فرظ عل سيو نوه ديب وداه 


ِ 2 500 عو سرع بك 2# 3 ا 0 ع 
ار جهنم لا يقضئ عليّهم فيمونوأ ولا يخمّف عنهم من عذايها 'لك محرِى كل 
كهفور #4 [فاطر:”"]. 


مركت ع وعم م م و 5 


ل 2 0 مه 55 وى سل عر ع سه 25 01 يسمه 
وكَمَا قَالَ الله تَحَالَى: # التَاريعَرصمُو عَليهَا عدوا وَحَشِيًا وبَوْءِ توم أَلياحَةُ دوا 


َال فِرَعَوح أَسَّدَ أَلَمَدَابٍِ 4 [غافر:*4]4.اه. 
5 : ماع 0 0 ا ١‏ تو .0 ا رس 
وقال ابن كثير أبضًاة"«أي: فبنْسٌ المصي رويس المقيل لسم »يسبب كبرق 


ف اخ #اومونه وس يسو «اساق )لو 3 فاق لوه كد مهرب ةا او عقون اموي ا 
فِي الدنيًا وَإَائكم عن اتبّاع الحق, فهو الذي صَيرَكم إلى ما أنتم فيه فبئسٌ الحال 
ونس الْمَآل)''.اه. 

وكذلك حذر رسوله يَكئِةٍ أمته من سلوك مسلكهم واتباع سبيلهم» كما ورد في 
خديت عترو تن شعيب عن أبيو عن دوعن التي كك أنه قَال: ١خدة‏ 
امبرو ْم الام 
كل مه 2 1 , . 5 ره كل وادا هو فى 1م 1 د تا* الا ووه مه > . 
فيسَاقون إل سجن فِي جهنم يَسَمئ بولسء تعلوهم نار الانيّا يسقون من 
عُصَارَةٍ أَهْل النَار طِينَةَ الْحَبَالٍِ)”". 


0000 


5 5 5 2 00 8م 22 م 
ُتَالَ الدّرٌّ في صُوَّرِ الرّجَالِ يَعْشَاهُمْ الذَلْ مِنْ كُل مَكَانِء 


)١(‏ ابن كثير (19/ )١0/‏ بتصرف يسير. 
(؟) الترمذي (75517)» وأحمد (5790)» وهو في صحيح الأدب المفرد (ج١) .)75١19(‏ 
مس اللي عن لسلسم 


#0 وعناية الإسلام بتربية البناء كما بينتها سورة لقمان» 
رابعا: التعرف على هدي وشمائل سيد المتواضعين يك والسعي للتخلق بأخلاقه : 

| وكذلك التعرف علئ صفات سائر المتواضعين من صالح المؤمنين» 

والتخلق بأخلاقهم» ومعرفة ثواب المتواضعين في العاجل والآجلء والتأسي 

بفعالهم» وهذا كله مما يعين علئ التواضع والبعد عن التكبر والتعالي على 


الثامين. 
خامسا: العلم بالله سبحانه وبأمره ونهيه وثوابه وعقابه, له أبلغ الأثر في صلاح حال 
العبد واستقامته : 


وكذلك الحرص عا التفقه في الدين عمومّاء مع محاسبة النفس» ومجالسة 
أهل الفضل والعلم والعقل والدين» كل ذلك من العوامل المعينة علئ نبذ الكبر 
والإعراض عنه والتخلق بأخلاق المؤمنين والكملة من عباد الله الصالحين. 

الوصية الثالثة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي : 

؟- الأمر بالقصد في المشي تواضعا 

قوله سبحانه: وَأَفْصِدٌ فى مَشَيِكَ # [لقمان 17]. 


00 


تمهيد : 

إن نعمة المشي من نعم الله علئ خلقه» وقد قسم سبحانه هذه النعمة بين 
خلقه كما قسم بينهم أرزاقهم وجميع آلائه بينهم» لصم من يَمْشِى عِلَ بزو 
[النور:44] كالحيات» #إوَمتهم من يمْشى عل رِجَلنِ © [النور:45] كسائر البشر» #وَمتْهم من 
يَسْثىعَكَ رِجَلِنِ # [النور:40] كالبهائم وغيرها من المخلوقات» وهكذا سبحانه 
#كلق أَنَّْمَقَآةٌ 4 [النور:ه4]» ويعطي كل مخلوق ما يناسبه ويهديه إلئ ما 
ل سر 
لهك حكن َىَْيرٌ ((0ن)4 [النور:ه4]. 


بل ولايد ل الاسم 


معناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م ((0]» 

قال القرطبي -هلة لبتي ل زميات رفوت ريسو 
ل 0 مشئ» والأربع لسائر الحيوان)0©. | 

فالإنسان خُلِقٌ في أحسن تقويم» وقد جعل الله مشيه علئ رجلين يمشي مشيًا 
سويّء ولم يجعل مشيه علئ بطنه كالثعابين» ولم يجعل مشيه علئ أربع كالبهائم 
وسائر العجماواتء أفبعد هذا التكريم يليق بعاقل أن يتخايل ويتمايل ويتبختر 
ويتعالئ في مشيته ويتكبر على عباده. 

وإن كان المشي من نعم الله تعالئ علئ خلقه؛ فهو كذلك آية عظيمة من آياته 
الكبرئ الباهرة التي تدل على قدرته في عظم تدبير شؤون خلقه كل بما يناسبه 2 ؛ 

فسبحانه: عط كل َع حَلقَهُ هد 42 [طه: ٠‏ 0]. 
ومن دلائل قدرته سبحانه أنه يحشر الكفار يوم القيامة علئ وجوههم كما 


قال سبحانه: #وتحشرهم يوم الْقِمَةٍ وك تكس ا صما © [الإسراء :ا ]. 


يبصرون ولا ينطقون)”'"' انتهئ. 

ومما يدل علئ ذلك أيضًا من السنة ما ورد في باب قوله تعالىل: #الذن سروت 
َك مُجوهِهمَ إِك جَهَتَمَ أؤلهلك كر عَكَاناوَأصَصلٌ سبلا (4)50 [الفرقان:4]. 

فعن أنس بن مالك تنه أن رجلا قال: يا نبى الله» يحشر الكافر علىا وجهه 
يوم القيامة! قال: «أليس الذى أمشاه علا الرجلين فى الدنيا قادرًا عل أن يمشيه 
علئ وجهه يوم القيامة»؟! 


.)197 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5 57 ابن سعدي (ص‎ )( 
مج "الي ان اللسه‎ 


(09» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

قال قتادة: بلىل وعزة ربنا”". 

يقول ابن حجر: «قوله: قال قتادة: (بلئ وعزة ربنا) هو موصول بالسند 
المذكور. والحكمة في حشر الكافر علئ وجهه أنه عوقب علئ عدم السجود لله 
في الدنيا بأن يسحب علئ وجهه في القيامة إظهارًا لهوانه بحيث صار وجهه مكان 
يده ورجله في التوقي عن المؤذيات»)"". 

والمتتبع لآي الذكر الحكيم والمتأمل في كلمة المشي وما اشتقت منه يجدها 
ذكرت في نيف وعشرين موضعًا في كتاب الله تعال» وفي هذا دلالة على العناية 
بالمشيء لأنه آية من آياته سبحانه الدالة علئ قدرته وعظمته. 

ولقمان هنا يعاود المواعظ التربوية لولده ملازمًا لقاعدة التخلية قبل التحلية» 
والتصفية قبل التربية» فأراد أن يخلي قلب ابنه ويصفيه من الرذائل أولّاء فنهاه 
عن الإعراض عن الناس وتصعير خده إليهم تكبراء والمشي في الأرض مرحًا 
مختالًا فخورًا متعاليًاء ثم أراد هنا أن يجمله ويحليه بالفضائل ثانيّاء فأمره 
بالمشي متواضعًاء ووجهه إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال مشيه من التوسط 
والاعتدال وسلوك مسلك عباد الرحمن. 

فحينما يَنْهّئ المربي عن الخلق الرذيل الممنوع؛ فلا بد من تقديم الخلق 
البديل المشروع؛ وهذا ما فعله لقمان الحكيم ا2ئة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - في كتاب الرقاق: باب كيف الحشر ( برقم: )5175٠‏ وهو 
في كتاب تفسير القرآن» تفسر سورة الفرقان (برقم: 558579) (ص 0759 البخاري 

أيضًا. 

(1) فتح الباري» حديث (رقم: )916٠١‏ (ص 07940). 


د 001 يي اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن م (07]» 

وفي هذا يقول أبو حيان: (ولما نهاه عن الخلق الذميم» أمره بالخلق 
1 

ويبين ابن كثير معنول القصد فيقول: (وقَولّه: * وَأمْصِد في ميك © [لقمان:9١].‏ 

أي: امْشٍ مَشْيًا مُقَمَصِدًا لَيْسَ بِالْبَطِيء الْمتتبَطِء وا بالسّرِيع الْمُفْرِطِء بل عَذْلَا 
وَسَطَا بين و70" 

ويؤكد الشوكاني نفس المعنئ فيقول: «وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ أَيْ: تَوَسّطْ فيو 
وَالْقَضْدٌ مَابَيْنَ الإشْرّاع وَالْبْطْءء يُقَالُ: قَصَدَ فَلَانٌ في مِشْيَيِهِ: إِذَا مَشَّى ممْسْنَويا لا 
يدب دبِيبَ الْمُتَمَاوِتِينَ وَلَايَئْبُ وُنُوبَ الشَّيَاطِينِ» فَلَا بد أَنْ يُحْمَلَ الْقَصْدٌ هُنَا 
عَلَْ ما جَاوَرٌَ الْحَدَّ ني السّرْعَةٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: مَعْنَاهُ لا تَخْتَلُ فِي مِشْيتِكَ. 

-وَقَالَ عَطَاءً: امش بِالْوَقَارٍ وَالسَكِيئَك كَقَوْلِهِ: يسود علآلارْسٍِهَوْمَا * 
[الفرقاة م7 

فبعد أن علّم لقمان ابنه خلق التعامل مع الخلق بانبساط نفس وبشاشة وجهٍ 
ورحابة صدر وإقبال ذاتٍ مصحوب بإِصغاءٍ إلئ من يحدثه؛ يعقبه بتوجيهه 
ووعظه وإرشاده لحسن الأدب مع نفسه في مشيه متواضعًا مصطحبًا السكينة 
والوقار. وهذا من أظهر الأخلاق وأحسنها مع الناس ومع النفس على حدٌ 
كه 


.)1894 أبو حيان (ا/‎ )١( 
08 /5( (ااكاين كنير‎ 
.)١1١57 /١( فتح القدير‎ )9( 


لم« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ويقول 0 : 90 وَأعصِدَ فى مَشيِكَ # [لقمان:9١]‏ أ لمكن فيك لا 
| وول نا 


عو قال قطاة : افش ِالْوَقَارِوَالسَّكِيتَة كَقَوْلِهِ: : #يَمَسُون علَالْدرْضٍ هويا # 
[الفرقان :ع3 

ويقول الرْمَخْشَرِيَ المعتزلي: «واعدل فيه حتئ يكون مشيًا بين مشيين: لا 
تدب دبيب | لتماوقيف وس وثيت الشطان)” 


ويقول ابن سعدي: «أي: امش متواضعًا مستكيئاء لا مشي البطر والتكبر. ولا 


عبني التمادت72. 


وأما حقيقة حقيقة التواضع: فتتمثل في الإذعان للحق وعدم رده وقبوله من أي 
مخلوق كائنًا من كان» وتتمثل في خفض الجناح للمؤمنين تواضعًا لهم, وأداء 
الحقوق لأهلها بلا امتنان ولا تفضل. 

يقول الجنيد بن محمد يَلنَ: «التواضع هو: خفض الجناح ولين 
العجات0؟ 

وأما حقيقة حقيقة الكبر: فتتمثل في بطر الحق ورده وعدم قبوله. ورؤية النفمس 
ومحاولة رفعها وإعلائها بالكبر وإنزالها منزلة غير منزلتهاء تعظيمًا وإكبارًا 
وإجلالا لهاء وغمط الناس واستصغارهم وازدرائهم تحقيرًا لهم. 
)١(‏ البغوي (5/ .)7591١‏ 
() تفسير الكشاف (7”9/ 7807). 
(9) ابن سعدي (5/ 170177). 


س-) اللي يي نسي 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م ((0]> - 
وفي الحديث: «الكبر: بطر الحقٌّ وغمط النّاس)0". 
بقوك ابن القن الافككر التي للها لكثر يضيده فقال:#اللكثر بطر الححق + وشم | 
الاي 
فبطر الحق: رده» وجحده.» والدفع ف صدره.؛ كدفع الصائل. 


وغمص الناس: احتقارهم. وازدراؤهم» ومتئ احتقرهم وازدراهم: دفع 


حقوقهم وجحدها واستهان ا 
ٌْ وحول الأسباب التي يتحقق بها التواضع يقول الإمام ابن القيم: ْ 


التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ونعوت 
جلاله. وتعظيمه؛ ومحبته وإجلاله. ومن معرفته بنفسه وتفاصيلهاء وعيوب 
عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك كله خلق هو (التواضع)؛ وهو انكسار القلب 
للهء وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرئ له علئ أحدٍ فضلاء ولا يرى 
له عند أحدٍ حقاء بل يرئ الفضل للناس عليه والحقوق لهم قِبَلّهه وهذا خلمق 
إنما يعطيه الله َك من يحبّه» ويكرمه ويقربه”". 


الا 


34 


وأخيرًا: لعل هذا يكون هاديًا لكل مسترشد لا يريد علوًا في الأرض ولا 


. من حديث ابن مسعود «هلته‎ )4١1( مسلم‎ )١( 

(؟) وكلمة: (غمص) رواية في الحديث» وهي بمعنئ غمطء ينظر: مشارق الأنوار 
3/١‏ 1). 

(*) مدارج السالكين (؟5/ .)7١8‏ 

(5) الروح (713). 
لل-97" اللية لني السسسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
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فساةاوكيا فال اسبهانه 339 1ق اونا دي 


| مساو وَالْعقبَة مقن 4 [القصص:8]. 
- قال ابن جَرَيْج: ١‏ مِإلَابرِدُونَ عُلُوًا في الْأرضِ 4 [القصص:87]: تعظمًا وتجبراًء 
ولا مانا [القصص:87]: عملا بالمعاصي)"!) 
ويّحْتَمُ الكلامٌ ببيان بععض هدي النبي كَللِةِ في المشي ليكون نبراسًا يضيء 
ال ال ل 
فيقول: «عن أنس بن مالك حيلنه قال: «كان رسول الله َكَِةِ أزهر اللون. كأن 2 
عرقه اللؤلق إذا مشئن تكفاأ..)”") 
ومعنل تكفا يوضحه قول عل ينه حيث يقول: «كان النبي كَلِةِ إذا مشئ 
كناك كالما يامو ضيب أل عرض لبد 7 
- وقال أيضًا: «إذا مشئ تقلع). 
والتقلع: كما قال ابن القيم: «الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من 
الصبب» وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات» 
وأروحها للأعضاءء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت» فإن الماشي 
إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ /750). 


(1) أخرجه مسلم (برقم: .)7177١‏ 
اضرف البخاري ف تاريخه الل 260 والترمذي (فخردكرةة وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح١.‏ 0 
جل" "آليلة ين 0 سسسسه 
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مذمومة قبيحة» وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج» وهي 
مشية مذمومة أيضَّاء وهي دالة علئ خفة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثر 
الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاء وإما أن يمشي هوئًاء وهي مشية عباد ْ 
الرحمن» كما وصفهم بها في كتابه فقال: # وَعِب اد اَم ار يمَسُون علَالْارْضٍ 
هويا # [الفرقان:17]. 

قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار» من غير تكبر ولا تماوت. وهي 
مشية رسول الله َكِةٍ فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صببء وكأنما 
الأرضن تطوئ لوه حتئ كان الماشي معه يجهد نفسه. ورسول الله يَلددٍ غير 
مكترث,. وهذا يدل علئ أمرين: أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا مهانة» بل 
مشية أعدل المشيات)17) 

وفي هذا كفاية: والحمد لله رب العالمين. 

الوصية الرابعة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي : 

4- الأمر بخفض الصوت والاعتدال في ذلك. 

قال تعالل : #وَاَعْصض مِنصويَك إن أدكر الْأْصواتٍ لصو كير © [لقمان:5١].‏ 

يعرف ابن عاشور الغض فيقول: «والغض: نقص قوة استعمال الشيء. يقال: 
غض بصره. إذا خفض نظره فلم يحدق..فغض الصوت: جعله دون الجهر)"". 

ويعرفه أبو حيان فيقول: «والغض من الصوت: التنقيص من رفعه وجهارته. 
(1) زد المعاد (131:/1). 


وان عاقنور 611/910 
نمه ليله عجن 33 
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22 
والغض: ردّ طموح الشيء» كالصوت والنظر والزمام. 

وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوتء وتمدح به في الجاهلية)"'". 

وإن علو الصوت والصخب ليس من صفات أهل الإيمانء إلا ما كان لعبادة 
مأمور مها شرعًا كالنداء للصلاة» أو رفع الصوت بالتلبية» أو لمصلحة شرعية 
راجحة لا تتحقق إلا بذلكء» أو لحاجة عارضة لا بد له منها ولا غنئ له عنها. 


يقول النيسابوري: «قال العلماء: إن النهي لا يتناول رفع الصوت الذي ليس 
باختيار المكلف.. ولا الذي نيط به صلاح في حرب أو جدال معاند أو إرهاب 


03 


عذو. 
ففي الحديث أنه يك قال للعباس بن عبد المطلب حيلتفه لما انهزم الناس 
00 ث اله . ا . 0000 
يوم حنين: (لاصرخ بالناس). وكان العباس أجهر الناس صِوتنا؟ 58 


.)1894 أبو حيان (ا/‎ )١( 

() تفسير النيسابوري (ج 7) (ص 2378)» وينظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس 
)2008/١(‏ تأليف: حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري المالكيء نزيل مكة. 
المتوفى بها (94557ه-1508١م».‏ الناشر: دار صادر -بيروت الطبعة- : عدد الأجزا: "2 
نوفمبر(١1١73‏ م). بتصرف يسير. 
وهذا الحديث: رواياته مبسوطة في كتب التفسير والسير والمغازي» ولم أقف له على 
تخريج له يشفي الغليل إلا قول ابن حجر: «لم أجده)» الكافي الشاف في تحرير أحاديث 
الكشاف )١590(‏ (رقم: 4» )٠١‏ لابن حجرء وينظر: (ص5١72)‏ من كتاب تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء تأليف: جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوئ: 57لاه)» تحقيق: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد. الناشر: دار ابن خزيمة -الرياض- الطبعة الأولئ (5١5١ه)ء‏ 
عدد الأجزاء:(5). 3 
سل- /طلاية ينيلسي 
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وإن مخاطبة الناس بصوت منخفض ومعتدل يتحقق به المرغوب ويُّالُ به 
المطلوبء وني نحو ذلكء. يقول أبو حيان: «وغض الصوت أوفر للمتكلم» 
وأبسط لنفس السامع وفهمه)"". 
ومع ذلك فهو يدل علئ رجاحة العقل والثقة بالنفس مع الدلالة علئ كمال 
الأخلاق وحسن الأدب الذي يرقئ بصاحبه إلئ مدارج أهل الفضل الذين بلغوا 
الدَّرَجَاتٌ الْعْلَا من الكمال البشري» ويجد من الناس الاطمئنان إليه؛ والإقبال 
علئ حديثه. والإنصات إليه» والإصغاء له وتصديقه. والثقة فيما يروي من كلام 
وأخبار وغير ذلك» ذلك لأن الكلمة الطيبة الهادثة لها مكانتها في النفوس وتبَلّعْ 
صاحبها ما أراد من الخير ما لا تبلغه بعلو الصوت المصحوب بالصخب 
والرعونة وأذئ السامع» هذا مع ما يقع في قلوبهم من محبته وإجلاله وتقديره 
وتبجيله وقبول ما يدعو إليه. 
ولذا رتب لقمان الحكيم مواعظه لولده فجاءت منتظمة كعقد فريد منتظم 
ومتتابع كحبات من لؤلؤ صافٍ من النضارة والبهاء والصفاء والجمال والكمال 
والتمام مبتدنًا بالأهم فالمهم» فجاءت تلك الموعظة مناسبة بعد الموعظة بالأمر 


- # يوضح الباحث ويقول: 
لقد وجدت في أغلب الروايات (يوم أحد) بدلا من (يوم حنين)؛ ومن المعلوم أن 
العباس لم يشهد أحدًا أصلاء لأنه لم يكن قد أسلم بعد. وقد اختلف في زمن إسلامه. 
والراجح -والله أعلم- أنه عام خيبر في السنة السابعة للهجرة» وإنما كانت غزوة حنين 
في السنة الثامنة للهجرة» وهذا مما يدلل علئ وهن هذا الحديث واضطراب رواياته 
المذكورة في كتب التفسير والسير والمغازيء والله أعلم. 

.)141///( أبو حيان‎ )١( 


سل ولايد سمه 
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© 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولهذا كان علئ كل لبيب عاقل ناصح لنفسه أن يربأ بها عن علو الصوت لغير 
حاجة مرعية يرجو من ورائها أي مصلحة شرعية. 

لذا يقول ابن زيد: ”لو كان رفع الصوت هو خيرًا ما جعله للحمير)"'". 

وقال ابن سعدي: «فلو كان ني رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة. لما 
اختص بذلك الحمارء الذي قد علمت خسته وبلادته»”". 

وعلو الصوت غالبًا ما يكون عند الخصومات, فالصوت المرتفع هنا من غير 
حابنة يدفه داحضية وزاهية ومرقرقيةقالضفب وعلو الضورف لا كغان حناء 
والحجج الواضحات لا يثبتها صوت مرتفع فليس كل من علا صوته محقاء 
فالحق حق في نفسه. فالمحق من يثبت حقه بالحجة الدامغة والبرهان الساطع 
والدليل الواضح؛ وكذلك خفض الصوت لا يضيع حقّاء ونفوس البشر بجبلتها 
تميل إلئ الصوت المعتدل في هدوئه واتزانه وانضباطه؛ مع أن رفع صوت 
المتكلم فيه دلالة علئ عدم إجلال وتقدير المُخَاطَّبٍء فكيف إذا كان علو 
الصوت مقرونًا بكلام خارج عن مدارج الأدبء أو عند مخاصمة لا يُنمسكُ فيها 
بمكارم الأخلاق ومحامد الصفاتء أو في بيت من بيوت الله تعالئ لا ترَاعَى 
حرمتة ولا مكانتة» أو بحضور من لهم مكانة سامية كالوالدين أو أهل العلم 
والفضل ومن في نحو مكانتهم, أو عند النوازل والمصائب التي يجب فيها التصبر 
وعدم التسخط عائ أقدار الله في خلقه؟! فلا شك في كون الخطب أعظم وأَجَلّ. 


الحا 


0 


.)١57ص(‎ )75١ الطبري (ج‎ )١( 
.)118 (ص‎ )١ تفسير السعدي (ج‎ )0( 
جل "اللي لني لصم‎ 
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يقول القرطبي: في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة 
والملاحاة» بقبح أصوات الحميرء لأنها عالية»"'". | 

يقول الألوسي: «رَالظَاهِر أن اراد بِالْعَضَ مِنَ الصَّوْتِ الْعَض مِنْهُعِندَ 
الكل وَاْمُحَاوَرَة وَقِيلَ: الْمَضُ مِنَ الصَّوْتٍ مُطَلَقَا فَيَفْمَلُ الْعَضَّ مِنْهُعِنْد 
الْعُطَاسِء فَلَا يَبْخِي أَنْيَرَْعَ صَوْتَهُ عِنْدَةِنْ أَمْكَتَهُعَدَمُ الرَفع. ثم إنَ الْمَضَّ 
مح سس ع نحو رو دري" 

والظاهر أن الأمر بعَضٌَ الصوت يشمل كل صوت؛ لأن الأصل فيه أن يُحمّل 
علئ العموم ما لم يأتِ مخصص يخصصه. ولا شك أن هذا أجمع وأشمل» فهو 
أكمل في الأدب وأعم في حصول تمام الأخلاق وكمالها التي سعئ لقمان 
لغرسها في فؤاد فلذة كبده وثمرة فؤاده. 

وكذلك إن كان علو الصوت من النساء كان الآمر أعظم. 

وني ذلك يقول الحطاب الرّعيني المالكي ني مواهب الجليل: «رفع الصوت 
في حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء» وإنما 
2-6 المرأة نفسها»ة”. 


.)77 (ص‎ )١54 تفسير القرطبي (ج‎ )١( 

261/51١ الآالوسي‎ )( 

(*) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(المتو: (905ه). الناشر: دار الفكر- الطبعة: الثالثة (5١5١ه‏ - 1947م) عدد 
الأجزاء:(5)) (ج ”7) (ص 7760). 
جل اللي أي السسسم 


د« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

ويبين ابن جماعة الكناني آداب الكلام والمتكلم فيقول: «ولا يسرد الكلام 
سرداء بل يرتله» ويرتبه» ويتمهل فيه؛ ليفكر فيه هو وسامعه». 

وما ذكره ابن جماعة آثمًّا مما يعين علئ خفض الصوت وإفهام السامع إذ 
يمتنع علئ من تأدب بتلك الآداب في المخاطبة والمحادثة أن يعلو صوته على 
محدثيه وسامعيه؛ أن مادة الغضب قل ذهبت وانتحدرت أمام تلك الأخلاق 
الفاضلة السامية والآداب الكريمة العالية. 

وقال ابن جماعة أيضًا: «أَلّا يرفع صوته زائدًا على قدر الحاجة؛ ولا يخفضه 
خفضًا لا يحصل معه كمال الفائدة». ا 

وقال أيضًا: «والأولئ ألا يجاوز صوته مجلسه. ولا يقصر عن سماع 
رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع؛ ففي ذلك رعونة وإيذاء)'") 

ويؤيده كلام ابن كثير حيث يقول: (وَقَوَلهُ: امش يم يك 4 [لقمان:9١]‏ 
أَيْ: لا تبَالِعْ في الْكلام» وَلَا تَرَقَعْ صَوْتَكٌ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فيو وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 
#إنَّأنكر الْحْصَوَتٍ لصوت لَلْمْيرِ (5) * القمان:7]19) 


ويقول البقورى* الاواتطش مويك 4 القمان:14] انض من صَرتِك. 


)١(‏ تَذْكِرَة السَّامِع والمُتَكَلّم في أدب العَالِم والمتَعَلّم (ص 14) وما بعدها. 
تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني» 
المتوفق سنة (7”/اه) - عدد الأجزاء: »)١(‏ مكتبة مشكاة الإسلامية» وينظر: أيضًا: مع 
المعلمين (ج )١‏ (ص 84). 
(9) ابن كير 085/5 
سل ولاو لُك سمه 
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وَكَالَ مُقَاتِل: اخففض صَوْتَكٌ «إنَأَدَكرَ الْأَصْوتٍِ 4 [لقمان:1] أَقَبَحَ الْأَضْوَاتِ 

مح و ل + وم ره - دور 8 .0 
لصوت لير (5) © القمان:19] أَوَّلهُ زَفِيِرٌ وَآخِرُْهُ شََهِيقٌ» وَهُمَاصَوْت أهمل 
النّار 0 . 


وت 


ولذا يصف الله عذابهم في النار فيقول سبحانه: ## َم أَلِينَ سَقَوأ 
قير وطهينٌ 4 [هود:؟ .]٠١‏ 

من حكمة لقمان تعليل الأمر والنهي : 

ومن حكمة لقمان الإتيان بالعلة بعد الموعظة» وهذا أدعئ لحصول الاقتناع 
بها ولقبولها والانقياد لهاء فلما أمره باجتناب الشرك أتئ بعلته الموجبة لاجتنابه 
فقال: #إرك القَرَِكَ اظلم عَظِيمٌ (405 [لقمان:1]» وكذلك جاء عقب الوصية 


سه سر سه وه 


بالوالدين التعليل ببيان السبب الموجب لبرهما ولا سيما الأم» فقال: #.. حمَلتَه 


و ساح كج سه 


أمَهُدوَهًا عل وَهْن وَفْصَدْلَه, في عَامَينِ .. 4 [لقمان: »]١‏ ثمجاء بعذه الأمر بشكره 
سبحانه وشكرهماء وبعد أن جاء الآمر باتباع سبيل المؤمنين جاء بيان العلة 


بي 
اك عاد 
0 


والسبب في قوله: «شمَّ إل رجفي بسكم بِمَاكْسْرْ تعَمَُونَ ((40 [لقمان:5١]‏ 
من الخير والشر صغيرًا كان أم كبيرّاء ولما نهاه عن الكبر قائلا: « وَلَاضعْرَ حَدَكَ 


دس 4 [لقمان:18] علل سبب التحذير منه بقوله: إن َه لاحب مل مختالي 
هَحُورٍ (40 [لقمان:18]» وهنا لما أمره بغض الصوت وخفضه #وأَعْصّْضين 
صَوْيِكَ © [لقمان:5١]‏ علل الأمر بقوله: #َ#إنَأَكرَ الْأَضَوتٍ لصوت لمر (0) 4 
[لقمان:9١]؛‏ ولا شك أن لقمان سلك مسك الحكمة في التربية والموعظة 


(9)البحري (5/ + 6 
بل ولايد يي اسه 
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باستخدام أسلوب وتوجيه تربوي مثيل» أتئ فيه بعلل قوية» وحجج دامغات؛ 
وامتثال الآمرء واستّخدمَ أسلوب الإقناع» الذي يعد من أرقئ أساليب التربية 


وأنفعها وأكثرها تأثيرًا في النفس» وبه تجنئ الثمار المرجوة من جراء تلك 
المواعظ» وتتحقق الغايات والأهداف التربوية التي يأمل المربي أن يجد أثرها 
فيمن يعلمه ويعظه ويربيه. 
فما أحوج المربين اليوم لسلوك هذا المسلك الحكيم الرشيد» واستخدام 
9 + هذا الأسلوب التربوي السديد. 1 
وحول هذا المعنئ يقول الشوكاني: ١وَاَعْصْضِمِنْصوَيَكَ‏ * [لقمان:9١]‏ أ 
لقص مِنْهُ وَاحْفِضْةُ وَكَا تتَكَلَّفْ رَفْعَكُ فَإِنَ الْجَهْرَبِأَكثَرَ مِنَ الْحَاجَةِمُؤْذِي 
السَامِعَ وَجَمْلَةٌ #إنَّأدَكر الْاْصَوْتٍ لصوت لَلْميرِ 405 [لقمان:14] 0 لِلأمْر 
بالعَضّ مِنَ الصَّوْتٍ أَيْ: أَوْحَشْهَا وَعبَحْهَاا!”. 
ويعاضده قول ابن عاشور: «وجملة #َإنَدَكَرَ لصوت لَصَوْثُ لير 400 
[لقمان:9١]‏ تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهًا بليغَاء 
أى: لأن صوت الحمير أنكر الأصوات. 
ورفع الصوت في الكلام يشبه نبيق الحمير فله حظ من النكارة»)"". 


ولا شك أن التوسط في رفع الصوت وخفضه هو المعنيء ليتحقق المقصود 


ي: 


.)١١57/1( فتح القدير‎ )١( 
.)١154/97(روشاع ابن‎ )9( 
سل "طللية _ 0ك‎ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقان مب «77» 1 
من إسماع المُخَاطْبٍء ففي رفعه إيذاء للسامع؛ وفي خفضه عن الحد المعقول 
والمطلوب فيه نوع تكلف من المُتكلم وعدم إسماع وإفهام للمُخَاطّب. 

وني ذلك يقول البقاعي: «ولما كان رفع الصوت فوق العادة منكرًا كما كان 
عرفو قرنا تماق 1د دلالا وتكبراء وكان قد أشار إلئ النهي عن هذاء فأفهم أن 
الطرفين مذمومان)7". 

ورفع الصوت مع ما فيه من الرعونة والأذئ للسامع» فهو منكر تنفر منه 
النفوس السوية والفطرة والطباع السليمة. 

ويبين القرطبي الضرر المترتب عائ التكلف ني رفع الصوت عن حده ممثلا 
ومستشهدًا بأثر عمر حهذئعنه, فيقول: و«قوله تسالراء زرا لك يس بف 4 العماة: 
4 أي: انقص منهء أي: لا تتكلف رفع الصوتء وخذ منه ما تحتاج إليه» فإن 
الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضعء وقد قال 
عمر عله لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق 


مريطاؤك» والمؤذن هوأبو مد مره معير جوتاعنه . 


.)707 نظم الدرر للبقاعي (ج-"/ ص‎ )١( 

(0) أبو محذورة: سمرة» وقيل: أوس بن معير الجمحيء أبو محذورة: المؤذن» أمه من 
خزاعة» اشتهر بلقبه» واختلفوا في اسمه واسم أبيه. أسلم بعد حنين» وكان الأذان قبله 
دعوة للناس إلئ الصلاة» علا غير قاعدة. 
وسمع في الجعرانة صونًا غير منسجم يقلده هزوًا به» واستحسن رسول الله َك صوته ودعاه 
إلى الإسلام فأسلمء قال: وألقئ علي التأذين هو بنفسه فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر». 

ولمّا تعلّم الأذان جعله مؤذنه الخاص وطلب أن يكون مؤذن مكة» فكانء وظل الأذان 

في بنيه وبني أخيه مدة» ورويت عنه أحاديثء توفي سنة (09ه). 

ينظر ترجمته في: الاستيعاب (7/ 77). والإصابة (7/ 079177 والأعلام للزركلي (؟/ .)73١‏ 


سل ولايد اسم 


53>« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
(والمريطاء) بميم مضمومة, ثم راء مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم 
| طاء مهملة بالمد والقصر: (ما بين السرة إلى العانة) 2376. 
ويؤيده أبو حيان فيقول: (ورفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة. 
وربما يخرج الغشاء الذي هو داخل الأذن»)"". 


| 


2 0 5 0 0 كا 6 م 
وبنحو قولهما يقول الشوكاني: ( #وأغْضْض من صوَيِك # [لقمان:9١]‏ ي: انقص 
مِنُْ وَاخَفِضْهُ وَلَا تَتَكَلْفَ رَفْعَهُ فَإِنَ الْجَهْرَ بأكثَرَ مِنَ الْسَاجَةِ يُؤْذِي السَّامِعَ)" ". 


8 
- ا 


ومما سبق يتبين أن مفهوم غض الصوت عند أئمة التفسير هو: خفضه 
وانقاصه وتقليله عن الحد الزائد عما يألفه أهل الطباع السليمة والفطر السوية» 
وعدم الجهر به والتكلف في رفعه عن المألوف. ولا يرّفع إلا عند الحاجة 
وبالقدر الذي لا يؤذي الساممٌ ولايْتَمُرٌ الجليسّء ولايَخرحٌ عن مجلسه 
ومحيطه الذي هو فيه. 

وأن خفض الصوت دلالة علئ أدب صاحبه وحسن خلقه مع من يخاطبه. 

وحول هذا المعنيئ يقول ابن سعدي: «لوَاَعْصْضَمِْصَوَيْكَ 4 [لقمان:9١]‏ أدبا 
مع الناس ومع الله)7. 

وهذا ما عناه لقمان وقصده في موعظته لولده. أراد له التحلي بتمام الآدب مع 


)١(‏ تفسير القرطبي (ج )١4‏ (ص )7١‏ بتصرف يسيرء (7/ 20١711‏ وينظر: المجموع 
شرح المهذب. للنوويء باب: الأذان» كتاب الصلاة. 

(؟) أبو حيان (ا/ 1894). 

(*) الشوكاني فتح القدير (1/ .)١١57‏ 

(5) ابن سعدي (5/ 17017). 


نس ولاو سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م777 - 
الله تعالئ ألا ثم بمكارم الأخلاق مع عباده ثانيّاء ليختم له مواعظه بتلك الحلية 
التي يتزين بها في تعامله مع الناس» وإن حقيقة التأدب مع المخلوق إنما هو 
تأدب مع الخالق سْبَحَلَةوَدكَ. 

وهذا هو خلق النبي يَلئةِ: فعن عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يَئِةٍ فقالت: «لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا صخابًا في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح)"". 

قال المباركفوري: «قوله: (ولا صخابًا) أي: صيّاحًا)”2. 

يقول السيوطي: «فعلئ الإنسان ألا يبالغ في الجهر إلا لغرض صحيحء ومنه 
الأذان والإنذار من العدو, لآن رفع الصوت في مواطن القتال يفت في أعضاد 
العدو. والرسول يَدَةٍ كان يعجبه أن يكون الرجل خافض الصوت. ويكره أن 
يكون جهير الصوتء والمبالغة في الجهر تشوه الوجه. وتذهب بهاؤه» وتركه 
أوفر للمتكلم: وأبسط لنفس السامع وفهمه)"". 

قوله تعالئ: ##إنَّأدكر الْأْضَوتٍ لصوت لَلمَيرٍ 57 © [لقمان:5١]‏ عن الضحاك: 
لإذَّأدَكرَ الْأصَتٍِ * قال: إن أقبح الأصوات #لَصَوْتُلَلمِير » . 

عن قتادة قال: «لإإنَ َك الَْصَوتٍ لَصَوْثُ لل رِ 45 [لقمان:19] أي: أقبح 
الأصوات لصوت الحميرء أوله زفير» وآخره شهيق» أمره بالاقتصاد في 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١١17(‏ وصححه الألباني في الشمائل (/9؟). 
(؟) تحفة الأحوذي (ج ه) (ص 7558). 


(9) الدر المنثور ((ج8) روص :/ا3). 
س- "لالب لان اسه 
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006 


| - قال ابن كثير : ##إنَّ انكر الْأْضَوَاتٍ لصوت لمر (00) * [لقمان:9١].‏ 


قال كام 2 واجد لحم اشرو سرت الْحَِيِنٍ أَيْ: غَايَةُ مَنْ 
رَفَعَ صَوْتَة أنه يُسَبَهُ بِالْحَمِيرِ في عَلَوٌه وَرَفْعِهِه وَمَعَّ هَذَا هُوَ بَغِيض إِلَى الله تَعَالَى . 


6 الي هَدَا ااه امش 07 0 رَسُول الله 


0 


وَكَالَ النَسَائيُ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآبَةِ: ١حَدَتَنَا‏ قَبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَّثَا اللَّنِتْ 
ا ل عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النبِيَ وَل أنَه] قَالَ: (إذا 
قيةز يبك النركة لاساو اله يق قضلى 7زةاشينة تق الكوير قروا 
بالله مِنَ الشَّيْطَانِء فَِنهَا رَآتْ شَيْطَانًا70". 

قال القرطبي: (وهذه الآية أدب من الله -تعالئ- بترك الصياح في وجوه 
الناس تهاونًا بهم, أو بترك الصياح جملة» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت 
ال 0 
أذل. فنهي الله سْبِحَاةويءََ عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: ##إنَّأدكر الْأصواتِ 


.)70:1517 الطبري‎ )١( 
.)7 5٠ /5( (؟) البخاري (1777) كتاب الهبة» وينظر: ابن كثير‎ 
وَقَدْ أخرّجَة بَقِيّةُ الْجَمَاعَةٍ سِرّئ ابْنِ مَاجَد مِنْ طَرْقِء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَةَ بوه وَفِي‎ )( 
.075 ٠ /5( بَعْضٍ الْأَلْفَاظٍ «بالكيْلٍا» قاللة 4 أَعْلَمْ. ابن كثير‎ 
. وهو في الصحيحينء البخاري (77”07)» ومسلم (707/754) من رواية أبي هريرة «قلنته‎ 
سد شاي إن نسي‎ 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م <(] + 


م 


لصوت همير (00 4 [لقدمان:27)]19. 
وقول القرطبي آنفّا مبني علئ اعتماده واستدلاله علئ أن قوله: لإذَكَكْرٌ ٍْ 


دماج وا مح 


ألْخضْوتِ لصوت لمر (400 [لقمان:9١]‏ من كلام الله تعالئ ابتداءً وليس من قول 
لقمان» وهذا محل نظر وتأمل» لآن كلام لقمان متصلء ويؤيد ذلك قول كل من 
الشوكاني وابن عاش ور إن قوله: #إنَأنَكرَ الْأَصَوتٍ لصوت مير 40 [لقمان: 
4 تعليل علل به الأمر بالغض من صوته؛ فالآمر بغض الصوت من كلام 
لقمان» وتعليله بالأمر بالغض بقوله: #إنَّأدَكرَ الْأْضَوتٍ أصو لمر (0) 4 من 
قوله: نكر الَْضَوتٍ لَصَوْث لير 40 من كلام لقمان لابنه. تنفيرًا له عن 
رفع الصوت» ومماثلة الجمير ىلا7 

وكذلك هو قول الألوسي'". 

وكذلك هو قول القاسميء كما سيأي”*. 

يقول الباحث: 

ولم يرد استنباط واضح يبين ويدلل علئ ما ذهب إليه الإمام القرطبي وغيره 
من أنية الفسير اللو قحال سيف نزول الآبة سماقروة القرطئى وغيره ند 
صريح. أو حديث ثابت صحيح. 
)١(‏ القرطبي )517/١5(‏ بتصرف. 
(؟) البحر المحيط (1/ .)١189‏ 
() الألوسي .)45757/١69(‏ 
اليه يلسم 
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وإن معرفة سبب نزول آيةٍ ما متوقف علئ نقل صحيح لسبب نزولهاء ولا 
يجوز أي قول فيه إلا برواية وتصريح بسماع ممن شاهد وعاين التنزيل ووقف 
علئ أسبابه» ألا وهم أصحاب النبي يِه وهذا مما لا مجال فيه لاجتهاد. 
وحكمه حكم المرفوع إلئ النبي ب لآن مثله لا يُقَالُ فيه بالرأي» وكذلك إن 
رويت أسباب النزول عمن تلقوا عن الصحابة ته وهم أئمة التابعين» 
كطاوس بن كيسان اليماني» وَسَعِيْدٍ بْنِ جبير» ومجَاهِدٍ بْنِ جَبرِ امَك وعِكرمَة 
القَرَشِيٌ مولئ ابن عباس وأبِي العَالِيَةٍ الرّيَاحِيٌ ومُحَمَّدٍ بن كَعْبِ القَرَظِيٌ 
المَدَنِيَ» وعَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح القرشي المكيء والضَّحَاك بْن مُرَاحِم وغيرهم 
ممن أخذوا التفسير عن الصحابة الكرام ته والذين انتشروا في الأمصار 
يعلمون الناس آي التنزيل وتأويل القرآن الحكيم. 

وني هذا الصدد يقول الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقف عَلَْ الأسباب» وبحث عن العلم 
وجدّ في الطّلب. 

وَقَد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار فِي هذا العِلّم بالنار)”") 

ويقول الشيخ مُقبِلُ بِنُ هادي الوادعنٌ: «فالعلماء يعتمدون في معرفة سبب 
النزول علئ صحة الرواية عن رسول الله تك أو عن الصحابي؛ فإن إخبار 
الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع»”' انتهئ. 

قال ابن عاشور: «ورفع الصوت في الكلام يشبه نبيق الحمير فله حظ من 
)١(‏ أسباب النزول (5-04). 


(؟) الصحيح المسند في أسباب النزول .)١5(‏ 
ولاية ١>‏ 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((77]» - 
التكارة لأنشصوت التحبير انكر لصوا 

يقول القاسمي: ١لوَإْعْصْضْمِنْصوْيَكَ‏ 4 [لقمان:5١]‏ أي: الْقَمِصُ مِنْ رَفِْه 
انز َإِنَه بخ َبّحُ بالرّفع حَتَى يُذْكِرَهُ النّاسُء إِنْكَارَهُمْ عَلَى صَوْتٍ 00 كما 
قَالَ إن نكر الأضوَاتٍ لَصَوْتْ احير معَلا للأر َل بلع وَجم وك 


(أَنْكَرَ) بِمَعْتَئ أؤْحسٌء مِنْ قَوْلِكَ: فق 11501 لكر ةالثتوس واتطز عق 
قف 


ا 


منة وَتَعَرَتَ) 

ومما سبق يتبين أن علو الصوت لغير حاجة مع ما فيه من الضرر والأذئ» فيه 
تشبه بصوت الحمير الذي فيه من النكارة والغاية في القبح والشر وأنه أبنغفض 
الأصوات وأوحشهاء وهذا أسلوب غاية في التنفير والزجر لكل من تسول له 
نفسه في أن يعلو صوته ويؤذي سامعيه ومُّخَاطَبيهء وهذا ما أراده لقمان لينزجر 
ولده وتتأفف نفسه الأبية بأن يكون فيها شبه من أخس المخلوقات وأوضعها. 

فرفع الصوت وعلوه فيما لا طائلة من ورائه لأنه يشبه نبيق الحمير التي لا 
تفعل ذلك إلا إذا رأت الشياطين» فلا يليق بإنسان قد أكرمه الله بالعقل وخلقه في 
أحسن تقويم» وسواه وعدله؛ وفي أي صورة ما شاء ركبه. وجعل له عينين» 
ولسانًا وشفتين» ودله علئ الطريق القويم» وهداه إل صراطه المستقيم» فأنعم 
عليه بنعمة الإسلام وأكرمه وزينه بزينة الإيمان» أن ينزل لدرجة العجماوات 
التي لا تعقل» فيتشبه بأبلدها وأدناها وأخسهاء ألا وهو الحمار الذي لا يعقل 
شينًا ولا يهتدي سبيلاء وإنما كان الزجر علئ علو الصوت في تشبيهه بصوت 
)١(‏ ابن عاشور .)١1597/757(‏ 


اليه يي اسيم 


4ه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
الحمار ليتبين عظم نكارة صوته وقبحه وشناعة فعله حتئ أصبح من أشبه الخلق 
بأبلد المخلوقات حسًا وأدناهم وأحطهم وأخسهم منزلة» ألا وهو الحمار 
والحمار في نفسه لا يلام على علو صوته ونبيقه بقوة وشدة ونكارة, إنما اللوم 
والتوبيخ علئ من تشبه به من بني آدم فخرج عن جبلته وفطرته وأبئ لنفسه أن 
ينزلها مكانتها ويصون لها كرامتهاء فتشبه بمن لا يليق بمثله أن يتشبه بمثله. 

فعلئ هذا المنهج الذي ربّئ لقمان عليه ولده يجب علئ المربين أن يربوا 
الناشئة ويلزموهم هذه الخلال الصالحة الحميدة» والخصال الطيبة الرشيدة» 
وأن يحثوهم علي التمسك بمكارم الأخلاق وجليل الصفات التي حتٌ عليها | 
ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء التي أمرت بالفضائل ورغبت فيهاء ونمت عن 
الرذائل وزجرت عنها. 

ومن أهمها: التواضع وخفض الجناح للمؤمنين» والإقبال علئ الناس بوجه 
طلق بشوشء والإنصات لمن يخاطبهم ويحدثهم؛ وعدم الإعراض عنهم تعاليًا 
وتكبراء والمشي في الأرض بأدب المتواضعين متشبهين بعباد الرحمن في 
مشيهم علئ الأرض هونًا تواضعًا لله غير متكبرين علئ عباده سبحانه» ومخاطبة 
الناس بأدب جم وخلق كريم مصحوب بصوت منخفض يتحقق معه المطلوب 
ويُنَالُ به المرغوب, مع تجنب علو الصوت لما فيه من الأذئ والرعونة مع ما 
يسببه من وقوع البغضاء في قلوب الناسء علاوة علئ ما فيه من التشبه بأوضع 
المخلوقات وأخس الكائنات وأبلد الحيوانات. 

وبالانتهاء من بيان الجانب الأخلاقي في ضوء وصايا لقمان يكتمل المنهج 
التربوي المتكامل الذي قدمه لقمان لابنه وهو يعظه تلك الموعظة البليغة التي 


اليه ل سس 
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أصبحت نورًا يتلألأ وريحانة تهتز» ليضيء ببذه الموعظة الطريق للمربين 
والقائمين علئ مناهج التربية والتعليم والدعوة والإصلاح والتوجيه والإرشاد | 
علا مرٌ الأجيال والآزمان وإلئا أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا شك أن 
هذا من محض فضل الله علئ هذا العبد الكريم علئ ربه» الذي آتاه الحكمة 
وطلمة اهنا يشا كما قال ال 8ق البيصسضية وو لايق 


ا ب " أَوْلُوا دلبب (55) © [البقرة:179]. 
وفبهذا عقا 
والحجيد اشرب العالهية: 


سل ولايد سمه 


(79»>س.بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


طبيعة العلاقة بين الجوانب الثلاثة 
(العقدي والتعبدي والأخلاقي) 


لمهيد : 

فقه الأولوبات في منهج لقمان التربوي: 

إن من أهم مهام المربي مراعاة فقه الأولويات في منهجه التربوي. 

وإذا تغيب فقه حسن الاهتمام بترتيب الأولويات عند المربي كانت نتائج 
عمله غير مرضية وربما كانت لها نتائج عكسية. 

وإن من حكمة لقمان أنه راعئ فقه حسن الاهتمام بترتيب الأولويات في 
منهجه التربوي؛ حيث ابتدأه أولا بالجانب العقدي الذي هو أصل العلاقة مع 
الخالق سْبَحَلَهوتكَالَ» ويمثل القاعدة الأساسية الأولئ للعملية التربوية الإيمانية 
الاعتقادية المتكاملة» وبصلاح العقيدة يصلح شأن العبادات والأخلاق 
والمعاملات وكافة جوانب التربية. 

وني ذلك يقول البقاعي: «ولما كان أصل توفية حق الحق تصحيح الاعتقاد 
وإصلاح العمل» وكان الأول أهم, قدمه فقال: لا تشرك أي: [لا] توقع الشرك 


نس ولاو لع سس 
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ايا ولة ايد 

ثم إنه ثنّ بالجانب التعبدي الذي به صلاح شأن العبد مع نفسه. وثلث 
بالجانب الأخلاقي الذي يمثل صلاح شأن العبد في تعامله مع الناس كافة. 

طبيعة العلافقة بين هذه الجوانب: 

يقوم بنيان الدين وصرحه المتين علئ العقيدة أولا التي هي بمثابة حجر 
الأساس في بناء صرح هذا الدين العظيم» وعلئ هذا الأساس المتين تقوم أركان 
بنيان العملية التربوية بجميع جوانبها التعبدية والأخلاقية والسلوكية. 

وإذا هيمنت تلك العقيدة علا نفس المؤمن وسكنت فوّاده.» سمت نفسه. 
وتوجهت نحو الخير وتحلت بكل فضيلة» وتخلت عن كل رذيلة» وأثمرت كل 

ذلك لأن تلك العقيدة بينها وبين جوانب وأركان العملية التربوية صلة وثيقة» 
لأن العقيدة هي الدافع الذاتي الذي يدفع المؤمن ويقوده نحو الفضائل كلهاء 
وأن رسوخ العقيدة في قلبه يحثه ويؤزه علئ الخير أزَاء فيؤدي الفرائض التعبدية 
بنفس راضية مصحوبة بانشراح صدره وطمأنينة نفسه. ويدفعه لاكتساب مكارم 
الأخلاق» وإلئ حسن معاملة الخلق بالمعروفء وإن في التخلي عن تلك 
العقيدة أيضًا الدافع الذاتي لهدم الجانب التعبدي والأخلاقي معًّاء لأن هذه 
الجوانب فقدت قاعدة الأساس التي تقوم وترتكز عليهاء آلا وهي قاعدة العقيدة 
الصحيحة والإيمان الراسخ» ولذا كانت أول وصايا لقمان في موعظته لولده 
بترسيخ العقيدة والنهي عن الشرك المتضمن تحقيق التوحيد؛ لآنه هو الأساس 


سل-ت" "الي إن السسسم 


0ه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
الذي يحمل فوق هامته العالية جميع الجوانب التعبدية والأخلاقية» فإذا انهدم 
الأساس سقط ما كان يحمله فوق هامته. 

ولعظم شأن العقيدة فإنها تؤثر في جميع جوانب العملية التربوية إيجابًا وسابًا 
وذلك لمكانة هذه العقيدة من الدين. 

وني ذلك يقول ابن القيم: «التّوحيد ألطف شيء. وأنزهه؛ وأنظفه» وأصفاه 
فأدنئ شيءٍ يخدشه. ويدنّسه» ويؤثّر فيه» فهو كأبيض ثوب يكون يؤثّْر فيه أدنى 
أقين واكالمراة التضافة عدا ادن شي ثؤثر هاه ولبهذا تهوش اللحكلة» 
واللّفظة» والشّهوة الخفيّة» فإِنْ بادر صاحبه وقلمَ ذلك الأثر بضدّه؛ وإلّا 
إشتحكم وصارٌ طبعًا يتعسّر عليه قلعه)"'". 

الارتباط الوثيق بين الجانب الأخلاقي والجانب التعبدي: 

إن ارتباط الجانب الأخلاقي بالجانب التعبدي في كتاب الله ارتباط وثيق 
والرابط بينهما هو ذلك الرباط الوثيق والأساس المكين المتمثل في عقيدة 
الإسلام الصحيحة والصافية. 

وإن المتأمل في العلاقة بين العبادات والأخلاق يجد بينها رباطًا وثيقّاء ويظهر 
ذلك جليًا في مقاصدها وأهدافها وغاياتهاء فالمتأمل فيها يجد أن جميع تلك 
الجوانب تعبدية كانت أم أخلاقية إنما هي وسائل لتحقيق غايات عظيمة 
ومقاصد وأهداف جليلة» من أَجَلَّهَا تحقيق العبودية وامتثال مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات. 


ومن تلك العبادات أركان الإسلام الأربعة: الصلاة» والصيام, والزكاقق 


.)١95196( الفوائد‎ )١( 
ل" الليلة تي السام‎ 
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والحج؛ يجدها كلها وسائل لتحقيق غايات عظيمة» وهي من الأآمثلة الحية 
الشاهدة عل الترابط بين العبادة والأخلاق في شريعة الله تبارك وتعالئ. | 
أولاً: فريضة الصلاة وعلاقتها بالجانب العقدي والأخلاقي: 
فالصلاة صلة بين المخلوق الفقير والخالق الغني» وصلاة الجماعة صلة بين 
المسلم وإخوانه المؤمنين» وني إقامتها والمواظبة عليئ أدائها تواصل بين 
الأجيال المؤمنة علئ مرّ العصور والأزمان» وفي جميع الأمصار وإن تباعدت 


الأبدان فرابط العبودية لرب واحد وروح معاني الأخوة الإيمانية د 


وهي من أعظم العبادات في الإسلام وأحد أركانه العظام» وهي وسيلة 
عظيمة» من أعظم غاياتها ومقاصدها أن ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكرء 
فإذا لم ينته المصلي عن مقصود الصلاة فقد قصرت به تلك الوسيلة العظيمة 
عن بلوغ مقصودها وغاياتها ألا وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 


2 


قال تعالئا: « أتَلمآ وى إِلَكَ م الكتي وق الصصلوءً إرك الصصكرة مَنْعْ 


الى لالت ل عم 101ب تاقتققة # امبرف 140 
يقول ابن سعدي: «وجه كون الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرء أن العبد 
المقيم لهاء المتمم لأركاها وشروطها وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده. 
ويزداد إيمانه» وتقوئ رغبته في الخير» وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة 
مداومتها والمحافظة عليها علئن هذا الوجه تنهين عن الفحشاء والمنكرء فهذا 
ال-0 وللعة لي 0 اسم 
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من أعظم مقاصدها وثمراتها»''' انتهئ 
| ويقول ابن عاشور: «فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء 
والمنكرء فإن الله قال: : َنم ع الْفَحْصآ وَالَْكرٍ 4 [العنكبوت:5:] ولم يقل 
تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. 
ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا المعنئ من النهي عن الفحشاء والمنكر 
هو من حكمة جعل الصلوات موزعة علئئ أوقات من النهار والليل» ليتجدد 
التذكير وتتعاقب المواعظ. وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوئى في 
النفوس. وتتباعد النفس من العصيان حت تصير التقوئ ملكة. 
ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة» يكون بها تيسير الانتهاء عن 
الفحشاء والمتكر)”". 
ويقول شيخ 00 0 تيمية: «١نَفْسٌ‏ فل الطافات كشك 1ك الْمَعَاصِيِ 
ونس :211 المكامن لظ يعدن ِل الطَعَاتٍ وَلِمَدا كانت الصَّلاهُتَّهَ عَنٍ 
الْمَحْشَاءِ وَالْمُئْكَنِ الصَّلا تَصَمّنت سَيكَيْنِ: حدقا لقان ادارب 
والثّاني: تَصَمُنْهَا ِكْرُ اللو”" انتهئن 
ويقول ابن كثير: ١يَعِْي:‏ أن الصّلاة تَشْتَِلُ عَلَى شَْعَيْنِ: عَلَئ تَرْكِ الْمَوَاحِشٍ 
وَالْمُْكَرَاتِء أيّ: إن مُوَاظبتهَا تَحْوِلُ عَلَئ تَرْكِ د90 


.)5737( ابن سعدي‎ )١( 
.)١71/4-11/8/5( (؟) ابن عاشور‎ 
.072017 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )( 
.)587-578٠١ /5( ابن كثير‎ )5( 
سل رايد طم اسم‎ 
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ويقول البقاعي: «أقم الصلاة: أي: بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل 
عنهاء سعيًا في نجاة نفسك وتصفية سرك فإن إقامتها -وهي الإتيان بها على | 
النحو المرضي- مانعة من الخلل في العمل #إرك الصَكلوة سَنْعى عن الفحشكء 
َال كر [العتكبوت:45]؛ ا 00 أنه الفاعل 
وحده وأغرضت عن كل ماسواه)7؟ 

حذريشول ابن تبحية: 1 ارت الصككؤة تَنْعى عن الفحماء والسكر »* 
[العنكبوت:405]. بان لِمَاتعَصَمنْهُ مِنْ دَفع العناييك و لكب 

ويقول معالي الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله: «للصلاة الصحيحة تأثير في 
سلوك العبد وأعماله الأخرئء قال تعاليا: #وَأَقِمِ الصَصلزهٌ إركت الصككرة تَنْضْ 

غري التتسا و السك وذ ر وك 4 [العنكبوت:15]. 

فالذي يصلي بحضور قلبه وخشوع واستحضار لعظمة الله؛ هذا يخرج بصلاة 
مفيدة نافعة» تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ويحصل بها علئ الفلاح. 

أما الذي يصلي صلاة صورية؛ من غير حضور قلب. ومن غير خشوع. قلبه 
في واد وجسمه في واد آخر؛ فهذا لا يحصل من صلاته علئ طائل»” '' انته 

وعلئ هذا فإن كان الإنسان مُقَتَصِدًا في العبادة لكنه حسن الخلق مع الناس» 
حَيْرٌ له مِنْ أن يكون قَانِنًا عابدًا مسيئًا لعباد الله. 


.)175 /١5( نظم الدرر‎ )١( 

20 انتهئ من مجموع الفتاوئ /7١(‏ 197-197). 

() المنتقئ من فتاوئ الشيخ الفوزان (7/ 57 205» وينظر: فتاوئ اللجنة الدائمة 
(5/ ”26 ). 


د 001 سمه 


((-«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
9 ع 55 اس 0 ١‏ 
- فعن أبي هريرة جيه قال: قال رَجل: يا رَسُولَ اللى 
عه 7 0 زر الي 56 
كَثْرَةِ صَلَاتَِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقِهًا- غَيرَ أَنََّا نو تؤذي جيرَانهًا بِلسَانِهًا؟ قال: «هي فِي 


ا ّ الى فَإنَ تان تك و فلاستافها وَضَدَقنها وَضَلةرياب 


0 


-ه 


وَإِنََا رَ عفدن بِالْأَنوَار مِنْ الأقط وآ تَؤْذِي جِيرَاتَهَا بِلسَانِهًا؟ قَالَ: «هيّ فِي 
ه20 . 

١بِالْآنْوَارٍ‏ مِنْ الْأَقِطِ) أي: بقطع منه جمع ثور بالمثلثة وهو قطعة من الأقط 
ذكره الجوهري"" 

وني ذلك ومثله يقول ابن مسعود «قثنته : «لآ تنْفَعُ الصَّلاة إِلَا مَنْ أَطَاعَهَاا ثم 
َرَأَعَبْدُ اللو: «إإرك الصّحكوة تنه عن الْفَحَكسك وَالْسْكرٌ 4 [العتكبوت:ه ]7 

قَإنَ الصلاة الصحيحة أثمرت الكف والانتهاء عن رذائل الأخلاق ومنكراتهاء 
والصلاة ثمرة من ثمار صحة المعتقد, لآن العقيدة هي الدافع لأداء الصلاة» 
وأنه لا صلاة تامة إلا بأخلاق حميدة» ولهذا تصبح مكارم الأخلاق ثمرة من 
ثمار العقيدة» وهذا كله يدل علئ التلازم بين جوانب التربية جميعًاء عقيدة 
وعبادة وأخلاقًا سلوًا. 

فإذالم يكن نَّمَّ عقيدة صحيحة تدفع لأداء العبادة علئ الوجه المشروع 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)55٠/7(‏ وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 

237١ /(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:٠9١).‏ 
(1) وينظر: مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» للهرويء, كتاب الآداب: كتاب الشفقة 


والرحمة علئ الخلق (ص 171”). 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة (759/4//17). 
سل" لالب ين اسه 
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وتحث عليها وتقّوّمُ مها الأخلاق وتصلح ما اختل منها وما أعتلء فلا عبادة ومن 
لام ا ا سس را سر | 


وقد مرٍّ معنا كثيرًا في طيات البحث الكلام عن مكارم الأخلاق» وأنها غاية من 
أعظم الغايات التي بُعث الي يك تتحسينها وإتمامها وإكمالها. 

وحينما يعبر النبي كَلِةِ عن المقصد من مبعثه وبيان الغاية منه بأداة تفيد 
الحصر وهي كلمة (إنما»» ذلك ليثبت للبشرية قاطبة أن الشريعة السمحة التي 
بعث بها إنما شرعت لإصلاح هذا الجانب العظيم ولإكماله وإتمامه وتحسينه. 

ثانيًا: فريضة الصيام وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق وكذلك الشأن في فرضية الصيام 
ومشروعيته. 

فال تعالن: # ينين ادن #تزائيت تنك لزه كنا كت عل ارين 
نَلِكُمَ لَعلَّكُم نَمو نّ )4 [البقرة:*187]. 

والصيام من أعظم الوسائل لتحقيق التقوئ التي بها جماع الخير كله- وهي 
الجامع لأمر الاستجابة لله بفعل المأمور وترك المحذورء والصيام الذي يثمر 
التقوئ يقيم سياجًا قويّا وحصنًا منيعًا بين المؤمن و بين محارم الله تبارك تعالئ. 

يقول ابن كثير: (لِمَا فِبِهِ مِنْ رَكَاةٍ التَّمْسِ وَطَهَارَتِها وَتَْقِيتِهَا مِنَ الأخلاط 
الرَدِية ولاق الرِّيلق)'''. 

والصٌّيام سرٌّ خفي بين العبد وريّه لا يطّلع عليه إلا هو سْبَحَاَةوكَكَ . 


.)591//1( ابن كثير‎ )١( 
هل" 'الليلة نع السام‎ 


»4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

ومن حقائق الصوم ترك ما جبلت عليه النفوس وألفته الطباع من حظوظ 
النّمس ومشتهياتها لله كك مع قدرة العبد علئ ذلك. 

وهذا دليل علئ تمام صدق العبد و كمال إخلاصه لله تعالئ» وذلك لعلمه 
باطلاع ربه عليه ومراقبته له في خلواته وجلواته؛ فأطاع الله تعالئ واستجاب 
لداعي الإيمان رغبة فيما عند الله من جزيل الثواب» ورهبة فيما عنده من أليم 
العقاب» ذلك لأن الصّيام من العبادات التي تسمو بنفس المسلم إل مرتبة 
الويمان ثم ترتقي به إلى درجة الإحسان التي هي أعلئ راتب الدية. 

- يقول ابن انوت نَ 1 [البقرة:18]: «بيان لحكمة الصيام 
وما لأجله شرع" 


والصيام يقوي إرادة المؤمن ويقرب قلبه من بارئه سبحانه» ويقوي صلته بربه 
جل في علاه» ويشحذ من عزيمته وبحث علئ التراحم والود وحسن الصلة بين 
الصائم وإخوانه المؤمنين» كل ذلك لما له من آثار طيّبة تربوية وإيمانية 
وأخلاقية وسلوكية علئ الفرد المسلم والجماعة المسلمة علئ حدٌَ سواء مع ما 
فيدمن الترغنب في مجاهدة النفس وكيم لجناحها عن شهوانهاء وتؤكية لها من 
أدرانماء وتصفية لها وتنقية لما علق بها من شوائبء مع ما يرغب فيه من الحتٌ 
علئ اكتساب الفضائلء واجتناب الغوائل والرذائل» ولذا كان من ثمار الصيام 
وآثره علئ النفس ما يجده المؤمن من رقة في قلبه وصلاح في نفسه وتبذيب 
الممعه وبعترة ومطلقه ولققله :و طلم واتريك اليه علو در انيه لللموخيفيفة ل 
علانيته وسره؛ والمداومة على محاسبة نفسه؛ وتهذيب لجميع جوارحه؛ لم لا؟ 


.)١8ا/ ابن عاشور (5؟/‎ )١( 


د 0011 اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان م«( + 
فالصّوم مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقوية لإرادة المؤمن وتبيئتنه للتضحية 
والبذل والسخاء والعطاء لله تعالل» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدورء 
وطمأنيئة القلوب» وهدوء النفوس. 
ويقول رشيد رضا: «هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرئ وحكمته 
العلي. 
يقول ابن القيم: «المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامها 
عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها 
ونعيمهاء وقبول ما تركّز به مافيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من 
حدتها وسورتهاء ويذكّر بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري 
الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوئ الأعضاء عن 
استرسالها لحكم الطبيعة فيما يفيدها في معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو 
منهاء وكل قوةعن جماحه. وتلجم بلجامه. فهو لجام المتقين» وجنة 
المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين. وهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ 
إيثارًا لمحبة الله ومرضاته. وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة؛ والقوى 
الباطنة» وحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة» التي إذا استولت 
عليها أفسدتها)”". 
ويقول الشوكاني: «قيل: تتقون المعاصي يسبب هذه العبادة» لأنها تكسر 
الشهوة وتضعف دواعي المعاصي»”". 


19 تشيير المكار 50 /1119): 

(5) زاد المعاد(١1/١١5).‏ 

(") الشوكاني فتح القدير .)١١1//١(‏ 

جل" "اليك #ان ‏ اسنسم 


((-«عناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
ويقول النبي يَكِةٍ في الحديث المتفق عليه: عن أبي هريرة «لتغه قال: قال 
| رسول الله عَلَئِه: «قال الله كَبْكَ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجزي 


به. والصيام ججنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه 


أحد أو قاتله. فليقل: إن صائم. والذي نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسكء للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. 
وإذا لقي ربه فرح بصومه)"''. 

«والصّيام جنَة): أي: (وقاية) يتوق العبد به الآثام ويستتر به من النَّاره فإن 
العبد إذا كف نفسه عن الذنوب والآثام والسّهوات المحرمة في الدّنِيا كان ذلك 
سترا له من نار جهنم في الآخرة. 

ففي الصوم وقاية من المأثم؛ لأنه يُعوّد المسلم علئ خلق العفة والطهارة 
والجر فكاو اذالم ريسي عن فر اين القلص وقوراتك الشهرات انس 
المستعرة» وهو أيضًا وقاية لها من كل داء. 

ويقول الألوسي: «أي: كي تحذروا المعاصيء فإن الصوم يعقم الشهوة التي 
هي أمهاء أو يكسرها. 

فقد أخرج البخاري ومسلم في (صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود «هللته 
قال: قال رسول الله :ايا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له 


وجاب©. 


2000 صحيح البخاري ال (برقم: )ل وصحيح مسلم م (برقم: 
.)١ ١6١‏ 


(؟) الألوسي (187/7)» والحديث أخرجه البخاري (/ 517): ومسلم (178/5)- 
مس اليك عن السسسهم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م (0]» 1 

ولقد بين النبي يَكةٍ أن الغاية العظمئ التي يجنيها المؤمن من الصيام هي 
الخلق الحسنء الذي هو أعظم ثمار الصيام الصحيح» فمن لم يصم صومًا 
صحيحًا فمن أين يجنو تلك الثمار؟. 

دوق لك توك النبي ينعن لم جل فول الرور والعج بو فلج زلء 
حَاجَةٌ نِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُا!". 

الم و 0 
الرديئة وفي ذلك يقول الله تعالئل: ا يَتأيها الَدِبنَءَامبُوا كِب عَلْحَكُمْ ألضِيَامْ كما كدب 
عَكَ لذت ون قنك للك تَنَّفُونَ 4107 [البقرة:187]. 

قال البغوي: ظالْمَلَّكُم تَتَفُونَ )4 [البقرة: ١:18‏ د سكم 
وصلة إلا التقوئ لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات)”) 

فالصوم يكسو النفس المؤمنة لباس التقوئء ويتميز الصوم من بين سائر 
العبادات بأن فيه قمعًا لغرائز الصائم عن الاسترسال في شهواتهاء التي هي أصل 
البلاء علئ النفس والبدن والروح علئ حدَّ سواء» ففيه فطاءٌ لها عن ملذاتها 
ومحبوباتها ومشتهياتها ومألوفاتهاء والصوم مؤدب ومهذب وكابح تربوي 
وإيماى وأخلاقي لتلك الشهوات؛ لأنه يصرف وساوس الشَّيطانَ وكيده وتدبيره 

-والنسائي )711-1717/١1(‏ والترمذي »2750١/١1(‏ وكذا الدارمي (177/7): وابن 

الجارود (51/7)» والبيهقى (// /الا)» وأحمد .»575/١(‏ 470. 577). وابن أبى 

شيبة (؟5/ .)72/١‏ 
)١(‏ البخاري )١1907(‏ من حديث أبي هريرة حفلتنه 
(1) البغوي .)١1957/1١(‏ 

ل- " الليلة نع السام 


ك4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
عن العبد» وهو مهذب لتلك النفس وحاد لسلطانها. 
| وإن في التقرّب إلى الله بترك الحلال الطيب المباح حال الصَّيام خير معين 
للعبد علئ ترك الخبيث الحرام في غير الصيام» وهذا من دلائل أوجه التلازم بين 
جوانب التربية قاطبة في هذا الجانب العظيم. 
ثالنًا: فريضة الزكاة وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق: 
مقاصد الزكاة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدة: 
وإن الله تعالئ لا يشرع لعباده إلا مافيه صلاح شأنهم كله في معاشهم 
5 ومعادهم. وما فيه تحقيق للغايات والمقاصد الحسنة التي تتحقق معها 5 
مصالحهم الدينية والدنيوية» ومن هذه الوسائل العظيمة الزكاة التي هي أحد 
أركان الإسلام العظام. 
ومن الثمار الطيبة التي تُجنّئ من جراء إيناء الزكاة جملة من الروابط 
الأخلاقية التي تدل علئ التلازم بينها وبين تلك الشعيرة العظيمة» والتي من 
أبرزها ما يلي: 
-١‏ تزكية النفس وتطهيرها من داء الشح والبخل: 
إن حب المال غريزة تحمل الإنسان علئ حب المال وكنزه وإمساكه عن 
الإنفاق والبذل» فأوجب الشرع المطهر أداء الزكاة تطهيرًا للنفسء وإزالة حب 
المال منها ببذله تقربًا وطاعة لله تعالئل. 
وإنما شرعت الزكاة وفرضت تزكية لتلك النفس وتربية لها علئ التخلق 
بخلق الجود والكرم وترك الشح والبخل؛ لآن النفس جبلت علئ الشح والبخل 


ومحبة المال وكنزه وإمساكه إلا من رحم الله فتتعود بإيتاء الزكاة الأخلاق 


سل ولايد يي اسه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب 14 - 
الطيبة من الكرم والجود وسخاء النفس وسماحتهاء وتتريض عائ أداء الأمانات 
لأهلها وإيصال الحقوق لأصحابهاء وهذه غايات حميدة وأخلاق كريمة 
ومقاصد جليلة أرادها الشارع الحكيم تربية للمؤمن وتزكية لنفسه وتنقية لها من 
البطر وتطهيرًا لها من دنس الأثرّة والأنانية وحب الذات واستتثارها بالمال وسد 
أبواب الشيطان عليها الذي يأمرها بالشح والبخل خوفًا من الفقر والعيلة» وإذا 
تطهرت النفس من أدرانها صلحت وخرجت من وصف الشح والبخل إلئ 
وصف الجود والكرم والإحسان. 

؟"- الزكاة مطهرة للعبد من الذنوب وتزكية له ولماله : 

قال تعالئ : #حُدْمِنَ مم صَدَكَةُ صل تطهرهم وتُركدهم يبَا 4 [التوبة:"٠ .]٠‏ 

يقول الطبري: «يقول -تعالئ ذكره- لنبيه يَِّ: يا محمد» خذ من أموال 
هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها #صَدَدَهٌ هرقم #من دنسن ذنوبهم 

#وتركاهم يبَا © يقول: وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها إلئ 
منازل أهل الإخلاص)”''. 

يقول ابن سعدي: «وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكئ حت يخرج 
زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء سوئ أدائها؛ لأن الزكاة والتطهير متوقف علئ 
إخراجها»"". 

والمسلم إذا تطهر من شح نفسه وبخلهاء وألف إنفاق المال وبذله لل 
وإيصاله لمستحقيه» قوي قلبه وزكت نفسه. وارتقئ من وحل البخل والشح. 
)لطر 104/14 
(79) ابن سعدي (/16). 

هل" 'الليلة نع السام 


(له» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


وسلك مسلك المفلحين كما قال ربنا: «إكمآ نولك وَوَك دك ةمعدم كبو 
| عَظِيةٌ (2) انوا ند ما 2 ا م الم ل ال ير عَرَا شه كم ومن يوق 


شعن 2 


0 11-1 
والشخّ من كسب النفس الأمارة بالسوء؛ ولذا تسب إليها كما قال ربنا: #ومّن 


يوق سقس # [التغابن:1١].‏ 

؟- الزكاة تربية للمؤمن على التراحم وخلق شعورا لجسد الواحد ومبدأ التكافل الاجتماعي : 

إن روابط الأخوة الإيمانية والآلفة والمحبة ثمرة من ثمار أداء الزكاة ودفعها 
لمستحقيها؛ لأن النفوس مجبولة علئ محبة ومودة من يحسن إليهاء وبذلك 
التكافل الاجتماعي د يعيش المسلم في مجتمع أخوي يسوده الحب والود 
والوئام. 

و بذلك تشيع روح المحبة والترابط بين أفراد المجتمع وتذوب الفوارق 
الاجتماعية» ويصبح أفراد المجتمع المسلم كالجسد الواحد» وهذه الأخلاق 
الحميدة من مقاصد الشريعة في الزكاة. 

-_تطهبرا لمجتمع من الآفات الاجتماعية الحسية والمعنوية: 

ولااشك أن أداء الزكاة لمستحقيها فيه وأد وحسم لمادة الحقد والحسد 
والكراهية والضغينة والبغضاءء واقتلاع جذور تلك الأمراض من النفوس 
وإبعاد لهاء وفي أدائها أيضًا الحد من الجريمة ومن أسباب التعدي علئ أموال 
الأغنياء بالسرقة» والنهب وغير ذلك, والحد أيضًا من سفك الدماء وجريمة 
القتل التي تنجم غالبا عن السطو علئ أموال ذوي اليسار من الناس يسبب 
التطلع لما في أيديهم والطمع فيه. 


يا 20 ان السنسه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م «((4]) + 

ومما سبق يتبين العلاقة بين الزكاة وبين الأخلاق وتقويمهاء ومع هذا فإنها 
عبادة وركن من أركان الإسلام يؤديها المسلم طواعية لله تعالئ معتقدًا فرضيتها 
متعبدًا لله بوجوب أدائها لمستحقيها. والحمد لله رب العالمين. 

رابعا: فريضة الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق: 

العلاقة بين جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق في شعبرة الحح: 

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ يقول الله وَْكَ: احج أَشْهِرٌ 
بع 6 ماب َم وص هرك أَلَحَ لوعت ولَاضْنُوقس وَلَاْجدَالَ فى الي 4 [البقرة:/91١1].‏ 

إن من أهم مقاصد الشريعة العظيمة في الحج. تربية النفس على الأخلاق 
العالية بكل معانيها وصورهاء ففيه معاني التربية علئ خلق إخلاص العمل لله 
تعالل وتجريده سبحانه بالقصد دون ما سواه من المخلوقين» وكذلك خلق 
التجرد في الاتباع وتجنب الابتداع في الدين» وتجريد النبي كَكةٍ بهذا المقصد 
العظيمء وفيه معاني التربية علئ خلق التقوئ والمراقبة له سبحانه وحده لا 
شريك له. وفيه معاني التربية علئ مكارم الأخلاق وجميل الصفات مع الناس» 
وترويضها علئ محاسن الطباع» والترقي بها في مدارج أهل التقئ والصلاح» 
والحج فيه معاني التربية علئ الترفع عن الشهوات المباحة لتتروض النفس على 
الترفع عن الشهوات المحرمة؛ وفيه معاني التربية علئ حسن التعامل مع الناس 
وتحمل الأذئ منهمء والصبر علئ ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالئ. 

أولاً: الأخلاق مع الله تعالى: 

قال تعالئ : # وَأَيِمُوا لَفَجَ وَالْعمرَة يو 4 [البقرة:97١].‏ 


سل ولايد سمه 


402 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
- قال ابن سعدي: «بإخلاصهما لله تعالئ)"'". 
وهذا الخلق -أعني: الإخلاص - متعلق بتعلق القلب بالله وتجريد العمل له 
سبحانه. وهذا من أعلئ مقامات الأخلاق في التعامل مع الله تعالئ. 
والنبي كَكِةٍ يحج متواضحًا لله ويدعوه أن يجنبه الرياء. 
- فعن أنس علطتن قال: حَجٌ الي كه عل رَخْل قَطيفَةٍمَايَسُرني أَنّهَاِي 
بأَرَعَة دَرَاهِمَ» ثم قال: «اللَّهُمَ حَجّةَ لا رياءَ فِيها وَكَا سمْعَةا7". 
! ومن هذا الحديث نستنبط خلقين كريمين متلازمين مع عبادة الحج ألا 
وهما: خلق التواضع لله وخلق إخلاص العمل له سْبَحَلَهُوَتَعَلَ. 
ثانيًا الأخلاق مع الرسول َك : 
أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالئ- في (صحيحه» من حديث جابر حيللعه 
قال: رأيت النبي مَلِةٍ يرمي علئ راحلته يوم النحر» ويقول: «لتأخذوا مناسككم 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)' ". 
ولاشك أن هذا الحديث أصل في الاتباع» وهذا الجانب الخلقي العظيم هو 
من أَجَلٌ أخلاق المؤمن مع النبي الكريم يَكِِ في تعظيم شريعته» واتباع سنته. 
والتمسك بطريقته بلزوم الاتباع واجتناب الابتداع. 
يقول أبو إسحاق الرقي: «علامة محبة الله: إيشار طاعته» ومتابعة رسوله 
(آاايخ سعدى 41١‏ 
(؟) صحيح لغيره )١77(‏ صحيح الترغيب والترهيبء الألباني. 


(9) رواه مسلم في صحيحه (برقم: .)١791/‏ 
+ هللعة ين السام 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» - 


عط) 1 . 


ويقول ابن أبي العز: «والعبادات مبناها علئ السنة والاتباع» لا علئ الهوئ 
والابتداع»”" 


ثالثًا: الأخلاق مع الناس: 

ومن الأخلاق المتلازمة مع فريضة الحج. الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك حسب 
القدرة والطاقة»و ماك ل ل ل ا 
ويتأكد أكثر في مشاهد الزحام الشديد في المناسك ومشاعر الحج وما ينبغي أن 
يكون ملازمًا للمسلم من خلق التراحم والإيثار والشفقة والحلم وانضباط 
للنفس وكبح لجماحها عن كل شرٌ مع كتم الغيظ والعفو عن المسيء من الناس 
وترك المراء والجدال بالباطل» والتباعد والتجافي عن سيئ الأخلاق ورديئهاء 
والصبر علئ الآذئ في ذات الله مع تحمل المشاق والصعاب في إتمام النسك 
علئ الوجه المشروع دون إيذاء لأحد. وخدمة الحجيج ولا سيما الضعفاء 
وذوي الحاجة منهم» وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» وطيب الكلام» والدفع 
بالتي هي أحسن. مع بذل المعروف عمومًا لكل أحد. مع كمال وتمام حبس 
الجوارح وكفها عن كل مكروه. ولا سيما جارحتي اللسان والبصر خاصة مع 
كثرة الاختلاط الذي يحتاج للصبر عن معصية الله» ولا سيما وقت التزاحم 


جل بيه 2 ,سه 


4/09 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 

وهذه الآداب الشرعية وغيرهاء هي جملة من الأخلاق الحميدة المقصودة 
في الشرع من هذه الشعيرة العظيمة» والتي ين ينبغي أن يتحلئ بها المؤمن في حجه. 

- والإحسان للعباد من بِرٌّ الحج؛ لما ثبت من حديث أبي هُرَيْرَةَ جفلتنه قَالَ: 
سل النَبِيُ يكلةِ: أي الْأَعْمَالٍ أَفُضَلُ؟ قال: «إيمانٌ بالله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد في سبيل الله). قيل: : ثم ماذا؟ قال: احج مبرورًا 0 

وني معن الحج المبرور يقول القرطبي: «فقيل: الذي لا يخالطه شيء من 
المأثم» وقيل قيل: المتقبّل» وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمْعَة») ا 

ويقول البغوي: «الحج المبرور قيل: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. 
والبيع المبرور؟ اللاي لا خيانة فيه ولا شري 

والبر عمومًا: هو حُسن الخلق. 

والبر في الحج يُطلق على معان عدة: 

- منها: الإحسان إلى عموم الناس 

- ومنها: فعل الطاعات وسائر القربات 

- ومنها: ألا يأتي فيه معصية الله تعالئ» ولا يعقبه بمعصية. 

ولاشك أن ترك المأثم من أجل الأخلاق وأرفعها؛ لأن الحج فيه تربية 
للنفس علئ تهذيب الأخلاق وتعويدها وترويضها علئ تحمل الأذئ والمكاره 
وبذل الندئ والمعروف والإحسان إلئ الخلق مع الصبر علئ ذلك كله ابتغاء 


.)١577( البخاري‎ )١( 


)١1١/15()5(‏ المفهم. 


(*) شرح السنة 57/1). 
هل (اليلة أن اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م«( + 
عن أداء الواجبات من تلك النفسء وتنمية أخلاق الصابرين فيهاء وغرس خلق 
الويثار والبذل والكرم والجود والعطاء والسخاء وحب الخير للغير؛ ولذلك 


عو 
5 56 رده لاض قا 5 )عه رك ود بك 2 فو عقو 2200 
يقول 55: «مَن حَج فلم يرفث ولم يفسق رَجَعْ كما و ته امه) . 


والخلاصة : 
أن العبادات عمومًا لها دور بارز في إصلاح النفس وتوجيهها إلئ مكارم 
الأخلاق» وتزكيتها من كل شائبة» وقد سبق معنا بيان ذلك,. فالصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر وذلك لِمّا تجدده من معاني الإيمان؛ لأنها تجدد الصلة بالله 
في أوقات متفرقة ومتجددة يوميًا في طرفي النهار ووسطه وآخره. والزكاة في 
طياتها معاني تزكية النفس من البخل والشح والأنانية وحب الذات» مع ما تجلبه 
للعبد من تطهير لماله ونماء له بإخلاف الله عليه» وما يجعل سبحانه من البركة 
للعبد في ماله ونفسه. وكذلك الصيام فرضه الله تزكية لعباده وتربية لهم على 
الخشية والمراقبة والكف عن الشهوات لتتحقق لهم مرتبة التقوئ» وكذلك 
شعيرة الحج وما يترتب عليها من تحصيل المراتب العالية من جليل وجميل 
الصفات» وتحقيق معاني الأخوة الإيمانية» وما يترتب من جراء ذلك من تزكية 
للنفس وتربية لها علئ البذل والتضحية في ذات الله وابتغاء مرضاته؛ فالعبادات 
في الإسلام عمومًا بينها وبين تزكية النفس وتربيتها علئ مكارم الأخلاق ترابط 
وتلازم لا ينفكان أبدَّاء ولذا عقد ابن القيم حنم في «مدارج السالكين» فصلا 
بعنوان: (الدين كله خلق): فم زادغليك ق الخلق زاه عليك ف اللي 1" 
(1) البخاري »)١1571(‏ ومسلم (100) من حديث أبِي هْرَيْرَة لله . 
)١(‏ مدارج السالكين (907//7). 
جل" 'الليلة نع السام 


400١‏ <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

فالعقيدة الصحيحة تدفع المؤمن لآداء العبادات علئ الوجه المطلوب تقربًا 

| لله تعالئ» والعبادة الصحيحة هي التي تترك أثرًا وانطباعًا علئ سلوك المؤمن 
وأخلاقه. وهذا تلازم وترابط لا ينفك أبدًا بين تلك الجوانب جميعًا. 


وأخيرًا : 
فهذا بيان لتأكيد التلازم والترابط بين تلك الجوانب جميعًا مصحوبًا بأمثلة 
من كتاب الله تعالا. 
وإن المتأمل في كتاب الله خاصة في القرآن المكي يجد ذلك واضحًا جليًاء 
وأشير فقط لمواضع من كتاب الله ليتأمل من أراد الاستزادة. 1 
المثال الأول: 


قول معان اق سورة رن دز لكيه واوا سي ا ل د 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعٍ وَلَكنَأرَ من ءام لوالو الآ وَلْمَكهِكةٍ والكئر وَالبّيَنَ ودَانَ 
لْمَالَ عَلَ حُيَوء دَوى افر وَالِْسَنى والمسكين وان السَّبِيلٍ وَالسَيلِينَ وَفي رواب 
3517م وق اك وانترق رك بالود اعقائرا باسورت 2014 لقا 


سل ابروا صم 


وَحِينَ ألبأين أُوْلَيِكَ اليوسةا رليك هم الْمَتَعُونَ (90) * [البقرة://١1].‏ 

يتبين في الآية السابقة من سورة البقرة -وهي مدنية- التلازم والترابط بين 
جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق» ففي الآية الكريمة نرئ تلازمًا وترابطًا بين 
جملة من الأخلاق وهي إنفاق المال علئ حبه وإيتائه لمستحقيه. وبين جملة 
من العبادات المحضة كالصلاة والزكاة» والوفاء بالعهد والصبر وهما من مكارم 
الأخلاق» وجعل كل ما سبق من العبادات والأخلاق الحسنة والأخلاق 
الكريمة من علامات الإيمان وخصاله الدالة عليه. 


د 001 سمه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م( 0]» - 


المثال الثاني: 


صدر سورة المؤمنون -وهي مكية- الآيات من4:1: طمَدَأَفْلََ المُؤمئونَ )2 | 

م في صلا م حش ونه نألو مُعرسُوت وان هم م مركو 

0 ل عر يعي لرالرة 20 لاعلا بت 7ن فد 

َإِنَهُمْ حير مَلُويَ َمِن أتق ور كلِكَ مويك هُمُ العَادُون 00 َّنَ ه امتهم 
عفد كشن (2) وا بن هر عل صَلَوموْ يفون ((5) 4 [المؤمنون: 14-1 


فالمتأمل في تلك الآيات يجد الترابط والتلازم بين الإيمان والعبادة 


0 
ك١‎ 


والأخلاق» فالآيات افتتحت بالصلاة وختمت مها مع ماتضمنتته بين الافتتاح 
والخاتمة من وصف الإيمان وفلاح أهله وبيان لبعض العبادات كالزكاة ثم بيان 
لجملة من أخلاق أهل الإيمان» وفي ذلك برهان ساطع علئ التلازم والترابط 
العثال الثاليق: 
مد -وهي مكية- الآيات: من ” 2:35 ا#سألَ ميل بعَدَابٍ وام (ر0)) 


نس لَهُد فم( م أَنَّهِ ذى الْمَصارج 5 مرج الْمَلهِحكة والروح إِلبّه ف يور 
مامه يم ا سيا جيل )بآ دنه د00 وده 3 با 
مكو اليم لهل 027 و5 مين 0 لامعل يم حِيما (ا) ينهم يود 
لْمْجْرِم يفت ين عدا َف ين (9) وصَدبَيهء ولد (50) وَعه أب وي (50) ومن 
ف الْارضٍ حِيعا شه :* جمد )2ل إلى (0) (0:) تَرَّاعةللشّوئ 0 عون ديروتل 20 وبحم فوع ّ 
2 # إِنَالانسنَ مْلقَ َذْعًا (8) إذا مه لبوا (2) وَإدا ممه ليد نا (2) ِل 
الْمصين 205 الَدينَ هم عَلّ صَلَاممَ دكيثون (59) والدي ف وم حقَّ مَعلوم 50 لسَايا 


بت" ثليه وخ اسم 


09س -موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ع .اح خب تن سر 


والْمحووم (50) وَاَلَنينَ بِصَرَفونَ َو لين (5) َم يعدا رهم فون إِنّ عذاب رَيَهم 
| عَيرمأمُونٍ (08) وَألَينَ لجو فظو 6 ِلَاعَكَ رهد أرَمَا ملكت | كم ومع نارين 9 
© في بق ون دك مويك م العاذود (15 وَاَِنَ ف متي وَحَفْيمْ وعد (5) اَم 
داعيم قَإيمُون (5]) ودين عل صَلَامو يحافِظونَ 0500 © [المعارج: 5-١‏ ]. 
يجد المتأمل تلازمًا بين تلك الجوانب جميعًاء فجاء التلازم بين فريضتي 
الصلاة والزكاة والإيمان ني ثلاث آيات متتابعات ثم تلتها عقب ذلك جملة من 
مكارم الأخلاق, ثم ختم الأمر بالمحافظة علئ الصلاة» ولا ريب أن في ذلك 
)| أوضح الدلالات علئ التلازم والترابط بين تلك الجوانب جميعًا. 5 
المثال الرابع: 
في سورة الفرقان -وهي مكية- في محض الكلام عن صفات عباد الرحمن» 
الآيات: من 37: 38: # وعباد اسمن الديرت يَمْسُونَ علَالْارضٍ هويا وَإدَا حَاطْبَهُم 
اهلو قَالوأ سَلَمَا 59 السو الي كه سْكدا وَقِيكمًا 8 وال يوون 
ونا أصرت 52 ا إرك عَذَابَهَا م 22( (0 إِنهَاسَآءَت مسكقا ومْقامًا 


1 عرص ماكو ين -ه مسر 


15 وَالَيِ يذ اتقفوالع مسرفوا لم يفَثروأ اي وَالَدِينَ أي 
يلو مه الل لها نكر ولاوتقاوة انس ؟ لى بحن 101] ل بالمن ول براورات ومن بَتْمَلٌ 
لِك يِلْوَأَمَامَا (ه) #4 [الفرقان: «58-3]. 

يجد المتأمل هذا التلازم جليًا للعيان» ففي الآية الأول ذكر أخص صفتين 
من صفات عباد الرحمن» وهما صفتا التواضع وحسن مخاطبة الجاهلين» وهذا 
في الجانب الأخلاقي» ثم ثنئ بوصف تبجدهم في الليل» وهذا في الجانب 


التعبدي» ثم ثلث بوصف شفقتهم وخوفهم من عذاب الله» وهذا جانب إيماني 


اللي ين لسلسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م707 - 
عقديء فجمع بين الإيمان والإقرار باليوم الآخر والخوف من عذاب الله 
وكلاهما جانب عقديء ثم بتتابع الآيات يتجلئ الأمر كذلك جليًا ليؤكد الترابط ٍْ 
والتلازم بين تلك الجوانب جميعا. 

المثال الخامس والأخير: 

في سورة لقمان -وهي مكية- الآيات: من17: ١9‏ -وهي موضوع بحثنا: 

3 1 نك امك ان و ري لك اا او 0 اله 


خض خ بووع بر حيو عر -- ل 

» 0 وَإِذَ قال لقَمن لو ملك يبي لا شرك أله > ل 0 
برع ص حو د رده و 2 ب ع . راض ابرع ع وو . 7 / 1 

0 ووصضينا الِإفْسن ولِدَيْه حمَلنَهُ أمه. وهنا عل وَهْن فصل في مينٍ أن 


كر لي وَلولِديك إل لْمصِيرٌ 090 د مك ل ةمالك يه 
لخي سوقان لزنا تلزرةا ان حي ال فق ل ني 


د يي مح سر 2ه 0 © كه إن تَكُ مِتْقَالَ حَبَّةَ من حَرَدِلٍ فسَكُن في 
َأ ليث يد © فق أ كارا 


متخ الى اقنه أو ف اضيا كبا ا 
َم مروف وَأنَهَ عن لكر وَأَصِرٌ عل مآ أحَابَكٌ إن لين عر الور () ملا شير 
توا ا ال 1 َه لا : يحب هن مختال فَحُور (02) وَأفْصِدٌ فى مَشيِكَ 
واغطش منسويك إن أدكر الخنوان لصوث تير أ( © [لسنان: 17-دوا]. 

ففي مطلع الآيات ورد الأمر بنبذ الشرك» وهو أمر عقديء وتعقبه بالأمر ببر 
الوالدين وهو أمر خلقيء ثم الأمر باتباع سبيل المؤمنين وهو أمر تعبدي. ثم 
تلاه بيان سعة علم الله واطلاعه علئ خلقه وهو أمر عقديء ثم تلاه الأمر بإقام 
الصلاة وهو أمر تعبديء ثم تلاه الأمر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكتر والضبر غلئن ذلك :وهو أمراتعيدي:” ثم الآمر بالتواضع والنهي عن 


د 001 ليل اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


التكبر» ثم الأمر بخفض الصوت وهذا كله في الجانب الخلقيء ويتبين مما 
| سلف وضوح الترابط والتلازم بين تلك الجوانب جميعا. 
- ومثال ذلك من السنة حديث أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَا 
بطع َسبُون» أ بطع ونون شي لها قو 08 الل وَأَذد 
الأدذَى عَنْ الطَرِيقء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌمِنْ الإيمَان»/© 
ومما لاا شك فيه أن من أشد المعضلات التي تعاني منها المجتمعات 
المسلمة اليوم أن في جنبات بعض أبنائها المنتسبين لهذا الدين العظيم» وجود 
التعسامربين العلم والعدل» ورين الحيادة ورين لمحي حي لمارها الرائعة وإناريهت 
الطيبة المرجو قطافها من أثر تلك العبادة والتي م اعظمينا و خا الحاقت 
الخلقى. حيث أفصيف تأدية العبادة عند البتعض أشبه بعبادات شكلية ظاهرة» 
مع أن البواطن لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» لكن هذه العبادات لها آثار 
حميدة وغايات طيبة يجب أن تتنجلئ وتظهر عل صاحبها في حركاته وسكناته؛ 
إِذَا فهناك خلل وانفصام واضح وكبير بين أداء تلك الشعائر التعبدية» وبين 
السعى الحثيث لتحقيق غاياتها ومقاصدها وأهدافها. 
ولعل السبب الرئيس لهذا السلوك البعد والتخلي عن منهج التربية الإيمانية 
المتكاملة التي يتجلئ فيها جانب الترابط والتلازم والتعاضد بين جوانب التربية 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان )١١/١1(‏ (رقم: 36 ومسلمء 
كتاب الإيمان: باب شعب الإيمان /١(‏ 51) (رقم: 0 3), واللفظ لمسلم. 
ل" اللية لي سدم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م «((] + 
جميعًاء عقيدة وعبادة وسلوكًا وأخلاقاء فلو أن المؤمن استقام علئ أمر الله 
تعالئ ولم يخالف قَوّْلّه فِعلَهُ وحقق الغايات والمقاصد التي من أجلها تّرعت 
تلك العبادات؛ لأصلح الله أحوال البلاد والعباد وتم بذلك درء الكثير من 
الآفات والأضرار الاجتماعية الناجمة عن الانفصام بين العقيدة والعبادة 
والسلوك الأخلاقي العملي»ء والتي أفسدت على كثير من الناس أحوالهم 
ونكدت عليهم صفو حياتهم ومعيشتهم. 


لالض عبر 


وفي مثل ذلك يقول ربنا: # َمَنَأعَُضَعَن ؤْصَكرى فَإِنَّ له معِيسَّةٌ صَنَكًا # [طه: 


- -_ 


.]١ 5 


فالإسلام بنيان مرصوص تام كامل لا يتجزأء تراه مترابطًا في كل جوانبه 
«العقدية والتعبدية والأخلاقية». 

وني نحو هذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي: «الأخلاق السيئة هي السموم 
القاتلة؛ والمهلكات الدامغة؛ والمخازي الفاضحة. والرذائل الواضحة» 
والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك 
الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلئ نار الله تعالئ الموقدة التي تطلع علئ 


الأفعدة)27, 


ولهذا كانت موعظة لقمان الحكيم لابنه منهاجًا تربويًا متكامل الأركان تام 
البنيان شمل جميع جوانب التربية الإيمانية عقيدة وعبادة وأخلاقًا. 

وختاما: 

فما أحوج الأب والمربي والداعي وكل من تصدر للتربية والتعليم والدعوة 


سل ولايد سس 


2 س-بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


والإصلاح والتوجيه والإرشاد أن يتأمل تلك الوصايا الجامعة النافعة والصادرة 
من مرب حكيم. لتربية الأجيال تربية صالحة في ضوء هذا المنهج التربوي 
المتكامل الأركان التام البنيان. 


وبهذا ينتهي المبحث الرابع 
ولحي دوت العالفين 


كي > 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


-١‏ أبرزالنتائج 


4 


لقد دعا الله عباده لتدبر كتابه ليهتدوا بهداياته» فقال سبحانه في وصف كتابه: 


2 سل ع ع سد ولام كك رصي ونه د سك سه د ار و وج م 
#كتب أله ِلك مرك لِك 5 لعن #شاكر انوا الالتب 4 [ص:9؟7]» ومن 


تدبر وتأمل كتابت اله تيقن أنه كتاب هداية» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرج به الناس من الظلمات إلئ النور» قال سبحانه: # إِنَّ هذا الْقرَانَ 
يَبْدِى للَتىَ هح أَقُوْم 4 [الإسراء:ة]. 

فالقرآن كتاب هداية يَسْتَقَي منه العبادٌ سبل الهدئ والرشاد» ويهتدون به 
لأقوم الطرق والشرائع وأعدلهاء وأوضح السبل وأسدها وأصوبهاء وهي سبل 
التسين والمرسلين للك قمن امعدئ ببدانة القران؛ كان من أكمل الناس 
وأقومهم سبيلاء وأهداهم وأحسنهم طريقاء وأعدلهم حكمّاء وأصوبهم 
وأرشدهم رأيا في جميع شأنه كله. 

والمسلمون في أَمَسٌّ الحاجة للعودة لهذا المنهل العذب الذي يجب عليهم 
أن ينهلوا من معينه الصافي مصادر التربية والتوجيه والإصلاح في كل زمان 
ومكان, ولا سيما في زمن تشعبت بهم فيه السبل وكثرت فيه موارد التربية 
وتنوعت فيه مصادر التلقي» والله من رحمته بعباده لم يتركهم سدئ ولم يدعهم 
هملا ولا حيارئ تائهين؛ بل دلهم علئ مافيه عزهم وصلاحهم وفلاحهم 
سد "طبه ند ا سنس 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م :]+ 


وسعادتهم في الدنيا والآخرة» فإن أخذوا ببدايات كتاب ربهم فقد اهتدوا للتي 
هي أقوم» وسلكوا بهداياته سبل السلام» وأخرجهم به ربهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وهداهم إلئ صراطه المستقيم» صراط الله العزيز الحميد. 

وإن أقوم طرق التربية الإيمانية المتكاملة هي التي تَسْتَقَى من هذا الكتاب 
المبارك» ومما ورد من تلك المناهج في كتاب الله كبَْ» منهج لقمان التربوي 
المتكامل في ضوء موعظته ووصاياه لابنه» وقد مر معنا بيان هذا المنهج الحكيم 
الذي حاز تزكية الرب تبارك وتعالئ وثناءه علئ المربي الحكيم» ومنهجه 
أ القويم» وخلد ذكره في كتابه ليكون عبرة لكل معتبر» ومنهجًا أصيلًا وموردًا عذبًا 
زلالا لكل وارد ظمآنء ليرتوي من معين هذا المنهج المبارك» وسبيلًا رشيدًا 
لكل حيران يبحث عن سبيل النجاة وسلوك طريق الهدئ الرشاد. 

والباحث بعد أن نهل من هذا المورد العذب الزلال توصل بحمد الله لنتائج 
جمة يبرز أهمها فيما يلي: 

أولاً: عظم شأن التوحيد: 

وأنه أول واجب غلا الغبيل» و لذا بدا لقمان بالآمر سد الشرك المعضمة 
تحقيق التوحيد الذي هو أعظم حق من حقوق الله في رقاب جميع العبيد» فيبجب 
العناية بهذا الجانب لعظم شأنه ولما يترتب عليه من حسن العاقبة في العاجل 
والآجل. 

ثانيًا: مكانة بر الوالدين من الدين: 

إن مجيء الوصية بحق الوالدين في غير ما موضع من كتاب الله مقترنة بأعظم 
الحقوق وأَجَلَّهَا ألا وهو حق الله في توحيده وإفراده بالعبودية» فيه دلالة قاطعة 


يبل" "ليلذ عجن نسي 


«إ.ج>.«وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
علئ عظم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهماء ثم الوصية بالآم خاصة فيه 
إشارة ودلالة علئ مكانتها وفضلها وعظيم قدرها وحقها ووجوب برها والعناية 


بها عناية خاصة. وإن برٌ الوالدين من أوجب الواجبات المتحتمات في جميع 


الأحوال والأوقات. 

شالنًا: وجوب بر الوالدين ولوكانا مشركين: 

إن طاعة الله وطاعة رسوله يَكِةٍ طاعة مطلقة» وطاعة سائر المخلوقين طاعة 
مقيدة بالمعروف -ومنها طاعة الوالدين- لا تكون كذلك إلا في المعروفء أما 
إِنْ أمرا بالشرك وما دونه من المعاصي فلا سمع لهما هنا ولاطاعة.هذامعم | 
وجوب برهما وشكرهما بعد شكر الله تعالئ والإحسان إليهما من كل الوجوه 
ولو كانا كافرين. 

رابعا: وجوب اتباع سبيل المؤمنين: 

بيان عظم شأن الوصية بلزوم الجماعة المسلمة» ووجوب اتباع سبيل 
المؤمنين المنيبين» ولزوم طريق السلف عقيدة وشريعة وأخلاقًا ومنهاجّاء وعدم 
شق عصا الطاعة بالخروج عن الجماعة المسلمة» فإن يد الله علئ الجماعة. 
نمو قد شد ل الار. 

خامسا: وجوب تعظيم الله تعالى : 

وجوب تعظيم الله وإجلاله» لعظمته وسعة علمه واطلاعه علئ خلقه وإحاطة 
علمه وقدرته بجميع مخلوقاته. 

وهذا لايتأتئ لأحد إلا إذا صلح قلبه وأصبح ممتلنًا بمحبة الله وخشيته 
ومداومة مراقبته وذكره» والخوف منه ومن قربان محارمه» وغشيان معاصيه؛ 


سل ولايد ل اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب (77» - 
واللرميمها سيتظدووض اناق رهنذه 2ل علامات ينظة التي 
وعلامات تعظيم الله وإجلاله سبحانه جل في علاه. 

سادسا : بيان مكانة الصلاة من الدين: 

إن الصلاة من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين» وأنها من أعظم وأَجَلٌ 
وسائل التربية الإيمانية العملية» ومن أهم وسائل الثبات علئ الحق ذلك لما لها 
من عظيم الآثر في تقويم الأخلاق وتحقيق الخشية لله وإدامة المراقبة له 


سابعًا : وجوب الدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيلها : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من أهم وسائل الإصلاح للفرد 
والجماعة» وهي بمثابة الحصن الحصين والدرع الواقي للمجتمع المسلم» وأن 
القيام ببذه الشعيرة من أوجب الواجبات وأهم المهمات, وأن تركها له أسواً 
العواقب الوخيمة» وبسبب إهمالها تحل النكبات وتتنزل العقوبات» وأن القائم 
بهذه الشعيرة لا بد له من مواجهة المجتمع فلا بد له من الصبر علئ إبلاغ الحقء 
والصبر علئ الأذئ الذي قد يقع له من بعض الخلق. 

امنا : ذم الكبر ووجوب الحذر منه : 

الكبر من الصفات الذميمة والخصال الذميمة التي يجب أن يترفع عنها 
المؤمن» وهي من أعظم أسباب حلول سخط الله ونقمته ومقتنه وغضبه على 
المتلبس بهاء وصاحبها متوعد بأشد العقوبة في الآخرة. لأنه منازع الرب العظيم 
أخص صفاته» هذا مع ما يقع من بغض العباد له. والنفور منه ومن معاشرته 


((0»وعناية الإملام بتربية الابناء كما بينتها سورة لقمانم 
تاسعًا: وجوب تواضع العبد لله : 
التواضع من أخص صفات المؤمنين» ومن هدي عباد الله المخبتين» ودلهمء 
| وسمتهم. والتواضع يدلل علئ رجاحة العقل وحسن الخلق والاعتزاز بالدين» 
فيجب علئ المؤمن الحرص عائ التخلق بهذا الخلق العظيم» تواضحعًا وتذللا لله 
وإخخباتًا وإنابة إليه. 
عاشرا : ذم علو الصوت لغير حاجة : 
التأدب مع الناس مطلب شرعي عزيز المنال» وإن خفض الصوت مع 
المُخَاطبٍ دلالة علئ حسن الأدب معه مع ما يزين صاحبه بالسكينة والوقار» 
وإن علو الصوت يوقع بصاحبه المذمة والتشبه بأخس المخلوقات. فالترفع عنه 
واجب من أهم الواجبات. 


سل ولايد لاسي 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمازه م <((1] + 


يوصي الباحث بما يلي: 
أولاً: بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمسك بكتاب الله المبين» والأخذ 
٠‏ بهداياته» وكذلك بالتمسك بالسنة المطهرة» فهي مفسرة لمجمل القرآن» ومبينة 
وموضحة لهداياته. 
ثانها: بالاستفادة من وصايا لقمان خصوصًا لأمها من النماذج التربوية 
الفريدة والمتكاملة» ولا سيما في مناهج إعداد المعلمين والدعاة.» ومناهج 
الدراسات الشرعية» وسائر المؤسسات التعليمية والدعوية والتربوية 
والإصلاحية» ومن نَمّ تصبح من المقررات الدراسية في محافل التعليم النظامية 
والرسمية؛ والغاية من ذلك هو إخراج جيل مسلم صالح مرتبط بهدايات القرآن» 
مستضيء بنوره. مهيأ للاستخلاف في الأرض. 
ثالمًا: بالعناية بالتربية الكاملة وإصلاح مناهج التربية والتعليم في جميع 
مراحلها وروافدهاء وتأسيسها علئ ضوء مبادئ الدين الحنيف. وأصول 
الشريعة الغراء» من جميع جوانبها -عقيدة وشريعة ومنهاجًا- عبادة وسلوكًا 
وأخلاقًا- والعناية بالناشئة والأخذ بنواصيهم نحو سبل الرشاد» ودلالتهم على 
الخير وحثهم علئ التمسك بالفضائل والترفع عن الرذائل ومهاوي الردئ. 


هل" "ليلذ تن نسي 


»4 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان 

باكغاوبالعتارة يدو وواقك الترة(ووجوب أذاه كل مديااها مشبي غاي تجاه 
الناشئة علئ أتم الوجوه وأكملها وأحسنهاء كما يوصي بضرورة الترابط بين 
واجبات تلك الروافد مجتمعة» وعدم التناقض بينها ليخرج للآأمة جيل صالح 
متزن متكامل الشخصية صحيح البناء» ليس لديه انفصام في فهم الدين والعمل 


به. 


خامسا: كما يوصي كذلك بضرورة وجود القدوة الصالحة ذات المقومات 
التربوية المتكاملة والمتمثلة في المربي الصالحء من الآباء والمربين والدعاة 
والمعلمين وسائر المصلحين. والعناية البالغة بهذا الجانب المهم لمالهامن | 
عظيم الأثر في نفوس الناشئة. 

وأخيرًا : 

فإن الباحث قد بذل ماني وسعه لإكمال هذا البحث وإتمامه» عل وجه 
يرجو به حسنه وكماله. لتبرأ به الذمة» راجيا نفعه لعموم الأمة» ولم يأل في ذلك 
جهداء وبذل له من عمره زمنًا ووقتّاء فلم يببخل ببذل وقت نفيسء ولا التضحية 
ا 
لأن الإنسان محل للخطأ والنسيان. والبحث ما يزال يحتاج لتنقيب» ولجهد كل 
باحث لبيبء فلعل الله ييسر له من يزيد الحق وضوحًاء ويكون بذلك للأمة أمينًا 
نصوحًاء ويقرب تلك المعاني» لطالب الحق» من كل قاص أو دان. 

ولعل في هذا كفاية لمن أراد الانطلاق والبداية لتحقيق تلك الغاية. 

ولقد صَدَقَ القاضي اللاصل ودار عن بن علي البيسان للها قال: (إِنّي 


ع بي وس 


أي أله لا يكنتث إنساث كناثا فى بريه إلا قال حرو لو عرد هذا لكان الحسة 


سل رالود لع اسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(61» 1 
ولو زِيدَ كذا لكان يُستَحِسَنْء ولو هدم هذا لكان أفضلء ولو تمرك هذا لكان 
أجملّ. هذا مِنْ أعظّم العِبّر وهو دليل علّئ استيلاءِ التّقص على جُملةٍ 
الو 
ومسك الختام بكلام نفيس لإمام ناصح ليس عنده تدليس. 
فهذه كلمات معبرات وحروف مؤثرات, انطلقت من قلب وعقل عالم إمام 
وحبر همام» كان وما يزال قدوة للأنام» علئ مرٌّ الدهور والأعوام؛ ألا وهوابن 
القيم -رحمه الله تعالى- حيث يقول: «فيا أيها الناظر فيه» لك غنمه» وعلئل 
أ مؤلفه غرمه. ولك صفوه. وعليه كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» 
وبنات أفكاره تزف إليك؛ فإن صادفت كفنا كريمًاء لم تعدم منه إمساكًا 
بمعروف. أو تسريحًا بإحسانء وإن كان غيره. فالله المستعان. وعليه التكلان» 
وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولَا وإحسانًاء وبرد جميل إن 
كان حظها احتقارّاء واستهجاناء والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته. 
وسيئاته لحسناته؛ فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثوايّاء ومن ذا الذي يكون قوله 


)١(‏ كان الأستاذ أحمد فريد الرّفاعي (ت ١1/5‏ ه) هو الذي شهّر هذه الكلمة؛ حيث 
وضعها أَوَّلَ كل جزء من أجزاء مُعجم الأدباءء لياقوت الحموي. وكيرو مع الكفي» 
وتداولّها النّاس عنه منسوبةً إلئ العماد الأصفهان!! والصّواب نسبتها للقاضي 
الفاضلء بعت بها إل العماد؛ كما في أوَّل شرح الإحياءء للزَّبيديٌ /١(‏ 37): والإعلام 
نقلّا عن كتاب: «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحداء 
للشيخ/ مشهور بن حسن بن سلمان: (ص72) دار المنار - الخرج (ط5). 

جل" 'الليلة نع سم 


(9»رعناية الإملام بتربية الأبناء كما بينتها سورة نقمان 
الهوئ؛ ونطقه وحي يوحئ؟ فما صح عنه فهو نقل مُصَدَّقُ عن قائل معصوم. 
| وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم» فإن صح النقل لم يكن القائل 
معصومّاء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلومًا»"''. 
ولعل فيما مضئ معتبر لأهل البحث والنظرء والباحث لا يزعم أنه أتى 
بجديد, ولكن-حسبه- قول ربنا: #إِنَّنى دَِكَ أَتكَرَ لِسَكَانَ له َب أو ألو 
العَممَ وَهْو سيك 415 1ق :/ا]. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أملاه 
الفقير إلى عفوربه الباري 
الباحث 
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7 11 /- 
ترتيب (ألف بائي) 
]١[‏ القرآن الكريم. -طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 
٠‏ المدينة النبوية. ' 
)ا( 


]١[‏ أصول التربية الإسلامية. الحازمي: خالد بن حامد, دار عالم الكتب 
للنشر والتوزيع» ط١(1570ه-١٠58م).‏ 

[*] أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. 
النحلاوي- عبد الرحمن.ء دار الفكر- طه؟- (ه57/8١).‏ 

[:] أحكام القرآن. المالكي: ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر 
بن العربي المعافري الإشبيلي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة: الثالثة (5 ١557‏ ه- 
٠٠‏ م)ء عدد الأجزاء: أربعة أجزاء. 

[5] أحكام القرآن. الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفي» تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولئ (515١ه-‏ 11945م) عدد الأجزاء: ”. 


سل ولايد ل اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م «(7]) + 

0 اميد العانة تدرف اتميها ف انو الأفراضه الدين بن سوم 
عبد الكريم الشيباني الجزري. دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

[] أخلاقنا. جوهري: محمد ربيع -طل ؟- توزيع دار الاعتصام 
(51١ه).‏ 

[4] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي: محمد الأمين بن 
محمد ابن المختار الجكنيء دار الفكر» سنة النشر: (515١ه‏ / 1145م) عدد 
الأجزاء: تسعة أجزاء . 

[4] أنوار التنزيل وأسرار التأويل «تفسير البيضاوي». البيضاوي: ناصر 
الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي-بيروت- ط١(5418١ه)‏ عدد 
الأجزاء: خمسة أجزاء. 

]٠١[‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن القيم: الإمام محمد بن أبي 
بكر تحقيق: محمد حامد الفقي -دار المعرفة- الطبعة: الثانية ١1946(‏ ه). 

]١3[‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الآلباني: محمد ناصر 
الدين» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت- الطبعة: 
الثانية (5 ١4٠‏ ه- 1985١م).»‏ عدد الأجزاء: 4 (8» ومجلد للفهارس. 

]١[‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم «تفسير أبي السعود». أبو 
السعود العمادي: محمد بن محمد بن مصطفئ العماديء دار إحياء التراث 
العربي» بتصوير الطبعة المصرية» تحقيق» محمد عبد السلام محمد - ط١-‏ 
(50١ه)‏ عدد الأجزاء: تسعة أجزاء. 


سل ربلاو سمه 


((#0وعناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 

[] آداب الزفاف في السنة المطهرة. الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودريء الطبعة: الطبعة الشرعية 
الوحيدة (571١1ه-7١٠٠7م)‏ عدد الأجزاء:١‏ . 
الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين -ط5١-‏ أيار / مايو 5٠١"‏ م. 
تسن بو سلمان: عدا المثار- الخرج» ط؟. 

53 ] الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد البر القرطبي 
الأندلسيء دار الكتب العلمية -ييروت- لبنان الطبعة: الأولئ (194940م)) 
تحقيق عادل عبد الموجود. وعلي معوض. 

[17] الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية -بيروت- لبنان» الطبعة: الأولئ (191957م). 

11 الإشارات التربوية في سورة لقمان. مريمه الحاج» ماجستير غير 
منشورء جامعة المدينة العالمية» كلية العلوم الإسلامية» قسم القرآن وعلومه. 
(5”5١ه).‏ 

الذهبي» مكتبة وهبة (94940١م)»‏ الطبعة: الرابعة» عدد المجلدات:١.‏ 

3 أسران ترتقنبي القران السيوطى خلال الدية عبد الرحمن ين أبى بكر 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع (54757١1ه-7١١٠م)»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


سل ولايد اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهانه م ((67» - 

[11] أهداف وخصائص الثقافة الإسلامية. د/ مصطفئ مسلم. شارك في 
التأليف: د/ فتحي محمد الزغبي» شبكة الألوكة- 5/ لا/ 570 ١ه-ه‏ / 05/ | 
14م 

[13] أساليب التعليم والتعلم. الأغا: إحسان الخليل -ط١-‏ الجامعة 
الإسلامية -غزة- (1185م). 

]١[‏ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي. جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء -دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان -ط "1- (510 ١ه‏ ). 

1 أشالبي التزبية البوية للحن الجعب مهد من سيف زشيالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة ١5١1/(‏ ه). 

[15] أساليب التربية والتعليم في الإسلام. عوض الله الأمين» دار القراءة 
للجميع» (١٠5١ه).‏ 

13 أسباب النزول. الواحدي: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو 
الحسنء ط-العلمية» تحقيق: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
(141ه-1441م) -ط١-‏ عدد الأجزاء:١‏ 

[] أسباب النزول المسمئ: «لباب النقول في أسباب النزول». السيوطي: 
عبد الرحمن جلال الدين» مؤسسة الكتب الثقافية» (؟575١1ه-07١٠ )7‏ - 
ط١‏ - عدد المجلدات: ١‏ 

[1] أحكام القرآن. الكيا الهراسي: علي بن محمد بن عليء دار الكتب 
العلمية» بيروت» تحقيق: موسا بن محمد علا» عزة عطية (65٠5١ه).‏ 


سل "ثليه ين لسلسم 


707 «عناية الإسلام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
[14] أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم. شحاته عبد الله 
| موخهوةه الي المضيرية العافة للكقاتب» طلا 
[*"] إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن 
ابوت الزرعي ثم الدمشقي» دار الجيل» بيروت(917/75١1ه).‏ تحقيق: طه عبد 
3" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ابن تيمية: أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» تحقيق: الدكتور/ ناصر بن عبدالكريم 
العقل. مكتبة الرشد - الرياض -ط8- (١١57١ه).‏ 
[؟"] الأمثال في القرآن. ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم 
الدمشقيء الطبعة: الأولئ (05٠5١1ه‏ -9875١م))‏ تحقيق: أبي حذيفة إبراهيم 
ابن محمد الطبعة: الأولئ. 
["] إحياء علوم الدين. الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسىء دار المعرفة» بيروت (5507١ه).‏ عدد الأجزاء: ؛. 
محمدء تحقيق: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» (5 5٠‏ 1ه -1985١م),‏ طاء 
عدد المجلدات: ١‏ 
[15] الاستقامة. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد سلام» مكتبة السنة» الطبعة: الثانية» (69٠:5١ه).‏ 
جل" 'الليلة كن السام 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب ((0]» 1 
المتوق:(10لاه). تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء الناشر: دار ابن عفان» 
السعودية الطبعة: الآولئ» (517١ه‏ - 1197١م),‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

(ب) 

[”] البداية والنهاية. أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقىء دار الكتب 
العلمية -بيروت- الطبعة: الثالثة» سنة ١5٠01/(‏ ه). 

[3؟] بر الوالدين. مفهوم وفضائل وآداب وأحكام؛ في ضوء الكتاب والسنة» 
القحطاني: سعيد بن وهف. مطبعة سفير الرياض. الناشر: مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان» عدد الآجزاء: 2١‏ أكتوبر(؟١١5م).‏ 

4" بر الوالديق فى:ضصوء السنة السوية الشريفة. دار سعا د سَليماتك إدريس 
الخندقاويّ- عن مجلة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية- الصادرة عن جامعة 
أم درمان الإسلامية- العدد الخامس عشر (/57١ه).‏ 

[50] البرهان في علوم القرآن. الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة: الأولئ؛ (11177ه 
ل/ا0ة١‏ م دار إحياء الكتب العربية- عيسئ البابي الحلبي وشركائه» ثم 
صوّرته دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. وبنفس ترقيم الصفحات,. عدد الأجزاء:؛. 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل الناشر: دار 
الفكر -بيروت- الطبعة ١57١(‏ ه). 

]:1١[‏ بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موسويا والخضر اكفل. 
السريحي: محمد بن عيد رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية التربية» جامعة أم 

هل" 'الليكة كلسم 


(1» <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 
القرئء مكة المكرمة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة (5419١ه).‏ 

| ] صائر ذوق العييوق لطاكك الكداب العوزي الفيرزوز آنادى؟ مبعمد يد 
يعقوب, تحقيق محمد علئ النجارء المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة (515١ه)ء‏ ط” 

[؟] مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الآخيار في شرح جوامع الأخبار. 
السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تحقيق: عبد الكريم بن رسمي آل 
الدريني» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولئ (؟5575١ه‏ - 7١٠5م).‏ 

ب 

[55] التبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الله والدار الآخرة. تأليف: عرفة 
بن طنطاويء دار المأثور -المملكة العربية السعودية- الرياضء الطبعة: الثانية» 
(575١ه)‏ عدد الأجزاء:١.‏ 

[51] تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي: عبد الرحمن بن 
ناصرء تحقيق» سعد بن ناصر الصميلء» دار ابن الجوزي (577١ه)‏ -ط١-عدد‏ 
الأجزاء:؛. 

[417] تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن زرع القرشيء. طبعة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
-بيروت- طه (/ا51١ه).‏ 

[5] تفسير مجاهد. أبو الحجاج: مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزوميء تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي 
الحديثة» مصرء الطبعة: الأولئ ١51١(‏ ه - ١984‏ م) عدد الأجزاء:١.‏ 


د 001 ل اسم 
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[] تفسير الثوري. أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء 
دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان» الطبعة: الأولئ (507 ١ه‏ -197م). 

[00] تفسير عبد الرزاق. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني» دار الكتب العلمية- بيروت» دراسة وتحقيق: د/ محمود 
محمد عبده. الطبعة: الأولئ (519١ه)‏ عدد الأجزاء:". 

[51] تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار». محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
١940(‏ م). عدد الأجزاء: ١١7‏ جزءًا. 

011 التحرير والتنوير. ابن عاشور: محمد الطاهرء الطبعة التونسية -دار 
سحنون (/151ه-19917م)., عدد الأجزاء: ٠‏ اجزءًا. 

[07] تحفة المودود بأحكام المولود. ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الأرعي ثم السمعضي) تحقرى: بغي ر محمد عبوة» مك داو البنان بدمسشق: 
ومكتبة المؤيد بالطائف. الطبعة: الثانية (/01٠5١ه).‏ 

[05] تربية الأولاد في الاسلام. علوان: عبد الله ناصحء دار السلام» بيروت» 
ط١١٠15ع”"ه.‏ 

[06] التربية الأسرية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات العصرية. د/ محمد 
السيد علي» مجلة المنهل» شوال/ ذو القعدة 57١‏ ١هه‏ يناير/ فبراير * ١٠م‏ 

[07] تذكرة الحفاظ. الإمام الذهبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
ابن قايماز» تحقيق العلامة المعلمي: عبد الرحمن بن يحيئ بن علي بن أبي 


نس ولايد لع اسه 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمانم 
بكر المعلمي العتمي اليماني» نشر دائرة المعارف العثمانية (11/5١ه).؛‏ عدد 
| المجلداتث:5. 

73 تَذْكِرَةٌ السّامِع والمّبَكَلّم في أَدَب العَالِم والمْتَعلّم. تأليف: بدر الدين 
الى عرداالله بحم يرن | در انيم ون اشع نان برج حمافة كدان بسنل 11 
مكتبة مشكاة الإسلامية. 

[ التوفيق عل مهمات التعريف. المناوي: زين الدين محمد عبد 
الرؤوف ابن تاج العارفين الحدادي القاهري -تحقيق محمد رضوان الداية- 

أ ط١حدار‏ المفكر المعاصر -بيروت- دار الفكر دمشق (١٠١5١ه).‏ 

[54] التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية. 
الفعر: خالد بن عوض بن عليء جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. كلية التربية» 
قسم التربية الاسلامية والمقارنة» رسالة ماجستير غير منشورة (١517١ه).‏ 

[16] التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزيٌ: أبو القاسمء محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله ابن جزيٌ الكلبي الغرناطي» تحقيق محمد سالم هاشم طبعة 
دار الكتب العلمية -بيروت- ط١‏ (0١5١ه).‏ 

[13] تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة 
بالحروف التي افتتحت بها. د/ محمد حسن أبو النجا- وما بعدها بحث غير 
منشور-موقع الألوكة- 9؟/ /ا/ 575 1ه-/5/ 17١7-م.‏ 

3 تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ابن مسكويه: أبو علي أحمد بن 
محمد ابن يعقوبء دراسة وتحقيق: عماد الهلالي» الناشر: طليعة النور» الطبعة: 
الأولئ (5577١ه).‏ 


د 0011 سمه 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م( - 

[5] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر» تحقيق: سعيد أحمد أعراب | 
وآخرين» (ط. بدون). 

[14] التربية الوقاتية في الإسلام ومدئ استفادة المدرسة الثانوية منها. 
الحدري: خليل بن عبد الله بن عبدالرحمن» رسالة ماجستير غير منشورة. 
جامعة أم القرئ, كلية التربية» مكة المكرمة (/1١5١ه).‏ 

[14] التربية الإسلامية دراسة مقارنة. صبيح محمد أحمد جاد. دار الجبيل 
بيروت (د.ت). 

3 التربية بضرب الأمثال. عبد الرحمن النحلاويء دار الفكر دمشقء دار 
الفكر المعاصر-بيروت- الطبعة: الأولئ ١519(‏ ه-11948م). 

رج( 

[517] جمال القراء وكمال الإقراء. السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمد 
الهمداني المصري الشافعي أبو الحسن علم الدين» دراسة وتحقيق: عبد الحق 
عبد الدايم سيف القاضيء أصل الكتاب رسالة دكتوراه بإشراف: د/ محمد 
سالم المحيسن» مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت- الطبعة: الأولئ ١5419(‏ ه 
١1144 -‏ م) عدد الأجزاء: ؟. 

[] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. ابن 
رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمدء المعروف ب(ابن رجب) الحنبلي» 
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار السلام للطباعة والنشر 


د 001 سمه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


هه 

والتوزيع» الطبعة: الثانية (5 ١57‏ ه - ٠٠١5‏ م)؛ عدد المجلدات:" (في ترقيم 
| مسلسل واحد). 

[1] جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات 
الخمس. عبد العزيز بن عبد الله» النملة» الطبعة: الأولئ (577١ه)ء‏ سلسلة 
إصدارات مركز المحتسب. عن -بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية 
البيعودية نا المتعقدة ععلال الفثر ةله 111 2 ااه 


[] جامع البيان عن تأويل آي القرآن «تفسير الطبري». الطبري: محمد بن 
جريره دار الهجرة» ط١.‏ 

[1] الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي». محمد بن أحمد القرطبي» 
دار الفكر -بيروت- لبنان (/99١م)»‏ تحقيق ومراجعة صدقي جميل» وعرفات 
العشا. 

[1] الجواب الكافني. ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد امن عريوين نكي زين الدين اا رصي قم الليشتي مكب الريافن 
الحديثة, ط: (1١5505١ه).‏ 

["/ا] الجامع الصحيح «سنن الترمذي). الترمذي: محمد بن عيسئ بن 
فبووةة اقيق الحم لمحن شاكرة :ذاز الكت العلفية (دنت). 

رح( 

[75] حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عدم لندوة 
تقوية الإيمان وزيادته (الدورة السابعة) المنعقدة بجامعة الإيمان-اليمن» بتاريخ 
8-7/ جماد أولئ/ 57١‏ اه الموافق ١؟-؟١/‏ إبريل/ ١٠١5م.‏ 


سل ولايد اسم 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان م 717 + 

[5] حلية الأولياء. الأصبهاني: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الخامسة» سنة ١501/(‏ ه). 

(خ) 

[7] خلق أفعال العباد. البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية-الرياض» عدد 
الأجزاء:١.‏ 

د( 

3 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميّ؛ 
بيروت حدار الفكر- (508١ه)‏ ط 35. 

[] الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن 
ابن أبي بكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولئ 5٠7(‏ ١ه‏ - 1917 م). 

د( 

[4] ذيل العبر. الإمام الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 

الذهبي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت (5٠5١ه).‏ 
)0 

[] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي: أبو 
الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الحسيني» دار إحياء التراث 
العربي-بيروت- ط: 14١ه-‏ 6ام). 

1 روح البيان. الخلوتي: إسماعيل حقي بن مصطفى الإسطنبولي 


نس ولاو اسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2© 
الحنفيء المولئ أبو الفداء» دار الفكر- بيروت»ء عدد الأجزاء: .١6‏ 

[57] الرسول العربي المربي. الهاشمي: عبد الحميد محمد. دار الهدئ- 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 7 (5505١ه).‏ 

1 الرسالة. الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء القاهرة (1754ه-1979م). 

3 الرّوح. ابن القيم: محمد بن أبي بكر دار الكتب العلمية؛ بيروت (د. 
ط). 
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[85] زاد المسير. ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» سنة النشر: (9485١م-54٠5١هاء‏ 
الطبعة: الثالثة» عدد الأجزاء: تسعة أجزاء. 

(س) 

[45ا سكن أبي داود -مطبوع مع عون المعبود-. سليمان بن الأشعث 
السجستاني» دار الكتب العلمية» ط١‏ (د.ت). 

[7] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. ط»١‏ سنة (151ه- 
017 دار الكتب العلمية 

[8] سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

[64] السئن الكبرئ. النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم 


سل ولايد سس 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م «((67» - 
له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة: الأولئ 
10 ادا ام | 

1 سنن البيهقي «السئن الكبرئ». أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
الفكر» (د.ت). 

13 السبق التربوي في فكر الشافعي. ملك: بدر محمد؛ أبو طالب: خليل 
محمد (9٠5١ه)‏ الكويت: مكتبة المنار (د. ط). 

[47] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياضء الطبعة الأولئ» سنة 
النشر: (516١ه»).‏ عدد الأجزاء:” . 

عام النشر: 

جا 1416:4ه- 1546م 

العامة 

جلا: ؟147ه- 5١١1م‏ 

[9] سير أعلام النبلاء. الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد(ت 
هه ). مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ١5٠9(‏ ه). 

ر(ش) 

[4] شرح النووي علئ مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة 

الثانية» (؟95١١ه).‏ 


[95] شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. ابن دقيق 


سل ولايد ل اسه 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 
العيد: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» مؤسسة 
الريان» الطبعة: السادسة (5 ١57‏ ه - ٠٠١‏ م). عدد الأجزاء:١.‏ 

[47] شرح السنة. الحسين بن مسعود البغوي» حققه: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويشء ط؟ سنة (077٠5١ه-‏ 191417م) المكتب الإسلامي. 

(ص) 

[7] صفوة التفاسير. الصابوني: محمد على » دار الصابوني للطباعة 
والنشر- القاهرة» الطبعة: الأولئ ١511‏ ه - 1191 م) عدد الأجزاء: ١‏ 

[1] صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. ابن حبان: محمد بن حبان بن 
أخمدك ابن خان التميمي» تحقيق: شعي الأرقاقوط» مؤسسة الرسالة - يروت 
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- الطبعة: الثانية» (5 ١5١‏ ه- 194947١م)‏ عدد الأجزاء: ١7‏ 

[3] الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. مقبل بن هادي الوادعي» 
الناشر: مكتبة دار القدس -صنعاء- الطبعة: الأولئ» سنة الطبع: (1١541١ه).‏ 

]٠٠١[‏ صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ضبطه ورقمه 
فصطني' دوب الغا حط "وار انه كق حديكة ع ابيروزتك (/221 اها 

٠‏ صيد الخاطر. ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن محمد الجوزي, دمشق- دار القلم- (575١ه).‏ 

]٠١1[‏ صحيح ابن خزيمة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروتء الطبعة الأولئ (1197١ه).‏ 

]٠١7[‏ صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج (4٠5١ه)‏ ط١»‏ توزيع المكتب الإسلامي. 


سل ولاو ل اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م ((777» - 
]٠١:[‏ صحيح الأدب المفرد. للإمام البخاري» محمد ناصر الدين 
الألباني» دار الصديقء الطبعة: الأولئ (5١51١ه).‏ 
]1١[‏ صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج الطبعة: الثالثة (/0٠5١ه)‏ توزيع المكتب الإسلامي. 
]١7[‏ صحيح الترغيب والترهيب. للمنذري» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف. الطبعة الأولئ (١571١ه).‏ 
]1١17[‏ صحيح ستن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي- بيروتء الطبعة الآولئ (/55١ه).‏ 
]|٠[‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته. الآلباني: أبوعبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودريء الناشر: المكتب 
الإسلامي, عدد الأجزاء: ؟. 
]١1[‏ الصحيح المسند من أسباب النزول. مقبل بن هادي الوادعيء دار 
ابن حزم الطبعة: الثانية (515١ه).‏ 
]٠١[‏ الصلاة وأحكام تاركها. ابن قيِّم الجوزية: محمد بن أبي بكر» مكتبة 
الثقافة - المدينة المنورة (د. ط)» (د. ت). 
(ض) 
[1] الضعفاء الكبير. العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن 
حماد المكي. تحقيق: د/ عبدالمعطي أمين قلعجي (بيروت: دار الكتب العلمية 
-ط1404.1ه-1948م). 


01 اسم 


إن« وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
]1١[‏ ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره. عبد المجيد 
| البيانوني» دار القلم دمشقء الدار الشامية بيروت» الطبعة الأولئ(١51١ه-‏ 


.))م١‎ 


(ط) 

1[ طبقات المدلسين. العسقلاني: الحافظ ابن حجرء شهاب الدين 
أحمد بن علئ بن حجر بن أحمد العسقلاني» تحقيق» عاصم القريوي» مكتبة 
المنار» الزرقاء» الأردنء الطبعة: الأولئ ١5٠4(‏ ه). 

1151 الطبقات الكبرئ. محمد بن سعد بن منيع الزهريء دار صادرء 
بيروت» ١١850(‏ ه). 

(غ) 

]١١5[‏ العبودية. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» 
تحقيق: محمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت,. طلاء 
(555١ه-‏ 6١٠١1م).‏ 

]١7[‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم 
أبادي» طبعة» دار الحديثء القاهرة (515١1ه-19460١م).,‏ ط١‏ 
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[7] غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. السفاريني: شمس الدين 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي, المتوئ: (848١1١ه)‏ 
مؤسسة قرطبة -ط7-(15415ه-1997م). 


اليه سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمازن مب «(677» - 
رف 

[3] فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية. الشوكاني: محمد بن 
على ابن محمد الشوكانيء دار المعرفة» سنة النشر: (571١ه‏ - 5 ١٠1م),‏ عدد 
الأجوك» حوء واحد, 

]١١[‏ فيض القدير: شرح الجامع الصغير. المناوي: محمد عبد الرؤوف 
بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري, المكتبة التجارية الكبر - 
مصرء الطبعة: الأول (17557١ه).‏ عدد الأجزاء:”. 

31 فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. ابن الجوزي: أبو الفرج عبد 
الرحمن ابن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكريء دار البشائر- 
بيروت - لبنان» الطبعة: الآولئ ١5080‏ ه - ١9817‏ م). 

[ الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السّعدي. د/ عبد العزيز بن 
عبد الله بن محمد الرَّشُوديء الرياض؛ دار ابن الجوزي (570١ه-١٠٠50م).‏ 

[199] الفواقه. ابن القديم؛ محمد بق أبي بكوين ايوب الررعي تم 
الدمشقي» بيروت. دار الكتب العلمية (957١١ه)‏ ط؟. 

]!١7[‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر: الحافظ أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني -راجعه: قصي محب الدين الخطيب -دار الريان» 
القاهرة- الطبعة: الأولئ ١501(‏ ه). 

1 الفتاوئ الكبرئ. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء ومصطفئا عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية (/0٠5١ه).‏ 


د 0011 ل اسه 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما يبنتها سورة لقمان 

[3| فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -بالمملكة العربية 
السعودية. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. دار المؤيد للنشر 
والتوزيع- الرياضء. (575 ١ه)ء‏ ط", عدد المجلدات:77. 

[5!] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة» 
الطبعة: السابعة (/ا/1"1١‏ ه-/901١م).‏ 

رق 

[1717] القاموس المحيط. الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب» 
بيروتء دار إحياء التراث العربي (511١ه/‏ 1949417م) ط١.‏ 

]١1[‏ قواعد قرآنية. القاعدة (77))؛ المقبل: عمر بن عبد الله» الطبعة: 
الثانية» صدر عن مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية بالتعاون مع دار 
الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية» الرياض 
(؟5؟5١ه).‏ 

]١1[‏ القيم الإسلامية والتربية. أبو العينين: علئ خليل مصطفىء مكتبة 
إبراهيم الحلبي» المدينة المنورة (/50١ه).‏ 

1 الإقناع في التربية الإسلامية. جبار: سالم بن سعيد -ط؟- دار 
الأندلس الخضراء- السعودية (9495١م).‏ 

[11] القصص القرآنيٍ في منظومه ومفهومه. الخطيب: عبد الكريم» مكتبة 
السنة المحمدية» القاهرة» ط 16١9575‏ م. 


سل ولايد سه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقعان» م <(]]) + 

[71] القول الوجيز ني فواصل الكتاب العزيز علئ ناظمة الزهر للإمام 
الشاطبي. شرح العلامة المخللاتي على ناظمة الزهر» رضوان بن محمد بن 
سليمان أبو عيد المخللاتي» تحقيق: عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسئ, 
مطابع الرشيد (517١1ه-19947م).‏ 

رك 

[180] الكنشاف عن حعقائق غوامضن التتزيدل #تفمسير الرْمَخْشْرِي 
المعتزلي». الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: محمود بن عمرء مكتبة العبيكان» (/41١ه‏ 
-14948م) الطبعة: الأولى, عدد الأجزاء: ستة أجزاء. 

(ل( 

[ | لسان العرب. ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم» دار صادرء 
سيوك 1ه 

]١75[‏ لمحات في الثقافة الإسلامية. عمر عودة الخطيب» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة: الخامسة عشرة, (575 ١ه-ة‏ ١١5م).‏ 

737 اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل: أبو حفص سراج الدين عمر بن 
علي ابن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. والشيخ على محمد معوض. دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان» 
الطبعة: الأولئ ١519(‏ ه -1198م) عدد الأجزاء: .٠١‏ 

رم 

[137] مباحث في علوم القرآن. القطان: مناع خليلء مكتبة المعارف- 

الوياض (15512ه)., 


سل ولايد سه 


49 <عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان> 

]١1[‏ مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد. الجاوي: محمد بن عمر 

| نووي» تحقيق محمد أمين الصناويء دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة: 
الآولئ ١5١1‏ ه) عدد الأجزاء:؛ . 

]١1[‏ مفاتيح الغيب «التفسير الكبير». فخر الدين الرازي: أبو عبد الله 
محمد ابن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصلء دار الكتب العلمية» 
بيروت» سنة النشر: (5 ٠6٠7م-5760١ه)ء‏ عدد الأجزاء: ستة عشر مجلدًا. 

1 محاسن التأويل «تفسير القاسمي». محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد ابن قاسم الحلاق» دار إحياء الكتب العربية» ١11/5(‏ ه - 19601 م) 
الطبعة: الأولئ» عدد الأجزاء: سبعة عشر جزءًا. 

3 معالم التنزيل. البغوي: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن الفراء» تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة ضميرية- 
سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة 
1510١ه).‏ 

]١47[‏ معاني القرآن للأخفش. الأخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولاء 
البلخي ثم البصريء, المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق: د/ هدئ محمود 
قراعة -مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة: الأول ١51١(‏ ه - ١1140‏ م) عدد 
الكحزاء ا 

]١5[‏ معاني القرآن وإعرابه. الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو 
إسحاق» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب-بيروت- الطبعة: 
الأولئ (508١ه‏ - 1988 م) عدد الأجزاء: 5. 
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جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهازن م747 - 

31 مدارك التنزيل وحقائق التأويل«تفسير النسفي». أبو البركات: عبد 
الله بن أحمد بن محمود. دار الكلم الطيب (1505ه-19948١م)‏ عدد الأجزاء: 
ثلاثة أجزاء. 

]١55[‏ منهج التربية في التصور الإسلامي. مدكور: أحمد علي -دار الفكر 
العربي- القاهرة (5١١٠م).‏ 

]١57[‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. ابن تيمية: تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي. تحقيق: محمد رشاد سالم, الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة: الأولئ ١505(‏ ه- ١985‏ م). 

]١14171[‏ مجموع الفتاوئ. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء دار الوفاء (575١ه)‏ ط". 

]١54[‏ معجم مقاييس اللغة. ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر (749١ه‏ - 1911/4 م) عدد 
الأجزاء:> 

]١54[‏ ميزان الاعتدال. الإمام الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
احملاب عماة بع المازدار اليم لاحي روفد الطسة الأرلية سكة 
(85” ١ه).‏ 

]١165١[‏ مع قصص السابقين في القرآن. الخالدي: صلاح عبد الفتاح» دار 
القلم» دمشق, ط ١504( 2١‏ ه) مركز النشر-مكتب الإعلام الإسلامي- 
(1404ه-1985م). 


د 001 سمه 


((#وعناية الإملام بتربية الأبنا كما بينتها سورة لقمان» 
[3] المحيط في اللّغة. الصّاحب: كاني الكفاة إسماعيل بن عباد» حققه: 


[؟55١]‏ المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية. 


الزيلعي: أحمد بن علي بن عمرء رسالة ماجستير- غير منشورة- جامعة أم 
القرئ - كلية التربية» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» (575١ه)‏ المكتبة 
المركزية- مكة المكرمة. 

]١6*[‏ المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم وتطبيقاتها في واقع 
الأسرة المعاصرة. السلمئا: سلطان رجاء الله سلطان -رسالة ماجستير غير 
منشورة- (475 5737-1 1ه)ء جامعة أم القرئ -مكة المكرمة- كلية التربية- 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة. 

[:!] المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني: أبو القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» ط١ء‏ دار القلمء الدار الشامية -دمشق بيروت-(175١51١ه).‏ 

[] المستصفئ من علم الأصول. الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد 
ابن محمد الطوسي النيسابوري» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء الطبعة: 
الآأولئ» عام (5 7 17١ه).‏ 

[73 المصنف. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسيء دار 
الفكرء بيروت» الطبعة: الأولىن» سنة (9 ١5٠‏ ه). 


سل ولايد م سمه 
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الدية؛ تحقيق: محمد نجيب المطيعى. طبع ونشر مكتبة الإرشاد. (د.ت). عدد 
المكلةات 3 | 


[154] المسئد. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق شعيب الآرناؤوط -عادل مرشدء وآخرين. إشراف: د/ عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ 1١47١(‏ ه- 
٠لم).‏ 

[154] معالم الثقافة الإسلامية. الدكتور: عبدالكريم عثمان» ط"ء 
الرياض» مؤسسة الأنوار» (11"49ه-191/4م). 

1 مقدمة في التربية الإسلامية. الدكتور: صالح بن علي أبو عرّاد. دار 
الصولتية للنشر والتوزيع-الرياض- الطبعة الأولئ (5 557 ١ه‏ -7٠٠7م).‏ 

31]|] مسؤولية الآباء تجاه الأبناء. آل نواب: عبد الرب نواب الديه -ظط 
وزارة الشؤون الاسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية (5577١ه).‏ 

[] مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية. مقداد يالجن؛ ط١ء‏ 
دار عالم الكتب-الرياض ١5١19(‏ ه). 

]١17[‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. شمس الدين أبو عبد الله 
محمد ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الرُعيني» دار الفكر الطبعة: الثالثة (؟515١ه‏ - 11947١م)‏ عدد الأجزاء:”. 

[1] موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. إعداد 


سل ولايد يلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


مجموعة من المتخصصينء» صالح بن عبد الله بن حميد» وعبدالرحمن بن 
| محمد بن ملوح» وآخرين» دار الوسيلة» جدة (/1١5١ه).‏ 


[118] مضامين تربوية مستتبطة من كتان: مختصر الترغيب والترهيب 


غير منشورة» الجامعة الإسلامية -المدينة النبوية- كلية التربية» قسم أصول 
التربية- التربية الإسلامية (510 1ه -9١70-م).‏ 


الفقى - دار المعرفة» بيروت - الطبعة: الثانية (9 ١70‏ ه). 

[117] المزهر في علوم اللغة. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر - 
بيروت- دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ (/51١1ه-1998م).‏ 

[4ذ١]‏ المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح. مقبل بن هادئ الوادعي» دار 
الآثار للنشر والتوزيع» صنعاء (طبعة 576 ١ع"اه‏ -5 ١١7م).‏ 

]١74[‏ المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. للشيخ حافظ بن 
أحمد الحكميء شرحها الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر-دار 
الفضيلة» المحمدية- الجزائر» الطبعة: الثانية (؟5”5١اه-الهء‏ 5م). 


]١ 7200١0 [‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز «تفسير ابن عطية». ابن 
عون بو مجود عد السو ين أب بكريو لالياين عليه الدلس ل 


وزارة الأوقاف القطرية ١57/(‏ ه - 7٠٠١7‏ م) الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 


سل رلالوة سمه 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م (4]> - 

[3 المعجم الأوسط. الطبراني: أبو القاسم: سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الشامي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن | 
إبراهيم الحسيني» -دار الحرمين- القاهرة» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

713 الموافقات. الشاطبي إبراهيم بن موسئئ الغرناطي» تحقيق عبد الله 
دراز -دار المعرفة- بيروت (د. ط)ء (د. ت). 

[7] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم: أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, دار الكتاب العربي -١51١57(‏ 
57م ) عدد الأجزاء: جزءان. 

[174] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الملا علي القاري: علي بن 
(سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهرويء دار الفكرء بيروت- 
لبنان- الطبعة: الأولئ (1577ه -7١٠1م)»‏ عدد الأجزاء: 4. 

[11/9] موسوغة السياسة: المؤسشة الغربية للدراسات والنشرة الطبعة: 
الثالثة (194م). 

[5/ا١]‏ مجلة الجامعة الإسلامية -العدد الرابع - سنة (4/١١ه).‏ 

رن 

1 ] نواسخ القرآن: ناسخ القرآن ومنسوخه. ابن الجوزي: جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: تحقيق: محمد أشرف 
عليء المليباري وأصله رسالة ماجستير -الجامعة الإسلامية- الدراسات العليا 
-التفسير- (501١ه».‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 


د 001 اسم 


هه وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانم 
المدينة المتورة: المملكة العريية السعودية؛ الطبعة: الثانية 
| (57١ه/‏ ١٠٠م)»‏ عدد الأجزاء: ١‏ 
3 نحو توحيد الفكر التربوي ني العالم الإسلامي. الجمالي: محمد 
فاضلء الدار التونسية» تونس (191/7م). 
]١74[‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي: برهان الدين أبو 
الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي. دار الكتاب الإسلامي -القاهرة- ط 
(140ه-11475م) عدد المجلدات (؟5) مجلدًا 
أ ]16١[‏ النكت والعيون «تفسير الماوردي». الماوردي: أبو الحسن علي بن 2 | 
محمد بن حبيب الماوردي البصريء دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان 
(49١م)‏ عدد الأجزاء: 5 تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
[1] عن القدوة السيئة وبيان أضرارها. علي بن نايف الشحود -المكتبة 
الشاملة- الطبعة: الأول (577 ١ه‏ ). 


[141] نظرات في قصص القرآن. عبدالعال: محمد قطب (د.ت) مكة 
المكرمة: مطابع رابطة العالم الإسلامي 

[1187] الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ابن حزم: أبو محمد علي بن 
أحمد ابن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء تحقيق: د/ عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية -بيروت- لبنانء الطبعة: الأولئ ١4٠50‏ 
ه - 1985 م) عدد الأجزاء:١.‏ 

[5!] الناسخ والمنسوخ. ابن سلامة: أبو القاسم هبة الله بن سلامة» مطبعة 
مصطفئ الحلبي -ط؟ (/1951م). 


سل ولايد سه 


وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمانه م «0]) + 
3 النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري: المكتبة العلمية | 
-بيروت- (117494ه - 19174 م)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد 
الطناحي- عدد الأجزاء: 0. 
)9( 
[147] الوجيز ني أصول الفقه. زيدان: عبد الكريم» مؤسسة الرسالة - 
ببروهت 11901 هيد 1م 
أ [1] وجوه التحدي والإعجاز ني الحروف المقطعة في أوائل السور. | 
د/ فهد ابن عبد الرحمن الرومي» مجلة البحوث الإسلامية -العدد الخمسون- 
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5 أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ال 0 
/اة-إن رسول الله يله ني عن الحَذف «(أثر) ل 
##سإنك مرو فك ساهاية 2323373700 


4 أينا لم يظلم نفسه (أثر) ل 
-أما إنك لم تكن لتستطيع الذي أردت ا 0000 
١‏ إن الله لا ينظر إل أجسامكم 52510 
7-أهلكتهم العجمة؛ يتأولونه على غير تأويله (أثر) ا 


57 -أمرت أن أقاتل الناس حتئئ يشهدوا أن لا إله إلا الله 


4 -إِنّكَ تَأَتِي قَوْمَا أَهْلَ كِتَاب 0 
7ب 0000 217370000 
7 آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم ا 
اه -أفضل الطاعات مراقبة الحق (أثر) 111 
0 دان اا نه كاك 1 ا 
4 إذا عرف العبد مقام الإحسانء سارع إلى طاعته (أثر) مسا الا 
لاسي والداك؟ (أثر) اع عم اع م م اا و ال 
١-الزم‏ رجلها فثم الجنة! 0 
2 -أَطِعْ أ بَوَيِكَء فَإِنَّ الرّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْرُوهَا غَيْرَكَ (أثر) 01 
اداح والداك؟ ا الا 


سل "طايه ين لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م ((4) + 


5-ارجع عليهما؛ فأضحكهما كما أبكيتهما ص 4 


6 إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث حسمو اس قار 
5 إن الرجل لترفع درجته في الجنة 10 
1" -أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه 00 00 
أول ما يُحاسب به العبدٌ يومٌ القيامة الصلاة ام ف م 14 
4 أتسمع النداء؟ قلت: نعم ا ا ا وي ال 
٠‏ --إقامة الصلاة: إتمامٌ الركوع والسجود (أثر) م ل 
١/ا-إذا‏ قضئ أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا ام 8 ؟ 
"إن الوّجْلّ لَيُصَلَي سِدَينَ سَنَة مو ل ل ل لاو 8 ل 
"لا أَسْوَا النَّسِ سَرِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاته مع و ع أرق اال 
4 أرأيتم لو أن خهرًا بباب أحدكم 0011 000 
4/ا-إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة ا ا 0 
5/ا- إن الله رفيق يحب الرفق ون جوم مو وم ع د و م ع 701 
/الا- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق م ا ل ل 
إن الله أوحيئ إلى أن تواضعوا 1 
4 أليس الذي أمشاه علئ الرجلين في الدنيا قادرًا علئ أن يمشيه 

على وجهه 1 
-اصرخ بالناس ا ا ا 
١-إِذَا‏ سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكَةِ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فضله اع لي ل 


سل ولايد ل اسه 


(© م معندية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


- 
ال لس 


4 -إنَ فُانة -يُذْكَرْ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتَهًا وَصِيَامِهًا وَصَدَقَتَهًا 


87-الإِيمَانُ بضمٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بع وَسِتُونَ شُحْبَة 000 
رب 
١‏ -البر حسن الخلق ا 
"-بني الإسلام علئ خمس معدم لمح وو وار مدر سر لمر 0 
“بين الرجل والكفر 5 
؛-بشّر المشّائين في الظلّلّم إلئ المساجد و ا 
يتما جل يشي فى 1 5 تعجبَة نَْسَهُ 00 
رت( 
١‏ -تبَايعُونِي عَلَى أَنْ لا تَشْرِكُوا بالثه شَيْنا سد 101/1 1 
١-تنكح‏ المرأة لأربع 01090 
“-التتى تسره إذا نظر مفاب سان م ام ا 1 
:-تزوجواالودود الولود ال ا 
ه-تعبد الله ولا تشرك به شيئًا م ا ا و ا 
5 -التكاليف كلها راجعة إلئ مصالح العباد (أثر) اممو ا 
-التّوحيد ألطف شيء وأنزهه (أثر) ا ااا 
33 
١‏ -ثلاثة من السعادة» و ثلاثة من الشقاء اكالم تسا سب سو اا أي 


سل "ثليه كن لسلسم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 4+ 


رج( 
١‏ -جلد النبي كَكِةِ أربعين (أثر) وف ا معو ل لاقمل 1 16أه 8 10 6ه 1208 4 


5 ههه 5 إن 2 2 هما ذ‎ ١ 
000 جَنتانٍ من فضة نيتهمًا و فيهمًا ا ا ا‎ 


2 


(خ) 


وعر 07 وو عر 
١‏ -خذوا عنى» خذوا عنى ل اي 


١-خيارهم‏ في الجاهلية خيارهم في الإسلام 0000 


#ادغير النساء من تسرك إذا أبضصرت 200 


د( 


110 -الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة‎ ١ 


5) 


عو 
سس عدم وم 


١‏ -رَأَيْتَ النبئ َل يتَوَضَأُ نَحْوَ وُضْوبِى هذا (أثر) لاحسس اوم لا 


سل ولايد عد 


(9»س-موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


١-رغم‏ أنف مَنْ أدرك والديه عند الكبر ا 0 
٠-رضا‏ الله في رضا الوالد ل 
(س) 
١‏ -سبعة يُظلّهم الله في ظلّه م ا 
اوبات مشاه رن ا 
؟٠-‏ سألتٌ النَبي يك عن أحب الأعمال إل الله كبك ا ا 
5 -سَيْلَ النتُ يكِ: أي الْأَعْمَالٍ أَفْضصَلُ؟ ماس م ا ؟ 
(ص) 
١‏ -صلوا كما رأيتموني أصلي و و ا ا 
١‏ -صدقك وهو كذوبء. ذاك شيطان ا ا 
- صدقك الخبيث ااا 0000000 
: -الصلاةً. الصلاةً. وما ملكث أيمانكم لمم ا 
رط 


١-الطهور‏ شطر الإيمان 7517/ ؟ 


١-علموا‏ أولادكم الصلاة (أثر) 0 اا 
”-عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفوامًا مع ص 1 را 
"٠-العلم‏ يَهُنتف بالعمل فإِنْ أجاب وإلاً ارتل (أثر) مسن جو 


5 -َعَلَّموا الصبيع الصلاة نا 


سل رلالية ل اسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان» م( - 
ه-علقوا السوط حيث يراه أهل البيت مو امم ير عه مي 0000207 
7 -عقلت عن رسول الله يك ألف مثل (أثر) مرو و اد وي الل ا 
/ا-علم القلب بقرب الله تعالئ (أثر) موب او اسك امم ا 1401 
/-العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة اا ا 


4-العظمة إزاري» والكبرياء ردائى 0 50 
١‏ -عَجَبًا لابْن آدَمَ يتَكَبرٌ وَقَد خرَّج مِنْ مَجْرَّئ البَوْلِ مَرَّتبّْنِ (أثر) ١76/؟‏ 
١١-علامة‏ محبة الله: إيثار طاعته (أثر) ا مم ل ل 
رف 
١‏ -فالأولاد قلوبهم الطاهرة جواهر (أثر) ل نا 
١-فمن‏ أهمل تعليمٌ ولدِه ما ينفعه وَتَرَكَهَ سُدئء فقد أساءً إليه ١/034‏ 
“-فكلما سجد النبى وثب علئن ظهره (أثر) لووط فمبو د داه ودش اوري 1ل[ 
5 -فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وه اتش قاط عاط توق ف تماففة ااه ١/1١1‏ 
-فإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيَكَمْ حَرَامٌ...... ١/1780‏ 
"-فاتقوا الله في النساء عو كوو 1 ااا اوور ل و ري ل 
لا-فمن أراد خير الآخرة. وحكمة الدنيا (أثر) ا ل 
/-فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله (أثر) 0 ١/4‏ 
9 -فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته لله (أثر) مو عد وي اتنا 
١٠-فالاستقامة‏ كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين (أثر) ا 
1ت كل كتاب سر (أثر) اا 


سل ولايد سس 


<> .وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


0 -فمن راقب الله تعالئ في سره حفظ‎ ١١ 
-فقلوب الجهال تستشعر البَعْد (أثر) له‎ ١ 
1 -فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي (أثر)‎ ١ 
” /7١9 6-فمن قال بالكتاب والسنة والإجماعء كان من أهل السنة (أثر)‎ 
9 فإِنَ لق نيئ الله كان القرآن (أثر)‎ 7 
رق‎ 
-كَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْري ا ال‎ ١ 
0 آمنت بالله ثم استقم‎ :لق-١‎ 
*'-القلب في سيره إلى الله كبَ بمنزلة الطائر (أثر) مع امم و را‎ 
؟ -قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض مت ار جائة الال‎ 
-قدمت علي أمي وهي مشركة: أفأصلها مسا ع عي لل‎ 
0 قال: نعم: صلي أمك‎ -5 
0 /ا-قال: الصّلاة علئ وقتها‎ 
0 8-قال: أمك حية؟ ا‎ 
4-قال: أتسمع النداء؟ مجو ان نو و ان مشو متو د و‎ 
رك‎ 
اناك وام واتلكع مور كا عله و 4 ل‎ 
رارو فر العلل القبارة اال‎ 
“ا-كان يصلي ويجيء الحسن عار افو او ل ا‎ 


-كنا نؤتقز بالشازب ف غهدرسول الله (أثر) مسحو امو الي لازا 


بادكان خانة التران 01 لمي 4و 
/-كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل (أثر) ل 
4 -كان رسول الله بَكِةٍ إذا اطلع علئ أحدٍ من أهل بيته كذب كذبة» لم 

يزل مُعْرضًا عنه (أثر) لو ار 
٠‏ -كن أبدًا كأنك ترئ الله كَبْكَ (أثر) 0 
١١‏ -الكبر ينافي حقيقة العبوديّة (أثر) ا ا 1 
ا تالكونيطر الح وقبظ الناسن ا ا مو 11 1 
١٠‏ -كان رسول الله مَكِِةِ أزهر اللون (أثر) طامتم تسق جد سس الا 
١ 5‏ -النبي كَلَِةٍ إذا مشئ تكفأ تكفوًا جمد ووم وو ون ا ل وي اال ا 
-كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 01 


ل( 


” -لا يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله جع ااه طايه ايه يد ابه ايه يد 1 :عا لي 1 ١/1‏ 
محَلَرَوَال الدذا أَهْوَنُ علو الوم قثل مُومين مما و 1 
دلوي ال القزيخ ف متكةي ديه ا 


01 سه 


(».وعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
ايد امْرِئْ مَسْلِم وب 0000 
5-لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ا 1000| 
/ا-لا يَفْرُّك مؤمر مؤمنة 101000 
١‏ -لَنْ يرَالَ قَوْمٌ م متي طَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ (أثر) 0 
9 -لا يتقي اللة العبدٌ حق تقاته حتئ يخزن لسانه (أثر) 5101 
٠١‏ -اللهم إني أسألك الهدئ والتقئ 21311111ظ22 


ري لله © تويك م 
١١‏ -اللهمّ إنى أحبة فأحبة ا 100 


1 -لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد 0 


١‏ -لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله 0ط 
- لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ... ١/717‏ 
9-لأن أعرب آية أحب إل من أن أحفظ آية (أثر) امام م ع 8 


8 


١-لا‏ حسد إلا في اثنتين ا ا ا 0 


01 سم 


11814 -لايَرث الْمْسْلِمُ الْكَافِرَ تاي‎ "٠ 
7 7-لا طاعة لبشر في معصية الله‎ : 
”/144 لالخلا أغرق قيكًا مها أدركث علرا خهل رسول الله (آئر)‎ 
والادانس لق من عرلاتك إلاما عكلت منيا (اثر) عا‎ 
11 71-لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها (أثر) امو‎ 
0 لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله اماج ساد السو‎ 
لا بد من العلم والرفق والصبر (أثر) وموم ال‎ 4 
-لا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال‎ ٠ 

(أثر) ا اا 11[ ااا ا 


7/77١ .... “-لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء (أثر)‎ ١ 
” /77١ اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد (أثر)...‎ "7 


#دلا أوق برحل غير عالم بلغة العرب يقس ر كناب الل (أثز) ...ب 81لا 
االرارفل كر اعاى تبووةة ليفك خزفل يز كاد سي 84 ؟ 
5- لو كان رفع الصوت هو خيرًا ما جعله للحمير (أثر) و 0 
“”-لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك (أثر) م و ا و 1 


بات ليس لا مكل الوم اماس ا اموا 
7-لم يكن فاحشّاء ولا متفحشاء ولا صخايًا في الأسواق (أثر)... 7/71٠١‏ 


“اللي عحة لا ريا فيه ولا شجكة ا ؟ 
٠‏ -لتأخذوا مناسككم ا اا 


سل "ثليه كن لسلسم 


(س.بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
م( 
اكساهع مزلوة إلا بولقاعاء القطرة 4-114 ١/11‏ 


١ ما مِنّْ عَبْد يَسْتَرعِيهِ الله رَعِية اساي اماه امو الب اا مام لد‎ -١ 
8 مَنْ تَوَضَأ َحْوَّ وَصْوئِي هذا‎ -" 
1 -من أصبح منكم آمنًا في سربه ص‎ 
1 ه- من حَلَّعَ يَذَا من طَاعَةٍ‎ 
000000 -مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ قَلَيْسَ مِنَا‎ 
1 -مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائِحَةَ الجن‎ 
ما أَسْكَرٌ مِنْهُ الْمَرْقُ» قَعِلْءٌ الْكَفّ مِنْهُ حَرَّامٌ م ا و 417 اي‎ 
1 -من كان يؤمن بالله واليوم الآخر و ا‎ 4 
حماحق امرأة أحدنا عليه ا م ال البو با م 1 لا‎ ٠١ 
١ -ما ينظر المرائي إلئ الخلق في عمله إلا لجهله (أثر) مدن قا‎ ١١ 
9احما كنيث حددينا الأ وقد عملت به '(أن) مي امود ا ل‎ 
| 111 -الْمَرْءُ عَلَى دين حََلِيله ماسوو وو نوو المطوراامر ال يو ل‎ ١١ 
4-من أحدث في أمرنا هذا الس سس سيو سسا‎ 
6حمَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَمْ و ال‎ 
0 -مروا أولادكم بالصلاة 1 1 ااا‎ 5 
١/505 -من الله الرسالة» وعلئ رسول الله البلاغ» وعلينا التسليم (أثر)‎ ١ 
-من أحب أن يبسط له في رزقه ا‎ 


سل "ثليه ين لسلسم 


000 -المراقبة هى ملاحظة الرقيب (أثر) ا‎ ١ 


7 المراقبة دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق (أثر) مسق0١‏ 
- المراقبة دوام علم القلب بعلم الله (أثر) ما ل ل 
4 "-من راقب الله في خطرات قلبه؛ عصمه الله (أثر) ونس سس ا 
5'حمن راقب الله أحسن عمله (أثر) ا شم ل اال 
7-مت يهش الراعي غنمه بعصاه (أثر) موعن وم سو يي 0 
لدم أحل الاين يتين صحابتي م وطح م و م ار 
لاس صل الشلواق الكفس فقن شك الله تال مس ١1‏ 
84-من سره أن يبسط له في رزقه ااا 
٠‏ ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ممع و م ا ا 111 
تين توش كما أرد وضارم كدا أرر عُقِو لد فااقدم من ضمل .. .. +4717 
١'-من‏ صل لله أربعين يومًا في جماعة و ل ال 
“-من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر مداه ع ال 
5 “-من سره أن يلقئ الله غدًا مسلمًا (أثر) ال 
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِزِينَ 000 0 ال 
7ممَثل الصلوات الخمس كمَّثّل نهر جار م و ا 07 
"من صلَّى صلاةً الصبحء فهو في ذمّة الله م 


سل ثليه كن لسلسم 


9( .وعنية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
"-من قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم (أثر)8/١؟/‏ ” 
9- من سره أن يكون من تلك الأمة» فليؤد شرط الله فيها (أثر) .. 5 77/ 7 


"4 -من تعظّم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان‎ ٠ 


الدنا لق أراة لطن وري ران 2 7/9788 
١‏ مَنْ كَمْيَدَعْ قَْلَ ازور وَالْحَمَلَ به ا 
989--- 1*6 00 
(ن) 
١-نافق‏ حنظلة (أثر) 000000 
١-نظر‏ الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا (أثر)..... ١/1417‏ 
(ه) 
اخيدل للك عليه من تعمة ترلي]؟ ا 
لأسواة جازرة «اكفيي] وتلاغياك ل عم 2000 ١/188‏ 
'-هو أخلصه وأصوبه (أثر) او مان مدا ل ب ولس الاي 1/1 
5 -هلك المتنطعون: قَالَهَا تَلَانًا 0001151 0 00 0 000 
5 -هل تدري ما حق الله عل العباد؟ امود اا ا ا 1 
(9 
١‏ -والله لا تدعوني قريش اليوم إل خطة لما و او اي 1 
١‏ - وفي قبوله يلد أن يمحو كلمة: «رسول الله» (أثر) م ا 1 
”"- وانتظار الصلاة بعد الصلاة 0 


نس ولاو اسم 


4 - ورجل قلبه معلق بالمساجد 00 
5- وكانت مواضع الآئمة» ومجامع الأمة (أثر) مدي ام ع مي لا 
5- وما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله اقم انام ماله لط الم نع اسع رايا 
1- وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و و ا امم ل 
8- وكم ممن أشقئ ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله 

(أثر) ا ا 0 
4-ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنا (أثر) م ل اليا 
٠‏ -ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود مما م و 1003 
١‏ -ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا حون ع العم و م 1و 1 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن اسمن تمع و ومسو وس و 11 1لا 
١‏ -وعليل قدر نية العبد وهمته (أثر) و ا و ل 
4- ونه رسول الله وَكِةٍ المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثة (أثر)... ١/778‏ 
6 والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدًا (أثر) م ل ا وي 4 ا 
١7‏ - وطواعية الله ورسوله أنفع لنا (أثر) 1 
١١‏ -والله ليتمن هذا الآمر 00000 0000ل 
- ومن ثبت إسلامه بيقين؛ لم يزل ذلك عنه بالشك (أثر) رن 
-وقسّمة الفيء» وإقامة الحدود؛ إلئ الأئمة ماض (أثر) 181 ؟ 
- والمراقبة تثمر عمارة الوقت (أثر) اعم عم العا و ال" 
١"-وأرباب‏ الطريق مجمعون (أثر) مخ و و ا 1 0 


سل "ثليه كن لسلسم 


>22 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ار اح ل 0 0 

بدو ران قييا إلرن اله ِيَحِبُ اتْبَاعٌ سَبِيلِهًا (أثر) الس يي ابنالا 
5 والعبادات ع والاتباع (أثر) ا ع 6 

(ي) 
١‏ -يا بن آدمء إنما أنت أيام (أثر) 00000 
-يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا لا 
"ديا أبت» إنك عققتني صغيرًا فعققتك كبيرًا (أثر) ع ل لي اليا 
ه-يا مَعْشَّرَ الشّبَابٍ ا 0 0 
7 -يُجاء بالرّجل يوم القيامة» فيُلْقَئ في النار فتدلق أقتابه ات 1 
8-يا غلام» إني أعلمك كلمات 11 000 
9حيَا عُلامُ سَمّ اله» وَكُلْ بِيَمِبنِكَ وَكُل مِمّا يَلِيكَ مم مو 1 
٠‏ -ياأبا ذرء أعيرته بأمه ااا 0 
١١‏ -يا بن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني الو 1 
١١‏ -يا بنيء إِيّاك والكبر (أثر) ا 
١١‏ -يخْسَرٌ الْمتَكَبَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْتَالَ الذّرٌ ما ا ا 
١‏ عابي اللموصدر الكائر عا وبجهه يوم القياة' مم تم 04 
-يأتي عليكم أُويسٌ بن عامر ان 
ب 3 
بل ولايد يلسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» م87 - 


1 


اسم العلم المترجم له رقم الصفحة 
. 0( 
١-أحمد‏ شوقي بن علي بن أحمد شوقي مجو ومسو سو ووس 101 110 
؟-أحمد بن فارس بن زكريا ومساوبو اا اما و او ف 10101 
؟-أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين» العسقلاني مسب ةا ؟ 
4 -أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي 1 
ه-إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني جام اس و ا 
5 -إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي ممم سيب كا 
-أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص ا 
8- أحمد بن محمد بن يعقوب ا ااا 0 
8> حمل بخ حسية رن سيق بخ على ين أرسلان سد مو 14 وا 
- الأقرع بن حابس التميمي لام و ا و 0 
١١‏ - أبو بردة بن نيار بن عمرو القضاعي الأنصاري ع ب م ا 


سل ولايد ييي ‏ السسسيم 


((0»س-بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


22537 0-2 -إسماعيل حقي بن مصطفئ البروسوي‎ ١ 
رج(‎ 
000 اخسريرين خعطية الكلن البريوغي المي‎ 
”-جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام جا ماة اا لالس اس اسم الل ا‎ 
00 "-جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ا‎ 
رح‎ 
0 حِطَان بن المُعَلّى الطائي ا‎ -١ 
-الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ا‎ ١ 
0 حمران بن أبان الفارسي ار‎ -* 
00000 11 حافظ بن أحمد الحكمي‎ - 4 
0 -الحسين بن منصور الحلاج لطجببرني إن واي م مون‎ 
0) 

1 -ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو التميمي‎ ١ 
1 11 الربيع بخ خيدي واتحيه توس اومساحه اماما ا اا اس‎ #7 
(س)‎ 
50 ند يدية ذخ متعيل بخ ثنافة‎ يئاسلا“1١‎ 
١1 سهل بن عبد الله التستري اتساج بووسووج اسااااس متب اللا‎ - ١ 
1171 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب م ا‎ -" 
1 -الصّاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد معوهاه تو زوحي امك اس ا‎ 5 


سل "ثليه ين لسلسم 


(غ) 


١‏ -عليٌ بن أحمد بن سعيد بن حزم ا 
؟-عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتبلى مد انو مما ميو لمارا 
-عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ماب و و عو عو ري 1 
4 -علي بن محمد بن حبيب البصري لط انان تمان او م و 1لا 
-عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي و و ا 70018 
1-عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مع م ا ا و 1 
/ا-عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري موب عب مو م ا 
/-عبد الكريم محمود يونس الخطيب اس ا ا ١00‏ 
رم 
١-محمد‏ الأمين الشنقيطي 0 اا 
١-محمد‏ بن مكرم بن علي محمد الرويفعي الإفريقي را 
1- محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي لمر سو او ار 
-معروف بن عبد الغني بن محمود الجباري مو ع ا 


سل "ثليه كن لسلسم 


079 س-#وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


6 - محمد الطّاهر بن محمد بن عاشور 5 


| 7-محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر (ابن العربي) ا 


(ي) 
١-يحيئ‏ بن شرف النووي طون عوج مكو و مايوه وه كد عه كا عو كا و ع م ١‏ 
كي س5 


خامسا-فهرس البلدان 


70١ 


ترتيب: (ألف بائي) 

اليلد رقم الصفحة 
4 

تخايلة ونوج امون او عا لمعو ع ب ع م 111 
رب 

7“الصيرة 5 
ات 

#عتوك اي 100 
رح( 

-حنين ا 511 

51؟-حضرموت 83-ت03ج03ُ3ج3ج3ج93393أاااااا ا 0 ١‏ 

بود اع مخ اخ وز طنز و اولان ل ا لم ل اخ م و ا 
(س) 

8 -السودان ا ل 1 00 


(:س-#وعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


(ش) 

-الشام 14141541[ 0 
(ص) 

ماصمياء مم مو و م ا 1 
رك 

١١-الكوفة‏ 141415451515151[ [ز 1 0 
)م 

عمكة المكرمة 001011000 0 

7 <الميدينة الروية 111111 ز 1[ 1#[ 00 
(ن 

8 حعالثوبة و ا ا ومو و وف وو و ا 
(ي) 


سل ثليه ين لسلسم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م «(603» - 


الملبحث الثاني : التعريف بالسورة الكريمة 


' المطلب الأول اسم السورة الكريمة وسر تسميتها ا ا 0 
أولا: اسم السورة الكريمة (سورة لقمان) اذ 1 00 
ثانيا: سر تسميتها ماما ااا 0 
المطلب الثاني نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها م 
١‏ -ترتيبها في المصحف الشريف 1111 1 000011 
#غاة آياعا ا 0 
الخلاف في عدد آيات سورة لقمان 000 
القول الأول: ثلاث وثلاثون آية 1[ 0000010 
القول الثاني: أربع وثلاثون آية 5001011 
مواضع اختلاف العدد في السورة الكريمة 1 1 [ذ[1[ |[ 0001 
القول الراجح في عد آي السورة الكريمة ا 
رؤوس الآي في السورة الكريمة 11 1 1 00000011 


سل ولايد سمه 


9( .موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


قاعدة رؤوس الآي (الفواصل) في السورة الكريمة 10110 
نظائر سورة لقمان في العدد: ذزةذةآذأ6أ ةا 2 
*- مواضع النسخ في السورة الكريمة 00 
5 - ترتيبها بين السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة مح حم 1 
تأتي هذه الأحرف آية» وجزءًا من آية» وآيتين: علئ مثال النحو التالي ..... 70 
١-مثال‏ الأحرف في آية مانو صنل ا عاج ما ماران وار وو 13 
؟- مثال الأحرف في جزء من آية ا م روه اس و ا ١‏ 
*- مثال الأحرف في آيتين م م م ا 
طريقة قراءة الحروف المقطعة: ا 0 
- أقوال العلماء في الحروف المقطعة في بداية السور. 0000 00 
5- عدد كلماتها ل و و و لو ل ا ل ا 
/ا- عدد حروفها 1 اا 
8- ترتيبها في النزول 111000 0000007 
بيان لبعض ما ورد في ترتيب نزولها 212 
4- مككية السورة أو مدنيتها 1 
- بيان ما ورد في أسباب نزولها 1 0 000000 
-١‏ بيان ما ورد في نزول آياتها ال 010000 
المطلب الثالث الجوانب البلاغية في السورة الكريمة ون ا ا 16ل 


سل ولاو يي اسيم 


<عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقماز م ((0]» - 


وقفات مع أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمة اه ام 8010 
المطلب الرابع موضوع السورة الكريمة 00 
أولا: مقضود السورة الكريمة 10 00 
ثانيًا: تقسيم آيات السورة الكريمة موضوعيًا ا 00 


ثالكا: أبرؤ موضوعات السورة الكرينة وسجم ماعوقه من الموضوعات؟5 
وختامًا: سورة لقمان تعالج موضوع العقيدة بالتركيز علئ أصولها الثلاثة: 


(الوحدائية» والعوة والعق والشور) 0000011 
المطلب الخامس المناسبات في السورة الكريمة 0 
مناسبة السورة بما قبلها (الروم) ا 
متاسبتها بما ننذها (السحجدة). 00 
المبحث الثالث: التعريف بشخصية لقمان كلع 
المطلب الأول نسبه ونشأته يم 1[ 1 00011 
أولا - اسمه ونسبه عدم اقحعة الله 1 اق 13 مو الله امن هه الوط او او جف ا 
اسية” (لقمان): يي ا ا ا ا ا 
س- نسبه: 0 00 
ثانيًا- نشأته: وتشمل 00000077 
عمره والزمن الذي عاش فيه ا ا 0 
ا يا 0000777070 
مهنته لاك ةنق ان ار قود مها مما قا سيط 141 ال و السو لو فالا الل شعاد اوور ا 


09س -موعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 
أبن أوضافه رمقات الكلفة والخلف») ا 21111 


ومن المعلوم أن ما يروئ عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة 
بالإسرائيليات له ثللاث حالاات #18 ا 9 


الأول: ما جاء موافقًا لشريعتنا 0000000 
الثاني: ما جاء مخالفًا لشريعتنا 011 0 00 
الثالث: ما جاء مسكوتا عنه في شرعنا: 0 
المطلب الثاني التحقيق في أمر نبوته إثبانًا ونفيًا سوال مووي ا 
وهل كان لقمان نبا أو عبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوة يَكِةٍ على قولين .... ٠٠١‏ 
القول الأول: أن لقمان كان عبدًا حكيمًا ولم يكن نبي منام ا اام ع ةمي قرلا 
القول العاي: القول بشوة لقمان 0 0 10100 
القول الراجح 1 ااا 
المبحث الرابع : المنهج التربويكما تصورهموعظة لقمان الحكيم ك2 
المطلب الأول الجانب العقدي 0 00000 


ج- تعريف العقيدة الإسلامية ا ا ع 11 


سل ثليه ين لسلسم 


جعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقهان م507 - 
ثانيًا: بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده .... ١١9‏ 
ثالمًا: بيان معنم الطاغوت 1 1 000000017 
رابعًا: بيان أن الدعوة إلئ التوحيد هو نبج جميع النبيين والمرسلين ... 5 ١7‏ 
خامسًا: أن تربية الناشئة علئ عقيدة التوحيد صمام أمان لهم ا 
سادسًا: بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقائمين علئ التعليم تجاه 


سابعًا: بيان لأول مواعظ لقمان في الجانب العقدي ل نا 
أولا: بيان معنرة الشرك لغة وشرعًا 00 


أ- معنا الشرك لغة 0 1 ا ااا 


ثانيًا: إيضاح مفهوم الشرك الأكبر وبيان حقيقته في كلام علماء الآمة ... ١7١‏ 
ثالثًا: بيان لأول وصايا لقمان في ضوء كلام أهل التفسير ل 
مخاطبة لقمان ولده بالحكمة (يا بني) 00 
في معن مخاطبة لقمان ولده بلفظ البنوة (يا بني) ومس الام ل 151 
رابعًا: بيان أنواع الشرك ١س‏ مس سا د و لي لب 
الأول: الشرك الأكبر اا 0 
القان؛ الشرك الأصغر 00 000 


الثالث: الشرك الخفى مو 01 


سل ولايد يلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


2 


خامسًا: بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام مو سا 
١‏ -الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية م طن هد امه خط لفح ته 4 115 
-١‏ والكافر متئ لَِي ربه مشركًا كافرًا فليس له مطمع ولا أمل في أن تناله 
المغفرة أبدًا غ11 
- أنَّ صاحبه محرم عليه الجئة وهو مخلد في النار لمم اها 
5- والشرك يبيح دم المشرك وماله ساس و ا ا 
5- والمشرك تحرم مناكحته 96 *12 
5- والمشرك يحرم أكل ذبيحته ا 


المسلمية: ااا 001010121 0 0 00 0 
- من مات مشركًا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه؛ ولا يستغفر له ولا 


يترحم عليه» ولا يقبر في مقابر المسلمين 00 
4- المشرك يُحرم نعمتي الأمن والاهتداء 0000000 
1- والمشرك المعلسن بالشرك ظرخ برئة ظخ السوء ا 0 
-١‏ والشرك يفسد العقول» فالمشركون من أفسد الناس عقولا ا 
الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب العقدي -مراقبة الله 
تعالئ قا طلم اا لا ويا 1 لل ال ا و ل ل م 11 
أولًا: مفهوم مراقبة الله تعالئ لغة وشرعًا لم اخ ا ا و 107؟ 
أ- مفهوم المراقبة لغة 0000000 


01 يي اسيم 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م ((60 + 


ب- مفهوم المراقبة شرعًا لجو د 1 
ثانيًا: بيان لأهم معاني المراقبة الواردة في الآية الكريمة في ضوء كلام أهل 
التفسير 12020١‏ 
الثًا: بيان لأهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمة اب 1 
رابعًا: بيان لأهم ثمار المراقبة 00 
المطلب الثاني الجانب التعبدي ويشتمل علئ الوصايا التالية ملسي لا 
أو]5 كمه الرالديي: اموا اوتناو لظو ا 
بيان معنا بر الوالدين لغة واصطلاحًا 00 
واصطلاحًا: بر الوالدين م 0 
مفهوم البر ا 111[ 00010 
سبب نزول آية # وَإن حَلهدَاك # [لقمان:5١]‏ امعو د نم لخن اه الدج بايا 
الأنبياء ويرٌ الوالديم: 00000 
وختام الحديث عن بر الوالدين ببيان مكانته من الدين ومس سي لاا 
أولًا: بِرَ الوالدين من أعظم الحقوق وأَجَلَّا لمم ممم ل ل ارا 
ثانياة بر الوالديخ هخ أسبات دختول البهنة ل نت 
ثالثًا: بر الوالدين من أحب الأعمال إلا الله 0000 
رابعًا: بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء ا 00 
خامسًا: بر الوالدين مقدم علئ الجهاد 0000 


لتسحت اللوكة عن لنمه 


3.>س-بوعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


سادسًا: وجوب برٌ الوالدين وإن كانا مشركين 0 
سابعًا: بِرٌ الوالدين سبب في رضا الرب سبحانه سس ا ا 
ثامنًا: برٌ الوالدين من أسباب سعة الرزق والبركة في العمر ا 
تاسعًا: بر الوالدين لا ينقطع بموتهما ل 
ثانيًا: الأمر بإقام الصلاة ب ب ا و ا 
مكانة الصلاة في الاسلام 0 
أما الكتاب 0 
وأما السنة ا 0 
وأها الاجماء اسم هصح سحو بحي مسح به ممع ع و 118100 
كيفية تربية الأبناء على أداء الصلاة وأمرهم بها 0000 
أثرضبلذة التراقل ف البيت 0008 ل 1 
مت يَؤْمر الصبيٌ بالصلاة اح اماو لاو لاونو اسح دو مام م و 101لا 
بيان لأهم الثمار التي يجنيها العبد من الصلاة ا 
أولا: الصلاة حاجز بين العبد والمعاصي ا 
انيًا: الصلاة من أعظم الخصال المكفرة للذنوب 00000000 
تالثاة الصلذة تور للعية ا ا 
رابعًا: الصلاة خير ما يتتحصن به العبد 1 
خامسًا: من حافظ علئ الصلاة فجزاؤه الجنة ا 
ثالمًا: الأمر بالإنابة ولزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين ماما 


سل ولايد اسم 


أولا: تعريكت الآنابة 0 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م ((6:0 + 


رابعًا: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الصبر علئ ذلك 77١‏ 


أولًا: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
أ-المعروف في اللغة حا 
ب-المعروف في الاصطلاح ا 
ج-المنكر لغة 20 
: والمنكر في الاصطلاح 00 0 0000000 
أولا: تربية الأبناء وشعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ين 
ثانيًا: بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين م 11 
ثالثًا: بيان مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلو شأن أهل 
هذه الشعيرة معي حي مخ ف حو ع اموا مرق لجن قد لد لج و مقت ف 6 ل و 1719 
رابعًا: أخص صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر اع 1 
القائم هذه الشعيرة العظيمة لا بد أن يكون 0000 
أولًا: عالمًا بما يأمر به» عالمًا بما ينهي عنه ا 


«0.ة»بووعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


ثانيًا: أن يكون مُؤْتَوِرًا بما يأمر به مُنْتَهِيًا عما ينهئ عنه 0 
ثالثًا: أن يكون الآمر والناهي صبورًا 0 
زأبعًا :ولا يد أنيكون رقيقا فيها بأفرعه رفيقا قيما ونين! ننه ان 
أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه 0 
المطلب الثالث الجانب الأخلاقي 0 
أولا: بيان مفهوم الأخلاق 00 
أ- مفهوم الأخلاق لغة ااا اا اللي 0 
ب-مفهوم الأخلاق اصطلاحًا ل 1 
ثانيًا: مكانة الأخلاق في الإسلام ا 1 
ثالثًا: الجانب الأخلاقي ني وصايا لقمان 0000007 
الوصية الآولئ من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي ا 
١‏ -التحذير من الكبر والتعالى 1 00000و 
الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي من و 4 
؟- الأمر بالوقار وترك الخيلاء 1235181981 
حقيقة الكبر ا ا ل 
أسباب الكير 11111 001ا000 
أضرار الكبر تس جم جب سج جب ام ا 


نس وود ينيلسي 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م 60+ 


أولا: بمعرقة عظمة الخالق سبحانه» وأن الكبرياء من أخص صفاته» ون 


الكبرياء والعظمة لا تليق إلا به سبحانه العحة اع مم موب م وي 11 
ثانيًا: بتذكر الإنسان أصله وضعفه ومصيره مسراو وسراو وسراو ود ام يي 1 
كالثا: التأمل في عاقية المتكيرين: 0 
رابعًا: التعرف على هدي وشمائل سيد المتواضعين 5 والسعي للتخلق 
بأخلاقه سي ب 1 
خامسًا: العلم بالله سبحانه وبأمره وخبيه وثوابه وعقابه, له أبلغ الآثر في صلاح 
ٌ حال الحية و اتانيه : وو مج اول طاو الو الوط ام و ااا 
الوصية الثالثة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي م ا 8 
“- الآمر بالقصد في المشي تواضحًا و و 
تمهيد ا 11 [1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [  [‏ 0 
الوصية الرابعة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي بن 
5 - الأمر بخفض الصوت والاعتدال في ذلك 00000 
من حكمة لقمان تعليل الأمر والنهي 000000000000000 
المطلب الرابع طبيعة العلاقة بين الجوانب الثلاثة (العقدي والتعبدي 
والأخلاقي) ا 1 000 
تيك ااا 
فقه الأولويات في منهج لقمان التربوي 000 
طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب 0 


سل ثليه ين لسلسم 


حعناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان» 


©» 


الارتباط الوثيق بين الجانب الأخلاقى والجانب التعبدي 200000 


أولًا: فريضة الصلاة وعلاقتها بالجانب العقدي والأخلاقى ا 


ثانيًا: فريضة الصيام وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق وكذلك الشأن في فرضية 


الصيام ومشروعيته مدو امم امهل و هق للق لاق قله قله لمعه لفق لقف م 116 
ثالمًا: فريضة الزكاة وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق ا 0000 
مقاصد الزكاة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدة ما م وو 1 
ترق الشىى وتطبيريها هق ذاه الشون و البيل 8/14 
؟-الزكاة مطهرة للعبد من الذنوب وتزكية له ولماله: اليل 
"-الزكاة تربية للمؤمن علئ التراحم وخلق شعور الجسد الواحد ومبداً 
التكافل الاجتماعي 0 
4 -تطهير المجتمع من الآفات الاجتماعية الحسية والمعنوية م ا ؟ 
رابعًا: فريضة الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق م 0 
العلاقة بين جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق في شعيرة الحج م 1 
أولًا: الأخلاق مع الله تعالى ا 0 
ثانيًا الأخلاق مع الرسول كَل 8 ل ل 0 
ثالثًا: الأخلاق مع الناس 0 
خاتمة البحث 
-١‏ ابرز النتائج ا ا ااا 0 0ن 
-أهم التوصيات ابح سو ابو امو وا ا و ا ا 


وعناية الإسلام بتربية الأناء كما بينتها سورة لقمان» م :6+ 


مجموعة الفهارس 
أولا: فهرس أهم المصادر والمراجع 00 
انيًا: فهرس الآيات مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف.. 751 ٍْ 
ثالثًا: فهرس الأحاديث والآثار ملف م ا 
رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم 0 
غخامتاء فيرس البلداث اذ[ [ذ 1[ 1 0 
ياوساة فهرس الموضوعات 0 0 


الصف والتنسيق والإخراج الفني 
بك عه الفازوق 36 
للبحث العلمي وتحقيق الترات 
هاتف رقم: ٠١7/١0٠١5597510‏ 
هاتف رقم: 75199؟9951١7/.1آ١..٠‏ 
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سل رلالوة بلسي 


3 الركرضي سطور 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد: : 
فإنَ شرف العلم من شرف المعلوم. وشرف كل علم بشرف متعلقه. وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله .. 
تعالى, ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرا وأزكاها. وأعظمها أثرا ونفغا. 
والبشرية عموما والأمة خصوضا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معاني آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن. وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيان 
مجمل معاني آياته. 

وأهل هذا العلم نالوا شرفا مروما وعلو قدروشان. ورفعة مكانة. وسمورتبة؛ ؛إذ جعلهم الله مرجفا للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى. وأي شرف يعدل هذا الشرف! 

* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني. وهذا مما يعين على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة وإقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. 

* هذا مع ما يمن الله به على من اشتغل بهذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به. ويُنْرّل الله 
عليه من السكينة والطمأنينة وشابيب الرحمة. مع ما يورثه ربْهُ من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 

قال سبحانه في شأن كتابه: 

با آل اتاب قَدجاءَكُمْ روث كوكم كيرا ممَاكُكَمْ تُخْمُونَمِنَ اكاب وَيَمْفُو عَنْ كير قد جَاءكُمْ ِنَ اله 
3 تُورٌ وَكِتَابٌ مين (15) يَفْدِي به الله مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى الثور بإِذ نه وَيَهدِيهِمْ 
إل صرَاطِ مسيم © [المائدة: ولحدة١].‏ 

* ومركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحثين 
المختصين. 

كما أن من أبرز أهداف المركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العققائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 

تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علمم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية. لخوض البحث * 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عموما وللباحثين الملختصين خصوصا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الغالي. 

كما يسعى اللمركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها. 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول: وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قسدر 
الممكن والطافة. 

كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانئيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عقيدة. وشريعة. ومنهاجا. قدر الممكن والطافة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من إصدارات اللركز 27 
|0 موسوعة 0 7 
" تاصيل علوم التنزيل" ' 


وَهذه ضمن مُوَلْفات الغبد الضعيف الفقبر إلى عَفَو رَبْهِ وَرَحمته وَمَغفرته: 


0012 بسر هه 
٠‏ عَفَا الله عنه 
الرّنئِيس العَامُ لمزكز تأصيل غلوم التنزيل للبْحُوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


وها هي مرتبة على النحو التالي: 

--١‏ مغالم التؤحيد في فاتعة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
(لطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمديئة النبوية-١5151١ه)‏ 

؟- عنَانْة الإسلام بَتَزبِيَة الأِناء كما بَيُْتَهَا سَوْرة لْقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

1 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسريين - مقرر دراسي"دراسات عليا” 

5-- المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

*- المنهج التاصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

--٠‏ دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

الشفغة بِينَ الجمع العثمَانيْ والأخرف السبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعُد موسوعة علمية مستقلة. 

4- أَحْسن المناحي في إثبات أَنْ الزسْم الثاني تؤقيفي لا اضطلاحي 

٠١‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١ ١‏ صيّانة كلام الرْحْمَن عَنْ مطاعن أفل الزِيغْ والروهَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - الذَهْبْ الإبْريز في خصائص الكتاب الغزيز 

؛ ١‏ - جَنَى الخزفة في إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسي "دراسات عليا” 

١‏ - آيَات بَينَاتَ في إغجاز القزآن في ِخْبَاره عن المغيبَات (و رأسَةٌ تَحْلِيلِيةٌ مَوْضُْوْءِيَة) 

5 التَبيِانَ في يان وَجُوْه الإجاز التَشْرِيعي في القزآن‎ - ١ 

١‏ - إيجاز القول في الإعجاز 

-١‏ التحدي في القرآن 

4 1- صحيخ المنقول المؤافق لصريح المغقؤل في مناقشة ثلاثة تفاسيز رتَبْتَ على تزتيب النزؤل. 


٠‏ 7- البْزفان في حقيقة خب اللي صلى الله عليه وسلم ‏ وأضخابه للقزآن 
-١‏ إنحاف أفل الإيمان بدزاسة الجمع الصؤْتي للقزآن "الجَمْعٌ الرّاِعُ لِلُرَآنِ الكَرِيم'- تَارِيحٌ- وَأَحْدَاتٌ - وَكَائِمْ- 
وَأَحْكَامٌ - 'ورَاسَةٌ تَأرِيجِية تَأْصِبلِية" 
7 آفات ومُغوقات في طريّق التَسجِيل الضُوتي للقرآن 
17 - لوم المزام في قصة ظهورٍ أؤل مُصحَف مُرْتَلٍ في تاريخ الإسلام 
7- تؤجيه أل الإيمَان لضوابط تسجيل القزآن 
- الكواشف الجلية في خكم قراءة القزآن بالمقامات المؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع بين التغني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
75 - إنا نحن نَزْلنَا الذْكرَوَإنا لَهُ لحافظونَ 
/1- الّبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/57١ه)‏ 
0 تبْصرة أولي الألباب بمغاني فاتعة الكتّاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
04 - كشف الوقيغة في بَُلان ذَغوى التَقريب بَيْنَ السنَة والشيغة 
٠‏ 1- التَقِيّة أساس دين الشيفة الإماميّة 
١“ا-‏ قطَعْ الغلائق للتفكر في عُبُودِيّة الخلائق 
7 “7- الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-517١1ه)‏ 
“77 - «(التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
> - دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
5 - ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاتُ طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
5 - أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 


